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 أنواع التفسير :
عنـــدما نريـــد الحــــديا عـــن تفســـير القــــرلن الكـــرير يتبـــادر    الــــذهن التفســـير المتعــــار  

حيــــا عــــري عمليــــة آــــا ليــــات القــــرلن الكــــرير بالترتيــــ  ويــــتّ  توضــــي   «التفســــير الترتيــــي»
مضمونها وماهيتها ، وهو الاسلوب المتَّبع في تفسير القرلن منذ صـدر الإسـلاو و   يومنـا هـذا 

ــــتليتح معــــات أو للا  الكتــــ   ــــ  عنــــوان  تفســــير القــــرلن »، وقــــد قــــاو علمــــاي الإســــلاو بت
 على هذه الطريقة. «الكرير

مفــردات »ع لخــر مــن التفســير الــراّ     حــدّ مــا والــذي يهــد     تفســير وهنــان نــو 
 «القرلن
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أي أنهّ يتناول كلمات القرلن كلُّ على حد  وبالتسلسل حسـ  الحـرو  الأيديـة وعلـى هيعـة 
و  «وجــوه القــرلن»و  «مفــردات الرا ــ »مُعْجــ  ، ومــن أبــر  ذــاذت هــذا التفســير هــو كتــاب 

نثــر »و  «التحقيــفي في كلمــات القــرلن الكــريريحــي ، وأخــيراا كتــاب للطر  تفســير  ريــ  القــرلن»
 .«داّر  معار  القرلن الكرير»أو  «طوبى

الـــذي  «التفســـير الموضـــوعي»بينمـــا توجـــد هنـــان أنـــواع اخـــرن مـــن تفســـير القـــرلن منهـــا 
يحقفي ويبحا ليات القرلن الكرير علـى أسـامخ لتلـتح المواضـيع المتعلقـة باصـول الـدين و روعـه 

 ر الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأخلاقية.والامو 
أو التسلســلي ، حيــا  «التفســير الإرتبــاطي»وهنــان نــوع لخــر مــن التفســير نطلــفي عليــه 

 يتناول مواضيع القرلن المختلفة من حيا علاقتها ببعضها.
 «العمــل الصــاح»و  «التقــون»و ،  «الإيمــان»  علــى ســبيل المثــال ، بعــد آــا موضــوع

د  في التفسير الموضوعي تتّ  عملية آا علاقة هذه المواضيع الثلاثـة ببعضـها مـن كلٌّ على ح
خــلال الإعتمــاد علــى الآيــات والملاحرــات الــوارد  في ذلــ  ، ومــن المســلَّ  أنّ حقــاّفي جديــد  

 سو  تنكشتح لنا عن كيفية ارتباط هذه المواضيع ببعضها تكون بالغة الأهمية والفاّد .
حــول عــالم ا لقــة والتكــوين ومــا يتضــمنه ويحويــه مــن كاّنــات   نّ أ ضــل طريقــة للبحــا

هو دراسة العلاقة بين هذه الكاّنات التي تؤلتح هذا العالم ،  في الحقيقـة أنّ الشـمس والقمـر 
والأرض والإنســـان واعتمعـــات البشـــرية هـــي موجـــودات لا تنفصـــل عـــن بعضـــها الـــبع  وهـــي 

والاسـلوب الصـاّ  في دراسـتها هـو أن نبحثهـا مـن  تشكِّل في مجموعها كياناا واحداا مترابطـاا ،
 حيا ارتباطها مع بعضها.

أي القـرلن الكـرير ،  هنالـ  علاقـات دقيقـة و ريفـة  «التدوين»وهكذا الأمر في كتاب 
 بين مواضيع القرلن الكرير ، ولابدّ من تفسيرها من حيا ارتباطها مع بعضها.

وهنـا يتنـاول  «الرؤيـة الكونيـة للقـرلن»أو  «التفسـير العـاو»النوع الآخر من التفسـير هـو 
المفسّــر عيــع مضــمون القــرلن  يمــا يتعلــفي بعــالم الوجــود ، وبتعبــير أكثــر وضــوحاا   يــرب  كتــاب 

وينرــر  ليهمــا معــاا ، وتــت  دراســتهما مــن حيــا ارتباطهمــا  «التــدوين»مــع كتــاب  «التكــوين»
 ببعضهما.
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 اسير  وعلى هذا الأسامخ  إنّ هنان خمسة أنواع من التف
 تفسير مفردات القرلن.ـ  1
 التفسير الترتيي.ـ  2
 التفسير الموضوعي.ـ  3
 التفسير الإرتباطي.ـ  4
 التفسير العاو ، أو النرر  الكونية للقرلن.ـ  5

والمشهور والمعرو  من بين هذه الأنواع ا مسة هـو النـوع الأوّل والثـّاني ، و   حـد  مـا 
 الموضوعي لا  ال يسير في مراحله الأوليـة ، علـى أمـل أن يقطـع النوع الثالا ، أي أنّ التفسير

مراحله التكاملية تدريجياا من خلال الإهتماو الذي أولاه علماي الإسلاو بـه مـؤخراا ومـن خـلال 
 المزيد من الجد والمثابر  ، وأن يحتل مكانه اللاّفي في المستقبل القري .

 لــ  يحريــا باهتمــاو المفسّــرين بعــد ، وهــذا  أمّــا النــوع الرابــع وا ــامس مــن تفســير القــرلن
العمــل يقــع علــى عــاتفي الجيــل الحاضــر وأجيــال المســتقبل بــتن يتنــاولوا هــذا البــاب بعــد تكامــل 

 التفسير الموضوعي بما  يه الكفاية ، ويقوموا باداي حقّهِ بالقدر المستطاع.

 ؟ما هو التفسير الموضوعي
ســؤال لخــر وهــو   لمــاذا لم يرُتــ  القــرلن  قبــل الإجابــة علــى هــذا الســؤال لابــدّ مــن طــر 

 بل أنهّ عع بشكل يختلتح عنها عيعاا. ؟باسلوب موضوعي يشبه الكت  المتداولة
والجواب هو    نّ المؤلـتح أو المـؤلفين يتخـذون بنرـر الاعتبـار لتلـتح المواضـيع المتشـا ة 

خــذ بنرــر الاعتبــار في حقــل واحــد مــن أجــل اعــداد الكتــ  المتداولــة ،  مــثلاا في علــ  الطــ  يؤ 
ثمّ تقُسـ  المسـاّل المتعلقـة  ـذه المواضـيع  «لتلتح الأمراض التي تـرتب  بمسـتلة صـحة الإنسـان»

أمــراض القلــ  ، الأمــراض العصــبية ، أمــراض الجهــا  ا ضــمي ، أمــراض )علــى  صــول وأبــواب 
 (.جها  التنفس ، الأمراض الجلدية وساّر الأمراض

 بـــاب  مـــن خـــلال الاعتمـــاد علـــى المقـــدّمات ونتاّجهـــا ومـــن ثمّ يبحثـــون كـــلَّ  صـــل  وكـــلَّ 
 و ذا
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 .«الط » النحو يتّ  تتليتح كتاب باس  كتاب
ســنة و قــاا للحاجــات  23بيــد أنَّ القــرلن لــيس كــذل  ،  هــذا الكتــاب نــزل علــى مــدن 

والرـــرو  الاجتماعيـــة المختلفـــة والوقـــاّع المتباينـــة ، والمراحـــل التربويـــة المتفاوتـــة ، وكا ـــة شـــؤون 
 !حيا  اعتمع الإسلامي ، وفي نفس الوق  لم يتعلفي بزمان  ومكان  معينين

 فــي وقــ  تــدور كا ــة آــوو القــرلن حــول محــور مقارعــة الوثنيــة والشــرن وبيــان التوحيــد 
كالســور الــتي )بكــل  روعــه ، والسّــور والآيــات النّا لــة في هــذه المرحلــة كلّهــا في المبــدأ والمعــاد   

 (.نوات الثلاو عشر  الاو  من البعثةنزل  في مكّة خلال الس
وفي  مــان لخــر نــرن محــور البحــا والحــديا ســاخناا وقويــاا حــول الجهــاد وكيفيــة مواجهــة 

 الأعداي في الداخل وا ارت والمنا قين.
ليـــة منهـــا  17وعنـــدما تقـــع  ـــزو  الأحـــزاب  تنـــزل ســـور  الأحـــزاب ، ومـــا لا يقـــل عـــن 

 يا التربوية  يها ووقاّعها.تتحدو عن هذه المعركة والتجارب والقضا
وحينمــا جــرت واقعــة صــل  الحديبيــة نزلــ  ســور  الفــت  وبعــدها  ــت  مكّــة و ــزو  حنــين 

 خرن.أنزل  سور  الإخلاص وليات 
وا لاصة ،  تزامناا مع انتشار الإسـلاو والتحـرن العـاو للمجتمـع الإسـلامي كانـ  تنـزل 

 كان يكمّل المسير  التكاملية للإنسان.  الآيات المناسبة وتصدر الأوامر اللا مة ، وهذا ما
واستناداا    ما ذكرنا لنفـاا ، يتضـ  المغـزن مـن التفسـير الموضـوعي وهـو عـع الأحـداو 
والوقاّع المتعلقة بذل  الموضوع وترتيبها لتتجلى وجهة نرر القرلن الكرير بشتن ذل  الموضـوع 

 وأبعاده.
ة الله كــــالفطر  ، وبرهــــان الــــنر  وبرهــــان  مــــثلاا ، عُمــــع الآيــــات المتعلقــــة ب اهــــين معر ــــ

الوجــوب والإمكــان وبــاقي ال اهــين ، وحيــا  نّ القــرلن يفسّــر بعضُــه بعضــاا تتضــ  أبعــاد هــذا 
 .(1)الموضوع 

__________________ 
عن ابن عبـامخ ، ولـيس مـن المسـتبعد أن يكـون قـد أخـذها عـن  «القرلن يفسّر بعضه بعضاا »لقد روي  عبار   .(1)

 ـ نتيجة لعلاقته القوية معهما في مساّل القرلن ، كما ورد مضمونها في نه  البلا ة وأمير المؤمنين  الني 
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وهكـــــذا بالنســـــبة لقيـــــات المتعلقـــــة بالجنّـــــة أو النـــــار ، والصـــــراط وصـــــحيفة الأعمـــــال ، 
. والآيات المتعلقـة ..وجاعة ، والآيات المتعلقة بالقضايا الأخلاقية والتقون وحسن ا لفي والش

ـــة  ـــة الاجتماعي ـــات المتعلقـــة بالعدال بتحكـــاو الصـــلا  والصـــوو والزكـــا  وا مـــس والأنفـــال ، والآي
 ...ووجهاد الأعداي وجهاد النفس 

والمســلّ  بــه أنّ هــذه الآيــات الــتي نزلــ  في مناســبات لتلفــة ، عنــدما عُمــع كــلُّ طاّفــة  
و  تنكشـتح عنهـا حقـاّفي جديـد  ، ومـن هنـا تتّضـ  أهميـّة منها على حد   وتنر  وتفُسَّر  س

 التفسير الموضوعي ، حيا سيتتي الكلاو عنه في البحا الآتي  ن شاي الله.

 ؟ما هي المشاكل التي يمُكن حلُّها بواسطة التفسير الموضوعي
 نّ الجـــواب علـــى هـــذا الســـؤال واضـــ   للغايـــة مـــن خـــلال ملاحرـــة مـــا مـــرَّ ذكـــره لنفـــاا ، 

 مزيد من التوضي  ينبغي الالتفات    هذا الأمر وهو  ولكن لل
 نّ الكثير مـن ليـات القـرلن الكـرير تتنـاول بعُـداا واحـداا مـن أبعـاد موضـوع مـا ،  مـثلاا ، 

  قد ورد في بع  الآيات أصل  مكان الشفاعة. «الشفاعة» يما يخص مستلة 
 (.78، مرير  23سبت ) «شروط الشفاعة»وفي البع  الآخر 

 (.18،  ا ر  28الأنبياي ) «المشفَّع   »عضها شروط وفي ب
 (.44الزمر )وفي بع   تنُفى الشفاعة عن الجميع ما عدا الله تعا  

 (.48المدثر )وفي بع  لخر ثبت  الشفاعة لغير الله 
نجــد أنَّ حالــةا مــن عــدو الوضــو   ــي  بــتمُور الشــفاعة بــديا مــن حقيقــة الشــفاعة وحــ  

 يات الاخرن ، ولكن عندما نتخذ ليات الشفاعة من القرلنساّر الشروط وا صوص
__________________ 

وقـد أورد بعـ  العلمـاي في   (18نه  البلا ة ، ا طبـة ) «وَذكَرت أنّ الكتاب يصدّقُ بعضُه بعضاا »حيا يقول   ـ 
 (يـــه التنزيـــلتنز )مـــن كتـــاب  106علـــى أنّهـــا حـــديا  ، كمـــا في صـــفحه  «القـــرلن يفســـر بعضـــه بعضـــاا »كتـــبه  علـــة 

للمرحــوو الشهرســتاني ،  ذ وردت هــذه العبــار  باعتبارهــا روايــة بــدون أن تــرد عليهــا مؤاخــذ  ، كمــا تُلاحــ  في نهــ  
وينطـفُي بعضـه بـبع  ويشـهد بعضُـه علـى »البلا ة  شار  اخرن    هذا الأمر ، حينما يقول بشتن القـرلن الكـرير   

 (.133نه  البلا ة ، ا طبة ) «بع 



 نفحات القرلن / الجزي الأوّل  .......................................................................  10

ان  بعضــها ونفسّــرها علــى ضــوي بعضــها الــبع  يرتفــع هــذا الغمــوض ويحــلّ الا ــاو ونضــعهاج
 على أحسن وجه.

وكــــذل  الآيــــات المتعلقــــة بالجهــــاد ، أو  لســــفة أحكــــاو وتعــــالي  الإســــلاو ، أو الآيــــات 
المتعلقــة بــال  أ ، أو مســتلة علــ  الله ، وكــذل  موضــوع علــ  الغيــ  ، وهــل أنّ العلــ  بالغيــ  

 لــو وُضــع  ليــات كــل موضــوع في جانــ    مــن الممكــن أداي حــفي هــذا  ؟ أو لاممكــن  لغــير الله
 الموضوع وحل الإشكالات الموجود  عن طريفي التفسير الموضوعي.

والـتي تـدعو تفسـير  «المتشـابه»و  «المحك »وعلى هذا الأسامخ  إنّ الآيات المتعلقة ب 
 ير الموضوعي.يعدُ نوعاا من التفس «بالمحكمات»بالاستعانة  «المتشا ات»

ومــن هنــا يبــدو أنــّه مــن خــلال تفســير الآيــات المتعلقــة بموضــوع مــا بالاســتعانة بالآيــات 
الاخـرن تنبثــفي عنهــا معـار  وعلــوو جديــد  ، هـذه العلــوو تكمــن  يهـا معــار  القــرلن والحلــول 

 لكثير من المعضلات العقاّدية وأحكاو الإسلاو.
مــات المتفرقـــة ، حيــا  نَّ لكـــل  منهـــا مــن هـــذا البــاب يُمكـــن تشــبيه ليـــات القـــرلن بالكل

 مفهوماا ذاتيّاا ، ولكن حينما ترُتَُّ  وعمع في عل مفيد   هي تعُطي مفاهي  جديد .
الــتي حينمــا تتفاعـــل  «وا يــدروجين «الاوكســـجين»أو تشــبيهها بالعناصــر الحياتيــة مثــل 

 مع بعضها ينت  عنها الماي الذي هو عنصر حياتي لخر.
ه لا يمكن حلّ الكثير من اسرار القرلن  لّاعن هذا الطريـفي ، ولا يُمكـن خلاصة القول  نّ 

النفــوذ    مكنونا ــا  لّامــن خــلال هــذا الســبيل ، ونعتقــد بــتنّ هــذا القــدر كــا   لتوضــي  أهميــّة 
 التفسير الموضوعي.

 وباختصار يمكن تلخيص  واّد التفسير الموضوعي في النقاط التالية  
لـــتي تـــ   في بعـــ  الآيـــات للوهلـــة الـــو  ، وحـــلّ أســـرار وألَغـــا    الـــة الإشـــكالات اـ  1

 المتشابه في القرلن.
الاطــّـلاع علـــى خفايـــا ودقـــاّفي وعلـــل وأســـباب ونتـــاّ  المواضـــيع والقضـــايا المختلفـــة ـ  2

 الوارد  في القرلن الكرير.
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و « معر ــة الله»و  «التوحيــد»الحصــول علــى معلومـات جامعــه لمواضــيع لتلفـة مثــل ـ  3
 .وعلوو مهمّة اخرن «الحكومة الإسلامية»و  «الجهاد»و  «العبادات»و  «المعاد»

 كشتح أسرار وخفايا جديد  من القرلن من خلال الجمع بين الآيات.ـ   4

 تاريخ التفسير الموضوعي :
يمكننـــا ملاحرـــة ذـــاذت مـــن التفســـير الموضـــوعى للقـــرلن الكـــرير في نفـــس ليـــات القـــرلن 

يات بتفسير المتشابه منها بالمحك  ، ويعـد هـذا الاسـلوب نوعـاا مـن الكرير حيا أمرت هذه الآ
 التفسير الموضوعى.

أمثلة كثير   دينا    اسلوب عع الآيات المتعلقة بموضـوع  وفي كلاو أّمّة ا دن 
 معين وترتيبها ثم الاستفاد  منها ، ولأجل  ثبات هذا الأمر نكتفي بذكر عدد من الأمثلة  

ــــة المعرو ــــة  ـ 1 ــــي  (1)في الرواي ــــوان وصــــيّة الن ــــن مســــعود  بعن ــــدالله ب ــــه لعب وموعرت
وهــي روايــة طويلــة وكثــير  المضــامين ، و يهــا أمثلــة كثــير  بنحــو يمكــن ـ  المــذكور  في آــار الأنــوار

عـن ذو الـدنيا حيـا  عندما يتكل  ـ  القول أنّ الرواية تدور حول محور التفسير الموضوعي
ـــا  اّلـــة»يقـــول    ـــا ابـــن مســـعود  نّ الأَـــفي مـــن طلـــَ  دني ـــدنيا  «ي ، ثم يســـتدل علـــى هـــوانِ ال

 و خار  هذا العالم بالآيات التالية  
ووووَا    ووونَكُمت وَتكَوووا وُرن فوووي الَأمت يٌنوَووةن وَتوَفَووواثُرن بوَيوت وووون وَ اعلَمُووووا أنَ موووا الحَيوَوواةُ الووودُنيَا لَع وووين وَلَهت

َوت   (20الحديد / ) .... لَاد  وَالأت
فُرُ ب الر حتمن  ل بوُيُوت ه مت سُوقُفاً م ونت ف ة وة   دَةً ل جَعَلتنَا ل مَنت يَكت  وَلَوت لَاأَنت يَكُونَ الن اسُ أُم ةً واح 

هَا يوَت ك ئُونَ  هَا يَظتهَرُونَ* وَل بوُيُوت ه م أبَوتوَاباً وَسُرُراً عَلَيوت  (34 و 33/  الزخر ) .وَمَعار جَ عَلَيوت
ولَاهَا  هَوا مَوا نَشواءُ ل مَونت نُّريودُ  وُم  جَعَلنوا لوَهُ جَهَون مَ يَصت لَةَ عَج لتنَا لوَهُ ف يوت مَنت كَانَ يرُيدُ العَاج 

حُوراً  مُوماً م دت  (18الاسراي / ) .مَذت
تقـل   يـا ابـن مسـعود لا  ، ويقـول  (القـول بغـير علـ )وفي محل لخر يتحدو عـن 

 شيعاا 
__________________ 

 .94، ص  74آار الأنوار ، ت  .(1)
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 بغير عل  ولا تتفوه بشيي ما لم تسمعه وتراه ، ثم يذكر ليات عديد  حول هذا الموضوع  
عَ وَالبَصَرَ والفُؤَادَ كُلُّ أُولئ وكَ كَوانَ قال تعا      وَلَا توَقتفُ مَا ليَتسَ لَكَ ب ه  ع لتمن إ ن  الس مت

ئُولاً   (36الاسراي / ) .عَنتهُ مَست
ئوَلُونَ وقال تعا     تَيُ شَهَادَتوُهُمت وَيُست  (19الزخر  / ) .سَتُكت
 (18ق / ) .م ا يوَلتف ظُ م نت قوَوت   إ لا  لَدَيه  رقَ يين عَت يدن وقال تعا    
نُ اقوترَبُ إ ليَته  م نت حَبتل  الوَر يد  وقال تعا      (16ق / ) .وَنَحت

وكـــذل  ذكـــرت الروايـــة اآاثـــاا حـــول الـــذكر والإنفـــاق في ســـبيل الله ، ومكـــارو الاخـــلاق 
 و يرها اعتماداا على عع الآيات وتبويبها.

الكفـر في القـرلن »تقسـي  لمعـ   جاي في حـديا لخـر عـن أمـير المـؤمنين علـي ـ  2
   «اعيد

  نّ الكفر في القرلن على أربعة أقساو  
 الكفر بمع  الجحود والانكار ، وهو على قسمين  ل   الأوّ 
ـــة والنـــار والقيامـــة كمـــا يحكـــي القـــرلن عـــن لســـانه  أ وَمَوووا  نكـــار اصـــل وجـــود الله والجنّ

رُ  ل كُنَا إ لا  الد هت  (24الجاثيه / ) .يوُهت
 الكفر المقارن للمعر ة واليقين كما جاي في القرلن  ب 

قَنَ  توَيوت هَا أنَوتفُسُهُمت ظلُتماً وَعُلُوّاً وَجَحَدُوا ب هَا وَاست  (14النمل / ) .توت
الكفـــر بمعـــ  المعصـــية وتـــرن الطاعـــة كمـــا أخـــ  الله ســـبحانه عـــن قـــوو مـــن بـــني الثـــاني   

نوُوووونَ ب ووووبوَعت   اســــراّيل يؤمنــــون بــــبع  الكتــــاب ويكــــذبون بــــبع  اذ يقــــول ســــبحانه    م  أَفوَتوُؤت
فُرونَ ب بوَعت     (85 /البقر  ) .التك تَاب  وَتَكت
 الكفــر بمعــ  الــ اي  والتنصُّــل كمــا قــال ســبحانه عــن لســان ابــراهي   الثالوو: :

 (4الممتحنة / ) .كَفَرتناَ ب كُمت لعبد  الأصناو 
فُرُ بعتةُكُمت ب بوَعت   وقال سبحانه أيضاا  مَ القيامَة  يَكت  (25العنكبوت / ) .يوَوت

ٌ يوودَن كُم كمــا قــال ســبحانه   لكفــر بمعــ  عــدو شــكر النعمــة  الرابــع    لوَوئ نت شَووكَرتتُم لَأَ
 وَلئَ نت 
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 (7ابراهي  / ) .كَفَرتتُمت ان  عَذَاب ى لَشَد يدن 
ـــات الـــوارد  في الشـــرن وأقســـامه في القـــرلن  يقســـمها    الشـــرن في  ثم يجمـــع  الآي

ويوضــ  كـــلاا منهــا بـــذكر العقيــد  ، والشــرن في العمـــل ، والشــرن في الطاعـــة ، وشــرن الريـــاي ، 
 .(1)الآيات القرلنية 

بتقســيمه لآيــات الكفــر والشــرن يلقــي نرــر  كليــة علــى  وكمــا تلاحــ   ــإنّ الإمــاو 
هــذا الموضــوع ، ويوضــ  بــتنّ  ــذين المصــطلحين مفهومــاا واســعاا شــاملاا ،  ــالكفر يشــمل كــل 

اه  الإ يّة ، والشـرن يعـني أن نجعـل اخفاي للحفي سواي كان في العقاّد أو في العمل أو في المو 
لله شــريكاا أو نــداا ســوايا كــان في العقاّــد أو في العمــل أو الطاعــة للقــوانين ، ويتضــ  جيــداا  ــذا 

الــدور الكبـــير  العــرض الجميــل للتفســير الموضـــوعي في المثــالين المــذكورين لكلمـــات الإمــاو 
 العميفي لقيات القرلنية.  ذا التفسير في سعة ذهنية الإنسان والفه 

ـــــــديع الآخـــــــر مـــــــا ورد في كـــــــلاو الإمـــــــاو موســـــــى بـــــــن جعفـــــــر  مـــــــع  والنمـــــــوذت الب
 هشاو بن الحك .
 «اولي الألبـــاب»وفي مقـــاو بيـــان منزلـــة العقـــل يـــذكر الآيـــات المرتبطـــة ب   الإمـــاو 

 الألَبـاب علـى أحسـن أنرـر كيـتح أنّ الله سـبحانه وصـتح اولي»ويجمعها كلهـا ويقـول  شـاو   
، ثم يـــذكر ســـبع ليـــات مـــن القـــرلن اعيـــد تـــتكل  عـــن منزلـــة اولي  «وجـــه و يـــنه  بت ضـــل لبـــامخ

 .(2) (54المؤمن / ـ  9لل عمران / ـ  7لل عمران / ـ  269البقر  / )الألباب وهي 
 القياو يمع هذه الآيات والنرر اليها منضمة بعضها    الـبع  يعطـي للإنسـان رؤيـة 

ة يســتطيع معهــا  هــ  معــ  او  الألبــاب ومقــامه  ومنــزلته  ، وهــذا عمــل لا يــتّ   لّاعــن عميقــ
 طريفي التفسير الموضوعي.

هـــذه ذـــاذت مـــن اصـــول التفســـير الموضـــوعي في كلمـــات قـــاد  الإســـلاو العرـــاو ، النـــي 
 نباا للاطالة.، وهنان ذاذت عديد   اخرن لم نذكرها ع وأّمّة ا دن  

* * 
__________________ 

 (.خلاصة الحديا) 120ـ  100، ص  69آار الأنوار ، ت  .(1)
 كتاب العقل والجهل.  15، ص  1اصول الكافي ، ت  .(2)
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 التفسير الموضوعي في كلمات العلماء السابقين :
صـة ،  لّا لم يكن التفسير الموضوعي متداولاا  لّافي  ترات محدود  وحول موضوعات خا

أنهّ ورد كثيراا على ألسنة العلمـاي السـابقين ، ولكـن يجـ  الاعـترا  بتننـا لا نعـر  أحـداا مـنه  
 تناول التفسير الموضوعي في عيع اعالات.

حيا نراه قد تصـدن لجمـع   ومن الروّاد الأواّل في هذا المضمار ، العلّامة اعلسي 
د دخولـــه في كـــل  صـــل مـــن  صـــول آـــار الأنـــوار ، ثم كـــل الآيـــات ذات العلاقـــة بالموضـــوع عنـــ

 يلقي عليها نرر  شاملة وينقل أحياناا لراي المفسرين ، ويسعى لتوضي  ما يذكره من الآيات.
ومعــ  كــل   «والبصــر «والســمع «القلــ » عنــدما يــتكل  حــول 67 نــرن مــثلاا في الجــزي 

يــة مــن الكــافي ثم يقــوو بــذكر بيــان منهــا في القــرلن الكــرير ، يجمــع عشــرات الآيــات ثم يــذكر روا
 .(1)جامع  ا ،  يستغرق آثه في هذا اعال عشر صفحات تقريباا 

ـــر مـــن عشـــر ليـــات مـــن  58وفي الجـــزي  ـــا وتعبيرهـــا يـــذكر أولاا أكث في بـــاب حقيقـــة الرؤي
 .(2)القرلن حول هذا الموضوع ثم يبحا في تفسيرها عد  صفحات 

ن مــا جــرن لليهــود والنصــارن والمشــركين بعــد في البــاب الأول يبحــا عــ 22وفي الجــزي 
 .(3)ا جـر  ،  يـذكر عشـرات الآيــات مـن لتلـتح السـور حــول هـذا الموضـوع ثم يقـوو بتفســيرها 

 وقد اتبع هذا المحقفي العري  نفس الاسلوب في الفصول الاخرن من الكتاب.
ة  ــ  ومــن الأمثلــة الاخــرن للتفســير الموضــوعي في كلمــات المتقــدمين ، الكتــ  المؤلفــ

عنــوان ليــات الأحكــاو ،  فــي هــذه الكتــ  ذكــرت الآيــات المتعلقــة بالأحكــاو الفقهيــة ، مثــل 
الآيــــات الــــتي  ــــا ارتبــــاط بــــتجزاي وشــــروط الصــــلا  وأقســــاو وشــــروط الصــــوو ، والحــــ  والنكــــا  
والطلاق وأحكاو الحدود والديات والقضاي و يرها ، حيا عع  الآيات وتّم آثها علـى وـو 

 ستعانة ببعضها الآخر.موضوعي بالا
__________________ 

 .43    27، ص  67آار الأنوار ، ت  .(1)
 .158    151، ص  58المصدر السابفي ، ت  .(2)
 .62    1، ص  22المصدر السابفي ، ت  .(3)
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محمـد بـن )تـتليتح  (أحكـاو القـرلن)ويبدو أنّ أوّل كتاب ألُّتَح في هـذا اعـال هـو كتـاب 
والمتــوس ســنة  والإمــاو الصــادق  ، وهــو مــن أصــحاب الإمــاو البــاقر  (صــاح  الكلــي

بتـتليتح كتـاب في هـذا  ه 204 هو سابفي ح  للشـا عي الإمـاو المعـرو  المتـوس سـنة  ه 146
 اعال.

وبعــده تصــدن العديــد مــن الفقهــاي والعلمــاي لتــتليتح الكتــ  في مجــال ليــات الأحكــاو 
 «الذريعـة»وقـد ذكـر المرحـوو المحـدّو الطهـراني في كتـاب  (س  وتـار  بتاـاي اخـرنتار   ذا الا)

، واشــهرها بــين العلمــاي والفقهــاي المعاصــرين كتــاب ليــات  (1)ثلاثــين كتابــاا مــن هــذه السلســلة 
، وليــات الأحكــاو للفاضــل المقــداد  « بــد  البيــان»المســمى  الأحكــاو للمحقّــفي الأردبيلــي 

 .«لعر انكنز ا»المسمى 
وجاي في الكتاب الأخير أنّ مِن المشهور بين العلماي أنـّه توجـد خمسـماّة ليـة في القـرلن 
اعيـــد حـــول الأحكـــاو الفقهيـــة ،  ذا أخـــذنا في الحســـبان الآيـــات المتكـــرر  في هـــذا اعـــال و لّا 

 .(2) العدد أقل من ذل  
و يـه الآيـات ذات  «اصـر  عجـا  القـرلن في العلـوو المع»وقد كُت  في هذا اعـال كتـاب 

العلاقـــة بالاكتشـــا ات العلميـــة المعاصـــر  ، والـــتي تعـــدّ مـــن المعجـــزات العلميـــة للقـــرلن ، وكتـــاب 
، وكلهــــا تعبــــير عـــــن الســــعي المســـــتمر في  «الحقـــــوق في القــــرلن اعيـــــد»و  «اعتمــــع والتــــاريخ»

 التتليتح في حقل التفسير الموضوعي.
ا توضي  الوقاّع الـوارد  في قصـص الأنبيـاي كما ألف  كت  حول قصص القرلن تّم  يه

 بواسطة عع ليات القرلن.
ولكن مع هذا يج  الإذعان بتن كل هذه المحاولات نـا ر  للتفسـير الموضـوعي في مجـال 
معين و اوية محدد  ، وهى ليسـ  بصـدد تفسـير جـامع وشـامل لكـل موضـوعات القـرلن ، وفي 

القــرلن تفســيراا موضــوعياا واســعاا ، وهــذه الجهــود  الفــتر  الأخــير  بــذل  محــاولات وجهــود لتفســير
 تستحفي كل تقدير.

__________________ 
 .44ـ  40، ص  1الذريعة    تصانيتح الشيعة ، ت  .(1)
 .5، ص  1كنز العر ان ، ت   .(2)
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وقـد صـدر عـدد مـن أجزاّـه  «مفاهي  القـرلن»ومن علة هذه الكت  يمكن ذكر كتاب 
 كتاب قيِّ .بالفارسية والعربية وهو  

ـــتَنَّ مســـتلة التفســـير  ولكـــن مـــع هـــذه المســـاعي الـــتي تســـتحفي التقـــدير يجـــ  الاعـــترا  ب
الموضــوعي للقــرلن لا  الــ  في مرحلــة البدايــة ، و تــات     مــان كــي  تــل المكانــة المناســبة  ــا  

سـتفاد  كالتفسير الترتيي ، وهـذا لا يـت   لّابالسـعي المسـتمر الـداّ  للعلمـاي والمفسـرين ، وبالا
 من عارب الماضين وتنميتها وايصا ا    درجة الكمال المطلوب.

ومـــا تـــراه في هـــذا الكتـــاب هـــو حلقـــة مــــن هـــذه السلســـة الـــتي نتمـــل  ـــا أن تنضــــ َّ    
الحلقات المعت ه الاخرن ، والمهـ  أن يتجنـ  أصـحاب النرـر والمعر ـة الأعمـال المكـرر  في هـذا 

الإبداع والتجديد ح  نـتمكن  ـ   ـل هـذه الإبـداعات أن  اعال ، وأن يبادر كل منه    
 نطوي هذا الطريفي الطويل.

 الاسلوب الصحيح في التفسير الموضوعي :
 يوجد اسلوبان للتفسير الموضوعي  

الـــــذي اختـــــاره بعـــــ  المفســـــرين في عملهـــــ  ، وهـــــو أنّهـــــ  يتنـــــاولون  الاسووووولوب الأو  :
والموضـــــوعات الأخلاقيـــــة  ..(والتوحيـــــد والمعـــــاد )المواضـــــيع المختلفـــــة كالموضـــــوعات العقاّديـــــة 

، وبعــد ذكــر آــوو  لســفية وكلاميــة أو أخلاقيــة يــذكرون بعــ   (...والتقــون حســن ا لــفي )
 الآيات القرلنية المرتبطة بالموضوع بعنوان الشاهد على ذل .

وهو الذي يتّ   يه قبل كل شيي عع الآيات الـوارد  حـول الموضـوع  الاسلوب الثاني :
عيــع أجــزاي القــرلن ، وقبــل أيّ حكــ  أو ابــداي نرــر يــتّ  عــع الآيــات وتفســيرها مجتمعــة ، مــن 

 ويمعها وملاحرة العلاقة  يما بينها وصل منها على الصور  الكاملة.
وهنا لا يمل  المفسّر شيعاا من عنده مطلقاا ، ويسـير كالرـل خلـتح ليـات القـرلن  ـيفه   

كشـــتح محتـــون الآيـــات ، و ذا أراد الِإســـتعانة بـــ راي كـــل شـــيي مـــن القـــرلن ، ويكـــون كـــل همــّـه  
 الآخرين
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 بل ح  بالأحاديا ،  ذل  في المرحلة الثانية وبصور  مستقلة.
حيـا ععنـا كـل الآيـات الـوارد  في كـل  (نفحات القرلن)وقد  خترنا هذا الاسلوب في 

لآيـات ، موضوع وجعلناها في مقدمة كل آا ، وجعلنا كل مساّل البحـا تسـير  ـ   ـل ا
 ونعتقد أن هذا هو السبيل الأمثل لإيصالنا    حقاّفي القرلن.

 (التفســير الترتيــي حســ  الســور والآيــات)وهــذان الاســلوبان متبعــان في التفســير المعتــاد 
 جماعة يحملون ليـات القـرلن علـى لراّهـ  وعاعـة اخـرن يجعلـون لرايهـ  تابعـة لآيـات القـرلن 

 سيري الصحي  هو الثاني.، ومن الواض  أنّ الاسلوب التف
قوَوودت  هـــو يبـــين كـــل الحقـــاّفي المرتبطـــة بســـياد  الإنســـان    (نـــور وكتـــاب مبـــين)القـــرلن 

 (15الماّد  / ) .جَاءكَُمت مِّنَ الله  نوُرن وكَ تَابن مُّب ينن 

 عقبات تواجه التفسير الموضوعي :
 يواجه المفسّر في طريقه ثلاو عقبات مهمّة.

وعي بـتن ععـل  هـارمخ الآيـات أمامـ  وعمـع الآيـات الـتي ورد ليس التفسـير الموضــ  1
 يهــا ذكــر لكلمــات المواضــيع الــتي تريــد البحــا  يهــا ، مثــل الجهــاد والتقــون ، لأنّ الكثــير مــن 
الآيات تتكل  حول هذه المواضيع بدون أن تذُكر  يها كلمـة التقـون أو الجهـاد ، ولا بـتمخ هنـا 

ــن»أنّ الله ســبحانه أن نــذكر مثــالاا واحــداا ، وــن نعلــ   « أرحــ  الــراَين»و  «رحــي »و  «رَ
وهــذا المعــ  وارد ، في الكثــير مــن ليــات القــرلن ، ولكــن توجــد ليــات تبــيّن هــذه الحقيقــة بــدون 

وونت دَاب ووة  ، منهــا    «رحــ »اســتعمال مــاد   وومت م ووا توَوورَمَ عَلَيتهووا م  ووذُ الُله الن وواسَ ب ظلُتم ه   وَلوَووت يوُؤَاث 
 (61 /النحل ) .(1)

__________________ 
لابدّ من الإشار     أنّ الآية الاو  تشير     ل  النامخ وفي الآية الثانية جاي بـدل الرلـ  الاكتسـاب ، ومـن  .(1)

 عع الآيتين معا يرهر أنّ الكثير من الأعمال التي تصدر من النامخ ليس  خالية من نوع مِن أنواع الرل .
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وذُ مـن سـور   ـاطر    45  يسير ذكر في الآية ونفس هذا المع  مع اختلا وَلوَوت يوُؤَاث 
ر هَا م نت دَاب ة    .الُله الن اسَ ب مَا كَسَبُوا مَا توَرَمَ عَلَى ظَهت

ة الله ولطفه المطلفي على عبـاده مـن  ـير أن تُسـتعمل مـاد   هاتان الآيتان تشيران    رَ
 في الآيتين. (رح )

التفسـير الموضـوعي مشـكلة عـع الآيـات وأخـذ النتيجـة  العقبة الاخـرن الـتي تعـترضـ  2
منهـا ،  هــذه العمليــة  تــات    دقــة و را ــة وذوق ووعـي كامــل واحاطــة تامّــة بالآيــات القرلنيــة 
والتفاسير ، وعندما تكون الآيات المرتبطـة بموضـوع مـا كثـير  ويكـون لكـل منهـا بعـد  خـاص   ـا 

  إنّ الجمع سيكون أكثر تعقيداا.
   ذل   إنَّ التفسـير الموضـوعي لا يـزال يخطـو خطواتـه الاو  ولم يبُـذل في هـذا  مضا اا 

النطـــاق جهـــد وســـعي  حثيـــا ، وهـــذا يجعـــل الأمـــر أكثـــر صـــعوبة وتعقيـــداا بالنســـبة للمبتـــدّين 
 ويختلتح كثيراا عن التفسير المعتاد المتّبع منذ نزول القرلن.

رلن الكـرير ، هـذا الكتـاب الإ ـي العرـي  العقبـة الكبـير  الثالثـة    نّ موضـوعات القــ  3
لا حــدّ  ــا ولا حصــر ،  فيــه المســاّل العقاّديــة والعلميــة ، و يــه المســاّل الأخلاقيــة والسياســية 
ــــاي وامــــور  والاجتماعيــــة والاقتصــــادية ، ولداب العشــــر  وأحكــــاو الحــــرب والســــل  وتــــاريخ الأنبي

 الخ. ..والكون 
كثــير  آثهـــا القـــرلن ، ومناقشـــة كـــل هـــذه   وفي كــل واحـــد  مـــن هـــذه الامـــور موضـــوعات

 المساّل  تات    وق  طويل وصدر واسع.
وأحياناا تبحا الآيـة الواحـد  في التفسـير الموضـوعي أآاثـاا عديـد  مـن جهـات لتلفـة ، 
وفي كل بعُد من أبعادها يج  آا  صل خاص بـه ، في حـين تفسـر الآيـة في التفسـير الترتيـي 

 تفسيراا واحداا  ق .
* * * 
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 ؟لماذا لم يتطور هذا الموضوع من التفسير
يبدو أنّ جواب هذا السؤال قد اتّض  من الأآاو السابقة ،  المشـكلات الكثـير  الـتي 
تواجــه التفســير الموضــوعي ، قــد منعــ  مــن تطــوره خاصــة ، وأنّ التفســير الموضــوعي يحتــات    

ولة ولم تكــن توجــد في الســابفي ، معــاج  دقيقــة وجامعــة آيــا يمكــن اســتخرات الآيــة منهــا بســه
 ولكنها اليوو آمد الله في متناول الأيدي.

المعجــ  المفهــرمخ لألفــاِ  » ـومــن الطريــتح مــا جــاي في مقدمــة المعجــ  القــرلني المعــرو  بــ
 نّ المتقــــدمين اهتمــــوا كثــــيراا بــــالعلوو القرلنيــــة ولكــــن لم يهتمــــوا )حيــــا قــــال    «القــــرلن الكــــرير

ليـــات القـــرلن ، والســـب  في ذلـــ  أنّ أ لـــبه  كـــان مـــن حفرـــة  باعـــداد معجـــ  دقيـــفي لتعيـــين
 !القرلن(

ولا نعلــ  مــدن صــحة هــذا الــرأن ، ولــو ا ترضــنا كــون الإنســان حا رــاا للقــرلن  هــذا لا 
يجعلـــه مســـتغنياا عـــن المعجـــ  ، الـــذي هـــو وســـيلة لابـــدّ منهـــا مـــن أجـــل تســـهيل عمليـــة التفســـير 

هذا العمل لم يت  في السـابفي  لّابنحـو نـاقص ، و  (و ن كان  بوحدها ليس  كا ية)الموضوعي 
 ودون الطمو  أحياناا.

ولابدّ من الإشار     مستلة هنا وهي أن ععـاا مـن المفكـرين الغـربيين والأجانـ  المحبـين 
للقرلن اعيد بذلوا جهوداا من أجل  عداد معاج   ذا الكتاب السماوي ومـن ذاذجهـا المعتـ    

وتتليفـات اخـرن  « لوگـل» عـداد المستشـرق الالمـاني  «را  القـرلننجـوو الفرقـان في اطـ»كتـاب 
ن» وكتاب «مفتا  كنو  القرلن»قاو  ا المسلمون مثل   .« ت  الرَ

 ــإنّ هــؤلاي هــ   «المعجــ  المفهــرمخ لألفــا  القــرلن الكــرير»وبنـايا علــى مــا ورد في مقدمــة 
ـــهِ  ـــذين مكنـــوا المؤلـــتح مـــن  عـــداد هـــذا المعجـــ  الغـــني البـــديع وجعل في متنـــاول أيـــدي علمـــاي  ال

 الإسلاو.
ولخــر مــا نقولــه هنــا هــو أنـّـه علــى الــر   مــن عيــع المشــكلات والمعوقــات الموجـــود  في 
طريفي التفسـير الموضـوعي ،  ـإنّ بركاتـه ومعطياتـه كثـير  وبـنفس النسـبة وخاصـة بالنسـبة للعلمـاي 

ه الحقاّفي التي تزيده   يماناا وق  و  ونشاطاا والمحققين ، حيا تنكشتح    في ضوّ
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ـــة عنـــدما  ـــل الآيـــة القرلني ـــة حيـــا  نّ مَثَ لمواصـــلة العمـــل ، وتـــؤج  في قلـــو   نـــار الشـــوق والمحب
تتحدو حـول موضـوع مـا لوحـدها ، كمثـل النقطـة الـتي  ذا اجتمعـ  مـع نقـاط اخـرن ورتبـ   
كونــ  شــكلاا جــذاباا وصــور  بديعــة لم تكــن موجــود  مــن قبــل ، وهــذا أمــر مهــّ  جــدّاا ويبعــا 

، أرشـدونا منـذ  وأّمّة أهل البيـ   لنشاط والاشتياق ، وكما ذكرنا  إنّ الني على ا
البدايـــة    التفسيرالموضـــوعي ووردت في كلامهـــ  ذـــاذت لتلفـــة عيلـــة وجذابـــة وقـــد أشـــرنا    

 البع  منها.
* * 

العرـي  المملـوي بالمصـاع  وحيا ننتهـي مـن هـذه المقدّمـة نجـد أنفسـنا أمـاو هـذا العمـل 
أن ومـــل هـــذه الأمانـــة ونوصـــلها    ـ  اعتمـــاداا علـــى أنفســـناـ  ، ولا ريـــ  في أننـــا لا نســـتطيع

ا د   لّابلطتح الله وعونه وعنايتـه ، ووـن هنـا بكامـل وجودنـا نتوجـه    الله سـبحانه وتعـا  
 وذد  ليه أيدينا قاّلين.

دنا الصراط المستقي  صراط الذين أنعمـ  علـيه  خذ بتيدينا في هذا الطريفي ، اه !  نا
، احفرنا في هذا الطريفي الكثير المزالفي من السقوط في وادي الضلالة ، وتفضل علينا بـالتو يفي 

 لإتماو هذا العمل على النحو الأحسن.
 آمين يا رب العالمين 

ةٌ العلميةو  قم يٌو  الحو  ناصر مكارم الشيرا
 ه 1408/ محرم الحرام /  26
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 كل عمل باسم الله

 تمهيد :
وفي ليــات كثــير  اخــرن أن  (عــدا ســور  التوبــة)علّمنــا القــرلن الكــرير في بدايــة كــل ســور  

 نبدأ عملنا باس  الله وأن نعطرّ أجواي قلوبنا وأرواحنا بطي  ااه.
 وهو الجامع للصفات الكمالية. «الله»باس  
ن»باس    .«الرحي »و  «الرَ

 يي قدير.بااه الذي هوعلى كل ش
 بااه الذي هو بكل شيي علي .

  نّ هذا الاس  المقدّمخ ينوّر القل  ويه  للرو  الصفاي والقو  والنشاط.
ته ا اصّة والعامّة تبعا في الإنسان عالماا من الأمل.  ذكِر رَ

 ذكر قدرته وج وته يبعا في الإنسان الجرأ  لمواجهة المصاع .
 شيي يطُمعِنُ الإنسان بتنهّ ليس لوحده.ذكر علمه واحاطته بكلِّ  رد وبكل 

 ــإذا بــدأنا عملنــا  ــذه الــرو   اننــا سنصـــل    الغايــة المطلوبــة بــلا شــ  ، وكــل ســـعي 
 وجهاد يبذل و في هذا المنه   سو  تكون نتيجته المو قية والفلا .

بدايــة كــل )لــذل   قــد ارتتينــا أن أ ضــل مــا نبــدأ بــه آثنــا في هــذا الكتــاب هــو موضــوع 
 (.س  اللهعمل با

 نبـدأ أولاا بمناقشــة الآيـات ذات العلاقــة  ــذا المعـ  ، ثم نقــوو بعمليـة التفســير والجمــع ، 
وسنواصــــل اتبــــاع هــــذا  «توضــــيحات»وفي المرحلــــة الأخــــير  نــــذكر آوثــــاا مكملــــة  ــــ  عنــــوان 
 الأسلوب بالترتي  المذكور    لخر الكتاب  ن شاي الله.
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 الآيات :
نِ الرَّحِي ِ بِسِْ  الِله الرَّ »ـ  1  (كل سور القرلن عدا سور  براي ) .«َْ
م  ربَِّكَ ال ذ ى ثَلَقَ ـ  2 رَأت ب است  (1العلفي / ) .إقوت
رَاهَا وَمُرتسَاهَا إ ن  ربَِّى لَغَفُورن ر حيمن ـ  3 م  الله  مَجت  (41هود / ) .وَقاََ  ارتكَبُوا ف يهَا ب ست
ووم  الله   قاَلوَو ت يوَوا أيَوُّهَووا التمَلوَوؤُاـ  4 وونت سُوولَيَمانَ وَان ووهُ ب ست إ نِّووى التق ووىَ إ لوَوى  ك توَوابن كَوور يمن* انوّوهُ م 

ل م ينَ  * الا  توَعتلُوا عَلَى  وَأتتُون ى مُست يم   (31ـ  29النمل / ) .الر حتمن  الر ح 
* * 

 شرح المفردات :
شـتقة مـن مـاد  يعتقـد الكثـير مـن علمـاي اللغـة أنّ هـذه الكلمـة في الأصـل م : «الاسم»

بمعــ  الارتفــاع ، وحيـــا  نّ التســمية ســب  للمعر ــة والرهــور وعلـــو  (علــى و ن علــو) «اــو»
 .(1)المنزلة لكل شيي استخدم  كلمة اس  في هذا المع  

ــة»كلمتــان مشــتقتان مــن مــاد   : «الوورحيم»و  «الوورحمن» ن)والمعــرو  أنّ  «رَ  (الــرَ
ــة العامــة الشــاملة للجميــع ، ــة ا اصــة ، وعلــى  (الــرحي و ) يعــني ذو الرَ يوصــتح  ــا ذو الرَ

انية الله جعل   يضه ونعمته شاملة للعدو والصديفي والمؤمن والكا ر ، ولكن رحيميتـه  هذا رَ
أوجبـــ  للمـــؤمنين مواهـــ  خاصـــة في الـــدنيا والآخـــر  في حـــين أنّ هـــذه المواهـــ  محرّمـــة علـــى 

 الغا لين والبعيدين عن الله.

 تلاف ما يلي :والشاهد على هذا الاث
ن»ـ  1  صيغة مبالغة والرحي  صفة مشبهة ، وصيغة المبالغة تفيد مع  التتكيد «الرَ

__________________ 
ولكــن يبــدو أنّ هــذا  ــير تــاو لأنّ ععــه علــى هيعــة  (العلامــة)بمعــ   (وَسْــ )الــبع  يــرن أنّ الاســ  مــن مــاد   .(1)

 (شمــا)في أصــله والــبع  يعتــ ه مشــتقاا مــن كلمــة  (الــواو)دو وجــود يــدل علــى عــ (ايّــهو ) (اُــّي)أاــاي وتصــغيره ب 
ولكـــن هـــذا  (التحقيـــفي في كلمـــات القـــرلن الكـــرير)وهـــي اصـــطلا  عـــ ي وعنـــد التعريـــ  صـــارت  يعـــة اســـ  واـــاي 

أنّ ا مـز  في اسـ   (وسـ )مستبعد أيضاا ولا شـاهد عليـه ، والشـاهد الآخـر علـى عـدو كـون الاسـ  مشـتقاا مـن مـاد  
  ا مز  بدلاا عن الواو ولا ينبغي أن تسق . (وس )عند وصل الكلاو ولو كان  من ماد  تسق  
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ــة ، ولكـن الــبع  يــرن أنّ كليهمـا صــفة مشــبهة أو أنّ   بنحـو أكثــر وتـدل علــى ســعة هـذه الرَ
ن تفيد مع  المبالغة الكثير    .(1)كليهما صفة مبالغة ، ولكن مع ذل  صرحوا بتنّ الرَ

   نّ الـــرحي  صـــفة مشـــبهة وتفُيـــد الإســـتمرار والثبـــات ، لـــذل  هـــي  وقـــال الـــبع ـ  2
ن صيغة مبالغة ولا تدل على المع  المذكور.  لتصة بالمؤمنين ، لكن الرَ

نـ  3 اســـ  خـــاص بـــالله ولا يطلـــفي علـــى  ـــيره ، في حـــين أنّ الـــرحي  يقـــال لله  «الـــرَ
ة أ ن يدل على رَ  وسع.ولغيره ، وهذا دليل على أنّ مفهوو الرَ

 يـاد  المبـاني تـدل علـى  يـاد  المعـاني »هنان قاعد  معرو ة في الآدب العربي وهـي   ـ  4
ـــن»يعـــني أنّ الكلمـــة الـــتي حرو هـــا أكثـــر  ـــإنّ مفهومهـــا يكـــون أكـــ  وحيـــا  نّ  ، خمســـة  «رَ

ن)أربعة أحر   مفهوو  (رحي و )أحر    .(2)أوسع  (رَ
ن»ت القــرلن حيــا  نَ كمــا أنّ الــبع  اســتفاد هــذا المعــ  مــن ليــاـ   5 ، ذكــر  «الــرََّ

ذكـر مقيـداا في كثـير مـن المـوارد ، مـثلاا ، قولـه تعـا     (رحـي ) الباا بنحو مطلفي ، في حـين أنّ 
يمن   (143البقر  / ) .إ ن  الَله ب الن اس  لَرَءُوفن ر ح 

يماً وقوله تعا      (29النساي / ) .إ ن  الَله كَانَ ب كُمت رحَ 
ته.أمّا ال ن  ذكر من  ير قيود  هو يدل على عموو رَ  رَ

وتشهد بع  الروايات على هذا الاختلا  ،  فـي حـديا ذي مغـزن ومعـان  عـن ـ  6
ن اســــ   خــــاص بصــــفة عامــــة والــــرحي  اســــ  عــــاو بصــــفة »نقــــرأ    الإمــــاو الصــــادق  الــــرَ

 .(3) «خاصة
عـــ  واحـــد ، كمـــا ورد في ولكـــن مـــع هـــذا لا يمكـــن أن ننفـــي اســـتخداو الكلمتـــين في م

ـن الـدنيا والآخـر  ورحيمهمـا»في يوو عر ة    دعاي الإماو الحسين  ويمكـن أن يعـدّ  «يا رَ
 هذا استثنايا  لا ينافي الاختلا  المذكور.

 كلتا الكلمتين اس   مان أو اس  مكان بمع  مكان الحركة : «مرساها»و  «مجراها»
__________________ 

 على التوالي. 16 و 55 و 20، ص  1اجع تفاسير مجمع البيان ورو  المعاني والميزان ، ت ر  .(1)
 .56، ص  1؛ رو  المعاني ، ت  38تفسير شّ  ، ص  .(2)
 .21، ص  1تفسير مجمع البيان ، ت  .(3)
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 .(1)و مانها ، أو مكان التوقتح و مانه 
بمعــــ   (رَســــ )علــــى و ن  (ورســــ)والثانيــــة مــــن مــــاد   (جريــــان)الاو  مشــــتقة مــــن مــــاد  

 لأنّها ثابتة ومستقر . (راسية)عع  (الرواسي)الثبات والاستقرار ، لذل  يقال للجبال 

 جمع الآيات وتفسيرها

 ؟لماذا نبدأ فقط باسم الله
ن الرحي )في الآية الاو   مـا عـدا سـور  )الـتي تصـدرت كـل سـور القـرلن  (بس  الله الرَ

ن الــرحي  وتســتعينوا بــه في أداي عملكــ  يعــني نعلمكــ  أن تبــدأ (بـراي  وا عملكــ  باســ  الله الــرَ
 .(2)وتنفيذ خططك  

 نّ أعمالنـــا مهمـــا تكـــن  هـــي  انيـــة  اّلـــة وصـــغير  محـــدود  ، أمّـــا عنـــدما تـــرتب  بالـــذات 
القدسية الباقية ا الد  التي لا حدّ  ا ولا نهاية ،  انّها ستصطبغ بصبغته وتستله  مـن عرمتـه 

 وا ليته.
راتنا مهمـــا تكـــن  هـــي ضـــعيفة لا تمثـــل  لّاقطـــر  في آـــر ، لكـــن عنـــدما تـــرتب  تلـــ  قـــد

القطــرات بالبحــار العريمــة للقــدر  الإ يّــة  انّهــا ســتجد العرمــة وتكتســ  روحــاا جديــد  وهــذا  
 كله سرُ بس  الله في بداية كل عمل.

* * 
ـــــة للنـــــي ـــــل الأمـــــين في بدايـــــة البعث ي ـــــة الثانيـــــة كـــــلاو عـــــن خطـــــاب جّ   الأكـــــرو في الآي

م  ربَِّكَ ال ذ ى ثَلَقَ عندما احتضن الني وضمه وقال     رَأت ب ست  .إ قوت
يل منهات رسالته عند بعثة الني   باس  الله. و ذا  قد بدأ جّ 

* * 
__________________ 

والــبع  اعت هــا اســ  مكــان  قــ  كمــا في  (البيــانمجمــع )قــال بعــ  المفســرين  نّهــا اســ   مــان  قــ  كمــا في  .(1)
 (.تفسير شّ  )والبع  اعت ها اس   مان ومكان كما في  (الميزان)
، نعـــ  في صـــور  كـــون  (اســـتعينُ )، والـــبع  قـــال هـــي  (ابتـــديي)الـــبع  يعتقـــد أنّ هنـــان علـــة محذو ـــة وهـــي  .(2)

ذ يتعــيّن المعــ  الأول ولكــن في خصــوص ســور   حينعــ (كمــا في عيــع الســور عــدا الحمــد)الجملــة عــن الله ســبحانه 
في  (ب)الحمد حيا  نّ الجمله تعبير عن لسان العباد  يكون  يها المعـ  الأول أو الثـاني أو كلاهمـا وعلـى هـذا  ـإنّ 

 (.تتمل جيداا )بس  الله  مّا بمع  الاستعانه أو بمع  الِإبتداي 
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ة الطو ـان والجـزاي الإ ـي الشـديد الآية الثالثة تتحدو عن قصّـه نـو  عنـدما حلـ  لحرـ
علــى قومــه الكفــر  والطغــا  ، وعنــدما اســتعدت الســفينة للحركــة وصــدر الأمــر لأصــحاب نــو  

ـــتن يركبـــوا في الفلـــ  قـــال  ثم  (بســـ  الله مجريهـــا ومرســـها)الـــذين لم يتجـــاو  عـــدده  الثمـــانين ب
ته وقال    يمن استعان بمغفر  الله ورَ  .إ ن  ربَِّى لَغَفُورن رحَ 

* * 
وفي الآيــة الأخــير  كــلاو عــن كتــاب ســليمان    ملكــة ســبت بعــد أن أخــ ه ا دهــد عــن 

 قوو سبت وعباد   للاصناو.
يوَوا أيَوُّهَووا وعنــدما تناولــ  ملكــة ســبت الكتــاب ععــ  أعوانهــا وا ــراد الــبلاط وقالــ    

* أَلا  توَعتلُوا عَلوَى  المَلَؤُا إ نِّى ألُتق ىَ إ لَى  ك تَابن كَر يمن* إ ن هُ م نت سُلَيَ  يم  م  الله  الر حتمن  الر ح  مانَ وان هُ ب ست
ل م ينَ   .وَأتتُون ى مُست

* * 
من مجمـوع الآيـات الأربـع المـذكور  نـدرن جيـداا أنّ ابتـداي كـل عمـل يجـ  أن يكـون ب 

مـــع  ، ســـواي كـــان في التعلـــي  وا دايـــة مثـــل ســـور القـــرلن أو كـــان دعـــايا مـــن العبـــاد (بســـ  الله)
الذات القدسية مثل سور  الفا ة ، أو بداية البعثة والرسالة وأول نداي للوحي مثل بدايـة سـور  
العلفي ، أو أنهّ بداية الحركة للنجـا  مـن الأخطـار والطو ـان وبدايـة توقـتح السـفينة والنـزول منهـا 

دعو  للابتــــداي بــــالمنه  الجديــــد كمــــا في قصــــة نــــو  ، أو ابتــــداي الكتــــاب المرســــل مــــن أجــــل الــــ
 للتسلي     الحفي كما في كتاب سليمان لملكة سبت.

يـل أو  وخلاصة الكـلاو أنّ العمـل سـواي كـان مـن الله سـبحانه أو مـن ا لـفي أو مـن جّ 
ويـــرتب   ()بســـ  الله ـبـــمـــن الأنبيـــاي مثـــل نـــو  وســـليمان أو مـــن عامـــة الأ ـــراد ، يجـــ  أن يبـــدأ 

 دران.بالذات المقدَّسة ويستمد منه القوّ  والعل  والإ
كــل أمــر ذي بــال لم يــذكر  يــه اســ  »   وهــذا هــو معــ  الحــديا المعــرو  للنــي 

 .(1) «الله  هو ابتر
__________________ 

 (.اا)ماد   1سفينة البحار ، ت  .(1)
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والأمر الذي ينبغي ملاحرته أنّ الصفات التي ذكرت بعد بس  الله في الآيـات المـذكور  
وهـو  شـار   « فـور رحـي » فـي قصـة نـو  جـاي ذكـر  (بسـ  الله)مل الـذي بـدأ ب تناس  الع

ة الإ يّة لأصحاب نو  ، وفي قصة نزول أول ليـة جـاي ذكـر صـفة الربوبيـة وا القيـة  شمول الرَ
وون نعل  أنّ مستلة الـوحي بدايـة لعمـل تربـوي وعلـى هـذا  ـإنّ التربيـة التشـريعية تقـترن بالتربيـة 

 التكوينية.
ذا نعلـــُ  أنّ الاســـتفاد  مـــن ذكـــر الصـــفات المناســـبة هـــو بمثابـــة درمخ للجميـــع حـــول  و ـــ

 (.بس  الله)كيفية ابتداي أعما   ب 
* * 

 توضيحات

 «البسملة»الأهميّة الخاصة   و  1
اســ  الله )نلمــس في الروايــات الإســلامية أهميـّـة كبــير   ــذه الآيــة المباركــة وأنّهــا في درجــة 

ن الـرحي  أقـرب    »أنـّه قـال    الإمـاو الصـادق  ، كما روي عـن (الأعر  بسـ  الله الـرَ
 .(1) «اس  الله الأعر  من نا ر العين    بياضها
 .(2)«أقرب من سواد العين    بياضها»   وفي حديا لخر عن الإماو الرضا 

ات ذكـــرت أنّ في تركهـــا أهميــّـة بالغـــة    درجـــة آيـــا أنّ بعـــ  الروايـــ (بســـ  الله) ـ نّ لـــ
تعــري  الــنفس للعقــاب الإ ــي ، كمــا ورد في روايــة أنّ عبــدالله بــن يحــ  دخــل في مجلــس أمــير 

وكان أمامه سرير  تمره الإماو أن يجلس عليه  تحط  السرير  جـت  ووقـع عبـدالله  المؤمنين 
بمــاي  غســلوا الــدو ثم وضــع  علــى الأرض وجــر  رأســه وخــرت منــه الــدو  ــتمر أمــير المــؤمنين 

الأمــير يــده علــى الجــر   ــتحس عبــد الله بــتلم شــديد في أوّل الأمــر ثم بــريي جرحــه  قــال الإمــاو 
 .«الحمد لله الذي يغسل ذنوب شيعتنا ويطهرها بالحوادو المؤلمة»   

__________________ 
 .2،    41، ص  1تفسير ال هان ، ت  .(1)
 .9ر السابفي ،   المصد .(2)
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 قــال عبــد الله   يــا أمــير المــؤمنين لقــد نبهتــني ، أخــ ني أي ذنــ  ارتكبتــه حــ  أصــاب 
  ذا الحادو المؤلم كي لا أعود    ذني  إنّ ذل  يسعدني.

ن الـــرحي )عنـــدما جلســـ  علـــى الســـرير لم تقـــل   »    قـــال  ألم  (بســـ  الله الـــرَ
 نّ كــل عمــل ذي بــال لم يبــدأ  يــه ببســ  الله )قــال عــن لســان ربِّــه    تعلــ  أنّ رســول الله 
 (. هو أبتر ولا ثمر   يه

  قال عبد الله    ديت  لا أدعها بعد هذا أبداا.
 .(1) « ذن ستكون سعيداا »    قال الإماو 

ن  ليـه لـيس ولكن من الواضـ  أنّ الاسـ  الأعرـ  أو بسـ  الله الـذي هـو أقـرب مـا يكـو 
المقصـود منــه جريــان ألفا ـه علــى اللســان ،  ـالتلف  لوحــده لا يحــل العقـد المستعصــية ولا يفــت  

 أبواب ا يرات وال كات ولا ينتر  به شتات الأمور ، بل المراد هو التخلفي به.
يعني أنّ مفهوو بسـ  الله يجـ  أن يـذوب في رو  الإنسـان وباطنـه ، وعنـدما يـتلف   ـا 

ر أنّ كامــل دقــاّفي وجــوده قــد دخــل في الِحمــى الإ يـّـة وصــار مــن أعمــاق وجــوده بلســانه يشــع
 يستمد من ذاته المقدّسة.

وينبغــي الانتبــاه    أنّ التتكيــد علــى الابتــداي ببســ  الله لــيس  قــ  في الكــلاو و ذّــا في 
    بلقيس. الكتابة أيضاا كما في كتاب سليمان 
ثم ذكـر الإمــاو  «لا تــدع البسـملة ولــو كتبـ  شــعراا »   في حـديا الإمــاو الصـادق 

 (.بسم  الله )أنّه  كانوا يبدأون رساّله  قبل الإسلاو بعبار   
يم  ولمـــا نزلـــ  الآيـــة الكريمـــة  ووونت سُووولَيتمانَ وإ ن وووه ب سوووم  الله  الووور حتمن  الووور ح  ، بـــدأوا  إ ن وووهُ م 

 (.بس  الله)رساّله  بعبار  
وصــى أحــد وكلاّــه وهــو داود الصـــرّمي  وفي حــديا لخــر نقــرأ أنّ الإمــاو ا ــادي 

،  لــ  أحفــ  مثــل مــا قــال  ؟آــواّ  كثــير   قــال لي   قــل كيــتح تقــول الــذي قــال   أمــرني 
ن الـــــرحي »لي ،  مـــــدّ الـــــدوا  وكتـــــ   اذكـــــر  ن شـــــاي الله والأمـــــر بيـــــد الله ،  «بســـــ  الله الـــــرَ

 ما»،  قال     تبسم 
__________________ 

 مع التلخيص. 305، ص  73آار الأنوار ، ت  .(1)
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قل    جعلـ   ـدان ذكـرت حـديثاا حـدثني بـه رجـل مـن  .«أخ ني»قل  خير.  قال    «ل 
ن الـرحي » ذا مـرّ آاجـة كتـ     ()أصـحابنا عـن جـدن الرضــا  اذكــر  ن  «بســ  الله الـرَ

يـــا داود لـــو قلـــ   نّ تـــارن التســـمية كتـــارن الصـــلا  لكنـــ  »،  قـــال لي    شـــاي الله  تبســـم 
 .(1) «صادقاا 

أنـّه قـال     نّ لبس  الله أهميّة بالغة وعريمة آيا نقرأ في حديا عـن رسـول الله 
ن الــرحي  »  كتــ  الله بــراي  للصــي  (ويكــرر الطفــل ذلــ ) ذا قــال المعلّــ  للصــي بســ  الله الــرَ

 .(2) «وبراي  لأبيه وبراي  للمعلِّ 
 ونخت  هذا الكلاو ، بمقالة مشهور  بين عاعة من المفسرين وهي  

  نَّ معاني كل الكت  الإ يّة مجموعة في القرلن.
 ومعاني كل القرلن مجموعة في سور  الحمد.

 ومعاني كل سور  الحمد في بس  الله.
 .(3)ومعاني بس  الله مجموعة في الباي 

ركــز عيــع مفــاهي  القــرلن والكتــ  الإ يــّة في بــاي بســ  الله يمكــن أن يكــون لكــون أن  وتم
كـــل المخلوقـــات في عـــالم التكـــوين ، وكـــل التعليمـــات في عـــالم التشـــريع تســـتمد وجودهـــا مـــن 

ونعلــ  أن بــاي بســ  الله هــي الوســيلة  الــذات المقدّســة حيــا  نّهــا علــة العلــل لجميــع الكاّنــات ،
 نصر  من الله وهذه مستلة جدير  بالدقة والتتمل.للاستعانة وطل  ال

 ؟هل أنّ بسم الله جزء لكلِّ سورةو  2
لم يعــــدّ المفســــرون وعلمــــاي العلــــوو القرلنيــــة البســــملة مــــن ليــــات الســــور عنــــد حســــا   
لقيــات القرلنيــه  لّافي ســور  الفا ــة ، الــتي أعــع الفقهــاي واتفقــوا علــى أنّ البســمله جــزي منهــا 

 ولذل 
__________________ 

 (.اا)، ماد   663، ص  1سفينة البحار ، ت  .(1)
 .32،    43، ص  1تفسير ال هان ، ت  .(2)
 .37، ص  1تفسير رو  المعاني ، ت  .(3)
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  قد ذكروا أنّ ليا ا سبع ومنها البسملة.
 لأنّهــا ســبع ليــات «الســبع المثــاى»وكــذل   ــإنَّ أحــد الأاــاي المعرو ــة  ــذه الســور  هــو 

 مرتين نرراا لاهميّتها. ، لأنّها نزل  على رسول الله  «مثاني»
ولكن مع هذا  إنّ كتابة البسملة في عيع المصاحتح القديمة والجديد  دليل قـاطع علـى 

يتها للسور.  جزّ
ن  رون عـن عبــد الله بــن عمـر ، أنـّـه كــان  ذا بـدأ الصــلا  بعــد التكبـير قــرأ بســ  الله الــرَ

ن الرحي   لماذا كتب  في القرلنالر   .(1) ؟!حي  ، وكان يقول  ذا لم تقرأ بس  الله الرَ
واورد الســـيوطي في اعلـــد الأول في تفســـيره الــــدر المنثـــور وهـــو عــــالم معـــرو  مـــن أهــــل 

ية بس  الله لسور  الحمد.  السنة روايات كثير  حول جزّ
يـة بسـ  الله  وهنان روايات كثير  من طرق أّمّة ا دن وأهل البي   وردت في جزّ

لســور  الفا ــة ولبقيــة ســور القــرلن الكــرير ، لــذل   ــإنّ علمــاي الشــيعة متفقــون ومجمعــون علــى 
يتها في عيع الموارد   .(2)جزّ

جــابر بــن عبــد »ونـذكر مثــالاا علــى الأحاديــا الـوارد  مــن طــرق أهــل الســنة مـا ورد عــن 
 قـال جـابر   أقـول الحمـد لله  «؟ ذا قم  للصـلا   كيـتح تقـرأ»قال له    أنّ الني  «الله

ن الرحي »قل     قال له الني  (أي بدون بس  الله)ربّ العالمين   .(3) «بس  الله الرَ
أن يجهـــر بالبســـملة في كثـــير مـــن  ومــن أجـــل ر ـــع ســـوي الفهـــ  والتـــوه  أصـــرَّ النـــي 

ن الرحي   ان رسول الله »لوات ، تقول عاّشة   الص  .(4) «كان يجهر ببس  الله الرَ
  كنـــــ  اصــــــلّي خلـــــتح النــــــي  وفي حـــــديا لخـــــر يقــــــول أحـــــد أصــــــحاب النـــــي 

 وكان 
__________________ 

 .47ـ  43، ص  2سنن البيهقي ، ت  .(1)
ـ  44، ص  2؛ ســنن البيهقــي ، ت  82مســتلة  102، ص  1كتــ  ا ــلا  للشــيخ الطوســي ، ت راجــع   .(2)

 .552؛ البيان في تفسير القرلن ، ص  8ـ  7، ص  1؛ تفسير در المنثور ، ت  46ـ  45
 .8، ص  1تفسير در المنثور ، ت  .(3)
 المصدر السابفي. .(4)
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 .(1)صلو  الجمعة خاصة يجهر ببس  الله في صلوات المغرب والعشاي والصب  و 
والملفـــ  للنرــــر مـــا رواه البيهقــــي مـــن أنّ معاويــــة صـــلى بتهــــل المدينـــة  ــــتلا   بســــ  الله 
ن الرحي  في أوّل سـور  الحمـد ، ولكـن لم يقـرأ بسـ  الله للسـور  الـتي بعـدها ولم يكـ  حـ   الرَ

  أســرق  مــن ذهــ  للركــوع ،  عنــدما ســلّ  للصــلا  اعــترض عليــه عاعــة مــن المهــاجرين وقــالوا 
 .(2) كان معاوية بعد ذل  يقرأ بس  الله للسور  بعد الحمد أيضاا  ؟الصلا  أو نسي 

ولكن مع ذلـ   ـإنّ عاعـة مـن علمـاي السـنة لا  الـوا يتركـون البسـملة في الصـلا  وحـ  
، ومما يلفـ  النرـر أنّ الفخـر الـرا ي ذكـر في تفسـيره تسـعة  !في سور  الحمد أو يقرأونها اخفاتاا 

ن الـرحي  جـزي مـن سـور  الحمـد وأكثرهـا روايـات عـن ع شر دليلاا على  ثبات أنّ بس  الله الـرَ
 .الني الأكرو 

، ولكنـــه  (رو  البيـــان)الآلوســـي مفسّـــر القـــرلن المعـــرو  نـــاقف هـــذه الادلـــة في تفســـيره 
 !(3)ر  الحمد يصرّ  بتنّ البسملة لية مستقلة في القرلن و ن كان  ليس  جزيا من سو 

 هـــو يعـــتر  بـــتنّ البســـملة جـــزي مـــن القـــرلن ، لكـــن لا نعلـــ  لمـــاذا يصـــر علـــى أنّهـــا ليـــة 
 ؟مستقلة وليس  جزيا من سور  الحمد

ومهما كان  لا يخفى أنّ البسملة موجود  في عيع المصـاحتح طـوال التـاريخ الإسـلامي 
ولا يمكـن أن  ا بـتمر مـن النـي في بداية عيع السـور  لّاسـور  الـ اي  ، ومـن المسـلَّ  أنّ هـذ

أمــر أن يكتــ  في القــرلن شــيي لــيس منــه ، وعلــى هــذا  ــلا حجّــة لنــا  ذا  نعقــل أنّ النــي 
  صلنا البسملة من السور لأنّ هذا نوع من أنواع التحريتح للقرلن الكرير.

سـرقوا أكـرو ليـة  في كتـاب الله   بســ  »ؤلاي   في مثـل هـ و ـذا يقـول الإمـاو البـاقر 
ن الرحي   .(4) «الله الرَ

__________________ 
 .8، ص  1( تفسير در المنثور ، ت 1)
واعتدَّ بسندها ، وورد نفـس هـذا المضـمون بتفـاوت  233ص  1هذه الرواية في المستدرن ، ت  «الحاك »( ذكر 2)

 .39، ص  1وتفسير رو  المعاني ، ت  ؛ 8، ص  1ضعيل في تفسير درالمنثور ، ت 
 .37، ص  1( تفسير رو  المعاني ، ت 3)
 .15،    42، ص  1( تفسير ال هان ، ت 4)
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مــا  ــ  قــاتله  الله عمــدوا    أعرــ  ليــة في كتــاب »   ويضــيتح الإمــاو الصــادق 
ن الرحي   !(1) «الله  زعموا أنّها بدعة  ذا أ هروها وهي بس  الله الرَ

ن الــرحي  خاصــة  و ــذا  قــد ورد عــن الأّمّــة  الاصــرار علــى الجهــر ببســ  الله الــرَ
 وفي عيع الصلوات الليلية والنهارية لأجل القضاي على هذه البدعة الموروثة.

وخلاصــة الكــلاو أنّ أهميــّة البســملة بــين ليــات القــرلن أوضــ  مــن أن  تــات    البحــا 
أهميّـــة كبـــير  ، ومـــن المؤســـتح أنّ الـــبع  مـــن  اقـــدن الـــذوق الســـلي  ولـــذل  يجـــ  أن نعطيهـــا 

وخشـــية مـــن أن تقـــع كتابـــا   بتيـــدي الأ ـــراد  ـــير المتوضـــعين أو أن تــُـدامخ بالأقـــداو أو تقـــع في 
الأ قة والأسواق ، يمتنعون من كتابة البسملة في رساّله  وكتابا   ، ويضعون محلهـا عـدداا مـن 

 ترن بس  الله أشدّ بكثير  من هذه المساويي.النقاط  ا لين عن أنّ سيعة 
وـــن مـــتمورون بـــتن نكتبهـــا ، وأن نســـعى مـــن أجْـــلِ المحا رـــة عليهـــا واحترامهـــا ، و ذا لم 
يراع الآخرون الحرمة اللا مة  لسنا مسؤولين عن أعما   ، ولا ينبغي لنا أن نترن البسملة  ـذا 

 العذر لأنّ الضرر الذي يصيبنا سيكون أك .
عبــد الملــ  »ينقــل لنــا التــاريخ أنّ أول ســكة ضــرب  في الإســلاو كانــ  في  مــان لــذل  

وعلـــى  «لا الـــه  لّاالله»وكتـــ  علـــى أحـــد وجهيهـــا  وبـــتمر  مـــن الإمـــاو البـــاقر  «بـــن مـــروان
، ومــن الواضــ  أنّ هــذه الســكة تقــع في أيــدي عامــة  «محمــد رســول الله »الوجــه الآخــر 

ح   ير المسلمين الذين كانوا يعيشون في محـي  الإسـلاو ،  لـ  تكـن مراعـا  هـذا الأمـر النامخ 
 .(2)مانعة من ضرب السكة والشعارات الإسلامية الحية ولا ينبغي  ا أن تكون 

 ؟لماذا لم تذُكر بسم الله في بداية سورة براءةو  3
لم »   ؤمنين الجـــواب علـــى هـــذا الســـؤال ورد صـــريحاا في حـــديا روي عـــن أمـــير المـــ

ن الرحي  على رأمخ  ة ، ونزل  «سور  براي »تُـنـَزَل بس  الله الرَ  لأنّ بس  الله للأمان والرَ
__________________ 

 .42، ص  1( تفسير ال هان ، ت 1)
 .143، ص  1( تاريخ التمدن الاسلامي ، جرجي  يدان ، ت 2)
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  ع الأمان عن الكفار الناكثين للعهود.يعني ر  (1) «براي  لر ع الأمان وبالسيتح
ويعتقـــد عاعـــة بـــان هـــذه الســـور  تتمـــة لســـور  الأنفـــال لأنّ ســـور  الأنفـــال تـــتكل  عـــن 

ن الرحي » العهود و ذا لم يذكر بينهما  .«بس  الله الرَ
 .(2) «الأنفال وال اي  واحد »   وهذا المع  ذكر في رواية عن الإماو الصادق 

مـــل أيضـــاا أنّ الله ســـبحانه ومـــن أجـــل أن يبـــيّن حقيقـــة أنّ البســـملة جـــزي في عيـــع واحتُ 
 سور القرلن لم يذكرها في بداية هذه السور .
 والجمع بين هذه الأقوال الثلاثة ممكن.

وهنـــان ليـــات متعـــدّد  حـــول البســـملة في القـــرلن وخصوصـــاا في مـــورد ذبـــ  الحيوانـــات ، 
 ل لخر.والكلاو عنها ينبغي أن يكون في مح

 ؟لا تقرنوا اسم الله باسم غيرهو  4
  نّ القادر المطلفي والرحي  الحقيقي هو الذات الإ يّة المقدّسة سبحانه وتعا .

وما عالم الوجود  لّاماّد  من مواّـد احسـانه ، وكـل مـا لـدنيا منـه  يجـ  طلـ  الحاجـة 
وايـــات الــوارد  في هـــذا اعـــال  والر  «ببســ  الله»والعــون منـــه والابتــداي بااـــه ، والآيــات المتعلقـــة 

 .كلها تؤكّد على هذا المع 
و ــــذا  ــــإنّ الــــذين يقرنــــون مــــع اســــ  الله اســــ   ــــيره كالطوا يــــ  الــــذين يضــــعون أاــــاي 
الســــلاطين المتجـــــ ين والمتكــــ ين    جنـــــ  ااــــه ســـــبحانه ويفتتحــــون  ـــــا ويبــــدأون  ـــــا ، أو 

، كـل هـؤلاي في الحقيقـة مصـابون  « الشـع»و  (الله)الأشخاص الذين يبدأون أعمـا   باسـ  
لا ينبغـي أن يقُـرن    جنـ  اسـ  الله في هـذا اعـال  بنوع من الشـرن ، وحـ  اسـ  النـي 

  لا يقال بس  الله ونبيّه.
 الله نّ رســـــــول »   () فـــــــي حـــــــديا ورد في تفســـــــير الإمـــــــاو الحســـــــن العســـــــكري 

 كان  
__________________ 
مــع  وهــذا الحــديا ذكــره الفخــر الــرا ي عــن ابــن عبــامخ عــن علــي  2، ص  5تفســير مجمــع البيــان ، ت  .(1)

ن الـــرحي  أمـــان وهـــذه الســـور  نزلـــ  بالســـيتح ونبـــذ العهـــود  اخــتلا  يســـير وقـــال  هنـــان   لأنّ بســـ  الله الـــرَ
 وليس  يها أمان.

 .1، ص  5يان ، ت تفسير مجمع الب .(2)
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 «ماشـــاي الله وشـــاي محمـــد» ســـمعا شخصـــاا يقـــول  جالســـاا يومـــاا مـــع أمـــير المـــؤمنين علـــى 
 .«ما شاي الله وشاي علي»ولخر يقول 

 .«لا تقرنوا محمداا ولا علياا بالله عزوجل»    قال رسول الله 
الله ثم شــاي محمــد ، مــا شــاي الله ثم شـــاي ولكــن  ذا أردتم  قولــوا مــا شـــاي »ثم اضــا    

، يعـــني اعلمـــوا أنّ مشـــيعة الله قـــاهر  و البـــة علـــى كـــل شـــيي  لـــيس  ـــا في الوجـــود مـــن  «علـــي
مســاو  أو نرــير أو قــرين ، ومــا محمــد في ديــن الله وأمــاو قــدر  الله  لّاكطــير يحلِّــفي في  ضــاي هــذا 

 .(1)الكون الواسع وكذل  علي 
__________________ 

 (.مع قليل من التلخيص) 79،    482، ص  7(  ثبات ا دا  ، ت 1)
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 المعرفة نظرية

 تمهيد :
 نَّ أول قضــية تواجــه الإنســان في اآاثــه العلميــة هــي قضــية المعر ــة ، وأول أســعلة تنقــد  

 في ذهن الإنسان هي  
لاو هــل هنــان عــالَم موجــود خــارت وجودنــا أو أنّ مــا نســمعه لــيس  لّاكالرؤيــا والأحـــ  1

 ؟التي نراها في منامنا وأنّ ما وراي الطبيعة ما هو  لّاوه  وخيال
 ؟ ذا كان هنان عالم ما وراي الطبيعة  هل بامكاننا  دراكه ومعر تهـ  2
 ذا وجــد عــالم في ا ــارت وأمكننــا معر تــه ،  مــا هــي الطــرق الــتي يجــ  أن نســلكها ـ  3

 ؟للوصول    معر ته وما هي مصادر معر ته
طريـــــفي الاســــتدلالات العقليـــــة كـــــا  لــــذل  ، أو عـــــن طريــــفي التجربـــــة والعلـــــوو هــــل أنّ 
 ؟التجريبية الطبيعية

 ؟وأيّ هذه الطرق أ ضل وأكثر اعتماداا  ؟أو عن طريفي الوحى أو بواسطة طرق اخرن
 ؟أضتح    ذل  ما هي الوساّل التي نستطيع  ا معر ة العالمـ  4
السؤال وهو   ما هـي الأمـور الـتي تـؤدّي    وبعد قبول المساّل المذكور  يطر  هذا ـ  5

تقوية وتوسـيع مجـالات ول ـاق المعر ـة عنـد الإنسـان ، وععـل روحـه وقلبـه أكثـر اسـتعداداا لتلقـي 
 ؟المعار 

وما هي الموانع والعقبات التي تقتح حاّلاا بين الإنسان والمعـار  الحقيقيـة لعـالم الوجـود 
 ؟، وعره    الحير  والضلال
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 ؟عالم ثارج أذهانناهل هنام 
 حول هذه المستلة الُأو  انقس  الفلاسفة    قسمين  

اليس ) «الواقعيون»ـ  1  .(رّ
 .(أيدياليس ) «المشككون أو المثاليون أو التصوريون»ـ  2

والقســ  الثــاني في الواقــع هــ   ــرع مــن السو ســطاّيين المنكــرين للحقــاّفي بــل  نّ الــبع  
فســــه  المثـــــاليون الــــذين يعتر ــــون بوجــــود أنفســــه  وأذهـــــانه  يعتقــــد أنّ السو ســــطاّيين هــــ  أن

ويعت ون ما سواه وهماا وخيالاا ، و لّا  كيتح يمكن لعاقل أن ينكر كل شـيي حـ  وجـود نفسـه 
  لّاأن يكون مصاباا بخلل عقلي.

وعلى أيةّ حال  إنّ أ ضل الطرق لإدران ما وراي الطبيعة هـو ايكـال الأمـر    الوجـدان 
لعـاو لكـل النـامخ ولجميـع العقـلاي ، بـل حـ  وجـدان المثـاليين أنفسـه  شـاهد علـى ، الوجـدان ا
 .هذا المدّعى

لأنّ كــل المخلوقـــات عنــدما تشـــعر بـــالعطف تقــوو بالبحـــا عـــن المــاي ،  ـــالعطف والمـــاي 
وتـتثير المــاي في ر ــع العطــف امــور يـدركها حــ  الأطفــال والحيوانــات ، والسو ســطاّيون أيضــاا لا 

لهــ  عــن الآخــرين ،  عنــدما يريــد الإنســان أن يعــ  شــارعاا مزدَــاا يقــتح جانــ  يختلفــون في عم
الشـــارع قبـــل كـــل شـــيي وينرـــر يمينـــاا وشمـــالاا ، وينترـــر حـــ  يخلـــو الشـــارع مـــن الســـيّارات  يعـــ  

 الشارع مع الاحتياط ، خشية أن تدهسه سيار   يصاب بتذنا أو جرا .
 الكــل يعــتر  بوجــود الشــارع والســيارات هــذا العمــل يتســاون  يــه الواقعيــون والمثــاليون 

 وخطر الدهس والاصطداو والأمور الاخرن ، وكله  يع ون الشارع مع الحيطةِ والتحف .
وهكـــذا عنـــدما يمـــرض الإنســـان ويـــرن الآثـــار  ـــير العاديـــة للمـــرض في نفســـه ،  يراجـــع 

لــدواي ، الطبيــ   يــتمره الطبيــ  بــان يجــري لــه التحليــل وبعــد ذلــ  يكتــ  لــه الطبيــ  وصــفة ا
ويحدد لـه الغـذاي المناسـ  واوقـات تنـاول الـدواي والغـذاي ومقـاديره ،  ـيرن المـري  نفسـه مكلفـاا 

 بتن يمتثل  ذه الأوامر كي يستعيد صحته السابقة.
 وفي كل ذل  لا  رق بين الواقعيين والمثاليين ،  الكل يستجيبُون للمرض بواسطة
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لحقـاّفي العينيـة ، مـن لثـار المـرض    وجـود الطـ  ادراكه  الوجداني ويعتر ـون بالعشـرات مـن ا
 والطبي  والمخت ات والدواي والغذاي.

 !«ان المثاليين في الحقيقة واقعيون»و ذا الدليل نقول 
وان المشككين عندما يردونَ ميدان الحيـا  يتناسـون كلامهـ  ويـرون أنفسـه  امـاو الواقـع 

 العيني  يتعاملون معه و في ما يقتضيه.
د القــرلن الكــرير في لياتــه الكريمــة صــحة هــذا المعــ   كــلّ ليــات القــرلن  ــ  عــن وقــد أيــّ

الحقـاّفي والواقــع العيـني ا ــارجي ، مـن اــاوات وأرض وملاّكـة وبشــر وعـالم الطبيعــة ومــا ورايه 
 والدنيا والآخر .

و نّ هذا الأمر في القرلن بدرجـة مـن الوضـو  والجـلاي آيـا لا يحتـات    آـا أكثـر ، 
 .(1)  ننهي هذه المستلة وننتقل    مستلة  مكان المعر ة لذل

* * 
__________________ 

. .. نؤكّد هنا مرّ  اخرن بتنّ هد نا في عيع مباحا هـذا الكتـاب لـيس متابعـة الآراي الفلسـفية أو التاريخيـة أو .(1)
ن انعكــامخ الموضــوع في الآيــات بــل هــد نا في الأصــل التفســير الموضــوعي يعــني متابعــة البحــا مــن نرــر القــرلن ومــد

 . و ذا وجدت ضرور  للبحوو الفلسفية و يرها  سنفرد  ا آوثاا منفصلة بعنوان توضيحات في ا اتمة... المختلفة
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 القرآن وضرورة المعرفة

 تمهيد :
لة معر ـــة الإنســـان لمـــاوراي الطبيعـــة أمـــراا ممكنـــاا  حســـ  بـــل لم يعتـــ  القـــرلن الكـــرير مســـت

 اعت ها من أه  الضرورات.

 القرلن يدعو    معر ة أسرار عالم الوجود وحل رمو  الكـون والمخلوقـات ، ويسـتخدو 
 الأسالي  الصريحة والراهر  المباشر  و ير المباشر .ـ  للتزود بالعل ـ  القرلن في دعوته لأتباعه

يمــا صــر  بــه القــرلن في هــذا اعــال يفــت  أمــاو أعيننــا ا قــاا جديــداا ، ويرينــا أنّ والبحــا  
 أمر المعر ة من الواجبات المؤكّد  وبمستون عال جدّاا من الأهميّة.

والطريــتح    نَّ هــذه الــدعو  قــد جــايت في  مــان ومكــان كانــ  قــد  طــ  الا ــفي  يــه 
القرلن يدل قبل كل شيي علـى عرمـة  سح  الجهل الرلماي ، حقّاا  نّ عمفي وسعة ماورد في

 القرلن وصدق المبعوو به.
 ومن أجل ذل  نطالع ليات القران ونبحا عن ماورد من تعابير لتلفة في هذا اعال.

مـن الآيـات  (أربعـين أذوذجـاا )هذه الدعو   ا وجوه متنوعة وبشكل كامل ، وقـد ععنـا 
 لمصيرية من  اوية خاصة.المختلفة وكل واحد منها ينرر    هذه المستلة ا

وفي الضـمن ذكرنـا في الحواشـي الروايـات المعتـ   المتناسـبة مـع الآيـات ، ليتضـ  التنسـيفي 
 والسنخية الكاملة بين الكتاب والسنة.

* * 
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 وجوب تحصيل العلمو  1
( لية من القرلن اعيد دعو  صريحة للتزود بالعل  ، والاستفاد  مـن علـة 27)وردت في 

 ليك  ذاذت منها    اعلموا
 (209البقر  / ) .فاَعتلَمُوا أَن  الَله عَز يزن حَك يمن ـ  1
 (231البقر  / ) .وَاعتلَمُوا أَن  الَله ب كُلِّ شَىء  عَل يمن ـ  2
يرن ـ  3  (233البقر  / ) .وَاعتلَمُوا أَن  الَله ب مَا توَعتمَلُونَ بَص 
ى  الأتَ ـ  4 ت هَااعتلَمُوا أَن  الَله يُحت  (17الحديد / ) .رتضَ بوَعتدَ مَوت
شَرونَ ـ  5  (203البقر  / ) .وَاعتلَمُوا أنَ كُمت إ ليَته  تُحت
 (92الماّده / ) .فاَعتلَمُوا أنَ مَا عَلَى رَسُول نَا التبَلَاغُ التمُب ينُ ـ  6
 (41الأنفال / ) . وَل لر سُو   وَاعتلَمُوا أنَ مَا غَن متُم مِّنت شَىء  فأََن  ل لّه  ثُمُسَهُ ـ  7
ون ـ  8  (20الحديد / ) .اعتلَمُوا أنَ مَا التحَيَاةُ الدُّنيَا لَع ين وَلَهت

* * 
الآيــات الاو  والثانيــة والثالثــة تنرــر    الــذات الإ يّــة المقدّســة و   صــفاته الأعــ  مــن 

 .«صفات الفعل»و  «صفات الذات»
   وا لفي.الآية الرابعة تشير    الحيا

 الآية ا امسة تتحدو عن القيامة والحشر.
 .الآية السادسة تتكل  عن النبو  وسالة الني 

 الآية السابعة تبين الأحكاو العملية الإسلامية.
والآيـــة الثامنـــة ترينـــا الوجـــه الحقيقـــي للـــدنيا وترهـــر لنـــا تفاهتهـــا ، كتســـلوب للـــدعو     

 ا  من حُّ  الدنيا وما يترت  عليه من ذنوب.الزهد والتقون والنج
و ــــذا نســــتنت  أنّ كــــل مــــا يــــرتب  بالعقاّــــد والأعمــــال ومــــنه  الحيــــا  قــــد ورد مشــــفوعاا 

 .(1)وهي تتضمّن دعو  للتسلّ  بالوعي والمعر ة في كلّ هذه اعالات  (اعلموا)بكلمة 
__________________ 

طلــ  العلــ   ريضــة )ت الإســلامية علــى طلــ  العلــ  ، والحــديا المعــرو  ورد أيضــاا التتكيــد الكثــير في الروايــا .(1)
 ـ على
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 التأكيد المتواصل على عدم ترم التفكرو  2
 (50الأنعاو / ) .أَفَلَا توَتوَفَك رُونَ تار  يقول سبحانه   

 لَعَل كُومت وتار  يقول بعد بيان الآيات الإ يّة المختلفة الأع  من التكوينيـة والتشـريعية   
 (176الاعرا  / و ) (219البقر  / ) .لَعَل هُمت يوَتوَفَك رُونَ  توَتوَفَك رُونَ 

 (8الروو / ) .أَوَلَمت يوَتوَفَك رُواوأحياناا يقول   
ـــدلّ علـــى  كـــل هـــذه الآيـــات تـــدلّ علـــى ضـــرور  التفكـــر ، وهـــذه الضـــرور  في التفكـــر ت

 .(1) مكان المعر ة 

 تعلمالتأكيد على لزوم التعليم والو  3
 جاي في سور  التوبة  

مَهُمت إ ذَا رجََعُو ٌ فَوةن لِّيَتوَفَق هُووا ف وى الودِّيتن  وَل يوُنتوذ رُوا قوَووت هُمت فاَ وا فوَلَوتلَا نوَفَورَ م ونت كُولِّ ف رتقوَة  مِّونوت
ذَرُونَ   (122التوبة / ) .إ ليَته م لَعَل هُمت يَحت

 حســـ  بـــل  ـــا علـــى تعليمـــه هـــذه الآيـــة الكريمـــة لا تؤكـــد علـــى تعلّـــ  الـــدين الإ ـــي 
 ونشره بعد تعلمه أيضاا.

تطلفي على ا روت    ميدان الجهاد وقد استعمل في الآيـات القرلنيـة  (نفر)والتعبير ب 
الاخــرن  ــذا المعــ  وعلــى هــذا  ــإنّ أ ــراد الأمُــة الإســلامية في  ــير الحــالات الضــرورية لا يجــو  

بغـــي علـــى مجموعـــة مـــنه  أنْ تبقـــى في المدينـــة  ـــ  ا ـــروت بـــتععه     ســـاحة القتـــال ، بـــل ين
 لتتعل  الأحكاو الإ يّة وتعلّمها لقخرين بعد رجوعه .

__________________ 
،  117، ص  6شــاهد واضــ  علــى هــذا المعــ  ، آــار الأنــوار ، ت  المــروي عــن النــي  (كــل مســل  ومســلمةـــ  

 .172، ص  2، ت  «لعل   ريضة على كل حالطل  ا»   والإماو الصادق 
المحجــة ، ت  «ا ــدُ عالمــاا أو متعلمـاا أو مســتمعاا أو محبّــاا ولا تكـن ا ــامس»   جـاي في حــديا عــن النـي  .(1)
 .22، ص  1
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والتفســير الآخــر لقيــة هــو   أنّ المســلمين يجــ  أن ينقســموا    قســمين   قســ  يبقــى 
حــــا   عليهــــا ، وقســــ  يــــذه     ميــــدان الجهــــاد ليُشــــاهدَ لثــــار العرمــــة الإ يــّــة في المدينــــة لي

 والمعجزات والامدادات الغيبية والنصر الإ ي ، ثم وبعد رجوعه  يُخ وا ساّر النامخ بذل .
وهنــان احتمــال ثالــا في تفســير الآيــة وهــو ضــرور  نفــير بعــ  ســكان ضــواحي المدينــة 

وتبليغهـــا لقخـــرين عنـــد الرجـــوع ، ومكـــا الـــبع  الآخـــر في  ليهـــا ليتفقهـــوا في أحكـــاو الـــدين 
 .(1)تل  المناطفي لحف  نراو الحيا  هنان 

 .(2)ولكلِّ تفسير ميز  لا توجد في التفسير الآخر 
وهــو وجــوب ـ  ولكــنْ بغــّ  النرــر عــن الاخــتلا  في التفاســير ،  ــإنّ مــا نســعى لإثباتــه

قـــرلنِ علـــى هـــذين الـــواجبين دليـــل واضـــ  علـــى ثابـــ  بـــلا منـــا ع ، وتتكيـــد الـ  الـــتعل  والتعلـــي 
 .(3) مكان وضرور  المعر ة 

* * 

 العلمُ والمعرفة هما الهدف من ثلق العالمو  4
ونوَهُن  ل توَعتلَمُووا ان  الَله  مترُ بوَيوت لَهُن  يوَتوَنوَز ُ  الات ثوت رتض  م  الُله ال ذ ى ثَلَقَ سَبتعَ سَموَات  وَم نَ الات

ء  قَد ء  ع لتماً عَلى كُلِّ شَىت  (12الطلاق / ) .يرن وَأَن  الَله قَدت أَحَاطَ ب كُلِّ شَىت
لقــــــد شــــــرحنا المــــــراد مــــــن الســــــماوات الســــــبع والأرضــــــين مــــــا  يــــــه الكفايــــــة في التفســــــير 

 .(4)«الأمثل»
__________________ 

، ص  5ت  ؛ تفسـير مجمـع البيـان ، 427، ص  9؛ تفسير الميـزان ، ت  225، ص  16تفسير الكبير ، ت  .(1)
83. 
،  «وتبقـى طاّفـة»اس  محـذو  والتقـدير هـو  (لينذرواو ) (ليتفقهوا)في التفسير الأول مرجع الضمير في علة  .(2)

جــاي بمعــ  الجهــاد هنــا ، هــذه نقطــة قــو  التفســير  (نفــر)وهــذا  يــه حــذ  ، والحــذ  يعتــ  خــلا  الرــاهر. بينمــا 
، لكــنّ الثــاني ضــعيتح لأنّ ميــدان الجهــاد لــيس محــلاا  (طاّفــة)وهــو الأول. في التفســير الثــاني مرجــع الضــمير مــذكور 

للــتعل   لّابالتوجيـــه الـــذي ذكــر ، وفي التفســـير الثالـــا يقـــدر المحــذو  ، لكنـــه يتفـــفي مـــع الروايــات الـــتي تفســـر النفـــير 
 .«روايات في هذا اعال 9ذكر في تفسير الثقلين » (.با جر  للتفقه في الدين)
اصـول الكـافي ) «لـوددتُ أن اصـحابي ضـربُ  رؤوسـه  بالسـياط حـ  يتفقهـوا»   صـادق يقول الإماو ال .(3)

 (.31، ص  1، ت 
مـن سـور  البقـر  وبالنسـبة للارضـين السـبع    ذيـل الآيـة  29بالنسبة للسـموات السـبع يرجـع    ، ذيـل الآيـة  .(4)

 من سور  الطلاق. 12
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قيقة أنّ أحد أهدا  ا لفي هـو العلـ  والمعر ـة ، وتعريـتح وكيفما كان  إنّ الآية تبين بوضو  ح
الإنســان بعلــ  الله وقدرتــه وصــفاته وذاتــه ، وهــذه الآيــة صــريحة في بيــان  مكــان المعر ــة    حــد  

 .(1)بعيد 

 الهدف من بعثة الأنبياء هو التعليم والتربيةو  5
عـد  مـراّت ، مـن علتهـا   نّ القران الكرير ذكر هذه المستلة بشتنِ الرسول الكرير 

 ما جاي في سور  البقر   
لوُوووا عَلوَوويتكُمت آياَت نوَووا ويوُوووزكَِّيكُمت وَيوُعَلِّمُكُووومُ التك توَووابَ  كَمَوووا أَرتسَووولتنَا ف ووويكُمت رَسُوووولًا مِّووونتكُمت يوَتوت

مَةَ ويوُعَلِّمُكُمت م ا لَمت تَكُونوُا توَعتلَمُونَ  كت  (151البقر  / ) .وَالتح 
مــن ســور  لل  164 مــن ســور  البقــر  و 129د جــاي هــذا المعــ  في كــلّ مــن الآيــات وقــ
 من سور  الجمعة. 2 عمران و

 إذا كان  المعر ة  ير ممكنة ،    كيتح أمكن أن تشكل المعر ـة أحـد الأهـدا  المهمّـة 
 .(2) لبعثة الرسول الأكرو 

 القرآنالتفكّر والتدبرّ هو الهدف من نزو  و  6
لتبَاب    (29ص / ) .ك تَابن أنَوتزَلتنَاهُ إ ليَتكَ مُبَارَمن لِّيَد بو رُوا آياَت ه  وَل يَتَذكَ رَ أوُلُوا الات

فَالُهَا  (24سور  محمد / ) .أَفَلَا يوَتَدَب روُنَ التقُرآنَ أَمت عَلى قوُلُوب  أَقوت
__________________ 

أيهّـا النـامخ  نّ الله جـلّ ذكـره مـا »خاطـ  أصـحابه قـاّلاا    ين بـن علـي جاي في حديا أنّ الإماو الحس .(1)
 50آـار الأنـوار ، ت ) «خلفي العباد  لّاليعر وه ،  إذا عر وه عبدوه ،  إذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبـاد  مـا سـواه

 (.312، ص 
يدَّعيــه مــن لا يحســنه ويفــر   ذا نســ   ليــه وكفــى بالجهــل كفــى بــالعل  شــر اا أن »   يقــول أمــير المــؤمنين  .(2)

 (.185، ص  1آار الأنوار ، ت ) «ذمّاا أنْ ي أ منه مَن هو  يه
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وتعــني  هــر الشــيي ، ومــن ثم اســتعمل  بمعــ  التفكّــر والتفكــير بعواقــ   (دُبــُر)ماد ــا 
 الامور ، وذل  لأنّ عواق  الامور ونتاّجها تتّض  بالتفكّر.

ة الاو  أوضـح  أنّ التـدبر هــو هـد  نـزول القـرلن كــي لا يقتنـع النـامخ بقــراي   نّ الآيـ
 الآيات ككلمات مقدسة  حس  وينسوا ا د  الأخير منها.

 والآية الثانية اعت ت ترن التدبر دليلاا على أقفال القلوب وتعطيل الحس.
مكانيـــــة وعلـــــى أي   ـــــإنّ هـــــاتين الآيتـــــين دعـــــو  عامـــــة للتـــــدبر ، دعـــــو  تثبـــــ  بوضـــــو   

 .(1)المعر ة

 المعرفة هي الهدف من المعراجو  7
َقتصَووا ال ووذ ى  د  الأت ووج  د  التحَوورَام  إ لوَوى التمَست ووج  وورَى ب عَبتوود ه  لوَويتلًا مِّوونَ التمَست سُووبتحَانَ ال ووذ ى أَست

يرُ  لَهُ ل نُر يهَُ م نت آياَت نَا إ ن هُ هُوَ الس م يعُ التبَص  نَا حَوت  (1 الاسراي /) .باَركَت
ونفس مع  الآية هـذه ورد في سـور  الـنج  ، حيـا  ـدث  عـن المعـرات بتسـلوب لخـر 

 ، والآية هي  
 (18النج  / ) .لَقَدت رأََى م نت آياَت  ربَِّه  التكُبترى

وهـي قضـية  أحـد الأهـدا  المهمّـة لمعـرات النـي ـ  علـى الأقـلـ  تبين هاتـانِ الآيتـان
 .(2)في الك ن ، الرؤية التي تعت  أه  مصادر المعر ة رؤية ليات الح

 الدعوةُ للإسلام بدأت بالدعوة للعلمو  8
رَم * ال ذ ى عَل ومَ  َكت رَأت وَربَُّكَ الأت * اقوت نتسَانَ م نت عَلَق  م  ربَِّكَ ال ذ ى ثَلَقَ* ثَلَقَ الإت  رَأت ب است إ قوت

نتسَانَ مَا لَمت  * عَل مَ الإت   (5ـ  1العلفي / ) .يوَعتلَم ب التقَلَم 
 نّ هــــــــذه الآيــــــــات الــــــــتي تعتــــــــ  أول أنــــــــوار الــــــــوحي الــــــــتي شــــــــعّ  في قلــــــــ  الرســــــــول 

 في الطاهر
__________________ 

مــا بعــا الله أنبيــايه    عبــاده  لّاليعقلــوا عــن الله  تحســنه  » شــاو بــن الحكــ     يقــول الإمــاو الكــا    .(1)
 (.16، ص  1أصول الكافي ، ت ) .«ابة أحسنه  معر ةاستج

 من سور  النّج . 18للتفصيل راجع التفسير الأمثل ، ذيل الآيه  .(2)
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 ، بدأت بقضية المعر ة وختم   ا. «ثور»في جبل  «حراي» ار 
علـــى القـــراي  الـــتي هـــي احـــدن وســـاّل   ســـتهلّ  الآيـــات آَِـــا الرســـول الأعرـــ  

عر ـــة ، وختمـــ  بالبحـــا عـــن المعلِّـــ  الأعرـــ  للكـــون أي الله الـــذي يعُتـــ  الإنســـان تلميـــذه الم
بْتَدِني.

ُ
 الم

 ؟!أليس  هذه كلها دلاّل واضحة على  مكانية المعر ة
* * 

 العلم نور وضياءو  9
تَو ى الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ  يرُ أَمت هَلت تَست َعتمى وَالتبَص  تَو ى الأت  (16الرعد / ) .قُلت هَلت يَست

ووويرُ* وَلَا الظُّلُمَووواتُ وَلَا النُّوووورُ* وَلَا الظِّووولُّ وَلَا التحَووورُورُ  َعتمَوووى وَالتبَص  وووتَو ى الأت  .وَمَوووا يَست
 (21 و 19 اطر / )

 نّ هـــذه الآيـــات جعلـــ  الرلمـــات في عـــداد العمـــى ، والنـــور في عـــداد البصـــر ، وهـــي 
ي العمى وهي مـن أعـل التعـابير للتشـجيع علـى  شار     أنّ العل  نور وضياي ، والجهل يساو 

 .(1)المعر ة 

 إدرام أسرار الوجود ثاصّ بالعلماءو  10
نَت كُمت وَألَتووَان كُمت إ ن  ف وى ذل وكَ لَآيوَات   ت لَافُ ألَتس  َرتض  وَاثت وَم نت آياَت ه  ثَلتقُ الس موَات  وَالأت

 (22الروو / ) .لِّلتعَال م ينَ 
َمت   (43العنكبوت / ) .ثاَُ  نَةتر بوُهَا ل لنّاس  وَمَا يوَعتق لُهَا إ لا  التعَال مُونَ وَت لتكَ الأت

في الآيـــة الأو  عُـــدَّ  دران اســـرار كتـــاب التكـــوين خاصـــاا بالعلمـــاي وفي الثانيـــة عُـــدَّ  هـــ   
 كتاب التدوين خاصاا    كذل .

عر ـــة مـــن جهـــة وهـــذا تشـــجيع لطلـــ  العلـــ  والمعر ـــة مـــن جهـــة ، ودليـــل علـــى مســـتلة الم
 .أخرن

* * 
__________________ 

 (.7، ص  1الوافي ، ت ) .«العل  نور يقذ ه الله في قل  من يريد أن يهديه»   يقول الرسول الأكرو  .(1)
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 الله أو  معلّمو  11
مَاءَ كُل هَا َست  (31البقر  / ) .وَعَل مَ آدَمَ الأت

منُ* عَل مَ ا نتسَانَ* عَل مَهُ التبوَيَانَ التر حت ن / ) .لتقُرآنَ* ثَلَقَ الإ   (4ـ  1الرَ
 (4العلفي / ) .ال ذ ى عَل مَ ب التقَلَم  

نتسَانَ مَا لَم يوَعتلَمت   (5العلفي / ) .عَل مَ الإ 
 نّ معلــ  الكــون العرــي  تــار  يعلــ  لدو الأاــاي ، وتــار  اخــرن يعلــ  الإنســان مــا يحتاجــه 

 (.بواسطة التكوين والتشريع) ومالم يعلمهُ 
وتـار  يــوعز للإنســان بتنــاول القلــ  لــِتَعلِّ  الكتابـة ، وتــار ا اخــرن يجــري علــى لســانه حر ــاا 

هـي تعلـي  العبـاد ، التعلـي   أو حر ين ويعلمه الكلاو ، وهذا يكشتح عن احـدن صـفاته 
 الذي هو وسيلة للمعر ة.

* * 

 وجودات الُأثرىبالعلم يتمي ز الإنسان عن المو  12
وومَاٌ ه مت قوَواَ  ألَوَومت اقوُولت ل كُوومت إ نِّووى أَعتلوَومُ  ووا انوتبوَوأَهُمت ب أَست وومَاٌ ه مت فوَلَم  هُمت ب أَست قوَواَ  يوَوا آدَمُ أنَتب ووئوت

تُمُونَ  رتض  وَأَعتلَمُ مَا توُبتدُونَ وَمَا كُنتتُمت تَكت  (33البقر  / ) .غَيتيَ الس موَات  وَالات
ذي ورد في الآية كـان موجهـاا للملاّكـة بعـد أن أمـره  بـتن يسـجدوا  نّ هذا ا طاب ال

عنـدما خلقــه ، لكـي يــوقروه بعــد علمهـ  بمكانتــه وتفوقـه علــيه  ، وقــد  (لدو)ويخضـعوا  ليفتــه 
 لا ة الله سبحانه وتعا  في الأرض بعـد أن وجـدوا  يـه القابليـة   ه  الملاّكة أهلية لدو 

العلــ  والمعر ــة بتقصــى درجا مــا ، كمــا أعربــوا عــن شــديد أســفه  ونــدمه  والاســتعداد لتقبــل 
 .(1)حيال ما ساوره  من تردد أو استفسار عن أهليته للخلا ة الإ يّة في بادني الأمر 

* * 
__________________ 

آـارالأنوار ، ) .«مـة أقلهـ  علمـاا أكثر النامخ قيمة أكثره  علمـاا وأقـل النـامخ قي»   يقول الرسول الأكرو  .(1)
 (.164، ص  1ت 
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 درجاتُ القرب من الله تتناسيُ مع درجات المعرفةو  13
 (11اعادلة / ) .يوَرتفَع  الُله ال ذ ينَ آمَنُوا م نتكُمت وَال ذ ينَ أُوتُوا التع لتمَ دَرجََات  

ــــة في لداب اعلــــس ، ثم ــــة بالحــــديا عــــن الاصــــول الأخلاقي ــــدأت الآي  عــــن درجــــات ب
 العلماي والمؤمنين بعنوان النتيجة والجزاي لعمله   ذه الاصول الأخلاقية.

وهــي تســتعمل للســل  عنــدما يرتفــع    الأعلــى ، تقابلهــا  «درجــة»عــع  «الــدرجات»
التي تستعمل لنفس السل  عندما ينـزل    الأسـفل كسـل  السـرداب  «دركة»عع  «الدركات»
 (.الطابفي الأسفل)

نكــر ا ايحــاي     عرمــة تلــ  الــدرجات ، واســتعما ا ععــاا لا  «درجــات»عمال  نّ اســت
 مفرداا يمكنه أن يكون  شار ا    اختلا  درجات العلماي.

بــــالطبع أنّ الر ــــع هنــــا لم يقصــــد بــــه الر ــــع المكــــاني ، بــــل الســــمو في طريــــفي القــــرب مــــن 
 الساحة الربانية.

 أنّ المؤمنين قسمان   (الميزان)سير في تف استنت  العلّامة الطباطباّي 
، والمؤمنون العالمون أ ضل درجـة  (المؤمنون  ير العالمين)وقس   (المؤمنون العالمون)قس  

تَو ى ال ذ ينَ يوَعتلَمُونَ وال ذينَ لَا يوَعتلَمُوونَ من المؤمنين  ير العالمين ثم استدل بالآيـة     .هَلت يَست
 (9الزمر / )

، وسنشير    هذه الآيـة تفصـيلاا  ن  (1)تشير    علاقة الإيمان بالعل   ويحتمل أنّ الآية
 .(2)شاي الله 

 الأنبياء يطُالبون بعلم أكثرو  14
ٌ دتن ى ع لتماً   (114طه / ) .وَقُلت ر بِّ 
__________________ 

 .216، ص  19( تفسير الميزان ، ت 1)
 (.84، ص  1آار الأنوار ، ت ) .« نّ الثواب بقدر العقل»   جاي في حديا الإماو الصادق  .(2)
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وتـدعوه    طلـ  العلـ  بـالر   مـن أنّ   نّ الآية الكريمـة  اطـ  الرسـول الأعرـ  
يحضـى بمقـاو علمـي شـامخ وعرـي  ، وهـذا يكشـتح عـن أنّ الإنسـان لا  الرسول الأعر  

للعل  على مرحلة من المراحل ، بل  نّ طريـفي العلـ  مسـتمر ولـيس لـه نقطـة تقتصر عملية طلبه 
 انتهاي.

داً  َ  رُشت  (66الكهتح / ) .قاََ  لَهُ مُوسى هَلت أتَ ب عُكَ عَلَى أَنت توُعَلِّمَن  م مّا عُلِّمت
 بالر   من أنهّ من اولي العزو وبـالر   مـن انشـرا  صـدره بمقتضـى الآيـة    موسى 

ر ى رَحت ل ى صَدت  (25طه / ) .رَبِّ اشت
ماً وَع لتماً وبمقتضى الآية  نَاهُ حُكت توَوَى آتوَيوت  (14القصص / ) .ولَم ا بوَلَغَ أَشُد هُ وَاست

 «ا ضــر»وبــالر   مــن هــذا المقــاو العلمــي الر يــع ،  لّاأنــّه كــان مطالبــاا بــتن يخضــع أمــاو 
 ويتعل  منه كالتلميذ.

هــذه الآيــات أدلــة واضــحة علــى  مكانيــة وضــرور  طلــ  العلــ  ، وعلــى أي حــال  ،  ــإنّ 
 .(1)والسعي المستمر في طريفي التعل  والمعر ة 

 المعرفة مفتاح نجاة الإنسانو  15
دَة  أَنت توَقُومُوا لله  مَثتنى وَفوُرَادى  مُ  توَتوَفَك رُوا  (46سبت / ) .قُلت إ ن مَا أَع ظُكُمت ب وَاح 

في هـذه الآيـة موجــه لأعداّـه المنغمسـين في الكفـر والشــرن   نّ خطـاب رسـول الله 
 ، ولتلتح أنواع الفساد الأخلاقي.

وقــد بــيّن  ــ  أنّ مفتــا  نجــا   مــن هــذا المســتنقع ا طــر هــو التفكّــر والعلــ  الــذي هــو 
 طريفي وسبيل المعر ة.

اســي في اعتمعــات وعلــى هــذا الأســامخ بالامكــان معر ــة جــذور أي ثــور  وأي  ــول أس
 البشرية من خلال معر ة ثورا   الفكرية والثقا ية.

__________________ 
، ص  1آــــار الأنــــوار ، ت ) .«العلــــ  مــــيراو الأنبيــــاي والمــــال مــــيراو الفراعنــــة»   يقــــول أمــــير المــــؤمنين  .(1)

185.) 
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صــر الموعرــة بــالتفكّر با صــوص بعــد ح ؟ لــو كانــ  المعر ــة  ــير ممكنــة  لمــاذا التفكــير
 !التي تفيد الحصر ، وهنا يثب  أنّ مفتا  النجا  هو المعر ة  ق  « ذّا»وذل  باستعمال 

ينبغــي أن يكــون متزامنــاا مــع القيــاو لله ـ  عاعيــاا أو  رديــاا ـ  لكــن هــذا التفكــر ســواياا كــان
د ، وا ــــو النفســــاني أي بعيــــداا عــــن التعصــــ  والعنــــا)انْ تقَومُــــوا لله  (وفي ســــبيله ، و ــــذا يقــــول

 الذي سيتتي شرحه في موانع المعر ة  ن شاي الله.ى
علــــى هــــذا الموضـــوع ، وقــــال عنــــد جلوســــه علــــى عــــر   وقـــد أكّــــد النــــي يوســــتح 

 السلطة في مصر  
َحَاد يوو:  فوَواف رَ الس ووموَات   وونت تأَتو يوول  الأت تَن ووى م  وونَ التمُلتووك  وَعَل مت رتض   رَبِّ قوَودت آتوَيتتَن ووى م  وَالات

ينَ  قتن ى ب الص ال ح  ل ماً وَألَتح  رَة  توَوَف ن ى مُست ث  نوتيَا وَالآت  (101يوستح / ) .أنَتَ  وَل ىِّ ف ى الدُّ
من الملف  للنرر هنا هو أن علـ  تعبـير المنـاو مـن العلـوو ذات الأهميـّة القليلـة ، وبـالر   

و  عــن أن علمــه بتعبــير الرؤيــا أدّن في القــرلن تكشــتح بوضــ مــن ذلــ   ــإنّ قصــة يوســتح 
    نقاذه من سجن عزيز مصـر ، كمـا أدن     نقـاذ مصـر مـن القحـ  واعاعـة ، لأنّ العزيـز 
رأن منامــاا عجيبــاا عجــز المفســرون عــن تتويلــه ،  لّاأنّ أحــد الســجناي الــذين قــد أطُلــفي ســراحه  

لاط لنـذان  قـال    نّي أعـر  مـن وسبفي ليوستح انْ َ سَّرَ رؤياه في السجن كـان حاضـراا في الـب
لـــه مــــا رلهُ في منامــــه الــــذي يتعلــــفي بــــالامور  يفسّـــر الرؤيــــا جيــــداا ، وعنــــدما  سّــــر يوســــتح 

الاقتصــادية لســبع ســنوات مقبلــة ، أطلــفي ســراحه و يَّــتت مقــدمات حكومتــه مــن جهــة ، ومــن 
اعة خلال سـنوات القحـ  جهة اخرن استطاع أن يضع برنامجاا دقيقاا لانقاذ أهل مصر من اع

 المقبلة.
بعــد حــديثها عــن  (في المنــاو) نّ الآيــة الســابقة الــتي  ــدث  عــن علــ  تتويــل الأحاديــا 

 ، يمكن أنّها تشير    العلاقة بين هذين الاثنين. (حكومته)مل  يوستح 
 وكيفما كان  إنّ هذه الآية توحي بتنّ مفتا  النجا  هو العل  والمعر ة.

 .(1)العلوو يمكن أن يكون سبباا لانقاذ دولة وح  أنّ أبس  
* * 

__________________ 
 ـتح العقـول ) «يا كميل ما من حركة  لّاوأن  محتات  يهـا    معر ـة»لاطِباا كميل    يقول الإماو علي  .(1)

 (.19، ص 
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 العلم فخر بجميع أشكالهو  16
نَا دَاوُدَ وَسُلَيتمَانَ  ودُ ل ل وه  ال وذى فَة ولَنَا عَلوَى كَث يور  مِّونت ع بوَاد ه   وَلَقَدت آتوَيوت ع لتمواً وَقوالَا التحَمت

نَا مَنتط قَ الط يتر  وَأُوت ينَا م نت كُولِّ  ء  إ ن   التمُؤم ن ينَ* وَوَر ثَ سُلَيتمَانُ دَاوُدَ وَقاََ  ياَ ايوُّهَا الن اسُ عُلِّمت شَوىت
 (16و  15النمل / ) .هذَا لَهُوَ التفَةتلُ التمُب ينُ 

اللـذيْن لم يكـن  مـا مثيـل بـل ويحتمـل  «داود»و  «سـليمان»بالر   مـن ملـ  وعرمـة 
وَهَويت ل وى  (ص)من سور   35عدو قياو حكومة كحكومتهما على مرّ التاريخ كما في الآية 

وونت بوَعتوود ى َحَوود  م  امتــدت خصوصــاا وأن حكومتهمــا لم  ــص الانــس ، بــل  مُلتكوواً لَا يوَنتبَغ ووى لأ 
حــ  شملــ  الجــنّ والحيوانــات وحــ  القــون الطبيعيــة كــالري  ، مــع هــذا كلــه  ــالله عنــدما يَـهَــُ  
نعمــه    الوالــد وولــده ، يبــدأ بنعمــة العلــ  والمعر ــة ، لــذا كانــا يشــكرانه لمــا  ضّــلهما علــى كثــير 

ه كـان لا  ـير لأنـّ «علـى كثـير مـن عبـاده» (يحتمل أن يكون الشـكر  ـذا الاسـلوب)من عباده 
بــالر    (ســليمان)، والجـدير بالــذكر هـو أنّ  (هنـان مــن أتُـُوا علمــاا أو ـر ممــا أوتَي ســليمان وداود

،  «آيا  نّ كل من ش  في ذلـ  ضـحك  علـى عقلـه الطيـور والأاـان»من ملكه العري  
ــة مثــل معر تــه بلغــة الطيــور قبــل ا تخــاره بملكــه  ر ــ  هــذا ،  انــه كــان يفتخــر بعلــوو قليلــة الأهميّ

 خرن.وحكومته ومواهبه الإ يّة الأ
 نّ هــذه النصــوص الجميلــة تبُـــيّنُ عرمــة مقــاو العلــ  يميـــع أبعــاده ، وهــو بنفســه دليـــل 

 .(1)واض  على  مكانية وضرور  المعر ة 

 المعرفة شرط أساسي للادارة والقيادةو  17
 عندما اقتر  على يوستح التصدي لمسؤولية مهمة في حكومة مصر ، قال  

َرتض  إ نِّى حَف يظن عَل يمن إ جت   (55يوستح / ) .عَلتن ى عَلَى ثَزَاٌ ن  الأت
الـذي  «جـالوت»عندما أعلن بنو اسراّيل عن استعداده  لمقارعـة الملـ  الرـالم لنـذان 

الرـالم ،  ـ  رايتـه ، قـال  «جـالوت»شرده  ، طالبوا نبيّه  بتن يعين    قاّـداا كـي يجاهـدوا 
    الني  

__________________ 
المحجـــة ) «العلـــ  أصـــل كـــل حـــال ســـني ومنتهـــى كـــل منزلـــة ر يعـــة»   جـــاي في حـــديا للإمـــاو الصـــادق  .(1)

 (.68، ص  1البيضاي ، ت 
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وونُ أَحَووقُّ  نوَوا وَنَحت ان  الَله قوَودت بوَعَووَ: لَكُوومت فوَوالُوتَ مَل كوواً قوَوالُوا أنَ ووى يَكُووونُ لوَوهُ التمُلتووكُ عَلَيوت
اٌَدهُ بَسووطَةً ف ووى التع لتووم  ب التمُلووك  م   ووطَفَاهُ عَلوَويتكُمت وَ تَ سَووعَةً مِّوونَ التمَووا   قوَواَ  إ ن  الَله اصت نتووهُ وَلوَومت يوُووؤت

عن عَل يمن  ت ى مُلتكَهُ مَنت يَشَاءُ وَالُله وَاس  م  وَالُله يوُؤت ست  (247البقر  / ) .وَالتج 
ـــذكر  نّ  ـــ «طـــالوت»والجـــدير بال ني اســـراّيل لمقارعـــة الملـــ  الـــذي كُلِّـــتَح بمهمـــة قيـــاد  ب

القــوي والرــالم ، كــان قرويــاا مجهــولاا يعــيف في احــدن القــرن الســاحلية وكــان يرعــى مواشــي أبيــه 
 !ويزرع

لكنّه كان ذا قلـ   واع  ، وجسـ  قـوي ، ومعر ـة دقيقـة وعميقـة بكثـير ممـّا يجـري حولـه ، 
يل»و ذا عندما رله الني  ولم يعبـتْ باعتراضـا   علـى تعيينـهِ عينّه قاّداا على بـني اسـراّيل  «اشموّ

ـــد كـــامتلان الثـــرو  والأمـــوال  ـــة في انتخـــاب القاّ ، تلـــ  الاعتراضـــات الناشـــعة عـــن معـــايير وهمي
الطاّلــة والســمعة والتقاليــد الموروثــة مــن الآبــاي ، حيــا كــانوا يعترضــون بتنــّه مــع مــا عنــدنا مــن 

ة ،  كـان يجيـبه  النـي    نّ أشخاص ذوي اعة وثرو  ، وه  أجدر من طالوت  ذه المسـؤولي
 هذا الاختيار هو انتخاب ا يّ ، والكل يج  أن يسلّ  لأمره.

 نَّ هــاتين الآيتــين تــدلان بوضــو  علــى أنّ المعر ــة والعلــ  مــن عناصــر القيــاد  والإدار  ، 
 .(1)وتؤكدان ما قلناه عن المعر ة ح  الآن 

 العلم منبع الإيمانو  18
وورَاط  وَيوَوورَى ال ووذ ينَ أُوتوُو وود ى إ لوَوى ص  وونت ر بِّووكَ هُوووَ التحَووق  وَيوَهت وا التع لتوومَ ال ووذ ى أنُتووز َ  إ ليَتووكَ م 

 (6سبت / ) .التعَز يز  التحَم يد  
َذتقوَوان  سُووج داً* وَيوَقُولوُوونَ  وورُّونَ ل ات لوَوى عَلوَويته مت يَخ  وونت قوَبتل ووه  إ ذَا يوُتوت إ ن  الوّوذ ينَ أُوتوُووا التع لتوومَ م 

 (108ـ  107الاسراي / ) .ربَوِّنَا إ نت كَانَ وَعتدُ ربَ نَا لَمَفعُولاً  سُبتحَانَ 
 (70طه / ) .فأَلُتق ىَ الس حَرَةُ سُج داً قاَلُوا آمَن ا ب رَبِّ هَارُونَ وَمُوسى

ب و َ  نوُوا ب وه  فوَتُخت  ....  لوَهُ قوُلوُوبوُهُمت وَل يوَعتلَمَ ال ذ ينَ اوتوُوا التع لتومَ أنَ وهُ التحَوقُّ م ونت ر بِّوكَ فوَيُؤم 
 (54الح  / )

__________________ 
 .«الملون حكاو على النامخ والعلماي حكاو على الملون»   يقول الإماو الصادق  .(1)
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وووخُونَ ف وووى التع لتوووم  يقَوُلوُووونَ آمَن وووا ب وووه  كُووولا مِّووونت ع نتووود  ربَوِّنوَووا وَمَوووا يوَووذ ك رُ إ لا  .. أُولوُوووا . وَالر اس 
لَتبَاب    (7لل عمران / ) .الأت

 نَّ الآيــة الأخـــير  تلقـــي الأضـــواي علـــى العلاقـــة الوثيقـــة بـــين العلـــ  والإيمـــان ، وتبـــيّن بـــتنّ 
 .(1)المطلع والمتبحر هو الأرسخ في الإيمان والتسلي  

ن  نَّ هذه الآيات تبين بوضو  أن المعر ة هي  حدن السّبل المؤديـة    الإيمـان ، والإيمـا
 الــذي ينبــع منهــا ســيكون راســخاا قويــاا ومتجــذراا    مســتونا آيــا نقــرأ في قصــة موســى 

كان بسب  معر ته  بتنّ ما جـاي بـه موسـى   السحر  في عصر  رعون ، أنّ  يمانه  بموسى 
آمنوتُم لوَهُ قوَبتوولَ  لم يكـن سـحراا ،  مـا كـان مـن  رعـون  لّاأنْ هــدّده  بشـدّ  قـاّلاا  ـ    

 الطغـــا  يريـــدون الـــتحك  حـــ  بعقـــول النـــامخ و يمـــانه  القلـــي و همهـــ  ولا  ؟!أَنت آذَنَ لَكُووومت 
 يتصر  أحد  بتي شيي  لّاباذن  منه  ، وقد جاي في  ديد  رعون    أنهّ قال  

لَاف  وَلَأُصَولِّبوَن   ول  فَاَقَُطِّعَن  أيَتد يَكُمت وَأَرتجُلَكُمت مِّنت ث  طـه / ) .... كُمت ف وى جُوذُوع  الن خت
 لكنه  كانوا بدرجة من الصمود آيا كانوا يقولون له   (71

ونَ التبوَيوِّنوَات  وَال وذ ى فَطَرَنوَا فوَاقت   مَوا أنَتوَ  قوَاض   طـه / ) .لَنت نوُّؤت  رَمَ عَلوَى مَوا جَاءَنوَا م 
72) 

بالإنتقـاو مـن السـحر  المـؤمنين ، و علاا  قـد نفّـذ  رعـون وعيـده الـذي قطعـهُ علـى نفسـه 
 واستشهدوا من أجل المعتقد الذي ذابوا  يهِ عشقاا ونالوا مبتغاه  الااى وهو الشهاد .

كـــانوا في أول النهـــار كفـــاراا ســـحر  وفي »يقـــول المفســـر الكبـــير المرحـــوو الط ســـي  نّهـــ    
 .«لخر النهار شُهَداي بَـرَرَ   

 (2)ن  حسـ  بـل تشــمل الإسـتقامة والصـمود أيضــاا.  نَّ ثمـرات العلـ  لـه تنحصــر بالإيمـا
 ،(3) 

__________________ 
، أو قلنـا بتنهـا مبتـدأ وخ هـا  «الله»معطو ـة علـى  «الراسـخون»( ما ذكرناه حقيقة لا تنكر سواي قلنا بـتن كلمـة 1)

وبـــه تتّضـــ   «العلـــ الراســـخون في »يرجـــع     «يقولـــون»الجملـــة اللاحقـــة ، لأنــّـه علـــى كـــلا الفرضـــين ، الضـــمير في 
 العلاقة بين الإيمان والعل  في الآية.

شيي  واحد.  إذا كنا نعل  بتنّ هنان خالقاا  ـذا العـالم وهـو قـادر وعـالم ،  «والإيمان «العل »( يعتقد البع  أنّ 2)
ون ثمــر  مــن  ــنفس هــذا العلــ   يمــان بــه ، لكــن المحققــين يقولــون بفصــل الإيمــان عــن العلــ  ، لأنّ الإيمــان يمكــن أن يكــ

لكنه ليس عين العل  والإيمان التسلي  القلي والقبـول والاعـترا  الراـي  (وليس الثمر  الضرورية والداّمية)ثمار العل  
 ـ ، بينما
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 العلم منشأ تقوى الله وثشيتهو  19
شَى الَله م نت ع بَاد ه  التعُلَمَاءُ   (28 اطر / ) .إ ن مَا يَخت

ا شية هي ا و  الذي يكون متزامناا مع التعرـي  ، و البـاا »يقول الرا   في مفرداته 
 .«ما ينشت عن العل 

لتبَاب    (197البقر  / ) .وَاتو قُون  ياَ أُول ى الات
أولـو »لم يخاطـ  الله سـبحانه وتعـا   «التقـون»و  «العل » ذ لم تكن هنان علقة بين 

 على هذه العلقة المباركة. داعيه  للتقون في الآية ، وهذا ا طاب دليل «الألباب
ل حُونَ  لَتبَاب  لَعَل كُمت توُفت  (100الماّده / ) .فاَتو قُوا الَله ياَ أُول ى الأت
 (187البقر  / ) .كَذل كَ يوُبوَيِّنُ الُله آياَت ه  ل لن اس  لَعَل هُمت يوَتو قُونَ 

يبــين الآيــات كمقدمــة   نَّ هــذا التعبــير في الآيــة الأخــير  يــدل بوضــو  علــى أنّ الله تعــا 
 .لإيجاد الوعي لدن النامخ ، والوعي يكون أحد سُبل التقون

بــالطبع لــيس كلمـــا كــان العلــ  كانـــ  التقــون ، لأنّ هنــان علمـــاي  ــير عــاملين ، لكـــن 
المتـــيقن أنّ العلـــ  مقدمـــة وأرضـــية خصـــبة للتقـــون ، ويعتـــ  مـــن المصـــادر الأساســـية للتقـــون ، 

ة العل  ، العل  الـذي يكـون مقرونـاا بالإيمـان سـيكون منشـتا للتقـون  وَالتقون  الباا ما تكون قرين
 كذل .

 .(1)والعكس بالعكس ،  الجهل  الباا ما يؤدن    نفي التقون والورع 

 العلم منشأ الزهدو  20
رن لِّمَنت آمَنَ وَعَم لَ صَال حاً  وَلَا يوُلَق اهَا إ لا  وَقاََ  ال ذ ينَ أُوتُوا التع لتمَ وَيوتلَكُمت  وَوَابُ الله  ثَيوت

 (80القصص / ) .الص اب رُونَ 
__________________ 

 14كثـيراا مـا يحصـل أن يعتقــد الإنسـان بشـيي ولم يسـل  بــه ، كمـا يحكـي القـرلن عــن الـبع  في سـور  النمـل الآيــة ــ  
هَا أَنوتفُسُهُمت ظلُتمَاً وعُلُوّاً  قَنَتوت توَيوت  (.وَجَحَدُوا ب هَا وَاست

 .(181، ص  10كنز العمال ، ت ) .«العِلُ  حيا  الإسلاو وعماد الإيمان»   رسول الأكرو ( يقول ال3)
 (.326 رر الحك  ، الحكمة ) .«أعر  النامخ علماا أشدّه  خو اا من الله» ( يقول أمير المؤمنين 1)
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ونقلـــ   (قـــارون) أشـــارت هـــذه الآيـــة الـــتي جـــايت في أواخـــر ســـور  القصـــص    قصـــة
نصـــيحة علمـــاي بـــني اســـراّيل لكا ـــة النـــامخ ، الـــذين تمنـــوا امـــتلان ثـــرو  قـــارون عنـــد استعراضـــه 

 لثروته.
 عندما شاهد أهل الورع من علماي بني اسراّيل تَـعَلُّفَي النامخ بالـدنيا وحـبه  الشـديد  ـا 

  الثـــرو  و ـــارت لا  ـــدعك !وارتبـــاطه  الوثيـــفي  ـــا خـــاطبوه  قـــاّلين   ويلكـــ  يـــا عبـــد  الـــدنيا
الـدنيا ،  ــالجزاي الإ ــي خــير لكـ  في الــدنيا والآخــر   ن عملــت  صـالحاا وكنــت  مــؤمنين ، لكــن لا 

 ينالُ هذا الثواب الإ ي  لّاالصابرون الرا ضون الرل  والا رايات المادية.
مـن جهـة  (الـورع والزهـد)تدل بوضو  علـى وجـود علاقـة بـين  اوتوا العلم نّ عبار  

مــن جهــة اخــرن ، وأنّ العــار ين بــزوال الــدنيا وحقــار  الثــروات الماديــة في قبــال  (  والمعر ــةوالعلــ
 .(1)الجزاي الإ ي وخلود الآخر  ،  انّه  لا ينخدعون بالماديات ولم يتمنوا ثرو  قارون 

 التطور المادي مرهون بالعلمو  21
 (78 القصص) .قاََ  إ ن مَا أُوت يتُهُ عَلَى ع لتم  ع نتد ى

الكـــلاو الـــذي ورد في الآيـــة الكريمـــة قالـــه قـــارون الغـــني والمغـــرور والأنـــاني عنـــدما نصـــحه 
علمــاي قــوو موســى ، أنَ اســتثمر ثروتــ  في مجــال منــا ع العبــاد ولا تــنسَ نصــيب  مــن الــدنيا ، 

 وأحسن لعباد الله كما أحسنَ الله الي  ولا تتخذ ثروت  وسيلة للفساد.
 عع  هذه الثرو  بفضل علمي ومعر تي.لكنه أجاب قاّلاا    نّي 

 والذي ينبغي ذكره هنا هو أنّ الله لم ينتِح ادّعايهُ هذا.
نتوهُ بل يقول تعا     ونَ التقُورُون  مَونت هُووَ أَشَودُّ م  لوَكَ م ونت قوَبتل وه  م  اوَلَمت يوَعتلَمت أَن  الَله قوَدت أَهت

عاً  ثوَرُ جَمت ةً وَأَكت  (78القصص / ) .قوُو 
__________________ 

 نَّ ممـّـا خاطــ  الله بــه موســى بــن عمــران قــال    نّ عبــادي الصــالحين  هــدوا »   يقــول الإمــاو الصــادق  .(1)
 (.339، ص  18آار الأنوار ت ) .« يها بقدر علمه  بي
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 نَّ هــــذا التتييـــــد الضــــمني يكشـــــتح أنّ لقـــــارون علمــــاا تمكـــــن بواســــطته أن يجمـــــع ثروتـــــه 
كمـا يـدعي بعـ  المفسـرين أو كـان معر تـه ـ   ان ذل  العل  هو عل  الكيميايسواي ك)العريمة 

 (.لقواعد و نون التجار  والأعمال
 نَّ المسلَّ  به هو أنّ ادعاي قارون لم يصـل  حجـة لمنـع انتفـاع النـامخ بثروتـه ، وذلـ  أنّ 

ذا الإنســان مهمــا كانــ  لديــه مــن مــؤهلات وقابليــات ، لا يمكنــه لوحــده أن يكســ  ثــرو   ــ
ــّـه قـــد اســـتفاد مـــن الآخـــرين في ســـبيل  صـــيلها ، لـــذا  هـــو مَـــدين  للمجتمـــع  الحجـــ   لابـــدّ أن

 ولتعاونه  معه.
والتطـور  «العلـ  المـادي»وعلى أي حال  ،  إنّ ما تبينه هذه الآية هو وجود علاقة بين 

 في ، وهـــذا مـــا نشـــاهده بوضـــو  في عصـــرنا الحاضـــر ، حيـــا  نّ أقوامـــاا تقـــدموا ماديـــاا  «المـــادي
 .(1)مجال الصناعة والحضار  المادية وذل  بفضل علومه  وتقنيته  وصناعا   

 (العلم قوّة)العلم مصدرالقوة أو و  22
قاََ  ال ذ ى ع نتدَهُ ع لتومن مِّونَ التك توَاب  أنَوَا آت يوكَ ب وه  قوَبتولَ أَنت يوَرتتوَد  إ ليَتوكَ فَرتفوُكَ فوَلَم وا رآَهُ 

تَق رّاً ع نتدَهُ   (40النمل / ) .قاََ  هَذَا م نت فَةتل  ربَِّىمُست
هذه الآية  ا علاقة بقصـة سـليمان وملكـة سـبت ،  عنـدما أراد سـليمان أن يـتتي بعرشـها 
، تعهــد عفريــ   مــن  عمــاي الجــنّ بــتن يــتتي بــه قبــل أن يقــوو ســليمان مــن مجلســه ، لكــن و يــر 

والـذي كـان علمـه يمكنـه مـن الذي كان عنده عل  مـن الكتـاب ،  «لصتح بن برخيا»سليمان 
القياو بتعمال خارقـة للعـاد  قـال لسـليمان    نّي اسـتطيع أن لتي بـه قبـل أن يرتـد  ليـ  طر ـ  
و عــــل مــــا قــــال ،  شــــكر ســــليمان ربـّـــه علــــى الفضــــل الــــذي لتــــاه  يــّــاه مــــن الأنصــــار والأعــــوان 

 والأصدقاي.
قـة الموجـود  وهذه الآية و ن جايت في مورد خاص ، لكنهـا تكشـتح بوضـو  عـن العلا

 .(2)بين العل  والقوّ  ، وتر   وتشجع على كس  العل  
__________________ 

،  1اصـول الكـافي ، ت ) .«لا  ـ  أخصـ  مـن العقـل ولا  قـر أحـ  مـن الحمـفي»   يقول الإماو علي  .(1)
 (.29ص 
 (.290، ص  1اصول الكافي ، ت ) .«اللوابسالعالم بزمانه لا  ج  عليه »   يقول الإماو الصادق  .(2)
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 العلم والتزكيةو  23
مَوووةَ  كت لوُوووا عَلوَوويته مت آياَت وووكَ وَيوُعَلِّمُهُووومُ التك توَووابَ وَالتح  هُمت يوَتوت ربَو نوَووا وَابوتعَووو:ت ف ووويه مت رَسُوووولًا مِّووونوت

 (129البقر  / ) .وَيوُزكَِّيه مت إ ن كَ أنَتَ  التعَز يزُ التحَك يمُ 
 « ااعيـــــل»و  « بــــراهي »الآيــــة الكريمــــة الــــذي يعــــد بمثابـــــة دعــــاي  دَعــــا بــــه مــــا ورد في 

العلــــ  »في ضــــمن أدعيــــة دعيــــا  ــــا الله ، يكشــــتح بوضــــو  عــــن العلاقــــة الوثيقــــة بــــين  
 من جهة اخرن وقد تقدو العل  هنا على التزكية. «التزكية والتربية»و من جهة ،  «والحكمة

ــــاليتين ــــين الت ــــا مــــنه  الرســــول الأكــــرو لكــــن في الآيت ــــين تناولت ــــة ،   واللت بعــــد البعث
 تقدم  التزكية على العل   يهما ، حيا يقول الله تعا  هنان  

لوُووا عَلوَويته مت آياَت ووه   ووه مت يوَتوت م ن ينَ إ ذت بوَعَووَ: فوويه مت رَسُووولًا مِّوونت أنَوتفُس  لَقَوودت مَوون  الُله عَلوَوى التمُووؤت
وونت قوَبتوولُ لَف ووى ضَوولَا   مُّبووين  وَيوُووزكَّيه   مَووةَ وَإ نت كَووانوُا م  كت لل عمــران / ) .مت وَيوُعَلِّمُهُوومُ التك توَوابَ وَالتح 
164) 

 كما أنّ الآية الثانية من سور  الجمعة تشبه الآية المتقدّمة مضموناا.
لعلــ  الرــاهر أنّ الاخــتلا  في التعبــير حــين يقــدو العلــ  علــى التزكيــة تــار  والتزكيــة علــى ا

تار  اخرن ناشىي  من التتثير المتبادل بين هذين الاثنين ،  إنّ العل  مصدر التربية الأخلاقيـة ، 
 مصدراا للعل .ـ  بع  مراحلهاـ  والتربية الأخلاقية تصل  لأنّ تكون في

وعلى هذا ،  كل منهما يه ي الأرضـية لقخـر ، وهـذا هـو معـ  التـتثير المتبـادل للعلـ  
 .(1) (تتي شر  هذا الموضوع في آا مؤهلات المعر ة  ن شاي اللهوسي)والتزكية 

 علاقة العلم بالصبرو  24
طت ب ه  ثُبتراً  ب رُ عَلَى مَا لَمت تُح   (68الكهتح / ) .وكََيتفَ تَصت

لاطباا به موسـى بـن عمـران ، عنـدما سـتله  (ا ضر)هذا الحديا نطفي به العالم الرباني 
 أن

__________________ 
 .«ومـــن ثمراتــه التقـــون ، واجتنــاب ا ـــون ومجانبــة الـــذنوب»يقــول أمـــير المــؤمنين في حـــديا لــه حـــول العلــ     .(1)
 (.6، ص  78آار الأنوار ، ت )
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يعلمـــه مـــن علومـــه ،  اجابـــه ا ضـــر    نــّـ  لم َ ــُـ  بتســـراري وألغـــا  أعمـــالي ، ولـــن تتحملهـــا 
 وذل  لقلّة احاطت  ومعر ت .

 ضو  أنّ عدو العل  والمعر ة يؤدّي    نفاد ص  الإنسان.وهذا التعبير يبين بو 
بالطبع أنّ الصـ  قـد يكـون مصـدراا لزيـاد  العلـ  والمعر ـة ، وعليـه  هـذان الإثنـان بينهمـا 

 تتثير متبادل كما يصر  بذل  القرلن في عدد من الآيات  
 .إ ن  ف ى ذَل كَ لَآياَت  لِّكُلِّ صَب ار  شَكُور  

 (33، الشورن /  (19سبت / )،  (31لقمان / )،  (5 ابراهي  /)
ومـــن الواضـــ  أن طريـــفي العلـــ  والمعر ـــة طريـــفي صـــع  ملـــيي  بالمنغّصـــات ، ولا يمكـــن أن 
يــدرن العلــ   لّابالصــ  والتحمــل والصــمود ، وأنّ العلمــاي والمخترعــين والمكتشــفين لم يصــلوا    

 ما وصلوا  ليه  لّابالمثابر  والص .

 والمعرفة ثير كثيرالعلم و  25
مَةَ فوَقَدت أُوت ىَ ثَيتراً كَثيراً  كت تَ التح  مَةَ مَنت يَشَاءُ وَمَنت يوُؤت كت ت ى التح   (269البقر  / ) .يوُؤت

وتعـــني الصـــدّ والمنـــع  (خَـــتْ )علـــى و ن  «حَكْـــ »مشـــتّقة مـــن مـــاد   «الحكمـــة»وكلمـــة 
، وبمــــا أنّ العلــــ   (شَـــجَر )علــــى و ن  حَكَمَووووة ـــد  الإصــــلا  و ـــذا يقــــال لزمــــاو الحيـــوان 

 .«حكمة»والمعر ة يحول دون ا اذ الإنسان سلوكاا مشيناا ،  لهذا اي  
يعـــني الامســـان والحفـــ  ، و ـــذا قيـــل للحبـــل الـــذي تــُـرب  بـــه رجِـــلا  «العقـــل»كمـــا أنّ 

 ،  العقل قيل له عقلاا لأنهّ يصون الإنسان من الاورا  عن جاد  الصواب.«عقال»الجمل 
حــال ،  ـــإنّ القــرلن الكــرير وصـــتح العلــ  بــتبلغ وأعـــل توصــيتح حيــا قـــال  وعلــى أيـّـة

 ، وهذا التعبير يشمل عيع النِعَ  والمواه  الإ يّة المادية منها والمعنوية. (خيراا كثيراا )
 نَّ المســتخلص مــن خمســة وعشــرين عنوانــاا ذكــر حــ  الآن حقيقــة بيّنــه واضــحة وهــي   

 شيقة ولطاّتح البيان يحاّ الإنسان على طل  العل  والمعر ة  نّ القرلن وبالاستعانة بعبارات
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ويعدّهما أ ضل موهبة ونعمة   ية ، ويستفاد من التعبيرات السابقة بالدلالـة الالتزاميـة أنّ طريـفي 
 .(1)العل  مفتو  للجميع ، ولا شيي أنفع منه ، وهذا هو الشيي الذي ون بصدده 

وبملاحرــة لثــاره الســلبية  الجهــل»حــول محــور والآن ننتقــل    عنــاوين اخــرن تــدور 
 والمدمر  ، نشفي طريقنا وو العل  والمعر ة وما ينت  عنهما من لثار  يجابية وحيوية.

 أصحاب السعير هم الجاهلونو  26
قَهُوونَ ب هَوا وَ  يوَفت نتوس  لَهُومت قوُلوُوبن لا  ونِّ والإت  لَهُومت أَعتويُنن لا  وَلَقَدت ذَرأَتنوَا ل جَهَون مَ كَث يوراً مِّونَ التج 

نوتعَوام  بوَلت هُومت أَضَولُّ أُولئَ وكَ هُومُ التغوَاف لُونَ  ومَعُونَ ب هَوا أُولئَ وكَ كَالات يَست رُونَ ب هَا وَلَهُومت آذَانن لا  . يوُبتص 
 (179الاعرا  / )

وتعني ا لـفي ، لكـن المسـتخلص  (َ رعْ)متخوذ  من ماد  ذَرْي على و ن  «ذرأ» نَّ كلمة 
 .«نثر البذور»أنّ أصلها يعني  «س اللغةمقايي»من 

الا هـــار »أن معناهـــا الأصـــلي هـــو  «مفرداتـــه»ويحتمـــل  ـــذا الســـب  ذكـــر الرا ـــ  في 
 نَّ معناهــا الأصــلي    «التحقيــفي في كلمــات القــرلن»، بينمــا قــال الــبع  كمــا في  «والايضــا 

 .«النثر والنشر»هو 
أولعــــ  الــــذين وهـــ  الله  ــــ  الســــمع  ـــإذا أرُيــــد منهــــا ا لـــفي  يكــــون معــــ  الآيـــة    نَّ 

ولم يســتفيدوا منهـا لا مصــير  ــ   ـير جهــن  ، و ذا كانــ   (وسـاّل المعر ــة). .. والبصـر والفــؤاد
 بمع  النشر والنثر ،  الآيةُ تُشير    أنّ أشخاصاا كهؤلاي سينثرون في جهن . «ذرأ»

وســـاّل المعر ـــة وعلـــى أيــّـة حـــال  هـــذه الحقيقـــة تكشـــتح عـــن أنّ عاقبـــة الجهـــل وتعطيـــل 
 ليس  سون نار جهن .

قاً  وحَاب  الس وع ير * فوَاعتتوَرَفُوا ب وذَنتب ه مت فَسُوحت مَعُ أَوت نوَعتق لُ مَوا كُن وا ف وى أَصت وَقاَلُوا لَوت كُن ا نَست
َصتحَاب  الس ع ير    (11و  10المل  / ) .لأِّ

__________________ 
 (.183، ص  1آار الأنوار ، ت ) .«نز أنفع من العل لا ك»   يقول الإماو علي  .(1)
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نع   نَّ ذنبه  العري  هو أنّه  لم يستفيدوا مـن عقـو   وعطلوهـا عـن النهـوض بمهامهـا 
، ولم يصــغوا لقــول الحــفي و ــذا أ لقــوا أبــواب المعر ــة والعلــ  ، و تحــوا أبــواب جهــن  ليــدخلوها 

 داخرين.
لإثم    أصحاب السعير وهـ  يعتر ـون بـتنّ مصـيره   نّ سياق الآية الثانية التي تنس  ا

ما كان هذا لـو أنهـ  اسـتفادوا مـن عقـو   ، وهـذا الاعـترا  الكاشـتح عـن النـدو ، دليـل علـى 
أنّ ســــلوكه   ــــذا الطريــــفي كــــان باختيــــاره  ، و ذا  عــــ  بعــــ  المفسّــــرين كــــالفخر الــــرا ي عنــــد 

لثانيـة تنفـي مزاعمـه وتصـل  لأنّ تكـون مفسـر ا تفسيره لقية الاو  أنّها دليل على الج  ،  إنّ ا
 .«القرلن يفسر بعضه بعضاا »للاو  لأنّ 

لاجـدال  يهـا في القـرلن وسـو   «الجهـل»و  «جهن »وعلى أيةّ حال  إنّ العلاقة بين 
 .(1)تتض  في الأآاو القادمة أكثر 

 الجهل مصدر انحطاط البشرو  27
مُ ال ذ ينَ لَايوَعتق لُونَ إ ن  شَر  الد وَآبِّ ع نتدَ الله    (22الأنفال / ) .الصُّمُّ البُكت

 نَّ هـــذه الآيـــة والـــتي قبلهـــا تُشـــيران    موضـــوع واحـــد لكـــن الأخـــير  تشـــير لـــه صـــراحة 
والســـابقة تلميحـــاا ، والموضـــوع هـــو    نّ الإنســـان مـــ  مـــا تـــرن الاســـتعانة بوســـاّل المعر ـــة الـــتي 

 مسـتون يجعلـه أضـل مـن عيـع الـدواب الـتي علـى وجـه منحها الله له  انهّ سينح  ويسـق    
الأرض ، ولَم لا يكــون كــذل  مَــن بإمكانــه أن يصــل    أعلــى عليــين في جــوار ربّ العــالمين ، 

، ولكــــن بتركــــه عيــــع المواهــــ  والمـِـــنَ  الإ يــّــة  إنــّــه  «الله لا يــــرن بــــه  لّا »وأن يصــــل    مقــــاو 
 سيسق     أسفل سا لين.

ــــا  ضــــا ةا    هــــذا  ،  ــــإنّ الإنســــان الــــذي لا يســــير في جــــاد  ا ــــير وا دايــــة ،  انــــه ربّم
يســتخدو تلقاّيــاا عيــع المواهــ  والقابليــات الإ يّــة في طريــفي الشــر ، وســيرتك  جــراّ  مفجعــة 

 ويخترع
__________________ 

ل  مســلكاا يطلــ   يــه العلــ  ســهل  لــه  نّ الله أوحــى  ليَّ أنَّــه مَــن ســ»يقــول  يــه    في حــديا للرســول  .(1)
 (.173، ص  1آار الأنوار ، ت ) .«الجنة طريقاا 
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وساّل رهيبة لم يدنُ    مستون وحشيته أيٌّ من الحيوانات المفترسة ، كمـا نشـاهد ذاذجـه في 
 .(1)عصرنا الحاضر عند أنُامخ بعيدين عن الله والبشرية 

 الجهل عمىو  28
ووونت ر بِّوووكَ التحَوووقُّ كَمَووونت هُووووَ اعتمَوووى ان مَوووا يوَتوَووذكَ رُ اولوُوووا افَمَووونت يوَعتلوَوومُ ان مَووو ا انتوووز َ  اليَتوووكَ م 

لتبَاب    (19الرعد / ) .الات
تضـع الآيـة الكريمـة العلمـاي وذون الفكـر في مقابـل العُمـي ، والتقابـل هـذا يكشـتح عــن 

   أنّ العمى والجهل سواي ، وقد جاي هذا المع  في ليات اخرن بتسلوب لخر
وويرُ* وَلَا الظُّلُمَوواتُ وَلَا النُّووورُ* وَلا الظِّوولُّ وَلَاالحَوورُورُ* وَمَووا  عتمَووى وَالتبَص  ووتَو ى الات وَمَووا يَست

َمتوَاتُ  يَاءُ وَلَا الأت َحت تَو ى الأت  (22ـ  19 اطر / ) .(2) ... يَست

 الحياة مع الجهل هي أرذ  العمرو  29
 (5الحّ  / ) ....    التعُمُر  ل كَيتلَا يوَعتلَمَ م نت بوَعتد  ع لتم  شَيتئًاوَم نتكُمت م نت يوُرَدُّ إ لَى أَرتذَ 

نفس ما جـاي في هـذه الآيـة مـن معـ ا مـع اخـتلا   70وقد جاي في سور  النحل الآية 
 ضعيل.

وتعـــني الموجــود الضــال ، كمــا في كثــير مـــن  «رذل»مشــتقة مــن مــاد   «أرذل» نَّ كلمــة 
و يرها ، وبتعبير لخر الشـيي  «المفردات»و  «صحا  اللغة»و  «سالمقايي»معاج  اللغة مثل 

 الذي لا يعُت  به أو لا قيمة له.
__________________ 

،  1 ــرر الحكــ  ، ت ) .«الجهــل مطيــة شمــومخ مــن ركبهــا  لَّ ومــن صــحبها ضــلَّ »   يقــول أمــير المــؤمنين  .(1)
 (.85ص 
آـار الأنـوار ، ) .«من لم يصـ  علـى ذلّ الـتعل  سـاعة بقـي في ذل الجهـل أبـداا »   يقول الرسول الأكرو  .(2)

 (.177، ص  1ت 
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أيـّاو وسـاعات مـن العمـر الـتي تقـلّ قيمـةا عـن بقيـة أيـّاو  «أرذل العمـر»وعليه  ـالمراد مـن 
وو و قـدانها العمر ، وقد نع  القرلن الأياّو الأخير  مـن الشـيخوخة الـتي تتـزامن مـع نسـيان العلـ

ـــتي تكـــون  «أرذل العمـــر»ب  ـــه  ت ضـــل أيــّـاو العمـــر وســـاعاته هـــي الأيــّـاو والســـاعات ال ، وعلي
 .(1)مقرونه بالعل  والمعر ة 

 الجهل مصدر الكفرو  30
ونَام  ل هُومت قوَالُوا يوَا  م  يوَعتكُفُونَ عَلوَى أَصت رَ فأَتََوا عَلَى قوَوت رَاٌ يلَ التبَحت مُوسَوى وَجَاوَتٌناَ ب بَن ى إ ست

هَلُونَ  من تَجت عَلت ل نَا إ لهًا كَمَا لَهُمت آل هَةن قاََ  إ ن كُمت قوَوت  (138الأعرا  / ) .اجت
 نَّ ما يثير العَج  هو أنّ ب  اسراّيل شاهدوا بتو أعينه  الإعجـا  والعرمـة الإ يـّة في 

ون علــى موســى أن  ــرقِ الفراعنــة ، ونجــا   عنــدما عــ وا النيــل ، وبــالر   مــن ذلــ  كلــه يقترحــ
 يجعل    صنماا يعبدونه.

 لكن موسى أجا   أنَّ جهلك  دعاك     عباد  الأصناو.
وفي الحقيقة أنّ عباد  الأصناو داّمـاا تنشـت عـن الجهـل ، و لّا  كيـتح يمكـن للإنسـان أن 

وكيتح له أن يطلـ  حـل المعضـلات والمشـاكل الكـ ن الـتي تعـتري حياتـه  ؟يعبد ما يصنع بيده
 ؟!عة من خَش  أو معدنمن قط

 نَّ تــاريخ عبــاد  الأصــناو يكشــتح عــن أنّ هــذا العمــل القبــي  ذَــا وتطــور  ــ   ــلِّ مــن 
ا را ـــات والأوهــــاو ، وكلمـــا تقــــدم  الشــــعوب في مجـــال العلــــوو والتقنيــــة كلمـــا تراجــــع الشــــرن 

 وعباد  الأصناو وا دادت أنوار التوحيد ضيايا  
 ـذا الأمـر  لّاأنـّه عنـدما شـاهد  ـيه   «عـاد»لقـوو كان يصـر   «هود» نَّ الني العري  

 الإصرار على عباد  الأصناو طل  من الله سبحانه أن ينُزل العذاب عليه  قال  
هَلوُونَ  مًوا تَجت لتُ  ب ه  وَلك نوّى أَراَكُومت قوَوت الاحقـا  ) .إ ن مَا التع لتمُ ع نتدَالله  وَأبُوَلّغُكُم م ا أُرس 

/ 23) 
__________________ 

 (. رر الحك ) «الجهل في الإنسان أضرّ من الأكلة في الأبدان»   يقول الإماو علي  .(1)
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أي بصـــيغة المضـــارع الـــذي عـــاد  مـــا يـــدل علـــى الاســـتمرار ،  «عهلـــون» ـ نَّ التعبـــير بـــ
ثـة كان منبع الشرن وعباد  الأصـناو ، وفي الحقيقـة  نَّ تعاضـد ثلا «الجهل المستمر»يوض  أنّ 

أنواع من الجهل ولدت هذه الحالة الاجتماعية ، وهي   الجهل بـالله وبتنـّه لا كفـو ولا مثيـل لـه 
، والجهل بمقاو الإنسان وأنهّ أشر  المخلوقات ، والجهل بالطبيعة وأنـّه لا قيمـة للجمـادات في 

 قبال موجود كالإنسان.
  مـن الجبـل تـار  في كيتح ا  الإنسان لنفسه أنْ يجعـل قطعـة مـن الحجـر اقتطعـ  !ترن

درجات السلّ  في منزلـة يسـحقها بتقدامـه ، وتـار  يصـنع منهـا صـنماا يركـع ويسـجد لـه ويطلـ  
 ؟(1)، يعدون هذا جهلاا  ؟منها حل مشكلاته الك ن

 الجهل السبي الأساسي للفشلو  31
م نينَ عَلوَوى التق توَوا   انت يَكُوونت مِّوونت  وورونَ صَوواب رُونَ يوَغتل بوُووا يوَوا ايوُّهَووا الن ب ووىُّ حَوورِّض  التمُووؤت كُمت ع شت

قَهُووونَ  يوَفت من لا  ووأَةن يوَغتل بوُووا التفوواً مِّوونَ ال ووذينَ كَفَوورُوا ب ووانو هُمت قوَوووت ووأتَوَيتن  وَانت يَكُوونت مِّوونتكُمت م  الأنفــال / ) .م 
65) 

وعـدو تسـاوي عـدد المشـركين والمـؤمنين  يهـا ،  «بـدر»الراهر أنّ الآية نـا ر     معركـة 
نفــي اســطور  تــوا ن القــون ، كإيعــا   ســلامي   ــي تــتمر الآيــة بعــدو التراجــع في المعركــة وهــي ت

لكـــن الـــذي يســـدُّ الـــنقص الكمـــي في  !حـــ  لـــو كـــان عـــدد جنـــود الإســـلاو عُشْـــرَ جنـــود العـــدوّ 
هـو شـيعان   الأول هـو الصـ  والاسـتقامة والثبـات عنـد ـ  كمـا تصـر  الآيـةـ   القوات الإسلامية

اقة الأعداي.المؤمنين ، وال  ثاني هو جهل وَ
وهـــذا يـــدل بوضـــو  علـــى أنّ الاســـتقامة والصـــ  همـــا الطريـــفي للنصـــر ، وأنّ الجهـــل هـــو 

 سب  ا سران والفشل.
 الجهل بالقابليات والطاقات الإ يّة المودعة في ذات الإنسان.

__________________ 
 (.68، ص  1 ــــرر الحكــــ  ، ت ) .«وبــــالمواع  لا ينتفــــعالجاهــــل لا يرتـــدع ، »   يقـــول أمــــير المــــؤمنين  .(1)

 .(28، ص  1اصول الكافي ، ت ) .«ليس بين الإيمان والكفر  لا قلّة العقل»   ويقول الإماو الصادق 
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 وعرمته. الجهل بقدر  الله 
 .(1)الجهل بتقنيات وقواعد المعركة ، وأنواع اخرن من الجهالة 

 لاشاعة الفساد الجهل مصدرو  32
هَلُونَ  من تَجت وَةً مِّنت دُون  النِّسَآء  بَلت أنَوتتُمت قوَوت ٌ ن كُمت لتََأتتُونَ الرِّجَاَ  شَهت  (55النمل / ) .أَ

 نّه  قوو لايؤمنون بالله يجهلون  د  ا لفي وقوانينه ، ويجهلون الآثار السيعة  ـذا الإثم 
 «اللواط»والعار يعني 

يشـير بوضـو     أنّ ميـل أولعـ   «لـوط»ذي نطـفي بـه النـي العرـي   نّ هذا الحـديا الـ
 نشت عن الجهل وعدو المعر ة. (اللواط)القوو    هذا العمل البشع والقبي  

 يُشير    هذا المع  باسلوب لخر   والني يوستح 
عُوننَ ى إ ليَته  وَ  نُ أَحَيُّ إ لَى  م م ا يَدت ويُ إ لوَيته ن  قاََ  رَبِّ السِّجت ور فت عَنِّوى كَيتودَهُن  أَصت إ لا  تَصت

 (33يوستح / ) .وَأَكُنت مِّنَ التجَاه لينَ 
 نَّ ذكــر النســاي بصــيغة الجمــع يــدل علــى أنّ نســاي مصــر كُــنَّ يــُردنَ أن يُخــرجنَ يوســتح 

بـل كـان مسـتعداا لتق   قـ  ، ويوسـتح  ( ليخـا)عن جاد  العفـا  ولـيس امـرأ  عزيـز مصـر 
 السجن برحابة صدر على الابتلاي آ ِّ نساي مصر له.

 نَّ الجملـــة الأخـــير  مـــن الآيـــة الســـابقة تُشـــير    أنَّ العشـــفي الملـــوّو بـــالإثم والاورا ـــات 
ناشـــيي  عـــن الجهـــل ، الجهـــل بـــالقي  اعبـــول عليهـــا  (علـــى الأقـــل في كثـــير مـــن المـــوارد)الجنســـية 

ا  والطهــار  والنزاهــة ، والجهــل بمــردودات الإثم ، وأخــيراا الإنســان ، الجهــل بالآثــار القيمــة للعفــ
 الجهل بالأوامر والنواهي الإ يّة.

 وكما نرن في قصة يوستح بوضو  أنّ السب  الأساسي في ارتكاب الجريمة من قِبَلِ 
__________________ 

مشـكا  الأنـوار ، ) .«سـدُ أكثـر ممـّا يصـل مـن عمـل علـى  ـير علـ  كـان مـا يفُ»   يقول الرسول الأكرو  .(1)
 (.135ص 
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  خوانه هو الجهل وعدو معر ته   
يه  إ ذت انوتتُمت جَاه لُونَ  تُمت م ا فوَعَلتتُمت ب يُوسُفَ وَأَث   (89يوستح / ) .قاََ  هَلت عَل مت

أنـت  الـذين   !نع  أنت  الذين عـذبت  أخـاك  أولاا ، ثم ألقيتمـوه في الجـ  عـن جهـل ثانيـاا 
ــتُْ  قلبــه عنــدما أخفيــت  ابنــه عنــه ، وفي النهايــة  كــذبت  علــى أبــيك  ذلــ  الشــيخ العجــو  وأدَْمَيْ
بيعــه بعـــد  دراهـــ  بخســـة كمـــا يبُـــاع الـــرق ولم تفــوا بعهـــدك  الـــذي عاهـــدتم بـــه أبـــاك  عـــاه الأأ 

َ  بالسرقة  تركتموه وحيداا. «بنيامين»الآخر   عندما ا ُِّ
 .(1)الأ عال وجهلك  هو وحده منشت عيع هذه 

 الجهل أساس التعصي والعنادو  33
ي ووةَ التجَاه ل ي ووة  فوَوأنَوتزََ  الُله سَووكينَتَهُ عَلوَوى  ي ووةَ حَم  إ ذت جَعَوولَ ال ووذ ينَ كَفَوورُوا ف ووى قوُلوُووب ه مُ الحَم 

م ن ينَ   (26الفت  / ) .... رَسُول ه  وَعَلَى التمُؤت
ـْي»مشـتقة مـن مـاد   «َية» نَّ كلمة  ـْد»لـى و ن ع «ََ ، وكمـا يـذكر الرا ـ  في  «ََ

أنّ معناهــا الأولي هـو الحــرار  الناشـعة مــن أشــياي مثـل النــار والشـمس والقــو  الباطنيــة  «مفرداتـه»
، و ذا يقال لارتفاع درجـة حـرار  المـري   (الحرار  الذاتية والباطنية للأشياي)في جس  الإنسان 

عص  والغض  يولـدان حـرار  وحرقـة في بـاطن الإنسـان ، وبما أنَّ الت (كُْ ن)على و ن  (َُّى)
هـــي  «الحميــة»أنّ  «التحقيــفي في كلمــات القـــرلن الكــرير»، وقــد جـــاي في كتــاب  «َيــة»قيــل 

 .(2)شد  الحرار  والعلاقة والتعص  في الد اع عن النفس 
 نَّ هــــذه الآيــــة نزلــــ  في حــــوادو صــــل  الحديبيــــة وتوضــــي  قصــــة ســــب  النــــزول   أنَّ 

شـركين منعـوا  لأعر  الرسول ا
ُ
قصد مكة للحـ  في السـنة السادسـة مـن ا جـر  ،  لّاأنّ الم

 المسلمين من دخول مكّة تعصباا لجاهليته  ، مع أنَّ السما  بزيار  مكة كان مباحاا للجميع
__________________ 

، ص  1آــار الأنــوار ، ت ) .«علــى  بلــيس مــن ألــتح عابــد  قيــه واحــد أشــدُّ »   يقــول الرســول الأكــرو  .(1)
177.) 

 (.ماد  َى) .«هي شد  الحرار  ، والعلاقة والتعص  في الد اع عن نفسه والتعفّتح والتر ع» .(2)
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حسـ  قــوانينه  وســننه  المتعار ــة ،  هـ   ــذا انتهكــوا حرمــة الحـرو الإ ــي ، ونقضــوا ســنته  ، 
  ضخماا بينه  وبين الحقاّفي. ضا ة    أنّه  وضعوا حاّلاا 

،  «مســـــببه»    «الســـــب »مـــــن قبيـــــل  ضـــــا ة  «الجاهليـــــة»    «الحميـــــة» نّ  ضـــــا ة 
التعصــ  والعنــاد والغضــ  ينشــتُ عــن الجهــل داّمــاا ، لأنّ الجهــل لا يســمُ  للإنســان أن يفكــر 

أوســـع بعواقـــ  أعمالـــه ، ولا يســـمُ  لـــه قبـــول أن  كرتـــه قـــد تكـــون خاطعـــة ، وأنَّ هنـــان علمـــاا 
وأكـــ  مـــن علمـــه ، و ـــذا نـــرن أنّ شـــدّ  عنـــاد وتعصّـــ  الأقـــواو الجاهلـــة أكثـــر منهـــا في الأقـــواو 
الاخـــرن ، و ـــذا الســـب  نجـــد أن الأنبيـــاي والرســـل عنـــدما يبعثـــون    قـــوو بالرســـالات والأنَـــوار 

لكـرير الإ يّة الساطعة ، يواجهون مقاومة عنيفة ، ويتهمون بمختلتح الـته  ، وقـد أورد القـرلن ا
* أَجَعَولَ  ذوذجاا من ذلـ    رن كَذ ابن بُوات أَن جَاءَهُم مُّنذ رن مِّنهُمت وَقاَ  الكَاف رونَ هَذَا سَاح  وَعَج 

ب رُوات عَلَى آل هَوت كُ  هُمت أَن  امتشُوات وَاصت نوت * وَانطَلَقَ التمَاَُ م  داً إ ن  هَذا لَشَىءن عُجَابن مت الآل هَةَ إ لهاً وَاح 
ت لَاقن إ ن  هَ  رَة  إ نت هَذَا إ لا  اثت ث   (7ـ  4ص / ) .ذَا لَشَىءن يوُرَادُ* مَا سَم عتنَا ب هَذَا ف ى التم ل ة  الآت

 .(1)حيا ترن أنّ حديثه  مملوي بالعناد ، الناشييُ عن الجهل والغرور 

 الجهل مصدر لاثتلاق الحججو  34
مُنَا الُله أَوت تاَتت ينَا آيةَن كَذل كَ قاََ  ال ذ ينَ م ونت قوَوبتل ه مت مِّثتولَ وَقاََ  ال ذ ينَ لَايوَعتلَمُونَ لَوتلَا يُكَلِّ 

م  يوُق نُونَ  ياَت  ل قَوت ل ه مت تَشَابوَهَ ت قوُلُوبوُهُمت قَدت بوَيو ن ا الآت  (118البقر  / ) .قوَوت
يختلقـون هنان قضية تتكرر داّماا في تاريخ الأنبياي والرسل وهى أنّ الجاهلين والمعانـدين 

الحجـ  الواهيـة مـن أجــل ا ـروب مـن الإيمــان بالأنبيـاي والرسـل والتسـلي  للحــفي الـذي يرونـه بــتو 
أعيــنه  مــن خــلال المعــاجز الإ يّــة ووســاّل الاقنــاع الــتي يــتتي  ــا الرســل  ــتراه  تــار  يقولــون لِمَ 

 ؟لِمَ لمَْ يتت مَلَ  محله ؟بعَاَ اللهُ بشراا رسولاا 
__________________ 

 .(21و  20 رر الحك  ، ص ) .«العل  أصل كل خير والجهل أصل كُل شر»   يقول أمير المؤمنين  .(1)
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 ؟وتار  يقولون   لِمَ لم ينزل علينا كتاباا نقرأهُ
 وأخُرن يقولون   لن نؤمن ما لمَْ نرَ اللهَ والملاّكة جهر .

لأرض ينبوعــاا أو تكــون لــ  وتــار  اخــرن يقولــون   لــن نــؤمن لــ  حــ  تفجــر لنــا مــن ا
 90في الآيـات  (الإسـراي)جنّة من نخيـل وعنـ  وتفجـر الأنهـار خلا ـا تفجـيرا ، كمـا في سـور  

 ،93. 
 كما أنّ هنان أمثلة وذاذت اخرن ذكرت في القرلن الكرير.

في الحقيقــة أنّ ذوي العلــ  يكتفــون بــدليل منطقــي واحــد ، و ذا تعــددت الأدلــة عنــده  
 و يماناا. ا دادوا رسوخاا 

لكــن المتعصــبين والجــاهلين المعانــدين  ــير مســتعدين للتخلــي عــن عقاّــده  وخرا ــا   ، 
 يتمســـكون كـــل يـــوو آجّـــة في ســـبيل ا ـــرب مـــن الحقيقـــة ، و ذا مـــا دُحِضَـــْ  حجـــته  تركوهـــا 

 .(1)وتمسكوا آجة اخرن ، ذل  لأنّ هد ه  ليس طل  الحقيقة بل التملص منها 

 لتقليد الأعمىالجهل هو سبي او  35
ناَ آباَءَنوا لَهَوا  م ه  مَا هَوذ ه  ال تمَا  يولُ ال ت وى انوتوتُمت لَهَوا عَواك فُونَ* قوَالُوا وَجَودت بيه  وَقوَوت إ ذت قاََ  لا 

 (54ـ  52الأنبياي / ) .عَاب دي نَ* قاََ  لَقَدت كُنتتُم انوتتُمت وَآباَؤكُُمت ف ى ضَلَا   مُّبين  
والــتي تعــني الموجــود الــذي لــه وجــه ، وتطلــفي علــى  «التمثــال»ع عــ «التماثيــل» نَّ كلمــة 

 التماثيل المنحوتة والرسوو.
وتعــــني التوجــــه المســــتمر وــــو شــــيي   «عكــــو »مشــــتقة مــــن مــــاد   «عــــاكفون»وكلمــــة 

يطلفي على العباد  ا اصة المعرو ـة الـتي تقـاو في  «اعتكا »والمتزامن مع التعري  ، واصطلا  
 فس الماد .المسجد وهي مشتقة من ن

نع  ،  نَّ عبد  الأصناو لم يكن    دليل منطقيٌّ على عمله  القبـي  هـذا ، و البـاا مـا  
 كانوا

__________________ 
آـار الأنـوار ) .«الجاهـل صـغير و ن كـان شـيخاا كبـيراا والعـالم كبـير و ن كـان حـدثاا »   يقول أمير المؤمنين  .(1)

 (.183، ص  1، ت 
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 بتنه  ولبايه  في ضلال  مبين . ن بتقليده  الأعمى ، و ذا نعته  ابراهي  يقتنعو 
أَفوَتوَعتبوُدُونَ في بقية محاكمتـه التاريخيـة لعبـد  الأصـناو في بابـل يقـول     نّ ابراهي  

فَعُكُمت شَويتئاً وَلَا يَةُورُّكُمت   ل كُومت وَل مَوا توَعتبوُدُونَ م ونت دُون  أُف  ثم يضـيتح  !؟م نت دُون  الله  مَوا لَايوَونوت
 (67ـ  66الأنبياي / ) .الله  أَفَلَا توَعتق لُونَ 

يعــني أنّ هــذا التقليــد الأعمــى ناشــيي  عــن عــدو التعقــل والتتمــل وهــو نــابع مــن الجهــل ، 
ودليلــــه واضــــ  ،  ــــإنّ ذوي العلــــ  يتمتعــــون باســــتقلال  كــــري ، واســــتقلا   الفكــــري هــــذا لا 

بالتقليــــد الأعمــــى ، بينمــــا الجــــاهلون تــــراه  مرتبطــــون  ــــذا وذان وبشــــكل أعمــــى يســــمُ   ــــ  
  يتبعون الآخرين على  ير بصير .

 الجهل عامل الخلاف والفرقةو  36
وونوَهُمت شَوود يدن  وونت وَراَء  جُوودُر  بأَتسُووهُمت بوَيوت لَا يوُقَووات لُونَكُمت جَميعوواً الّا ف ووى قوُوورًى مُّحَص وونَة  اوت م 

سَبوُهُم جَ  يوَعتق لُونَ تَحت من لا   (14الحشر / ) .م يعاً وَقوُلُوبوُهُمت شَت ى ذل كَ ب انو هُمت قوَوت
ومعناهـا الأمـاكن المعمـور  أعـ  مـن الأريـا  والمـدن  «قريـة»تعـني عـع  «قرن» نَّ كلمة 

تعـني المنــاطفي الآمنـة مــن  «قـرنا محصَّــنة  »و ، وقـد تطلـفي علــى مجموعـة يســكنون في مكـان  مــا ، 
  أو ابرات أو خنادق أو  يرها.العدو بسور  

 حـدن ثـلاو طواّـتح يهوديـة تقطـنُ ) «بـني النضـير» نَّ هذه الآية تتحدو عـن طاّفـة 
حيــــا تكشــــتح عــــن  ــــزعه  وخــــو ه  البــــاطني واخــــتلا ه  و ــــرقته  ،  تصــــر  الآيــــة  (المدينــــة

 للمســلمين    نّكــ   ســبونه  عيعــاا ومتحــدين لكــنّ الواقــع أنّ شملهــ  متفــرق بســب  جهلهــ 
 وعدو معر ته .

 نّ الاخــــتلا  ينشــــت عــــن الجهــــل ، والا ــــاد ينشــــت عــــن المعر ــــة داّمــــاا ،  الجــــاهلون لا 
يجهلــون الأخطــار الجســيمة للفرقــة ، ولا يجهلــون  واّــد الا ــاد وبركاتــِهِ  حســ  ، بــل يجهلــون 
اسس التعايف السـلمي ، واسـلوب التعـاون وشـروط النشـاطات المشـتركة ، وهـذه المسـتلة أدّت 

      الاختلا  والفرقة. 



 نفحات القرلن / الجزي الأوّل  .......................................................................  70

ـــــدين والســـــفهاي ، لا يمكـــــنه  الا ـــــاد مـــــع  ـــــدين والمتكـــــ ين والحاق  نّ المتعصـــــبين والمعان
الآخــرين ، لأنّ كــلاا مــن هــذه الصــفات تكــون مانعــاا كبــيراا امــاو الوحــد  ، ويجــ  أن نعلــ  بــان 

 .(1)منشت عيع هذه الرذاّل هو الجهل 

 ينالجهل هو سبي سوءالظن بالآثر و  37
هُمت  ووتوت ٌ فووةن قوَودت أَهَم  ٌ فَووةً مِّوونتكُمت وَفاَ وونت بوَعتوود  التغوَومِّ أَمَنوَوةً نوُّعَاسوواً يوَغتشَووى فاَ ووزََ  عَلوَويتكُمت م   وُوم  أنَوت

رَ التحَقِّ ظَن  التجَاه ل ي ة    (154لل عمران / ) .... أنَوتفُسُهُمت يَظنُُّونَ ب الله  غَيوت
والملتهبة التي عاشها المسـلمون بعـد معركـة أحُُـد ،  دث  هذه الآية عن الليلة المضطربة 

حيا احتمل بع  المسلمين هجوو قريف في تل  الليلة مرّ  اخـرن لتـدمير لخـر مـا تبقـى مـن 
 مقاومة المسلمين بعد ما أنهكوا في المعركة نهاراا.

قــد  في هــذه الأثنــاي أنــزل الله علــى المســلمين نعاســاا مهــدّاا  ــ  ،  لّاأنّ ضــعيفي الإيمــان
تــاهوا في أ كــار  رهيبــة  مــا اســتطاعوا النــوو لنــذان ، وكــانوا يتســايلون   يــا تــرن هــل أن وعــود 

هــل ســننجو مــن هــذه  ؟هــل أننــا سننتصــر في النهايــة مــع مــا حصــل لنــا في أحــد ؟الرســول حقّــة  
 وما    ذل  من الوساومخ و ساي  الرن الجاهلي. ؟أو أنّ كل ما قيل لنا كان كذباا  ؟المهلكة

الحــوادو الـتي حصــل   يمـا بعــد بينــ   ـ  خطــته  الفـاحف ، وأنّ كا ــة الوعــود لكـن 
 الإ يّة حقة ، ولو أنّه  انفصلوا عن أ كار الجاهلية تماماا لَما أسايوا الرن بالله ورسوله.

والتعبــير في الآيــة يــوحي بــتنّ الجهــل هــو أحــد أســباب  ســاي  الرــن ، وأنّ عــدو قــدر   
ادو جعله  يسيعوون الرن ، ولو كان     القـدر  الكا يـة علـى على التحليل الصحي  للحو 

  ليل الحوادو و همها لما وقعوا في شبان سوي الرن.
* * 

__________________ 
 (.81، ص  78آار الأنوار ، ت ) .«لو سك  الجاهل ما اختلتح النامخ»   يقول الإماو علي  .(1)
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 سوء الأدب ينشأ عن الجهلو  38
ثوَرُهُمت لَايوَعتق لُونَ   (4الحجرات / ) .ان  ال ذ ينَ يوُنَادُونَكَ م نت وَراَء  الحُجُرَات  أَكت

حيــا كــانوا يقفــون عنــد بــاب بيتــه منــادين  كــان الــبع  يضــايفي الرســول الأكــرو 
يتــــتذن مــــن   كــــان رســــول الله  «اخــــرت  لينــــا !يــــا محمــــد» «!يــــا محمــــد»بصــــوت عــــال    

اســلو   هــذا ، ولكنــّه كــان يكرــ   يرــه وذلــ  لمــا كــان يتصــتح بــه مــن خُلــُفي  عرــي  ،    أن 
 (.في سور  الحجرات)نزل  هذه الآية ،  علمته  أدب الحديا مع الرسول ومحاطبتِهِ 

 شـار  عيلـة    أنّ سـوي الأدب  البـاا مـا ينشـت عــن  أكثورهم لا يعقلوونوالتعبـير ب 
 كلما  قُِد العل  حل سوي الأدب مكانه ، وكلما تواجد العل  تواجد الأدب معه.الجهل  

ووذُناَ هُووزُواً قوَواَ  أَعُوووذُ  بَحُوا بوَقَوورَةً قوَوالُوا أتَوَت خ  ووه  ان  الَله يوَوأتمُركُُمت انت توَوذت م  وَاذت قوَواَ  مُوسَووى ل قَوت
 (67البقر  / ) .ب الله  انت اكُونَ م نَ التجَاه ل ينَ 

الآية تتعلفي بقضـية قتـل  حـدث  في بـني اسـراّيل كـادت أن عـر    معـارن كبـير  بـين  نَّ 
قباّل بني اسـراّيل لجهلهـ  بالقاتـل    ـتمر الله أن يـذآوا بقـر  ويضـربوا بقسـ   منهـا المقتـول كـي 

 ينطفي ويعُر ه  قاتله.
د قــالوا وبمــا أنّ هــذه القضــية كانــ  معجــز  ومدهشــة للغايــة بالنســبة لبــني اســراّيل ،  قــ

 ؟لموسى ابتدايا   أتتخذنا هزواا 
  أعــوذ بــالله أن أكــون مــن الجــاهلين أي أنّ الاســتهزاي مــن معــالم   تجــاب موســى 

الجهـــل ودليـــل علـــى العجـــ  والتكـــ  والغـــرور ،  ـــإنّ الـــذين يتمتعـــون  ـــذه الصـــفات يتخـــذون 
عــن الجهــل حــ  أن كثــيراا مــن الآخــرين هــزواا كــي يحقّــروه  ، ونعلــ  أن التكــ  والعجــ  ينشــ ن 

 .(1)الجاهلين يستهزّون بالعلماي 

 الجهل سبي الندم والمشاكل الاجتماعيةو  39
وب حُوا  مواً ب جَهَالوَة  فوَتُصت ويتبُوا قوَوت وقن ب نَبوَا  فوَتَبوَيو نوُوا انت تُص  ياَ ايوُّهَا ال ذ ينَ آمَنوُوا ان جَواءكَُمت فاَس 

 عَلَى
__________________ 

 (.81، ص  78آار الأنوار ، ت ) .«العلماي  رباي لكثر  الجهال بينه »   أمير المؤمنين  يقول .(1)
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 (6الحجرات / ) .مَا فوَعَلتتُمت ناَد مينَ 
 نَّ هــذه الآيــة تمثــل قاعــد  أساســية تــتمر المســلمين بــتنْ يتبيّنــوا ويتتكّــدوا مــن كــون الــروا  

ا   الذي وصله  من  اسفي أو شخص لا يعُتمـد عليـه  ناقلي الأخبار من الثقات ويحققوا في
 ــلا يســتعجلوا با ــاذ الإجــرايات علــى ضــوي مــا نقُِــلَ  ــ  مــن خــ  ، لأنـّـه قــد يوجــ   ــ  كثــيراا 

 من الندو والمشاكل والمصاّ  الاجتماعية.
ـــه أنْ يتّخـــذ موقفـــاا صـــحيحاا عـــاه لتلـــتح القضـــايا ،   مـــن البـــديهي أنَّ الجاهـــلَ لا يُمكن

 و معر ته هذه تؤدّي به    كثير من الم سي والمشاكل الاجتماعية والتي نهايتها النّدو.وعد

 الجهلُ وتبدّ  القيمو  40
رن ل كُمت وَعَسَوى انت  رَهُوا شَيتئاً وَهُوَ ثَيوت كُت يَ عَلَيتكُمُ التق تَاُ  وَهُوَ كُرتهن ل كُمت وَعَسَى انت تَكت

بُّوا شَيتئاً وَهُو شَرا ل    (216البقر  / ) .كُمت وَالُله يوَعتلَمت وَانوتتُمت لَاتوَعتلَمُونَ تُح 
 نَّ نشــاطات الإنســان و عالياتــه تنســج  داّمــاا مــع القــي  الــتي يعتقــد  ــا ، ومعر ــة هــذه 

 القي   ا دور أساسي في تبلور وتوجيه نشاطات الإنسان و عالياته.
وبــين  (القــي )طــت عنــد التمييــز بــين  الجهــلُ وعــدو المعر ــة قــد يــؤدي بــه    الوقــوع في ا 

، أي أنْ يشخص ما هي القي  الـتي تكـون سـبباا في التقـدّو وا ـير وال كـة ، ويفـرق  (أضدادها)
 بينها وبين ما هو عامل الشرّ والشقاي والاوطاط.

 هـو سـب  للعـز  وصـيانة مـاي ـ   نّ الآية السـابقة تقـول    نّ للجهـاد في سـبيل الله قيمـة
، لكـنك  تكرهونـه لجهلكـ  وعـدو معـر تك  ب ثـاره ، وتعتـ ون القعـود ـ  فخر والمو قيـةالوجه وال

 وترن الجهاد قيمةا وعاملاا للسلامة والسعاد  ، لكنه عامل وسب  لشقاّك .
وعلــى هــذا ،  الجهــل هــو ســب  ا طــت في تمييــز القــي  ، وهــو عامــل ا ــاذ المواقــتح  ــير 

المختلفة والحوادو المتنوعـة الـتي  ـدو في الحيـا  اليرميـة الصحيحة و ير المدروسة عاه القضايا 
 .(1)وعامل للا راط والتفري  

__________________ 
نهـ  البلا ـة الكلمـات القصـار ، الكلمـة ) .«لا تـرن الجاهـل  لاَّ مفْرطِـاا أو مُفَرِّطـاا »   يقول الإمـاو علـي  .(1)
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 الخلاصة والنتيجة :
ص مــن البحــوو القرلنيــة الســابقة والــتي دُرجــ   ــ  أربعــين عنوانــاا ، ولربّمــا  نّ المســتخل

ـــداا )تكـــون أكثـــر حيـــا  ـــاوين أب والـــتي  ـــاُ علـــى طلـــ  العلـــ   (لا نـــدعي  ديـــدها  ـــذه العن
والمعر ـــة ، تمثـــل اهتمـــاو القـــرلن البـــالغ بمســـتلة المعر ـــة في عيـــع اعـــالات ، ســـواي في مجـــال معر ـــة 

ـــع الكاّنـــات الـــذات والصـــفات الإ  ـــة ، أو في مجـــال معر ـــة الكـــون والســـماوات والأرض وعي يّ
والإطــّـلاع علـــى أســـرار المخلوقـــات الأرضـــية والســـماوية الطبيعيّـــة أو مـــا وراي الطبيعـــة ، ومعر ـــة 

 النفس والِألماو بمختلتِح العلوو.
 ومن خلال البحا في الآيات السابقة نستخلص بوضو  الأمُور التالية  

العل  والمعر ة ميسر للنـامخ كا ـة ، وكـلٌّ حسـ  اسـتعداده وسـعيه يسـتطيع   نَّ طريفيـ  1
 أن يطوي ما أمكنه منه ، وبدون ذل   الدعو  للعل  والتتكيد على أهميته لا مع   ا.

  نَّ قيمة الإنسان  ا علاقة مباشر  بمقدار معر ته لله وأسرار عالم الوجود.ـ  2
ن هــو قابليتــه واســتعداده لتقبــل المعــار  بــالر   مــن  نَّ أكــ  مفخــر  وموهبــة للإنســاـ  3

 ضعفه الجسماني.
 نَّ طل  العل  هو طريفي الانتصار والغلبة على لتلتح المشـاكل   وهـو طريـفي تزكيـة ـ  4
 النفس.

مــن أجــل مواجهــة الشــقاي ولتلــتح المفاســد وتــات    العلــ  والمعر ــة قبــل أي شــيي  ـ  5
 لخر.

في  مــان خيمــ   يــه  يــوو الجهــل الســوداي ، و طــ  أ ــفي  نؤكّــد أنَّ هــذه الآيــات نزلــ 
 المنطقة بل العالم  لاماا ، في حين أنّ شمس العل  قد  اب  و رق النامخ في أموات الجهل.

حقّـــاا  نَّـــه لشـــيي  عجيـــ  أن تكـــون مثـــل هـــذه البيعـــة مهـــداا  ـــذه الرســـالة ذات التعـــالي  
لمدرســة العريمــة مدرســة الإســلاو ا الــد وهــذا الســامية أن يكــون  نســاناا اميــاا رســولاا لمثــل هــذه ا

 دليل حي على حقانية القرلن.
  نَّ الملف  للنرر هو احصاي سبعماّة لية من قبل بع  المحققين تتحدو عن العل 
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والمعر ــــة وأرضــــيا ا ومصــــادرها ، وبالقيــــامخ    ليــــات الأحكــــاو والــــتي تقــــدر بخمســــماّة ليــــة ، 
ــــتي أوَْلاهــــا  نســــتطيع أن نســــتنت  أن القــــرلن أو  ــــة  اقــــ  الأهميـّـــة ال ــــة كــــ ن للعلــــ  والمعر  أهميّ

 للأحكاو الشرعية.
* * 

 توضيحات

 إمكانية المعرفة من وجهة نظر فلسفيةو  1
 نَّ وجـــود عـــالم خـــارت الـــذهن أمـــر مســـل  وبـــديهى لايحتـــات    برهـــان ، ويعـــتر   ـــذا 

 عيان ا ارجية.عملياا ح  السو سطاّيون أو المثاليون الذين ينكرون وجود الأ
 ؟لكن البحا ينص  في هل من سبيل    معر ة هذه الواقعيات

 ؟و ذا كان الجواب بالايجاب  ما هي سُبُل المعر ة ووساّلها

 ؟ما هي شروط الوصو  إلى المعرفة
وبتعبــير لخــر ، هــل يمكــن تبــديل الواقعيــات ا ارجيــة    حقــاّفي ذهنيــة ، أي انعكــامخ 

 نَّ عيع تعاريتح المعر ة والاختلا ـات الحاصـلة حـول  ؟ الذهن أو لاصور  ما في ا ارت عيناا في
 .(1)ذل  ترجع    هذا الموضوع 

ومن جهة اخرن  إنّ جذور عيـع العلـوو والمعـار  البشـرية تكمـن في الإجابـة عـن هـذا 
 السؤال.

يؤيـــدون  مكانيـــة  (ســـواي المـــاديين مـــنه  أو الإ يـــين)وبـــالر   مـــن أنّ أ لـــ  الفلاســـفة 
ر ــة الواقعيــات ا ارجيــة ،  لّاأنّ الــبع  مــنه  لا يعتقــد بإمكانيتهــا ، وقــد ذكــرت أربعــة أدلــة مع

 لإثبات مراده   
__________________ 

وعلى هذا يكون تعريتح المعر ة عبار  عن   تبديل الواقعيات ا ارجية    حقاّفي ذهنية ، وانعكاسـها في مـرل   .(1)
 الذهن كما هي.
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هـــي أهـــ  وســـاّل المعر ـــة ، والبصـــر يقـــع في الدرجـــة الاو  مـــن حيـــا  نّ الحـــوامخ ـ  1
 !الأهميّة ، لكننا نجد الكثير من الأخطاي تصدر عن هذه الحاسة

 الشــهاب المشــتعل في المســاي نــراه كخــ  مــن النــور الممتــد ، بينمــا هــو عبــار  عــن نقطــة 
ية متحركة لا أكثر  !ضوّ

ــا ذشــي في شــارع مُشــجّر الطــر ين ، و  ابتعــدنا عــن الأشــجار رأيناهــا تقــترب مــن و ذا كنّ
بعضها البع  ، وتتصل وتشكل  اوية في نقطـة بعيـد  عنـّا بينمـا الأشـجار لم تلتـفِي علـى طـول 

 الطريفي ولم تُشكل أية  اوية ، والفاصلة بينها متساوية في عيع نقاط الشارع.
نـّ   ـس و ذا كان  احدن يـدي  بـارد  والاخـرن حـار  ووضـعتهما في مـاي دافيي ،  ا

بــالحرار  باليــد البــارد  ، وبــال ود  باليــد الحــار  ،  يرتســ  في الــذهن  حساســان متضــادان اعــاه 
 الماي في لن واحد.

ولــدينا الكثــير مــن الأمثلــة عــن عــدو  مكــان الاعتمــاد علــى حاســة البصــر وبقيّــة الحــوامخ 
 (.اللامسة و يرها)

 عــالم ا ـــارت يمكـــن أن بـــل  نَّ  ؟!ومــع وجـــود هــذا الـــنقص  كيــتح نعتمـــد علـــى حواســنا
يكـون وهمــاا أو أضــغاو أحــلاو ولا  ــير ، وهــل أنّ الــذي نــراه في الرؤيــا ونعتــ ه حقيقــة في ذلــ  

 ؟الحين ، يُمثل الحقيقة
لا نكاد نـرن اثنـين مـن العلمـاي أو المفكـرين في هـذا العـالم يتفقـان في عيـع المسـاّل ـ  2

علـــى  قـــداننا الطريـــفي الـــذي يهـــدينا    معر ـــة  ، ومـــا هـــذه الاختلا ـــات بـــين العلمـــاي  لّادلـــيلاا 
 الحقاّفي.

  الذي رأه واقعاا عينياا قد يكون برأي الآخرين وهماا وخيالاا لا أكثر والعكس صحي .
وحـ  الإنسـان الواحـد قــد تتغـير رؤيتـه وأ كــاره عـاه قضـية معينــة  ـ   ـرو  لتلفــة ، 

 وهذا يزلزل أسس قضية المعر ة.
 العـــالم كلّهـــا في حركـــة مســـتمر  ، وينـــت  عـــن هـــذه الحركـــة  ـــول  نّ الموجـــودات فيـ  3

 أوضاع الموجودات وح  أ كارنا ومعار نا وعلومنا خاضحة  ذه الحركة ،  كيتح يمكن
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أن  صــــل لنــــا معر ــــة حقيقيــــة  ــــذه الموجــــودات والعلاقــــات بينهــــا ، مــــع أنّ المعر ــــة تســــتدعي 
 الاستعاذ  بتمرِ ثاب .

يُمثل نراماا موحداا ومترابطاا ، ومعر ة جزي منـه تسـتدعى معر ـة الكـل نعل  أنّ العالم ـ  4
، وعليــه ،  ــإنّ  قــدان حلقــة مــن السلســلة المترابطــة للعــالم يُخــلّ بمعر تنــا ويحــول دون معر ــة أي 

 جزي منه.
ومــن جهــة اخــرن  ــإنّ الواقعيــات الــتي لايمكــن للبشــر  دراكهــا كثــير  ولا يحصــى عــددها 

 علومات البسيطة.بالقيامخ    حج  الم
 ذن يجــ  الاعــترا   ؟وعلــى هــذا ،  كيــتح يمكــن لنــا أن نعــد معر ــة العــالم أمــراا متيســراا 

 بتنّ ما في أذهاننا مجرّد تصورات  ا قيمة علمية  ق  ، وليس   ا أية قيمة واقعية.
* * 

 الجواب :
 يمكن الإجابة على هذه الاستدلالات بثلاو طرق  

بعــدو  مكــان المعر ــة الواقعيــة ، يؤمنــون بــالكثير مــن المســاّل   نّ عيــع الــذين يقولــونـ  1
الواقعيـــة ،  هـــ  يمســـكون بـــتقلامه  لي هنـــوا ويســـتدلوا في مؤلفـــا   علـــى صـــحة مـــا ذهبـــوا  ليـــه 
وخطـت لـالفيه  ، ومـن خـلال انكــاره   ـانّه  عر ـوا المعـات مــن المسـاّل الواقعيـة ، ومـن خــلال 

الفيه  واسـتفادوا في حــر   هـذه مـن الكثــير مـن الامــور هـذه المعر ـة دقــوا طبـول الحـرب ضــد لـ
ـــارات ، الكتـــ  ، دور  الواقعيـــة مثـــل ، القلـــ  ، والـــورق ، ا طـــوط ، الكلمـــات ، الجمـــل والعب
الطبع والنشر والمكتبـات ، المخـالفين أنفسـه  ، المخـاطبين ، الأمـوات الأثيريـة ، النـور و يرهـا ،  

منهــا في معــر ته  ليشــنوا  ــا حربــاا علــى المعر ــة ،  لقـــد  كــل ذلــ  يمثــل امــوراا واقعيــة اســتفادوا
 استعانوا بالمعر ة ضد المعر ة وهو خطت  اض  يستدعي الدقة والتتمل.

 نَّ خطــته  الكبــير هــو عــدو تمييــزه  بــين مســتلة كــون معر ــة الإنســان محــدود  وبــين ـ  2
 لقاا ،  اية الأمر أنّها تثب أصل مستلة المعر ة ،  تن استدلالا   لا تنفي  مكانية المعر ة مط
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 أنّ معر ة الإنسان محدود  أو مقرونة بالاخطاي أحياناا.
بــل  نّ مــا يقولونــه في هــذا اعــال هــو أنّ  «الشــهاب»أَجَــل ، لا يمكــنه   نكــار وجــود 

ا   النوراني الـذي نـراه لـيس خطـاا نورانيـاا بـل نقطـة  نورانيـة  ، والتصـور ا ـاطىي هـذا نشـت عـن 
حاســـة البصـــر ،  ذ لـــيس ا طـــت في وجـــود نفـــس الشـــهاب بـــل في تصـــور خـــ   ممتـــد   خطـــت  في
.  ملته  

كمـــا أنّ ا طـــت لـــيس في نفـــس وجـــود الشـــارع والأشـــجار علـــى طر يـــه بـــل ا طـــت في أنّ 
الأشجار كلما ابتعدنا عنها اقترب  من بعضها البع  في أبصـارنا ، وكـذا الأمـر بالنسـبة للمـاي 

 نفس وجود الماي ودرجة حرارته المعينة ، بل في تمييز درجة الحرار . الدافيي ،  ليس ا طت في
لا نـدعي  دراكنـا لجميـع حقـاّفي الوجـود ، كمـا لا نــدعي ـ  كمـا سـبق  الإشـار ـ   ولكنـّا

أن معر تنــا منزهـــة عــن أي خطـــت ، بـــل مــا نريـــد  ثباتـــه هــو  مكانيـــة المعر ـــة علــى ســـبيل القضـــية 
ية ، وقد نشت خطت أصحاب الرأ ي القاّل بعدو  مكـان المعر ـة مـن ادعـاّه  القـاطع الجـا و الجزّ

 بعد وجود المعر ة.
ـــة يمكـــن أن يســـتخدو   ـــة المعر ـــة مـــن أدل والملفـــ  للنرـــر هـــو أن مـــا ذكـــره لـــالفو  مكاني
كــدليل ضــده  ، لأنّهــ  عنــدما يبحثــون مســتلة خطــت الحــوامخ ،  ــإنّ مفهــوو ادعــاّه  أن هــذه 

أو بطـــرق عقليـــة ،  نـــدرن خطـــت الحاســـة المعيَّنـــة في ذلـــ  الحقيقـــة اكتشـــفناها آواســـنا الاخـــرن 
 المورد ، وهذا اعترا  صارأ بصحة بع  المعار .

 عندما نقول مثلاا    نّ ا   الملته  الممتد الذي نراه عند  هـور الشـهاب في السـماي 
خطــــت  ،  ــــذل  بســــب   نــــا لاحرنــــا آواســــنا الاخــــرن  نَّ الشــــهاب قطعــــة حجــــر  ــــترق عنــــد 

  الأرض وذل  لسرعتها واحتكاكهـا بطبقـة ا ـواي ، وعنـدما تبـدو لنـا كالنقطـة النـير  وصو ا  
، وبمــا أنّهــا تتحــرن بســرعة هاّلــة  تخطــت العــين في التمييــز ونــراه خطــاا ممتــداا وملتهبــاا ، مســتقيماا 

 منحنياا.
كــــذل  الأمــــر بالنســــبة للخطــــين المتــــوا يين عنــــدما نراهمــــا متقــــاطعين مــــن بعيــــد ، بينمــــا 

يناهمــا مــن قريــ  متــوا يين  عنـــد مقارنــة المعلومــات الــتي حصــلنا عليهـــا مــن بعيــد ومــن قريـــ  رأ
 نعتر  بخطت أبصارنا من بعيد.
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 ذن يجـــ  القـــول بـــتنّ أي حكـــ  بخطـــت بعـــ  المعلومـــات ، دليـــل علـــى معر ـــة كثـــير  مـــن 
 (.دقّفي النرر في ذل )الحقاّفي 
المعر ــة »ولا بــين  «النرريــات»و  «هياتالبــدي» نّهــ  في الحقيقــة لم يميــزوا جيــداا بــين ـ  3
، ولأجـــل « الامـــور النســـبية»و  «الامـــور المطلقـــة»ولا بـــين  «المعر ـــة التفصـــيلية»و  «الإعاليـــة

 عدو معر ته  الدقيقة وتمييزه   ذه المواضيع الثلاثة وقعوا  يما وقعوا  يه من خطت.
* * 

 إيةاح :
يون وكمـــا قلنـــا ســابقاا أنّهـــ  ينكـــرون  نّ هنــان حقـــاّفي لا يشــ   ـــا أحـــد  لّاالسو ســطاّ

الحقاّفي بالسنته  ويعتقدون  ا في قلو   وهـي الحقـاّفي الـتي لا حاجـة    التفكـير في  ثبا ـا ، 
 الكـل يعــر  مــثلاا أنّ اثنـين  اّــداا اثنــين يسـاوي أربعــة ، وأنـّـه لا يمكـن أن يحصــل الليــل والنهــار 

اا واحـــداا يكـــون في مكـــة والمدينـــة في لن أو الصـــيتح والشـــتاي في لن ومكـــان واحـــد ، أو شخصـــ
واحــــد وحــــ  أولعــــ  الــــذين يعــــدّون اجتمــــاع النقيضــــين أو الضــــدين ممكنــــاا ،  ــــانّه  يتلاعبــــون 

يقولــون  «اجتمــاع الضــدين»بالألفــا   قــ  ، ويــذعنون  ــذه الحقــاّفي قلبيــاا ،  مــثلاا بالنســبة ل 
ن ،  ذن اجتمـاع الضـدين أمــر بإمكـان أن يكـون الجـو ممطـراا في سـاعة ومشمسـاا في سـاعة اخـر 

 ؟ممكــن ، أمّــا  ذا ســتلناه  هــل يمكــن أن يكــون الجــو ممطــراا ومشمســاا في ســاعة ومكــان واحــد
  سيجيبون   لا.

المعلومــات »وفي مقابــل هــذه المعلومــات البديهيــة هنــان قســ  لخــر مــن المعلومــات وهــي 
 مكانيــة المعر ــة  انـّـه يتعلــفي  الــتي  تمــل ا طــت والترديــد ، ومــا ذكــره المنكــرون مــن عــدو «النرريــة

  ذا النم  من المعلومات.
العلاقـات )كما أنّ هنان مجموعـة مـن الحقـاّفي مطلقـة ولا نسـبية  يهـا كالأمثلـة السـابقة 

 (.الرياضية بين الأعداد وامتناع اجتماع النقيضين والضدين
 غير الررو  ،ولكن لا يمكن  نكار أنّ هنان مجموعة من المفاهي  النسبية التي تتغير بت
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 مثلاا الحرار  وال ود  أمران نسـبيان ،  كـل شـيي  حرارتـه أكثـر مـن حـرار  جسـ  الإنسـان  هـو 
حــار ، وكــل شـــيي  حرارتــه أقـــل مــن حـــرار  جســ  الإنســـان  هــو بـــارد ،  ــإذا مـــا تغــيرت درجـــة 

يشـعر حرار  أجسامنا تتغير مفاهي  الحرار  وال ود  عندنا ، و ـذا قـد يجلـس شخصـان في  ر ـة 
 أحدهما بال ود   يطل  تشغيل المد عة والآخر يشعر بالحرار   يطل   ت  الأبواب.

بــالطبع ، في هــذا اعــال توجــد حقيقتــان وهمــا درجــة حــرار  الجســ  ودرجــة حــرار  الغر ــة 
وتصـــورنا عـــن الحـــرار  والـــ ود  ينشـــت عـــن المقارنـــة بـــين هـــاتين الحقيقتـــين  يختلـــتح الحكـــ  عـــاه 

 المستلة.
 في العالم هنان حقاّفي ثابتـة وحقـاّفي متغـير  ، والأمثلـة الـتي ذكرناهـا سـابقاا ومـا كما أنّ 

شا ها تدخل    عنوان الحقاّفي الثابتة ، وح  الماركسـيون القـاّلون بتغـير وتبـدل الحقـاّفي في 
العالم يستثنون حقيقة التحول والتغـير كقـانون ثابـ  ، ويعتقـدون أنّ كـل مـا في العـالم في  ـول  

بالطبع هنان مجموعـةا اخـرن مـن )غيّر مستمر  لّانفس قانون التحول والتغير  انهّ ثاب  داّماا وت
 (.القوانين يفرضون ثبا ا اضا ةا    هذا القانون
هنــان حقــاّفي  «ومعر ــةا تفصــيليةا  «معر ــةا  عاليــةا »و ذا عاو نــا الأمــر الســابفي  ــإنّ هنــان 

معر ة لنا بخصاّصها وعلاقا ـا بالأشـياي الاخـرن في العـالم لا نعر  عنها  لّاشيعاا  عالياا ،  لا 
 تفصيلاا ، لكن عدو معر تنا التفصيلية عنها لا يعني نفي المعر ة الإعالية عنها.

 مثلاا العين جزي من الجس  ، وما لم نعر  الجس  يميع أعضاّه جيداا لا نـتمكن مـن 
معر تنــا للعـــين تفصــيلاا لا يمنـــع مـــن  معر ــة علاقـــة العــين بتعضـــاي الجســ  الاخـــرن ، لكــن عـــدو

معر تنــا  ــا  عاليــاا وأنّهــا تقــع في الــرأمخ و ــ  الجبــين ، و ــا ســبع طبقــات ، وكــل طبقــة مهمّــة 
 خاصة  ا ، و اّد ا رؤية المنا ر واللقطات المتنوعة.

وبــالنرر لمـــا تقـــدو يتضـــ  أنّ أدلـــة المخـــالفين لنرريـــة المعر ـــة نشـــتت مـــن عـــدو دقـــته  في 
مات الســـابقة ،  عنـــدما يقولـــون    نّ العـــالم كتلــــة واحـــد  ، وعـــدو معر تنـــا لمفـــرد  مــــن التقســـي

مفرداتـــه يفقـــدنا المعر ـــة بـــتي جـــزي منـــه ،  قـــو   هـــذا خلـــ   في الحقيقـــة بـــين المعر ـــة التفصـــيلية 
 والإعالية ، لأناّ  ذا أردنا معر ة جزي  ما في العالم يميع علاقاته بباقي أجزاي العالم يج 
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ينا معر ة عيع أجزاي العالم بدقةّ ،  هذه معر ة تفصيلية ، بينما المعر ة الإعالية لا تسـتدعي عل
ذلــ  كلــه ، ومعر تنــا لــلأرض والســماي وأ ــراد البشــر والكاّنــات الــتي مــن حولنــا هــي كلهــا مــن 

 .(1)هذا القبيل من المعر ة 
ـــان ايضـــاحات أكثـــر في هـــذا اعـــال ســـنعرض  ـــا في الفصـــل اللاحـــ في  ن شـــاي الله وهن

 .تعا 
* * 

 العلم البشري المحدودو  2
وئوَلُونَكَ عَون  الورُّوح  قوُل  الورُّوحُ م ونت امتور  ربَوّى وَمَوا اوت يوتُمت مِّونَ الع لتوم  الا  قَل ويلاً ـ  1  .وَيَست

 (85الاسراي / )
ر ى نوَفتوسن ب و..ـ  2 يُ غَدَاً وَمَوا توَدت ر ى نوَفتسن م اذَا تَكتس   .... اىِّ ارتض  تَمُووتُ . وَمَا تَدت

 (34لقمان / )
ووبيحَهُمت ـ  3 قَهُووونَ تَست توَفت وود ه  وَلَك وونت لا  ء  الا  يُسَووبِّحُ ب حَمت الاســراي / ) .... وَانت مِّوونت شَووىت

44) 
بُّوا شَيتئاً وَهُوَ شَورا ل كُومت ـ  4 رن ل كُمت وَعَسَى انت تُح  رَهُوا شَيتئاً وَهُوَ ثَيوت وَالُله  وَعَسَى انت تَكت

 (216البقر  / ) .يوَعتلَمُ وَانوتتُمت لَاتوَعتلَمُونَ 
ثوَورَ الن واس  لَايوَعتلَمُوونَ ـ  5 بوَورُ م ونت ثَلتوق  الن واس  وَلَك ون  اكت رتض  اكت  .لَخَلتقُ الس موَات  وَالات

 (57 ا ر / )
د ثُ بوَعتدَ ذَل كَ امتراً ..ـ  6 ر ى لَعَل  الَله يُحت  (1 /الطلاق ) .. لَاتَدت
عوووواً وَلَا ضَووورّاً الا  مَووووا شوووآءَ الُله وَلوَووووت كُنتوووُ  أَعتلوَووومُ التغَيتوووويَ ـ  7 امتل ووووكُ ل نوَفتسوووى نوَفت قوُوولت لا 

ثَرتُ م نَ التخَيتر  وَمَا مَس ن ىَ السُّوءُ  تَكت  (188الاعرا  / ) .... لَاست
رُونَ ايوُّهُمت اقوترَبُ لَكُ ..ـ  8 عاً . آباٌَُكُمت وَابوتنَاٌُكُمت لَاتَدت  (11النساي / ) .... مت نوَفت
عَةُ ابتحُوور  م ووا ـ  9 وونت بوَعتوود ه  سَووبوت وورُ يمَُوودُّهُ م  وونت شَووجَرَة  اقتوولَامن وَالتبَحت وَلوَووت ان مَووا ف ووى الارتض  م 

 (27لقمان / ) .نفَ دَتت كَل مَاتُ الله ان  الَله عَزيزن حَكيمن 
__________________ 

 ة لا ينكرونها كلياا ، وعلى هذا  النزاع بينه  وبين المؤيدين لنررية المعر ـة يكـون نزاعـاا قد يقال  نّ منكري المعر  .(1)
 لفرياا.
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 شرح المفردات :
 «ريــ »في الأصــل اشــتق  مــن مــاد  ـ  وكمــا جــاي في قــواميس اللغــةـ  «رو » نّ كلمــة 

  ونفـــس ويطلـــفي علـــى التـــنفس كـــذل  ، وبمـــا أنّ هنـــان علاقـــة وثيقـــة بـــين التـــنفس وبقـــاي الحيـــا
الإنســان اســتعمل  الــرو  بمعــ  الــنفس ، ومــن ثم بمعــ  تلــ  الحقيقــة اعــرّد  الــتي يتوقــتح بقــاي 

 الإنسان عليها.
ــــة ، ومنــــه  «لــَــوْ »علــــى و ن  «روْ » نّ  تعــــني النســــي  البــــارد ، وكــــذل  اللطــــتح والرَ

 .«المروحة»و  «الراّحة»اشتُـقّ  كلمة 
ـ  كمــا في لســان العــربـ   وقــد جــايت «ه قــ»مشــتقة مــن مــاد   «تفقهــون»وَ نّ كلمــة 

أو علـــ  )بمعـــ  الاطـــلاع علـــى شـــيي  و همـــه ، لكنهـــا تطلـــفي اطلاقـــاا خاصـــاا علـــى علـــ  الـــدين 
الفقه يعني الاطـلاع »، وذل  لر عة وأهميّة هذا العل  ، والرا   في مفرداته يقول    (الأحكاو

ا مفهومه أخص مـن وعلى هذ «على شيي خفي بواسطة الاطلاع على أمر   اهر ومكشو 
 مفهوو العل .

« الشـــ »هـــو ـ  وكمـــا جـــاي عـــن ابــن منرـــور في لســـان العـــربـ  «َ يْـــ »وَمعــ  كلمـــة 
ولعل ذل  بسب  أنّ الأشـياي ا فيـة  البـاا )ويطلفي على كل شيي  خفي عمله عن الإنسان ، 

 (.ما تقع مجالاا للش 
  شـيي خـارت عـن داّـر     نّ الغي «يؤمنون بالغي »يقول الرا   عند تفسيره لجملة 

 الحس والعقل الابتداّي ويعر  بواسطة  خبار الأنبياي.
ــــدَ »أخُــــذت مــــن مــــاد   «نفــــدت»وكلمــــة  ــــى و ن  «نَـفَ كمــــا  «والنفــــاد»،  (حَسَــــدَ )عل

ــــاي والــــدمار ، ـ  يســــتخلص مــــن المفــــردات ولســــان العــــرب ــــد»و يعــــني الفن ــــى  «مُنَاِ  ــــفي عل تُطل
ــــدح  عيــــع حجــــ  خصــــمه ، الشــــخص القــــوي للغايــــة في اســــتدلالاته آيــــا   «نفــــاد»و ي

 جايت بمع  نضوب ماي البعر.

 جمع الآيات وتفسيرها
،  ــتمر الله  «الــرو »عـن  كـان عــدد مـن المشــركين أو أهــل الكتـاب يســتلون النــي 

مـن « و الـر »أن يجيـبه  بـتنّ ـ  وكمـا جـاي ذلـ  في الآيـة الاو  سبحانه الرسـول الأعرـ  
 أمر ربي
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 «الــرو »ويضــيتح  ــ  بــتنه  مــا أوُتــوا مــن العلــ   لّاقلــيلاا ، و ــذا  ــلا قابليــة  ــ  لإدران حقيقــة 
(1). 

وذلـــــ  لأنّ الـــــرو  )وفي هـــــذه الآيـــــة  شـــــار  واضـــــحة    كـــــون العلـــــ  البشـــــري محـــــدوداا 
مــــا وهـــي أقـــرب شـــىي    الإنســــان وذلـــ  لأنّ الإنســـان  (المقصـــود   يهـــا هـــي رو  الإنســــان

استطاع الاحاطـة علمـاا يـوهر روحـه الـتي هـي أقـرب  ليـه مـن الحقـاّفي والموجـودات في الكـون ، 
 ؟!وأنّ ما يعر ه عنها هو معر ة سطحية و عالية ،  كيتح يمكنه معر ة حقاّفي العالم الاخرن

* * 
أمّـا الآيــة الثانيــة والـتي هــي لخــر ليـة مــن ســور  لقمـان ، تكشُــتح عــن علـوو خاصــة بــالله 

وأشـــارت    خمســـة منهـــا   قيـــاو الســـاعة ، نـــزول المطـــر ، الجنـــين الـــذي في رحـــ  الاو ،  تعـــا 
الحوادو المستقبلية التي تتعلفي بتعمـال الإنسـان والمكـان الـذي يمـوت  يـه الإنسـان ، وقـد أشُـير 

الـــتي لا يعـــر   «مفـــاتي  الغيـــ  ا مســـة»   هـــذه العلـــوو ا مســـة في الروايـــات  ـــ  عنـــوان 
 .(2)الله  عنها أحد  لّا 

وقــد يعلــ  الإنســان علمــاا  عاليــاا عــن هــذه الأمــور ا مســة بالاســتعانة بــالقراّن ،  لّاأنّ 
يــات لا تتضــ  لأحــد أبــداا ،  ــلا يعلــ  مــا هــي قابليــات الجنــين الجســمية والروحيــة ـ  مــثلاا ـ  الجزّ

ه معر تــه لا يمكنـ (المـذكر والمؤنـا)وهـل هـو عيـل أو قبـي  وأنـّـه سـلي  أو سـقي  ، وحـ  جنســه 
    مراحل متتخر  من حياته في الرح .

 نَّ القــرلن يخاطــ  الإنســان في هــذه الآيــة ويقــول   يــا أيهّــا الإنســان أنــّ  لا تعلــ  عــن 
 دن شيعاا ولا تعل  في أي أرض تموت ، وعليه  كيتح تتوقع أن تعر  عن عيـع مـا في العـالم 

 ؟!وعلم  محدود
__________________ 

ُ سّــرت مــن قبــل أ لــ  المفســرين بكــونك  أوُتيــت  قلــيلاا مــن العلــ  ،  (ا أُوتيووتم موون العلووم إلا قلوويلاً موو نّ علــة  .(1)
 لّاأنّ الـــبع   سّـــرها بـــتنّ قلـــيلاا مـــنك  أوُتي علمـــاا ،  لّاأنّ هـــذا التفســـير الأخـــير يتنـــاس مـــع  ـــاهر الآيـــة الـــتي ععـــل 

 مل.المشركين وأهل الكتاب الساّلين عن الرو  لاطباا  ا  تت
 من سور  لقمان. 34، ذيل الآية  8تفسير مجمع البيان ، ت  .(2)
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ـد عيـع الكاّنـات لله ،  جميعهـا بلسـان حا ـا  وقد  دث  الآية الثالثة عن تسبي  وَ
 مــد وتثـني علـى الله وتشــهد بنزاهتـه عــن أي ـ  وبالنرـاو الـدقيفي والعجيــ  الـذي يهـيمن عليهــا

 مهمـة التسـبي  ـ  أو بقو ـا  ضـا ة    لسـان حا ـاـ  ا ـانقص وعي  ، وتملأ العـالم بلسـان ح
والتحميد ، وكل ذر  في هذا العالم بلا استثناي  ا عقـل وعر ـان وشـعور خـاص  ـا ،  مـد الله 

 .(1)وتثني عليه بمعر ة ، وقد شرحنا هذين الرأيين في التفسير الأمثل 
ودات لأننــا لا نعــر  كــل وعلــى أيــّة حــال ،  ــنحن لا نســتطيع  هــ  لســان حــال الموجــ

 شيي عن أسرار هذا العالم ونرامه ، كما لا نستطيع  ه  ما تقول أيضاا.
ومن هنا يتّض  أنّ العالم مليي  با مهمة والألحـان الإ يـّة ووـن  ـا لون عـن ذلـ  لأننـا 

 لم و  به خ اا ، وهذا دليل واض  على كون علمنا البشري محدوداا.
* * 

وتقـــول للــــذين يكرهــــون الجهــــاد   أنــــت  عهلــــون  «الجهــــاد»عــــة عــــن و ـــدث  الآيــــة الراب
ولا تميزون بينهما ،  انّك  أحياناا ما تكونون في حرب مع مصـالحك  وقـد  «الشر»و  «ا ير»

تتقــدمون وــو الشــر حبّــاا ور بــةا  يــه ، وهــذا دليــل واضــ  علــى علمكــ  المحــدود حيــا  نّكــ  لا 
ا هـــو خـــير  لكـــ  ،  لّاأنّ الله يعلـــ  ذلـــ  وقـــد اوضـــ  تميـــزون أحيانـــاا بـــين مـــا هـــو شـــر  لكـــ  ومـــ

 وبيّنَ لك  ما  يه خير وما  يه شر. (الذي هو أحد مصادر المعر ة)بواسطة الوحي 
 نّ الآيــة ا امســة مــع  شــار ا    عرمــة خلــفي الســموات والأرض أشــارت    حقيقــة 

 ـة أكثـر النـامخ  ـذه أن خلقهمـا أعرـ  وأهـ  مـن خلـفي الإنسـان ، وأشـارت أيضـاا    عـدو معر 
القضية ، هـذا في الوقـ  الـذي كانـ   يـه معلومـات الإنسـان بصـور  عامـة وفي الحجـا  بصـور  
خاصـة محـدود  عـاه خلـفي السـموات والأرض ، ولعلهـ  كـانوا يتصـورون النجـوو لنـذان مسـامير 
ا  ضـية في كبـد السـماي ، واليـوو حيـا توســع  معلوماتنـا عـاه خلـفي السـموات والأرض ،  انّهــ

 لا  ال  محدود .
__________________ 

 من سور  الاسراي. 44التفسير الأمثل ، ذيل الآية  .(1)
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والآية السادسة بعد أن أشارت    قضية الطلاق والعدّ  وضـرور  بقـاي المطلقـة في بيـ  
 الــزوت عنــد  عتــدادها بالعــد  الرجعيــة ، تقــول   قــد يحــدو الله أمــراا جديــداا في هــذه الأثنــاي أي

 اثناي مجاور ا لزوجها السابفي ، الأمر الذي قد يؤدّي    الصل  بينهما.
 ـــــإذا كـــــان  والملفـــــ  للنرـــــر هنـــــا هـــــو أنّ لاطـــــ  الآيـــــة نفـــــس الرســـــول الأعرـــــ  

 ؟!مع علمه الواسع يُخاَطَ  بخطاب كهذا  ما حال باقي أ راد البشر الرسول
ور العلــــ  البشــــري    مســــتون آيــــا لا يســــتطيعون أن يعلمــــوا وهــــذا دليــــل علــــى قصــــ
 بمستجدات يومه  اللاحفي.

* * 
بــتن يقــول    نّي لا أملــُ  لنفســي نفعــاا  وفي الآيــة الســابعة يــؤمر الرســول الأعرــ  

 ولا ضراّا ، وأن يعتر   
الغيـ  لاسـتكثرت وا ددتُ واني لـو كنـ  أعلـُ   ( لّا مـا علمـني الله) نّي لا أعلُ  الغيـ  

 من ا ير لنفسي وما مسني ضرٌّ وما حصل  لي مشكلة .
عنـدما كـان أهـل مكـة يسـتلونه عمّـا  ذا كـان يـوحى   نّ هذا الحديا قاله الرسول 

 ليه  لَِ  لا يعل  ما سيؤول  ليـه امـر ارتفـاع وانخفـاض اسـعار السِّـلع أو الجفـا  وهطـول الغيـا 
ناطفي المختلة كي يستزيد من ا ير وينتفع أكثر ،  تجـا      نّ عـالم الغيـ  هـو الله وهـو في الم

 صاح  العل   ير المحدود.
. وَعَل مَوكَ ..مع علمه الواسع حيا يقول الله تعـا   يـه  عندما يعتر  الرسول 

 (113النساي / ) .... مَا لَمت تَكُنت توَعتلَمت 
 لّا مـا علمـني الله  كيـتح حـال  (وهو الأمـر ا ـارت عـن الحـس)عل  من الغي  بتني لا أ

 ؟بقيّة البشر
* * 
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والآية الثامنة بعد أن بينـ  أحكـاو  رو الأولاد والأب والأو في حـالات لتلفـة ذكـرت 
وأيهــ  أحــفي بـــتموالك    ؟حــ  أنفســك  لا تعلمــون أيـّـاا مـــن الأب والأو أو الأولاد أنفــع لكــ   

 ه سه  أكثر.كي يخصص ل
نعـــ  ، لســـت  علـــى بينـــة بمصـــالحك  الشخصـــية ،  ـــذا الســـب  لا تســـتطيعون أن تســـنّوا 
قنّن يج  أن يكون ا اا محيطـاا بِكـل أسـرار الوجـود 

ُ
قوانين دقيقة تليفي بمقاو الارو و يره ،  نّ الم

ذا ، نع  ،  نّ قصور عل  البشر بدرجة لا يسـتطيع أن يسـن قـوانين  ـا   علـى مصـالحه ، و ـ
نرن أنّ القوانين البشرية في حالة تغيير داّمـي ،  ـإذا كـان الإنسـان يجهـل مصـيره    هـذا الحـد 

 ؟،  كيتح به عاه الموجودات الاخرن الموجود  في الكون
ـــــة التاســـــعة والأخـــــير  في البحـــــا هـــــذا  ـــــدث  عـــــن العلـــــ  الإ ـــــي  وأخـــــيراا ،  ـــــإنّ الآي

آيــا يســتطيع حــ  الــذي لم ينــل مــن العلــ   لّا  اللامتنــاهي ، وصــوّرت اللانهايــة في الأذهــان
القليل بل وح  الأمُي أن يرس  في ذهنه صور  عنها ، بالر   من صعوبة تصور اللانهايـة حـ  
للعلمــاي ، حيــا قالــ    لــو أنّ مــا في الأرض مــن شــجر يصــير أقلامــاا ر ــ  أن الأشــجار قــد 

قـلاو مـن شـجر  واحـد    وبـالر   مـن بل قد يُصنع الملايـين مـن الأ)يصل عددها    مليارات 
أنّ حوضاا صغيراا قد يملأ الملايين من الـدوا   كيـتح بالمحيطـات والبحـار ، و ضـا ة    هـذا كلـه 
، لو اجتمع  الملاّكة وكُتـاب الانـس والجـن علـى أن يكتبـوا  ـذه الأقـلاو وهـذا الحـ  كلمـات 

  وما  الـ  كلمـات الله جـلّ جلالـه الله وعلمه ما استطاعوا وسو  تنصرو الأقلاو وينتهي الح
 وعلومه في بداية الد تر ، هذا من جهة.

ومن جهة اخرن  تننّا نعل  أنّ المراد من كلمات الله هو الكاّنات الموجـود  في العـالم ، 
 وعلى هذا  الآية دليل واض  على سعة العالم وقصور عل  البشر.

* * 

 نتيجة البح: :
ابقة هــو أنّ معر ــة الإنســان وعلومــه ر ــ  ســعتها آــدّ  نّ مــا يســتخلص مــن الآيــات الســ

 ذا ا
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ور   أنّ علوو ومعار  البشر في حالة ا دياد في كل يـوو بـل كـل سـاعة ولحرـة ، ور ـ  امـتلاي 
الــدنيا بالمــدارمخ والجامعــات والمكتبــات ومراكــز التحقيــفي ، ر ــ  هــذا كلــه  ــإنّ هــذه المعلومــات 

 سبة للبحر.بالقيامخ    اعهولات كالقطر  بالن
 ذا لم يكن الإنسان عار ـاا بخـيره وشـرهّ ونفعـه وضـره ولا بِكُنْـهِ روحـه الـتي هـي أقـرب  ليـه 
مــن أي شــيي  لخــر ، ولا بــالحوادو المقبلــة عليــه ، ولا بســاعة موتــه ،  كيــتح يمكنــه أن يعــر  

 ما يدور في الكواك  البعيد  في العالم اللا متناهي.
ن  ذه الامور لا لعجزه بل لسعة الكون ، وقـد يكـون ومما لا ش   يه أنّ جهل الإنسا

انكــار الــبع  لنرريــة  مكــان المعر ــة نشــت مــن خلطهــ  بــين هــذه المســتلة ومســتلة قصــور العلــ  
 البشري واقترانه بالاخطاي.

 نّ القــرلن كمـــا يــدعو    العلـــ  والمعر ـــة ويؤكّــد علـــى أن بـــاب العلــ  مفتـــو  للجميـــع ، 
، هـــذا الـــنقص والقصـــور اللـــذان يدعوانـــه    الاعـــترا  بعرمـــة يصـــر  بقصـــور العلـــ  البشـــري 

 الكون وخالقه وآاجته    الرسل وأصحاب الوحي.
المعــرو  بــدعاي يــوو عر ــة ،  ونخــت  هــذا الحــديا بمقطــع مــن دعــاي الإمــاو الحســين 

 حيا يقول  
ا الجاهـــل في   ـــي أنـــا الفقـــير في  نـــاي ،  كيـــتح لا أكـــون  قـــيراا في  قـــري ، ا ـــي أنـــ»

 .«علمي ،  كيتح لا أكون جهولاا في جهلي
* * 

 الفلاسفة والعلماء يشهدون بقصور العلم البشريو  3
 نّ كون عل  البشر محـدوداا أمـر  مسـل  بـه وبـديهي ولا يحتـات    دليـل أو برهـان لإثباتـه 

 ،  لّا أنهّ بالالتفات    النقاط التالية يتّض  لنا الأمر أكثر  
در  حــوامخ الإنســان محــدود  ،  ــالعين ر ــ  أنّهــا أهــ  وســيلة للمعر ــة في الامــور  نّ قـــ  1

 الحسية  هي لا تستطيع رؤية شيي  من بعيد ،  ضا ة    أنّ عدد الألوان التي يشاهدها
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الإنســان محــدود  جــدّاا لأنّ الألــوان مــا  ــوق البنفســجية ومــا  ــ  الحمــراي بــالر   مــن كثر ــا  ــلا 
 ؤيتها.قدر  للعين على ر 

كــذل  بالنســبة لــلاذن  انّهــا لا تســمع كــل شــيي  بــل تســمع أمواجــاا صــوتية محــدود  ، 
وبمجـــرّد ارتفـــاع أو هبـــوط درجـــة تـــردد الأمـــوات  ســـو  لا تســـمع شـــيعاا ، وكـــذا الحـــال في بقيـــة 

 الحوامخ.
 ننّـا بـالعين اعـرّد  نسـتطيع رؤيـة عـدّ  للا  مـن النجـوو في السـماي  قـ  ، بينمـا هنــان 

 رات من النجوو موجود  في السماي.المليا
صــحي  أنّ الوســاّل العلميــة ضــاعَفَ  مــن قــدر  الحــوامخ ،  لّاأنّهــا هــي بــدورها محــدود  

 القدر  أيضاا.
 نّ قـدر   دراكاتنــا وأ كارنـا محـدود  ومــا ورايهـا  هـو مجهــول عنـدنا علـى الاطــلاق ، ـ  2

يا  ــإنّ قــدر   كــره و دراكــه تكــون وهــذا الأمــر يصــدق حــ  بالنســبة    أكثــر النــامخ علمــاا وذكــا
 محدود  أيضاا.

من جهة اخرن  ـإنّ العـالم واسـع بدرجـة لا يمكننـا اسـتيعابه ، ونسـتطيع أن نقـول   ـ  3
  نّ علمنا كلما   داد ، ا دادت عرمة العالم في أذهاننا.

يكفــي أن نعــر  أنّ  (   المســتون الــذي يصــل  ليــه  كرنــا)ولإدران عرمــة هــذا العــالم 
رومـــة الشمســـية والنجـــوو الـــتي نشـــاهدها حولنـــا جـــزي مـــن اعـــرّ  الـــتي تســـمى بـــدرب التبّانـــة المن
 (.اعراّت أو مدن النجوو مجموعة ضخمة من النجوو التي تشكل عالماا خاصاا آد ذا ا)

والشــمس  !يوجــد أكثــر مــن ماّــة مليــارد نجمــةـ  علــى مــا يقــول العلمــايـ  وفي هــذه اعــر 
 ورانيتها  انّها تعت  من النجوو المتوسطة الحج  في هذه اعر .بالر   من عرمتها ون

أنّ ـ  وبالاســـتعانة بالتلســـكوب والحســـابات الكمبيوتريـــةـ  ونفـــس هـــؤلاي العلمـــاي يقـــرّون
 (1) !هنان مليارد مجر  في هذا العالم تقريباا 

__________________ 
ن بوجــود عــدد كبــير وهاّــل مــن اعــرات قــرب مجرتنــا أنّ الفكليــين يعتقــدو  (هــل وكيــتح ولمــاذا)جــاي في كتــاب  .(1)

وبعضها أك  والبع  الآخر أصغر حجماا وقد كشف  التلسكوبات القوية والحاسـوبات العاديـة للنجـوو عـن وجـود 
 مليارد مجر  تقريباا في هذا العالم.
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وينبغـــي أن لا  ؟! نّ ذكـــر هـــذه الأرقـــاو ســـهل علـــى اللســـان لكـــن مـــا أصـــع  تصـــورها
معلوماتنــا عــن هــذه اعــرات والنجــوو ا اّلــة تــدور حــول محــور الأرض  كيــتح بنــا  ذا ننســى أنّ 

 ؟!عاو نا هذا المحور
ومــن جهــة ثانيــة  ــإنّ عالمنــا هــذا لــه بدايــة ونهايــة  ــلا يعلــ  أحــد عــن المليــارد ســنة ـ  4

مـــا الماضـــية ولا عـــن المســـتقبل شـــيعاا ،  هـــو كالسلســـلة بـــدايتها الأ ل وتمتـــد    عمـــفي الأبـــد ، و 
نعر ـــه هـــو حلقـــة واحـــد  مـــن هـــذه السلســـلة وهـــي الحلقـــة الـــتي نعـــيف  يهـــا ، ومـــا ماضـــيها أو 

 مستقبلها  لّاكشب  مرسوو في أذهاننا.
في سـعي مسـتمر لتحصـيل علـ  أكمـل وأشمـل ـ  وبدا ع من  طرتـهـ  صحي  أن الإنسان

  ادخرهـا في عن نفسه وعن العالم ، وأنـه قـد عـع خـلال للا  السـنين الماضـية معلومـات كثـير 
 خزاّن مكتبات العالم الكبير  والصغير .

وصحي  أنّ بع  المكتبات كبير     مستون آيا يصل مجمـوع طـول ر ـو  الكتـ  
وقــد يصــل عــدد  (!كمــا هــو الحــال بالنســبة لمكتبــة المتحــتح الانجليــزي) يهــا    ماّــة كيلــومتر 

، بـــل قـــد  (لنســـبة لمكتبـــة بـــاريسكمـــا هـــو الحـــال با)الكتـــ  في بعضـــها    ســـتةُ ملايـــين كتابـــاا 
كمـــا هـــو الحـــال بالنســـبة للمكتبـــة )يصـــل عـــدد الكتـــ  في بعضـــها    خمســـة وعشـــرين مليونـــاا 

، وقد تصل  هارمخ الكت   يها    حج  مكتبة كبـير  ، وقـد يصـل الأمـر  (الأمريكية المعرو ة
مـن كـل هـذه  لكـن بـالر   !بالبع  أن يستعمل وساّل النقل للتنقل  يها مـن مكـان    لخـر

 المعلومات عن العالم وأسراره ،  إنّ مجموعها لا يشكل  لّاكقطر   من محي  كبير للغاية.
* * 

ولا بتمخ أن نشير هنا    شهادات بع  العلماي في هذا اعال كـي يعـر  القـارني أنّ 
 ما ذهبنا  ليه معتر  به عند الجميع.

 «  سر خلفي الإنسان»في كتابه الطبي  والعالم النفساني  «كريس موريس»يقول ـ  1
عنــدما نفكــر بالفضــاي اللامتنــاهي ، أو الزمــان الســرمدي ، أو الطاقــة العجيبــة المودعــة »

 في
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الـــذر  ، أو بـــالعوالم  ـــير المحـــدود  والـــتي تســـب   يهـــا كواكـــ  كثـــير  ، أو بقـــدر  تشعشـــع بعـــ  
قـواو العـالم  ـا ، عنـدما  الكواك  ، أو بقو  جاذبية الأرض ، أو بـالقوانين الاخـرن الـتي يـرتب 

 .(1) «نفكر  ذه ندرن مدن ضعفنا ونقصان علمنا
   «الإنسان ذل  اعهول»في كتابه  «الكسيس كارل»ويذكر الدكتور ـ  2
ــــتي اطلــــع عليهــــا الإنســــان لم تصــــل    نتيجــــة » ــــوو ال ــــتي بــــذل  في العل  نَّ المســــاعي ال

 .(2) «كبير    مطلوبة ، ومعر تنا لأنفسنا ما  ال  ناقصة    حد  
عنوانــاا لكتابــه القــيّ  ،  ــإذا كانــ  معر ــة  «الإنســان ذلــ  اعهــول»و ــذا الســب  جعــل 

ـــه عـــن الأكـــوان والعـــوالم  الإنســـان عـــن نفســـه محـــدود     هـــذه الدرجـــة ،  واضـــ  حـــال معر ت
 خرن.الأ

   «ولياو جيمس»ويقول العالم المعرو  ـ  3
 .«علمنا قطر  ، وجهلنا آر عري »
   « لا ماريون»ل الفكلي المعرو  ويقو ـ  4
أســتطيعُ أن أهيـــيي أســـعلة ولمـــد  عشـــر ســنوات عـــن مجهـــولات لا تســـتطيعون الإجابـــة »

 !(3) «عليها
 ويضيتح في كلاو لخر له  ـ  5
لا أحــد  ؟وذشــي ، لكــن مــا هــو عملنــا العضــلي هــذا ؟وــن نفكــر لكــن مــا هــو  كرنــا»

 يعل  بذل .
كنــني عنــدما أريــد أن أر ــع يــدي أرن أنّ الإراد   ــير أرن أنّ  رادتي قــدر   ــير ماديــة ، ل

 وما هي الواسطة التي  ول ؟المادية  رن يدي وال  هي عضو مادي ، كيتح يحصل هذا
__________________ 

 (.بالفارسية) 87سرّ خلفي الإنسان ، ص  .(1)
 .5الإنسان ذل  اعهول ، ص  .(2)
 .138على اطلال المذه  المادي ، ص  .(3)
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 .(1) «لا يوجد من يجي  على هذا السؤال ؟لطاقة  ير المادية    ماديةا
 ذا كان  معلوماتنا عـاه أوضـ  وأبسـ  الامـور العاديـة هكـذا ،  مـا هـو الحـال بالنسـبة 

 للقضايا المعقد  أو البعيد  عن متناول أيدينا  ماناا ومكاناا.
النســبية والبُعــد الرابــع ، في الرياضــي المعــرو  والمكتشــتح للنرريــة  «انشــتاين)يقــول ـ  6

 أحد كتبه  
 لقد علّمنا كتاب الطبيعة الذي نقـرأه الكثـير مـن الأمـور وقـد عَر ـْنـَا أسُـس لغـة الطبيعـة»

 «لكــن ر ــ  قرايتنــا للمجلــدات و همنــا  ــا  إننّــا ما لنــا بعيــدين عــن كشــتح أســرار الطبيعــة ...
(2). 

 قة  وينبغي هنا اضا ة هذه الجملة على الشهادات الساب
مـــن العجيـــ  حقّـــاا أن كـــل اكتشـــا  جديـــد يحصـــل في هـــذا العـــالم يزيـــد مـــن مجهـــولات 
الإنسان ، وبعبار  اخرن  نّ اكتشا ات العلمـاي في لتلـتح اعـالات كاكتشـا  مكتبـة جديـد  

 ، أو اكتشا  كنز قي  في نقاط لتلفة من الأرض.
أو كنـز قـي  في خربـة   قـد وبديهي  إننا  ذا اطلعنا على وجود مكتبة في احـدن المـدن ، 

أ لنــا النقــاب عــن مجهــول واحــد ، لكــن الآلا  مــن اعاهيــل تكشــتح عــن نفســها مــن خــلال 
هـــذا الاكتشـــا  ، مثـــل عـــدد الكتـــ  ومحتواهـــا وكُتّا ـــا وشخصـــيا   وقضـــايا اخـــرن مـــن هـــذا 

رن القبيــل ، كــذا الحــال بالنســبة للكنــز  ــإذا اطلعنــا علــى وجــوده تبلــورت في أذهاننــا مجاهــل اخــ
 .... عنه مثل نوعيته ومحتواه

  (المكروبـــات والبكتريـــا والفايروســـات)ولا نـــذه  بعيـــداا ،  ـــإنّ عـــالم الكاّنـــات اعهريـــة 
ا طــو  الاو  عنــد كشــفه لــبع   مــن  (باســتور)كــان في يــوو مــا مجهــولاا كليــاا ، وعنــدما خطــا 

 هذه الكاّنات على أمامه عالم كبير من اعهولات.
في المنرومــــة الشمســــية  «بلوتــــون»و  «نبتــــون»و  «اورانــــومخ»اكــــ   نّ اكتشــــا  الكو 

لعــالم الكاّنــات اعهريــة ، ومــن  (باســتور)كشــتح اعــرات الجديــد  كلهــا مــن قبيــل كشــتح   وكــذا
 هنا

__________________ 
 .138على اطلال المذه  المادي ، ص  .(1)
 خلاصة الفلسفة النسبية. .(2)
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لــوو البشــرية كنــور شمعــة  وان حقــاّفي هــذا العــالم العرــي  كنــور يجــ  الاذعــان والاعــترا  بــتنّ الع
 !الشمس بل أعر  من ذل 

تَناومن هنا ينبغي القول     (32البقر  / ) .سُبتحانَكَ لا ع لتمَ لنَا إ لّا مَا عَل مت
،  ونخــت  هــذا الحــديا بكــلاو عرــي  لمــتكل  عرــي  ألا وهــو الإمــاو أمــير المــؤمنين 

 في خطبة الأشبا    حيا يقول
ـــدَدِ المضـــروبة دون » واعلـــ  أن الراســـخين في العلـــ  هـــ  الـــذين أ نـــاه  عـــن اقتحـــاو السُّ

اعـترا ه  ـ  تعـا ـ  الغيوب ، الاقـرار يملـة مـا جهلـوا تفسـيره مـن الغيـ  المحجـوب ،  مـد  الله
  البحــا عــن  بــالعجز عــن تنــاول مــا لم يحيطــوا بــه علمــاا ، واــّى تــركه  التعمّــفي  يمــا لم يكلفهــ

كنهه رسوخاا ،  اقتصر علـى ذلـ  ولا تقُـدّر عرمـة الله سـبحانه علـى قـدر عقلـ   تكـون مـن 
 .(1) !«ا الكين

* * 

 تذكير :
  نّ الالتفات    كون عل  البشر محدوداا لهُ لثار ونتاّ   يجابية بنّاي  ، نذكرها هنا  

اّ  كثـير  مـن جـراي الغـرور نعل  أنّ البشر قـد واجـه مصـ الحد من الغرور العلمي :و  1
العلمي ، ومثاله ما  هر في حـدود القـرن الثـامن عشـر المـيلادي في اروبـا  عنـدما حصـل  قفـز  
في العلــوو الطبيعيــة لنــذان ، تصــور بعــ  العلمــاي أنّ عيــع ألغــا  الكــون قــد حلــ  وأنّ أســراره 

عيـع الامـور الـتي  قد كُشف  ، و ذا أنكروا كل شيي يكمن وراي معلوما   ، بل سـخروا مـن
لا تــدخل في اطــار معلومــا   ، وقــد وصــل انكــاره     حــد  ســخروا مــن وجــود الــرو  حيــا 
قال بعضه    لا نؤمن بوجود الرو  مالم نشاهدها    سكاكين الجراحـة في  ر ـة العمليـات 

 !، أو بما أنّ الله لا يدرن بالحس  لا وجود له
ير  ، والأمــر الوحيــد الــذي يمكنــه أن يحطــ   نّ هــذا النــوع مــن الغــرور خلــفي مشــاكل كثــ

 هذا
__________________ 

 .91نه  البلا ة ، ا طبه  .(1)
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الغــرور العلمــي هــو الالتفــات    ضــ لة العلــوو البشــرية بالقيــامخ    اعهــولات ، طبقــاا للأدلـــة 
 التي ذكرت سابقاا.

يعتر ــــون بمــــا قالــــه   نّ الالتفــــات    هــــذه الحقيقــــة هــــو الــــذي جعــــل العلمــــاي المتعمقــــين
معلومــــــاتي صــــــفر »و  « نّ علمــــــي وصــــــل    مســــــتونا بــــــتنّي أعلــــــ  أنّي لا أعلــــــ » أحــــــده   

 .«واعهولات بالقيامخ  ا  ير متناهية
 نّ الالتفــــات    هــــذه الحقيقــــة يســــوق الإنســــان وــــو  الحركووووة العلميووووة الأسوووورع :و  2

الوجـــود ، خاصـــة وأنــّـه يـــرن أنّ الســـعي الحثيـــا والجهـــاد المخلـــص والمتواصـــل لحـــل ألغـــا  عـــالم 
 أبواب العل  مفتوحة أمامه ، ولا ييتمخ من الحصول على علوو أكثر.

وَمن الواض  أنّ الإنسان لا يسـعى وراي الكمـال مـالم يشـعر بـالنقص ، ولا يبحـا عـن 
الـدواي مـا لم يحـس بـتلم المـرض ، و ـذا يقـال    نّ الاحسـامخ بـالألم احـدن نعَِـ  الله العريمــة ، 

أســوي الأمــراض هــي تلــ  الــتي لا يصــحبها الألم لأنّ المــري  لا يطلّــع علــى المــرض  لّابعــد وان 
 أن ينق  عليه ويهلكه.

 نّ الالتفـــات     عالـــة العلـــ  البشـــري يخلـــفي عنـــد الإنســـان ردّ  عـــل  يجـــابّي يد عـــه وـــو 
نـد التحقيفي والـتفحص أكثـر  ـتكثر ، وقـد يكـون هـذا الأمـر هـو أحـد أهـدا  القـرلن الكـرير ع

 تتكيده على نقصان العل  البشري.
مــن الآثــار الإيجابيــة الــتي يتركهــا الاحســامخ بـــالنقص  الالتفووات إلووى مبوودأ أسوومى :و  3

العلمي عند كل  رد هو أن الإنسان شاي أو أبى يجد نفسه آاجـة    مبـدأ أعرـ  تكـون عنـده 
الأرضـــية لقبـــول دعـــو   عيـــع أســـرار العـــالم مكشـــو ة ، وألغـــا ه محلولـــة ،  نّ هـــذه القضـــية  يـــيي

 الأنبياي ، وتفت  أمامه سبلاا للاهتماو بالمصادر والطرق العلمية التي تفوق عل  البشر.
علــى أيــّة حــال ،  نّ الالتفــات    كــون علــ  البشــر محــدوداا مــع  ــ  النرــر عــن كونــه 

 حقيقة ، له لثار تربوية و يجابية عة.



 93  ..............................................................................  مصادر وسُبُل المعر ة

 مصادر وسُبُل المعرفة

 (مصادر المعرفة الستة)
 .الحس والتجربة

 العقل والتحليل المنطقي.
 التاريخ والآثار التاريخية.

 .الفطر  والوجدان
 .السماويالوحي 

 .الكشتح والشهود
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 تمهيد :
بعد ما ثب  لنا  مكان المعر ة و مكانية الوصول  ليهـا  عـالاا ، جـاي الـدور للبحـا عـن 

تمكننــا مـن معر ــة الحقــاّفي الموجــود  في سـبل المعر ــة ، وبتعبــير لخـر عــن مصــادرها ومنابعهـا الــتي 
، بواسـطة هـذه  «حقـاّفي»    «الواقعيـات»العالم ، لأننّا بالاستعانة  ذه السُبُل يمكننا تبـديل 

 المعالم وذل  لأنّ كلاا من هذه السُبلُ معل  وهاد  ير ع الحجاب عن أسرار العالم ومجهولاته.
المســتلة ، لأنّ محــور دراســتنا هــذه هــو  وقبـل كــلّ شــيي ينبغــي معر ــة رأي القــرلن في هـذه

 التفسير الموضوعي والتحقيفي حول تعليمات القرلن الكرير.
وقـد وصـلنا بــالتحقيفي والتتبـع الــدقيفي في الآيـات المختلفـة والمنتشــر  في القـرلن الكــرير    

 هذه النتيجة وهي أنّ طرق المعر ة ومصادرها في القرلن الكرير تتلخص في ستة أمور  
 (.الطبيعة)لحس والتجربة اـ  1
 العقل والتحليل المنطقي.ـ  2
 التاريخ والآثار التاريخية.ـ  3
 الفطر  والوجدان.ـ  4
 الوحي السماوي.ـ  5
 الكشتح والشهود.ـ  6
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 الحس والتجربةو  1
 لنمعن النرر خاشعين في البداية    الآيات الكريمة التالية  

يٌَو ن اهَا وَمَا لَها م ونت فوُورُوج  افوَلَمت يوَنتظُرُوا الَى الس مَ ـ  1 ق / ). اء  فَوقوَهُم كَيتفَ بوَنَينَاهَا وَ
6) 

وونت شَووىء  ـ  2  .... اوَ لوَومت يوَنتظوُوروا ف ووى مَلَكُوووت  الس ووموَات  وَالارتض  وَمَووا ثَلوَوقَ الُله م 
 (185الاعرا  / )

* وَالوَىـ  3 ب ول  كَيتوفَ ثُل قَو ت بوَا    افَلَا يوَنتظوُرُونَ الوَى الإت  * وَإ لوَى الج  الس ومَاء  كَيتوفَ رفُ عو ت
* وَالَى الارتض  كَيتفَ سُط حَ ت  بَ ت  (20ـ  17الغاشية / ) .كَيتفَ نُص 

ى  الارتضَ بوَعتدَ مُوت هاـ  4 مَ   الله  كَيتفَ يُحت  (50الروو / ) .... فاَنتظُر الَى آ اَر  رحَت
نتسَانُ م م  ثُل قَ*ـ  5  (6ـ  5الطارق / ) .ثُل قَ م نت م اء  دافق   فوَلتيوَنتظُر  الات
َرضَ شَوووقّاً* ـ  6 نَا الأت نَا المَووواءَ صَوووبّاً*  وُوومّ شَوووقَقت وووه * ان وووا صَوووبَبوت نتسَوووانُ الوَووى فَعام  فوَلتيوَنتظوُوور  الات

باً  نَا ف يهَا حَبّاً* وَع نَباً وَقَةت  (28ـ  24عبس / ) .فأَنَوتبَتوت
رتض   ـ  7 ٌَوتج  كَر يم  اوَ لَمت يوَرَوا الَى الات نَا ف يهَا م نت كُلِّ   (7الشعراي / ) .كَمت انوتبَتوت
نتوهُ انوتعَوامُهُم ـ  8 ٌَرتعاً تأتكُولُ م  ر جُ ب ه   اوَ لَمت يوَرَوا ان ا نَسُوقُ المَاءَ الَى الارتض  الجُرٌُ  فوَنُخت

رُونَ   (27السجد  / ) .وَانوتفُسُهُمت افَلَا يوُبتص 
وووه مت حَتوّووى يوَتَبوَوووي نَ لَهُووومت ان وووهُ الحَوووقُّ  سَووونُر يه مت آياَت نوَوواـ  9 فوَوواق  وَف وووى أنَوتفُس   .... ف وووى الآت

 (53 صل  / )
منُ ان ووهُ ـ  10 ووكُهُن  الا  الوور حت س  وونَ مَووا يمُت قوَهُمت صَوواف ات  وَيوَقتب ةت اوَ لوَومت يوَوورَوا الوَوى الط يوور  فوَوووت

يرن   (19المل  / ) .ب كُلِّ شَىء  بَص 
ورُونَ وَف ى الاـ  11 كُمت افَلَا توُبتص   20الـذاريات / ) .رتض  آياَتن لِّلتمُوق ن ينَ* وَف ى انوتفُس 

 (21ـ 
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عَ وَالابتصَوارَ ـ  12 رَجَكُمت مِّنت بطُُون  ام هَات كُمت لَاتوَعتلَمُونَ شَيتئاً وَجَعَولَ لَكُومُ التس ومت وَالُله اثت
َفئ دَةَ لَعَل كُمت تَشكُرُونَ   (78النحل / ) .وَالأت

* * 
 نَّ الآيــات الــوارد  في هــذا اعــال كثــير  جــدّاا ، ومــا ذكــر هنــا ذــاذت واضــحة في مجــالات 

 .(1)لتلفة 

 شرح المفردات :
وقـد اضـيف   «مَلـَ »مصدر ـ  على ما يقوله الرا   في مفرداتهـ  «ملكوت» نَّ كلمة 

ــــاي ، وتســــتعمل في الإشــــار      ــــ  الله) ــــا الت مجمــــع »نمــــا جــــاي في  قــــ  دون  ــــيره ، بي (مل
، ويقـــول الـــبع     نّهـــا  «العـــز  والســـلطنة»أنّ الملكـــوت يعـــني  «لســـان العـــرب»و  «البحـــرين

ـــاي  «الحكومـــة والملكيـــة»وتعـــني  «حُكْـــ »علـــى و ن  «مُلـــ »اشـــتق  مـــن  ، واضـــيف   ـــا الت
 والواو للمبالغة.
ني في الأصـــل تعــــ  وكمـــا جـــاي في لســـان العـــرب( ـ جَـــذْب)علـــى و ن  «قضـــ »وكلمـــة 

 .(2)آيا قال بع  المفسرين    نّها تعني ا ضروات التي ُ صد في  صول لتلفة  «قطع»
و تعـني الأرض الفاقـد  للنباتـات ، أو الأرض الـتي لا ينبـ   يهـا نبـات ،  «جُرُ »وكلمة 

عـن بعـ  أّمّـة اللغـة  «لسـان العـرب»وتعني القَطـع ونقـل صـاح   (مَرَض)على و ن  «جَرَ َ »
 ر  تطلفي على الأرض التي قلع نبا ا أو انقطع عنها المطر.أنّ الأرض الج

__________________ 
؛ النحــل ،  6؛  ـا ر ،  9؛ الـروو ،  109؛ ويوسـتح ،  185يمكـن الرجـوع    الآيـات التاليـة   الاعــرا  ،  .(1)

المؤمنــــون ،  ؛ 78؛ النحــــل ،  6؛ الأنعــــاو ،  77؛ يـــس ،  19؛ الملــــ  ،  33؛ الاحقــــا  ،  7؛ الشـــعراي ،  79
 .10؛ محمد ،  21؛  ا ر ،  24؛ هود ،  26؛ الاحقا  ،  37؛ ق ،  78
. نقُِـــلَ عـــن ابـــن عبـــامخ أنّ 440، ص  10؛ تفســـير مجمـــع البحـــرين ، ت  316، ص  2تفســـير الميـــزان ، ت  .(2)

الـتي أشـارت  الـذي يقتطـتح مـن النخيـل لكـن بـالنرر    الآيـة الاخـرن «الرُطـَ »في الآية هو  «القض »المراد من 
   نفــس الكلمــة  ــإنّ هــذا التفســير بعيــد. وقــال الــبع    يحتمــل أن يكــون المــراد منهــا هــو  واكــه الشــجيرات مثــل 

 ا يار والرقي ، أو جذور بع  المزروعات مثل الجزر والبطاطس.



 99  ................................................................................  ـ الحس والتجربة 1

 لّاأنّ الفـؤاد يطلـفي ـ  كمـا يقـول الرا ـ ـ   وتعـني القلـ  « ـؤاد»عع  «ا عد »وأمّا كلمة 
القل  الذي له حالة  نار  و ضاي  ، وهذا أمر  ملفـ  للنرـر حيـا يعـد الله القلـ  المنَّـور على 

ذكـــر أنّ أصـــلها جـــاي مـــن  «لســـان العـــرب»والمنـــير مـــن مواهبـــه ، وجـــدير بالـــذكر أنّ صـــاح  
 شــار     العقــول  « ــؤاد»ويعــني المشــوي ، وعلــى هــذا تكــون كلمــة  «وَعْــد»علــى و ن  « ــتد»

 !ار الناضجةالتي تتحلى بالأ ك
* * 

 جمع الآيات وتفسيرها
في الآية الاو  يدعو الله الإنسـان    الالتفـات    السـموات والأرض وعا مـا وكيفيـة 

 بنيانهما والنراو الذي يتحك   ما و حكامهما واتقانهما وخلوهما من العي .
لكاّنـــات ، وفي الآيـــة الثانيـــة يـــدعو الله النـــامخ    مشـــاهد  نرـــاو الســـموات والأرض وا

 وذل  لإيقا  القلوب للسير في طريفي التوحيد ومعر ة ا الفي.
 والآية الثالثة تلقي نرر  من السماي    الأرض حيا تلف  نرر الإنسـان    شـيعين  

 .با صوص لُانامخ يعيشون في محل نزول القرلن()أحدهما خلفي الإبل وعجاّ  هذا ا لفي 
  عليهــا ، ويعتــ  القــرلن المشــاهد  في عيــع والآخــر تســطي  الأرض آيــا تصــل  الحيــا

 هذه المراحل منبعاا مهماا للمعر ة.
يلفــ  نرــره    مســتلة  وفي الآيــة الرابعــة والــتي يخاطــ  الله  يهــا الرســول الأعرــ  

فووانظر إلووى آ ووار رحمووة الله كيووف يحيووي نــزول الغيــا و حيــاي الأرض بعــد مو ــا ويقــول لــه   
 .د موتهاالأرض بع

وفي الآيــة ا امســة يشــير الله    مبــدأ خلــفي الإنســان وأنــّه يجــ  أن ينرــر مــن أي شــيي  
 قد خلفي من ماي دا في ، ويذكر المشاهد  هنا كوسيلة للمعر ة كذل . ؟خُلِفيَ 

وفي الآيــة السادســـة يـــتمر الله الإنســـان بـــتن ينرـــر     ذاّـــه وطعامـــه كيـــتح نبـــ  وشـــفي 
 الأرض
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بة بواسطة نزول المطر  صـارت الحبـوب والفواكـه وا ضـروات ،  ـإذا نررنـا وخرت النب  من التر 
  ليها ودققنا في كل ورقة من أوراقها لوجدناها كتاباا وسفراا يحكي ل  عن معر ة الله.

* * 
بينما الآيات ا مـس الـتي بعـدها تـدعو     «النرر»والآيات الس  السابقة تدعو    

مــن هــذين الاصــطلاحين في كثــير مــن الأحيــان يســتعملان بمعــ  بــالر   مــن أنّ كــلاا  «الرؤيــة»
علـــى حركـــة العـــين  «النرـــر»يطلـــفي ـ  واحـــد ،  لّاأنــّـه كمـــا يســـتفاد مـــن قـــواميس اللغـــة المعرو ـــة

، بـالطبع  (1)علـى نفـس المشـاهد   «الرؤيـة»والتفحص والدقة في مشاهد  شيي  ، بينمـا تطلـفي 
د  الحسـية تـار  وبمعـ  المشـاهد  الذهنيـة والفكريـة تـار  أنّ كلا المفردتين تستعملان بمع  المشاه

 اخرن ،  لّاأنهّ ينبغي الالتفات    أنّ المع  الأولي  ما هو المشاهد  الحسية.
وعلى أيةّ حال ،  إنّ الآية السابعة تدعو المشركين لمشاهد  لتلتح النباتات الـتي تنبـ  

 أ واجاا أ واجاا في أرجاي المعمور .
لثامنـــة تـــدعو المشـــركين كـــذل     رؤيـــة ميـــاه البحـــار ومصـــدرها تلـــ  القطـــرات والآيـــة ا

العالقــة في الغيــوو وهطو ــا منهــا علــى الأرض اليابســة وخــروت الــزرع الــذي يســتفيدون منــه هــ  
 وأنعامه .

، وهــي ليــات الله  «الأنفــس»و  «الآ ــاق»وقــد أشــارت الآيــة التاســعة    عيــع ليــات 
 العـــالم الصـــغير وهـــو وجـــود الإنســـان ، وقالـــ    وـــن نـــريك  ليـــات في هـــذا العـــالم العرـــي  وفي

 الآ اق والأنفس كي يتبين لك  الحفي ويتض .
والآيـــة العاشـــر  دعـــ     مشـــاهد  الطيـــور وكيفيـــة طيرانهـــا في الســـماي ،  تـــار  صـــا اّت 
يـة اجنحتها وتار  اخرن قابضات ، وهذا الأمر هـو الـذي يجعلهـا تطـير في السـماي خلا ـاا لجاذب

الأرض ، كمـــا أنّ طيرانهـــا بســـرعة تـــار  بصـــتح الأجنحـــة واخـــرن بقبضـــها ، وكـــتنّ هنـــان قـــدر  
 خفية تد عها    الأماو ، ولكل  من الطيور شكلها ا اص  ا والوساّل الضرورية لحيا ا.

__________________ 
 .«نرر»يراجع مفردات الرا   ولسان العرب ماد   .(1)
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ـــة عشـــر  لف ـــة الحادي تـــ  الأنرـــار    مســـتلة خلـــفي الأرض ومـــن ثم خلـــفي الإنســـان والآي
الذي يعت  خلقة عالَماا عريماا مليعاا بالضـجي  ر ـ  صـغر حجمـه ، وأنبـّ  الـذين لا يبصـرون 

 .«أ لا يبصرون» ر   أنّه  قادرون على الإبصار بخطاب
نّ  « العــين»الــذي يعـني  «بصـر»جــايت مـن مــاد   «البصـير »ينبغـي الالتفــات    أنّ )

 لّاأنّهــا  تلــتح عنهمــا بالتتكيـــد  «الرؤيــة»و  «النرـــر»، ور ــ  اســتعما ا بمعــ   «بصــر العــين»
علــى عضــو البصــر وقوتــه ، لكنهــا كــالمفردتين الســابقتين قــد تســتعمل بمعــ  المشــاهد  الباطنيــة 

 (.والفكر
القلــ  وأخــيراا ،  ــإنّ الآيــة الثانيــة عشــر  تؤكــد علــى الأعضــاي الثلاثــة أن الأذن والعــين و 

والتي تعت  ثلاثـة أعضـاي أساسـية للمعر ـة وهـذا دليـل واضـ  علـى اعتبـار المشـاهد  والحـس مـن 
 المصادر الأساسية للمعر ة.

 النتيجة :
 نّ الآيات السابقة والتي  الباا ما  دث  عن قضـية التوحيـد ومعر ـة الله ، أمـرت النـامخ 

د مـن أجـل الوصـول    ا ـد  ، عنـدها بتن يفتحوا أعينه  أثنـاي سـلون طريـفي المعر ـة والتوحيـ
علــــى جبــــين كــــل موجــــود في هــــذا العــــالم ، ويشــــاهدون الأنرمــــة الدقيقــــة  «الله»ســــيرون اســــ  

لا    معر ــة ذات الله ـ  بواســطة برهــان الــنر ـ  والغريبــة الــتي تــتحك  بالعــالم ، ومــن ثم يصــلون
  حس  ، بل صفاته وتوحيده وتدبيره وقدرته وعلمه اللامتناهي.

بالنرر    أنّ أه  مستلة في الإسلاو هي مسـتلة التوحيـد ومعر ـة الله ، وأنّ أهـ  دليـل و 
في القــرلن علــى المعر ــة هــو برهــان الــنر  ، وأهــ  منبــع ل هــان الــنر  هــو الطبيعــة والمخلوقــات 

  من هنا تتض  أهميّة الحس والمشاهد  والتجربة من وجهة نرر القرلن الكرير.
لـيس في مسـتلة التوحيـد  حسـ  بـل  «المشـاهد  الحسـية»يراا ب وقد اسـتعان القـرلن كثـ

في مســـتلة المعـــاد أي ثـــاني أهـــ  مســـتلة في الإســـلاو أيضـــاا ، وقـــد صـــوّر لنـــا لقطـــات مـــن المعـــاد 
 حيا يقول تعا    (ق)بالاستعانة بنفس الطبيعة المشهود  لنا ، كما جاي ذل  في سور  
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وومَآء  مَوواءً مُّ  وونَ الس  وويد *وَنوَز لتنوَوا م  نوَوا ب ووه  بوَلتوودَةً م يتتوواً .. باركَوواً فأَنَوتبَتنوَوا ب ووه  جَن ووات  وَحَووي  التحَص  يوَيوت . وَاحت
 (11و  9ق / )  أي في يوو القيامة.  كَذَل كَ الخُرُوجُ 
دعـــا الله النـــامخ لمشـــاهد  مـــا ـ  وأنـّــه للكشـــتح عـــن عاقبـــة الرلـــ  والجــور وأهلهمـــاـ  كمــا

   ا ربة.خلَّتح هؤلاي من لثار ومشاهد  مدنه
كمصــدر  «الحــس والمشــاهد »هــذا كلـّـه تتكيــد مــن القــرلن علــى ضــرور  الاســتعانة ب 

 للمعر ة.

 توضيح

 الفلاسفة ومصدر الحس :
هنــان اخــتلا  كبــير في وجهــات نرــر الفلاســفة  يمــا يخــص قضــية اطّلاعنــا علــى العــالم 

ومـن أي مصـدر تصـل  ؟الذي يحي  بنا ومـا هـي المراحـل الـتي نطويهـا للوصـول    هـذه المعر ـة
 نّ أكثــر الفلاســـفة عــدّوا الحــس أحـــد مصــادر المعر ـــة ر ــ   هــور قطبـــين علــى طـــرفي  ؟أذهاننــا

 الإ راط والتفري  في هذا اعال.
حيــــا يعتـــــ ون الحــــس الطريـــــفي الوحيــــد للمعر ـــــة وينكــــرون المصـــــادر  «الحســـــيون»ـ  1

 الاخرن كالعقل.
نكـروا قيمـة ال هـان القياسـي العقلـي ،  نّ هؤلاي الذين  هـروا في القـرن السـابع عشـر أ»

واعت وا اسلوب التجربة الاسلوب الوحيد والسـلي  والمعتمـد عليـه في هـذا اعـال ، وتعتقـد هـذه 
اعموعــة بعــدو أصــالة وعــذر الفلســفة النرريــة العقليــة المســتقلة عــن العلــوو التجريبيــة ، ويعــدون 

ــــار العلــــ  ثمــــر  الحــــوامخ  قــــ  ، والحــــوامخ لا تتعلــــفي  لّا  برــــاهر وعــــوارض الطبيعــــة ،  ذن لا اعتب
للمســاّل الفلســفية الأوليــة ، وذلــ  لأنّهــا نرريــة وعقليــة آتــة وتتعلــفي بــالامور  ــير المحسوســة ، 

 .(1) «ولا يدرن الإنسان هذه المساّل نفياا أو  ثباتاا 
__________________ 

 (.مع تلخيص قليل) 6، ص  1اصول الفلسفة والمنه  الواقعي للشيخ المطهّري ، ت  .(1)
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مـن المتحمسـين  ـذه النرريـة ،  «الـديالكتيكي» نّ الماديين ومن ضمنه  أتباع المـذه  
  ه  يقولون  

 ذا انقطع  عيع قنوات التتثير ا ارجي عن حسّنا ،  هذا يعـني أنـّا سـو  لا نعـر  »
لاا ، وعلــى هــذا شــيعاا ، وســيعجز الــذهن عــن عيــع نشــاطاته ، وتبقــى معر ــة الواقعيــات أمــراا محــا

 الحس منشت المعر ة ومب  أحكامنا اعاه أي مسـتلة ،  ينبغـي القـول أنّ الحـس منبـع المعر ـة بـل 
 .(1) «منبعها الوحيد

اعموعة الاخرن هي التي تقع في الطـر  المقابـل للمجموعـة الاو  تمامـاا وهـي الـتي ـ  2
 لا تولي أي أهميّة للحس في مجال المعر ة.

لا نســـتطيع الوثـــوق بالمفـــاهي  الـــتي وصـــلتنا مـــن ا ـــارت بواســـطة »   «ديكـــارت»يقـــول 
الحــوامخ ا مســة بــتنّ  ــا مصــداقاا خارجيــاا أو لا ، و ذا كــان  ــا مصــداق  ــلا يقــين لنــا بتطابقــه 

 .(2) «مع الواقع
أنّ محسوســـات الإنســـان لا تتطـــابفي مـــع  (ديكـــارت)يعتقـــد »مســـار الحكمـــة في اوربـــا   

و وسيلة ارتباط بين جس  الإنسان وا ارت ، ويرس  لنا صور  كاذبة عـن الواقع ، وأنّ الحس ه
 .(3) «العالم ،  هو يعتقد أن المفاهي  النررية هي أسامخ العل  الواقعي

وا لاصــة   أنّ هــذه اعموعــة تعتقــد أن المعقــولات  قــ   ــا قيمــة علميــة يقينيــة ، أمّــا 
 .(4)المحسوسات  لها قيمة علمية  ير يقينية 

 اعموعــةَ الاو  تســتند    أخطــاي العقــل النرــري والاخــتلا  الفــاحف بــين العلمــاي  نّ 
في المسـاّل العقليــة ، بينمــا تســتند اعموعــة الثانيـة    أخطــاي الحــوامخ ، حيــا يــذكرون أعــداداا 

 لا  صى من أخطاي حاسة البصر التي تعت  أه  وأوسع حس للإنسان.
__________________ 

 ـ. بالفارسية( ـ ملخص)،  302، ص  «ني  لّس»ة الديالكتيكية المادي .(1)
 ـ. بالفارسية( ـ مع تلخيص) 172، ص  1مسار الحكمة في اوربا ، ت  .(2)
 المصدر السابفي. .(3)
 (.قيمة المعلومات)اصول الفلسفة ، المقالة الرابعة  .(4)
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دعيـــه بصـــور  مركـــز  لكـــن ممــّـا لا شـــ   يـــه أنّ كلتـــا اعـــوعتين خاطعتـــان ، ونوضـــ  مـــا ن
  نقول  

 بالنسبة للحسيين يمكن حصر أه   شكالا   في النقاط التالية.
 نّ كــلّ  نســان عنــد مشــاهدته للموجــودات ا ارجيــة يواجــه مجموعــة مــن الحــوادو ـ  1

يـة لا يمكـن الاسـتفاد  منهـا للاسـتدلال ، لأنّ كـل اسـتدلال يجـ  أن يسـتند     والقضـايا الجزّ
 قضية كلية.
يــات ، ومــن  هنــا تبــدأ مســؤولية العقــل ، حيــا يقــوو بصــيا ة قضــايا كليــة مــن هــذه الجزّ

 مـــثلاا نلاحـــ  أن قطعـــة الحجـــر تكســـر الزجـــات العـــادي في  ـــرو  لتلفـــة ،  هـــذه الحـــوادو 
ـــة عـــاه هـــذه المســـتلة ،  ـــة الحاصـــلة بـــالحس تنتقـــل    العقـــل ،  يصـــو  العقـــل قاعـــده كلي ي الجزّ

في الرــرو  والا منـــة والأمكنــة المختلفــة الــتي تكشــتح عـــن أن وكــذل  الأمــر بالنســبة للتجربــة 
يــة لا  الضــوي ينتشــر بصــور  خــ  مســتقي  ،  العقــل يصــو  قاعــد  كليّــة مــن هــذه الحــوادو الجزّ

 وجود  ا في ا ارت والموجود في ا ارت هو مصاديقها لا ذا ا.
في لتـ  العقـل ،  وقـد تتركـ  «تتحلل»وعليه  الإدراكات الحسية كالمواد ا او التي قد 

ومـــــن خـــــلال هـــــاتين العمليتـــــين وصـــــل علـــــى المفـــــاهي  الكليـــــة الـــــتي يســـــتفاد منهـــــا في المنطـــــفي 
 والاستدلال.

مماّ لا ش   يه أنهّ ينبغي الاستفاد  من العقل لإصلا  الأخطـاي الناشـعة مـن خطـت ـ  2
 الحوامخ ،  عندما نقول  

عـة مـن بعيـد  ـإنّ المعيـار في تشـخيص  إذا اخطت البصر في رؤية الأشجار المتوا يـة متقاط
 و دران ا طت هذا هو العقل.

صـحي  أن تمييزنــا  ــذا ا طــت يسـتند    الحــس أيضــاا حيــا  ننـا نــدرن خطــت بصــرنا مــن 
بعيـــد لأنـــا طوينـــا الشـــارع مـــن اولـــه    لخـــره عـــد  مـــراّت وشـــاهدنا الأشـــجار في طـــول الشـــارع 

تدلال الــذي يســتند    الحــس يقــون عنــدما يقــول متوا يــة ولم تلتــفِي في مكــان  ، لكــن هــذا الاســ
 لنا العقل  نّ اجتماع النقيضين محال ، ويقول بامتناع أن تكون الأشجار متوا ية ثم تلتقي في



 105  ..............................................................................  ـ الحس والتجربة 1

نقطــة واحــد  ،  اســتدلالنا  ــذا الشــكل يثبــ  لنــا خطــت مــا نشــاهده مــن بعيــد. في الحقيقــة  ن 
تشـكل حجـر الأسـامخ لجميـع الاسـتدلالات قضية امتناع اجتماع النقيضين الـتي تـدرن بالعقـل 

 ، وعليه  لا يؤخد بالدليل الحسي دون الاستناد  ليها.
 ضلاا عما سـبفي ،  ـإنّ مـا ندركـه بـالحس هـو  ـاهر الأشـياي ، ومـا نـرن مـن الجسـ  ـ  3

بالحس مجرد مرهره لا شيي لخـر ، وعليـه  بـدون تـدخل الإدراكـات العقليـة لا نسـتطيع معر ـة 
 حقيقة الجس .

يقال    نّ الحوامخ لا دور  ـا لوحـدها بـل يجـ  الاسـتعانة بالإدراكـات العقليـة حـ   قد
وهـي أنّ عيـع الإدراكـات العقليـة ـ  في العلوو التجريبية ، لكن ينبغي الاذعـان    هـذه الحقيقـة

لا شـيي »الفيلسـو  الانجليـزي المعـرو     «جـان لان»حصل  بواسطة الحوامخ وكمـا يقـول 
 .«جد قبله في الحسفي العقل لم يو 

 نّ هــــذه الجملــــة الــــتي أصــــبح  مــــثلاا وبقيــــ  ذكــــرن منــــه تــــدل علــــى أنّ الــــذهن كــــان  
كاللوحـــة البيضـــاي في البدايـــة وقـــد يـــنقف عليهـــا بعـــد ذلـــ  بواســـطة الحـــوامخ ، وأن لا و يفـــة 

 لمدركات الحوامخ. «التركي »و  «التحليل»أو  «التعمي »و  «التجريد»للعقل  ير 
لم يحصـل  (الذي هـو علـ  حضـوري)، وذل  لأنّ علمنا بتنفسنا لكن هذا خطت  ريع 

بواســـطة الحـــوامخ ، كـــذل  علمنـــا بوجـــود الحـــوامخ ، أو علمنـــا باســـتحالة اجتمـــاع النقيضـــين لم 
يحصل عن طريفي الحوامخ ،  نحن ندرن محالة أن نكون موجـودين ومعـدومين في لن واحـد و ن 

 ن لا حاجة  يها    الحوامخ.لم ذل  حواساا ، كذا الأمر بالنسبة لقضايا أخر 
وتوجـد أآـاو كثـير  في هـذا اعـال لـو أســهبنا  يهـا لابتعـدنا عـن هـد  هـذا الكتــاب ، 

الـذين حصـروا سـبل  «العقليين»و  «الحسيين»وتَطَرُّقنُا لبعضها هنا كان  د  توضي  نرريتي 
يشــكلان  «لعقــلا»و  «الحــس»المعر ــة في بعُــد واحــد ، وأن نرريتيهمــا ســقيمتان وأن كــلاا مــن 
 منبعاا ومصدراا للإدران ، كما انعكس ذل  في القرلن اعيد.
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 العقل والتحليل المنطقيو  2

 تمهيد :
في القــرلن الكــرير تعــابير كثــير  اســتعمل  للإشــار     هــذا المصــدر كمــا يشــاهد الكثــير 

 .«التفكير»من الآيات التي تدعو النامخ    المعر ة بالاستعانة ب 
 بع  تل  التعابير التي استعمل  للإشار     هذا المصدر المه  للمعر ة   ونذكر هنا

 العقل.ـ  1
 (.وععه ألباب) الل ـ  2
 الفؤاد.ـ  3
 القل .ـ  4
 .النُهىـ  5
 الصدر.ـ  6
 الرو .ـ  7
 النفس.ـ  8

 كما أنّ هنان تعابير استعمل  في القرلن لبيان مهمة العقل مثل  
 الذكر.ـ  9

 الفكر.ـ  10
 الفقه.ـ  11
 الشعور.ـ  12
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 البصير .ـ  13
 الدراية.ـ  14

والآن نبحـــا كـــلاا مـــن العنـــاوين الســـابقة في ضـــمن آثنـــا عـــن الآيـــات الـــتي وردت  يهـــا 
 .(1)تل  التعابير 

* * 
 لنمعن خاشعين أولاا في الآيات التالية  

 (242البقر  / ) .ونَ كَذَل كَ يوُبوَيِّنُ الُله لَكُمت آياَت ه  لَعَل كُمت توَعتق لُ ـ  1
لبوَاب  ـ  2 ول وى الات ت لَاف  ال يتل  والنو هَار  لَآيوَات  لاِّ  .ان  ف ى ثَلتق  الس موَات  وَالارتض  وَاثت

 (190لل عمران / )
بصَووـ  3 عَ وَالات ورَجَكُمت مِّوونت بطُوُوون  ام هَوات كُمت لَاتوَعتلَمُووونَ شَويتئاً وَجَعَوولَ لَكُومُ الس وومت ارَ وَالُله اثت

كُرُونَ  َفئ دَةَ لَعَل كُمت تَشت  (78النحل / ) .وَالأت
وونت ـ  4 هُمت بَطتشوواً فوَنوَق بوُووا ف ووى الووب لَاد  هَوول م  وونوت لَهُم مِّوونت قوَوورتن  هُوومت اشَوودُّ م  نوَوا قوَووبوت لَكت وكََوومت اهت

عَ وَهُوووَ  رَى ل مَونت كَووانَ لوَهُ قوَلتووين اوت التقَوى الس ومت * ان  ف وى ذَل ووكَ لوَذ كت  ٍ وي ـ  36ق / ) . شَوه يدن م ح 
37) 

وتل ى النوُّهَىـ  5  (54طه / ) .كُلُوا وَارتعَوا انوتعَامَكُمت ان  ف ى ذَل كَ لَآياَت  لاِّ
نوَووواتن ف ووووى صُوووودُور  ال ووووذ ينَ اوتوُووووا التع لتوووومَ وَمَووووا يَجحَوووودُ ب آياَت نوَوووا ـ  6 بوَووولت هُوووووَ آيوَووواتن بوَيوِّ
الظ ال مُونَ   (49العنكبوت / ) .إلا 
د ينَ ـ  7 ى فوَقَعُوا لَهُ سَاج  ُ  فيه م نت رُّوح  ص و ) (29الحجـر / ) .فاَذَا سَو يوتتُهُ وَنوَفَخت

/ 72) 
__________________ 

 ضــا ة    العنـــاوين والتعــابير الســـابقة الــتي اشـــير  ليهـــا ، هنــان تعـــابير اســتعمل  في القـــرلن وأريــد  ـــا مراحـــل  .(1)
ان واليقــين ، وعلــ  اليقــين وعــين اليقــين وحــفي اليقــين ، والــتي تبــدأ بمرحلــة هشــة الإدران مثــل   الرــن والــزع  والحســب

 ومتزلزلة من الإدران وتنتهي باليقين الذي هو أعلى مراحل الإدران ولا يتصور درجة ومرحلة أعلى منه.



 109  ......................................................................  ـ العقل والتحليل المنطقي 2

وَاهَاـ  8  (8ـ  7الشمس / ) .وَنوَفتس  وَمَا سَو اهَا* فأَلَتهَمَهَا فُجُورهََا وَتوَقت
 (221البقر  / ) .. وَيوُبوَيِّنُ آياَت ه  ل لن اس  لَعَل هُمت يوَتَذكَ رُون..ـ  9

يرُ افَلَا توَتوَفَك رُونَ ـ  10 تَو ى الاعتمَى وَالتبَص   (50الأنعاو / ) .قُلت هَلت يَست
قَهُونَ ـ  11  (65الأنعاو / ) .انتظُرت كَيتفَ نُصَرِّفُ الآياَت  لَعَل هُمت يوَفت
عُرُونَ وَ ـ  12 تَشت تَلُ في سَب يل  الله  امتوَاتن بَلت احياءن وَلَك نت لا   .لَا توَقُولُوا ل مَنت يوُقت
 (154البقر  / )

وورونَ ـ  13 وويتطاَن  توَوذكَ رُوا فوَواذَا هُوومت مُّبتص  ووهُمت فوَواٌ فن مِّوونَ الش   .ان  الوّوذ ينَ اتو قَوووا اذَا مَس 
 (201الاعرا  / )

ر ى ـ  14 يُ غَدَاً وَمَا تَدر ى نوَفتسن ب أَىِّ أَرض  تَمُوتُ وَمَا تَدت  .نوَفتسن م اذَا تَكتس 
 (34لقمان / )

 شرح المفردات :
مــن العقــال أي الحبــل الــذي ـ  كمــا جــاي في لســان العــرب ومفــردات الرا ــ   «العقــل»

ل المشـينة يُشدْ به سـاق البعـير لمنعـه مـن الحركـة وبمـا أنّ العقـل يـردعُ الإنسـان عـن القيـاو بالأعمـا
 اطلق  هذه المفردات عليه.

بينمــا قــال الــبع  كصــاح   «المنــع» «الُحجْــر»وقــد ذكــر صــاح  الصــحا  أنّهــا تعــني 
، أمّــــا  «العلــــ  بصــــفات الأشــــياي كالحســــن والقــــب  والكمــــال والــــنقص»القــــامومخ    نّهــــا تعــــني 

الــــذي يســــتطيع أن يســــيطر علــــى نفســــه »صــــاح  مجمــــع البحــــرين  قــــد  ســــر العاقــــل بانــــه   
 .«ويتغل  على أهواّه وميوله

اعتقـل »ويرهر أنّ معناه الأولي هو الصد والمنع و ذا يقال لمن امتنـع لسـانه عـن النطـفي 
لأنّها  ول دون  هراق دماي  أكثر ، ويقـال للمـرأ  العفيفـة  «عقل» «للدية»كما يقال  «لسانه

 .«عقيلة»والمحجبة والطاهر  
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 نّ العقـــل يطلـــفي علـــى القلعـــة والحصـــن    «عـــينال»في كتابـــه  «ا ليـــل بـــن أَـــد»يقـــول 
كمـــا نلاحــ  هنـــا  ــإنّ مفهـــوو الحجــر والمنـــع متضــمّن لجميـــع هــذه المعـــاني ، وعليــه  ـــإن   أيضــاا.

 أصلهُ يعني المنع.
يعــني ا ــالص ـ  كمــا يقــول كثــير مــن أهــل اللغــةـ   «الألبــاب»وععهــا  «اللــ »أمّــا كلمــة 

،  ـإنّ كـل لــ    «اللــ »رحلــة الر يعـة مـن العقـل والصـفو  مـن كـلّ شــيي ، و ـذا يطلـفي علـى الم
ـــاا ، لأنّ اللـــ  هـــو العقـــل في مراحلـــه الر يعـــة وا الصـــة ، و ـــذا  عقـــل  لكـــن لـــيس كـــل عقـــل  لبُ

لا تـدرن  لّابالمراحـل الر يعـة مـن العقـل  «أوُلي الألبـاب»السب  نُسِـبَْ  امـورُ القـرلن الكـرير    
 .(1)اكه لأنَّه خالص من القشر ، كما يطلفي الل  على باطن كثير من الفو 

وفي الأصـل  (وَعْـد)علـى و ن  « ـتد»مـن مـاد  ـ  كمـا أشـرنا سـابقاا ـ   «الفؤاد»و نّ كلمة 
معنـــاه وضـــع ا بـــز علـــى الرمـــاد أو الحصـــى الحـــار  ، كـــي يُخبـــز جيـــداا ، كمـــا يطلـــفي علـــى طـــبخ 

 .(2)وشوي اللح  
 .«أ عد »وععهُ  « ؤاد»وعلى هذا  العقل عندما ينض  يطلفي عليه 

ـــــه    نّ  ـــــار   «الفـــــؤاد»ويضـــــيتح الرا ـــــ  في مفردات ـــــاد  وهـــــي الإن ـــــ  مـــــع  ي يعـــــني القل
 واللمعان.
في الأصـل يعـني ـ  كما جاي في القامومخ والمفـردات والعـين ولسـان العـربـ   «القل » نّ 

تغير الشيي و وله ، و الباا ما يستعمل بمعنيين ،  تار  يطلفي علـى العضـو الـذي يتكفـل بضـخ 
   عيـــع أعضـــاي البـــدن ، وتـــار  اخـــرن يســـتعمل  ـــيرادُ بـــه الـــرو  والعقـــل والعلـــ  والفهـــ   الـــدو

والشعور ، وجاي هذا الاطلاق من حيا  نّ القل  الجسماني والقلـ  الروحـي في حركـة وتغـيّر 
 مستمرين ، وكما يقول بع  أهل اللغة  

 مـــــــــــــــــا اـــــــــــــــــي القلـــــــــــــــــ   لّامـــــــــــــــــن تقلبـــــــــــــــــه

ـــــــــــــــرأي يصـــــــــــــــر  بالإنســـــــــــــــان اطـــــــــــــــوارا!     وال

  
تطلفي على مركز كل شيي مثـل   قلـ  العسـكر ، لأنّ القلـ   «القل »كما أنَّ كلمة 

 .«قل »مركز جس  ورو  الإنسان ، وقد جاي في القامومخ أنّ خالص كلّ شيي  يقال له 
__________________ 

 لسان العرب والمفردات ومجمع البحرين. .(1)
 لسان العرب وتات العرومخ ومفردات الرا  . .(2)
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ويعــني المنــع مــن  (سَــعْي)علــى و ن  «نهــي»ومــن مــاد   «العقــل»تعَــني  «النُهــى»وكلمــة 
كصــاح  المفــردات ومجمــع البحــرين ولســان )شــيي مــتخوذ ، وقــد صــر  كثــير مــن أّمــة اللغــة 

أنّ هـــذه التســـمية جـــايت مـــن حيـــا  نّ العقـــل ينهـــى عـــن الأعمـــال  (العـــرب وشـــر  القـــامومخ
 المشينة.
ومــن ثم  (في الجســ ) القســ  الأمــامي الــذي  ــ  الــرأمخ في الأصــل يعــني «الصــدر» وَ 

اطلفي على القسـ  الأعلـى والمقـدو لأي شـيي  ، مثـل صـدر اعلـس أي أعـلاه ، وصـدر الكـلاو 
 (.كما جاي ذل  في المفردات ولسان العرب)أي بدايته ، وصدر النهار أي أوله 

ة لكـل شـيي ، وعلـى كـل  لاَّ أنهّ قد يسـتفاد مـن بعـ  الكلمـات معـ  المقدميـة والبدايـ
حــال ، بمــا أنّ العقــل عضــو مهــ  ويقــع في الجــزي الأعلــى مــن البــدن أطُلــفي عليــه صــدر ، خاصــة 

، وسـنذكر  يمـا بعـد  (العضـو المعـرو  مـن البـدن)وأنّ القل  الجسماني يقع في وسـ  الصـدر 
 أنّ هنان علاقة وثيقة بين انقلاب القل  العضوي والانقلابات العقلية.

في الأصــل تعــني التــنفس ، وبمــا أنّ هنــان علاقــة وثيقــة بــين التــنفس  «الــرو »أمّــا كلمــة 
 وبقاي الحيا  ، استعمل  بمع  النفس ومركز العقل و ه  الإنسان.

اشـتقتا مـن أصـل واحـد ، و ذا ايـ   «الـري »و  «الـرو »وقد صر  البع  أن كلمتي 
نّ الـرو  كـالري  توجـد الحيويـة روحـاا  ـذل  مـن حيـا  ـ  الـتي هـي وجـود مجـرّد ومسـتقلـ  الرو 

 .والحركة من دون أن ترُن
ـ  وكما يقول الرا   وصاح  القامومخ ولسـان العـرب وكتـاب العـينـ  «النفس»وكَلِمة 

ـــتي هـــي مركـــز  دراكـــات الإنســـان ،  لّاأنّ القـــرلن الكـــرير ذكـــر مراحِـــلَ الـــنفس    تعـــني الـــرو  ال
 «الــنفس اللوامــة»و بالمعاصــي وتر بــه  ــا ، هــي الــنفس الــتي تــتمر الإنســان  « ــالنفس الامــار »

وهـي  «الـنفس المطمعنـة»و وهي التي تندو على المعاصي التي ارتكبهـا الإنسـان وتوبخـه عليهـا ، 
 التي تتحك  يميع الشهوات والميول وقد وصل     مرحلة الاطمعنان.

شـــار     مــن مجمـــوع مــا ســـبفي ، يتبــين لنـــا أنّ القـــرلن اعيــد اســـتعمل مفــردات كثـــير  للإ
العقل ، وكلٌّ مـن هـذه المفـردات تشـير    جانـ  مـن جوانـ  هـذا الوجـود النفسـاني ، وبتعبـير 

 لخر كلٌّ منها يتعلفي ببعد من أبعاد العقل.
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وبمــا أنّ هــذه القــدر  الغامضــة تــردع الإنســان عــن الأعمــال المشــينة وتمنعــه عنهــا قيــل  ــا 
 .عقل ونُهى

، وبمـا أنـّه في القسـ  الأعلـى مـن  «قلـ »داّـ  قيـل لـه وبما أنهّ في حـال انقـلاب و ـول 
 .«الصدر»بدن الإنسان قيل له 

، وعنـدما يصـل  «نفـس»و  «رو »وبما أنّ هنان علاقـة وثيقـة بينـه وبـين الحيـا  قيـل لـه 
، وأخـــيراا عنـــدما تنضـــ  أ كـــاره  «لــُـ ّ »   مرحلـــة الإخـــلاص ويصـــفو مـــن الشـــواّ  يقـــال لـــه 

 .« ؤاد»يطلفي عليه 
مــن هــذا البيــان أنّ اســتعمال هــذه المفــردات المتنوعــة في القــرلن لم يكــن اعتباطــاا  نســتنت 

بـــل كـــان منســـجماا ومتماشـــياا مـــع الموضـــوع الـــذي في الآيـــة ، وهـــذا مـــن عجاّـــ  القـــرلن الـــتي 
 يدركها الإنسان عند تتبعه لآيات القرلن وتفسيره  ا موضوعياا.

* * 

 أفعا  العقل :
ـــة في  يمثـــل الاصـــطلا  «الـــذكر» نَ  ــّـه حال المقابـــل للنســـيان ، وكمـــا يقـــول الرا ـــ     ن

الإنســان تمكنــه مــن حفــ  مــا أدرن واستحضــاره في الــذهن عنــد الحاجــة ، وهــذا المعــ  قــد يــت  
 بالقل  وقد يحصل باللسان.

يعــني  عاليــة العقــل ، وعلــى مــا يقولــه الرا ــ     نـّـه قــو  تســوق العلــ      «الفكــر»و نّ 
عــــ  الفلاســـفة   أنّ حقيقـــة الفكــــر تتركـــ  مـــن حــــركتين   حركـــة وــــو المعلومـــات ، ويعتقـــد ب

المقـــدمات ، ثم حركـــة مـــن المقـــدمات    النتيجـــة ، ومجمـــوع هـــاتين الحـــركتين اللتـــين تؤدّيـــان    
 .«الفكر»العل  والمعر ة يقال  ما 

 لّاأنّ ـ  كمــــا جــــاي ذلــــ  في لســــان العــــربـ   بصــــور  عامــــة «الفهــــ »يعــــني  «الفقــــه»و 
في مفرداته يقول    نـّه بمعـ  الاطـلاع علـى أمـر  خفـي بالاسـتعانة بـتمر   ـاهر وجلـي ، الرا   

بـــــالطبع  نّ الفقـــــه المصـــــطل   عليـــــاا هـــــو علـــــ  الأحكـــــاو )وعليـــــه  الفقـــــه علـــــ  يحصـــــل بالأدلـــــة 
 (.الإسلامية
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كما يقوله بع  من أّمّة اللغـة كصـاح  القـامومخ ـ    يعني العل  والمعر ة «الشعور»أمّا 
،  «الاحســامخ» لّاأنّ الرا ــ  قــال في مفرداتــه   يعــني ـ  العــرب ومقــاييس اللغــة و ــيره ولسـان 

و ذا كـــان المقصـــود هـــو الاحســـامخ البـــاطني  ـــلا اخـــتلا  مهـــ  بـــين مـــا قالـــه الرا ـــ  ومـــا قالـــه 
 (العلـ )الآخرون في شر  مع  الشعور ، وقد جاي الشعور في كثـير مـن ليـات القـرلن وأرُيـد بـه 

 عمل في موضع لخر وقصد به الاحسامخ ا ارجي.،  لّاأنهّ است
بثلاثـــة ـ  كمـــا يقـــول الرا ـــ ـ   اشـــتق  مـــن البصـــر ، وقـــد جـــايت «البصـــير » نَّ كلمـــة 

 بمع  العين ، وبمع  قو  العين ، وبمع  قو  الإدران والعل . معان   
وقــد قــال الــبع     نّ معناهــا في الأصــل هــو العلــ  ســواي حصــل بالمشــاهد  الحســية أو 

 .(1)بالعقل 
، و ـــذا جـــاي في  «الإدران القلـــي والعلـــ »با صـــوص في  «البصـــير »وتســـتعمل مفـــرد  

 لسان العرب أنّها تعني الاعتقاد القلي ، وقد  سرها البع  بالذكاي الذهني.
قوُلت هَوذ ه  سَوب يتل ى أَدتعُووا وقد استعمل  بالمع  الأخير في القرلن الكـرير حيـا يقـول   

يرَة  أنَاَ وَمَن  اتو بوَعَن ى إ لَى الله    (108يوستح / ) .(2) عَلَى بَص 
تعــني العلــ  وا ــ   بصــور  عامــة ، أو العلــ  وا ــ   في الامــور ا فيـــة  «الدرايــة»وكلمــة 

، كمـا يسـتفاد مـن قـواميس اللغـة أنّهـا في الأصـل  «الكياسـة»والمستتر  ، كمـا قـد جـايت بمعـ  
تعمل  وأرُيـــد منهـــا ا ـــ   بشـــيي  ، وقـــد اســـتعمل  في القـــرلن تعـــني الالتفـــات    شـــيي  ثمّ اســـ
، ويستخلص من هذا القس  من آثنـا أنّ الألفـا  الـتي  «العل »الكرير مراراا وقصد  ا مفهوو 

استعمل  للتعبير عن العقل وأريد منهـا مفهـوو العلـ  والإدران ألفـا  متنوعـة ، وكـلٌّ منهـا تعُـّ  
 !وان  العقل ، وقد استعمل  كلٌّ في موردهاعن بعُد وجان  من أبعاد وج

، وعنــد البحــا عــن التحليــل  «الدرايــة» عنــد البحــا عــن ا ــ   مــع الدقــة اســتعمل  
 والعقل

__________________ 
 (.بصر)التحقيفي في كلمات القرلن الكرير ماد   .(1)
؛  104؛ والأنعــــاو  14امــــة وقــــد جــــايت في ليــــات اخــــرن واريــــد منهــــا نفــــس المعــــ  كمــــا في الآيــــات   القي .(2)

 .102؛ الاسراي  203الأعرا  
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، وعنــد البحــا عــن أمــر  خفــي ومعر تــه بالاســتعانة بــتمر  محســومخ اســتعمل  «الفكــر»اســتعمل 
، وعلـى « الـذكر»، وعند البحا عن ا    المقترنة بالحف  والحضور بالبـال اسـتعمل  «الفقه»

   في مقامه.هذا السياق تستعمل كل مفرد  في محلها وكل لف
وينبغي الالتفات هنا    هذه النقطة وهي أنّ التعبيرات التي استعمل  في القـرلن لبيـان 

ويـــراد منـــه الإدران البســـي  ، ثم مرحلـــة  «الشـــعور»مهـــاو العقـــل  ـــا مراحـــل ورتـــ  ، تبـــدأ ب 
« فكـرال»والذي يعـني  دران المسـاّل ا فيـة مـن المسـاّل الجليـّة ، وبعـدها تـتتي مرحلـة  «الفقه»

أي الحفـ  في الـذهن والحضـور في البـال ،  «الـذكر»ويرُاد منه التحليل العقلي ، ثم تتتي مرحلـة 
الـــتي تعـــني الإدران العميـــفي لحقـــاّفي الامـــور ، وتنتهـــي هـــذه المراحـــل بمرحلـــة  «النُهـــى»ثم مرحلـــة 

 التي تعني النرر الذهني العميفي. «البصير »
 !وهذا هو مع  البلا ة والفصاحة

* * 

 الآيات وتفسيرها جمع

 قيمه العقل في مقياس القرآن :
 نَّ أول ليــــة تناولناهــــا بالبحــــا هنــــا تؤكــــد بــــان ا ــــد  مــــن نــــزول الآيــــات هــــو العقــــل 

الـتي تفيـد بيـان ا ـد   (لعـلَّ )والتفكير لدن الإنسان ، وتكشتح عن هذه الحقيقة بالتعبير ب 
 في موارد كهذا المورد.

وضـوع وذهبـ     ابعـد مـن ذلـ  حيـا وبّخـ  وقد أكدت بع  الآيات على هذا الم
 .(1) أَفَلَا تتعق لُونَ النامخ على عدو تفكره  وتعقله  ولخذ   بعبار   كهذه   

قوَودت بوَيو نوَوا لَكُوومُ وقــد تكــرر هــذا المضــمون بصــيغة علــة شــرطية ، حيــا يقــول تعــا    
ياَت  إ نت كُنتتُمت توَعتق لُونَ   (118لل عمران / ) .الآت

__________________ 
؛  109؛ يوســـــتح ،  51؛ هـــــود ،  61؛ يـــــونس ،  169؛ الاعـــــرا  ،  32؛ الأنعـــــاو ،  65لل عمـــــران ،  .(1)

 .138؛ الصا ات ،  10؛ القصص ،  80؛ المؤمنون ،  67و  10الأنبياي ، 
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 عتق لوُوووونَ لَعَل كُوووومت توَعتق لوُوووونَ ت أَفوَووولا توَعتق لوُوووونَ ت إنت كُنتووووتُم توَ  نّ هــــذه التعــــابير المختلفــــة   
تكشــتح بوضــو  عــن هــذه الحقيقــة وهــي    نّ الله وهــ  الإنســان العقــل كــي يســتعين بقدرتــه 

 على  دران الحقاّفي و همها ، ويستحفي اللوو والتوبيخ  ذا ترن الانتفاع  ذه القدر .
والآيــة الثانيــة ومــن خــلال اشــار ا    ليــات الله في خلــفي الســموات والأرض واخــتلا  

 صرح     نّ  دران هذه الآيات أمر يسير لُأولي الألباب.الليل والنهار 
هـ  العلمـاي الـذين خلصـ  عقـو   مـن عيــع  (اولي الألبـاب)وكمـا أشـرنا سـابقاا ،  ـإنّ 

ترسبات الأوهاو ،  ه  يدركون وقاّع نراو ا لفي ، ويرون عـال ا ـالفي مـن خـلالِ المخلوقـات 
 لحفي جل وعلا.، وهذا يكشتح عن أهميّة العقل كطريفي لمعر ة ا

* * 
ـــا الآيـــة الثالثـــة ،  بعـــد أن أشـــارت    خـــروت الإنســـان مـــن بطـــن امّـــه لا يعلـــ  شـــيعاا  أمّ

،  «العلـوو النقليــة»الـذي تعُـر  علومــه ب  «الســمع»شـرح  وسـاّل المعر ــة ،  بـدأت آاسـة 
الــــذي تميــــز بــــه الأشــــياي بعــــد  «البصــــر»مــــن خــــلال الاصــــغاي    أقــــوال الآخــــرين ، ثم ذكــــرت 

الـذي تــُدرن بـه الحقـاّفي  ــير المحسوسـة ، وقــد قلنـا ســابقاا    «الفــؤاد» ا ثم ختمـ  ب مشـاهد
  نّ الفؤاد هو العقل عند نضوجه ،  هو أعلى درجة من العقل.

* * 
والآيــة الرابعــة بعــد  شــار ا    الأقــواو الســالفة المقتــدر  والــتي أبُيــدت واهلكــ  بســب  ، 

في ) إن  فوي ذل وكَ يستطيعوا الفرار والنجا  ، قالـ    وقد أهُلكوا لطغيانه  و ساده  ، ولم 
ر ى ل مَووونت كَوووانَ لوَووهُ قوَلتوووين  (ســـياد   ثم  بـــاد   عَ  (أي عقـــل) لوَووذ كت ووومت أي ) أَوت التقَوووى الس 

 (!يصغي للنصاّ 
والآية ا امسة بعد الإشار      حياي الأرض الميتة وانبـات الـزرع  يهـا الـذي يمثـل  ـذاي 

 .ابهّ ، صرح     نّ هذه الامور ليات يدركها أصحاب النهىالإنسان ودو 
 وكنّا قد أشرنا    أنَّ النهى هو العقل بما هو ناه  عن  عل الأ عال القبيحة.

* * 
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ــا الآيــة السادســة  بعــد أن أشــارت    الآيــات العريمــة والبيّنــة للقــرلن ، قالــ     نّ  أمّ
علـ  ، وكمـا بيّنـا مـن قبـل  ـانَّ الصـدر يعـني الجـزي الذين أوُتـوا ال (قلوب)هذه الآيات في صدور 

المقدو والأعلى من كل شيي ، وهذا يبيّن أنّ العقـل الـذي يعتـ  مـن المصـادر المهمّـة للمعر ـة ، 
 يشكل أشر  جزي في الإنسان.

فوَاذَا خاطبـ  الملاّكـة بـالقول    والآية السابعة بعـد أن ذكـرت قصـة خلـفي لدو 
دي نَ سَو يوتتُهُ  ى فوَقَعُوا لَهُ سَاج  ُ  ف يه  م نت رُّوح   (72ص / و ) (/ حجر 29) .وَنوَفَخت

ويقـال  ـذه )، وقـد اضـيف     الله لأهميتهـا  (جـوهر العقـل)هـي  (الرو  الإ يّة)وهذه 
ـــة ســـجد  (الإضـــا ة اضـــا ة تشـــريفية ـــرو  الإ يّ لأنّ الله لا رو  لـــه ولا جســـ  ، ولأجـــل هـــذه ال

، و لّا  ــالطين والــتراب لا قيمــة  مــا ، وهــذا تتكيــد شــديد  لمقــربين لآدو عيــع الملاّكــة ا
 على أهميّة وقيمة العقل.

* * 
أي الــرو  والعقــل ، وتقُســ  بخــالفي الــنفس ، ثم  (الــنفس)والآيــة الثامنــة تشــير    خلــفي 

ين تضــــيتح    نّ الله أ ــــ  وكشــــتح للــــنفس طريقــــي الفجــــور والتقــــون بعــــد أن أوضــــ   ــــا هــــذ
ــلَ عليهــا الإنســان منــذ أن بــدأ  الطــريِقَيْن ، وهــذا تلمــي  عيــل    الإدراكــات الفطريــة الــتي جُبِ

 حياته.
كان هذا مجموع العناوين والمفردات الثمانية التي استعمل  في القرلن وأريـد  ـا الإشـار  
في كــــل مفــــرد  منهــــا    جانــــ  وبعُــــد مــــن جوانــــ  وأبعــــاد جــــوهر العقــــل ، وقــــد بينــــ  هــــذه 

 العناوين الأبعاد المختلفة  ذا المصدر المه  للمعر ة.
* * 

ـــا بالنســـبة لنشـــاط وو يفـــة العقـــل ،   نَّ مـــا ذكـــر ســـلفاا كـــان آثـــاا في جـــوهر العقـــل ، أمّ
 هنالــ  تعــابير عديــد  في القــرلن كانــ  قــد اختصــ   ــذا الموضــوع وكــلٌّ منهــا تبــيّن جانبــاا مــن 

   جوان  وأبعاد نشاط العقل ، وهي كالتالي
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الآيــة التاســعة آثــ  التــذكر واعت تــه ا ــد  مــن بيــان ليــات الله ، والتــذكّر هــو الحفــ  
وا طور في الذهن وهو أحد أهـ  و ـاّتح العقـل ، و ذا لم يكـن التـذكر حاصـلاا عنـد الإنسـان 

 ما استفاد الإنسان من علومه شيعاا.
وضــوع الاســتعانة بــالأدا  وفي هــذا اعــال نــرن تعبــيرات لتلفــة في القــرلن ،  قــد يــذكر الم

الـتي تفيــد بيـان ا ــد  في مـوارد كهــذا المـورد ، وتـار ا اخــرن يعـ  عــن الموضـوع باســلوب  (لعـل)
 .(1) أَفَلَا توَتَذكَ رُونَ التوبيخ واللوو مثل 

وقــد يبــين الموضـــوع باســلوب التــوبيخ لأولعـــ  الــذين لا ينتفعــون بالعقـــل والفكــر ،  ـــلا 
و ( 3الاعـرا  / ) .قَل يلًا مَوا توَذكَ رُونرونها ، كما هو الأمـر في   يحفرون الحقاّفي ولا يتذك

 (.62النمل / )
* * 

ووتَو ى بعـد اســتفهاو اسـتنكاري    (التفكــر)وقـد  ـدث  الآيــة العاشـر  عـن  قوُولت هَولت يَست
ير أنَّ ، وكمـا أشـرنا سـابقاا     أفولا تتفكورونوقد وجه  اللوو بقو ـا    ؟الَأعتمَىت وَالتبَص 

ة المساّل للوصول    حقاّقها ، وهو سبيل للفه  الأكثر والأ ضل.  التفكير يعني  ليل وعزّ
لَعَل كُووومت وقـــد تنوّعـــ  تعبـــيرات القـــرلن في هـــذا اعـــال ،  تـــار   يكـــون الاســـلوب هكـــذا 

 (219البقر  / ) .توَتَفك رُون
ووورُونوتـــار  يكـــون    م  يوَتوَفَك  النحـــل / و )،  (3الرعـــد / )و ،  (24يـــونس / ) .ل قَووووت

11) 
ه مت وتار  اخرن يكون     (8الروو / ) .أَوَلَمت يوَتوَفَك رُوا في أنَوتفُس 

* * 
الــذي يعــني الفهــ  العميــفي ، حيــا قالــ     «الفقــه»و ــدث  الآيــة الحاديــة عشــر  عــن 

 «انرر»
__________________ 

 .155؛ الصا ات ،  85؛ المؤمنون ،  90؛ النحل ،  24؛ هود ،  80كما في سور الأنعاو ،   .(1)



 نفحات القرلن / الجزي الأوّل  .....................................................................  118

قَهُونَ بتنواع من البينات  «كيتح نصرّ  الآيات»   قهاا عميقاا. لَعَل هُم يوَفت
 (65الانعاو / ) .لَعَل هُم يفَقهُونَ وقد جايت العبار  هنا بصيغة   

قَهُونَ كما قد جايت في مكان لخر بصيغة    م  يوَفت  (98الأنعاو / ) .ل قَوت
قَهُونَ ة اخرن باسلوب   وفي لي  (81التوبة / ) .لَوت كَانوُا يوَفت

قَهُونَ الا  قَليلاً وفي اخرن     (15الفت  / ) .بَلت كَانوُا لَايوَفت
 وكلها تبين الأهميّة القصون للفه  والإدران العقلي.

  تعــني  دران الامــور ا فيــة بالاســتعانة بمشــاهد «الفقــه»وكمــا قلنــا ســابقاا ،  ــإنّ كلمــة 
 الامور الجلية ، وهذا الإدران هو أحد أبعاد الإدران العقلي.

،  بعد أن نه  المـؤمنين عـن نعـ  الشـهداي  «الشعور»و دث  الآية الثانية عشر  عن 
 بالأموات قال     نّه  أحياي ولكن لا تشعرون أي لا تدركون.

، وقـــــد وقـــــد يـــــراد بالشـــــعور هنـــــا معـــــ  الاحســـــامخ الرـــــاهري ، أو الاحســـــامخ البـــــاطني 
 استعمل بكلا المعنيين في القرلن اعيد.

وقـــد ذوّ القـــرلن في مـــوارد لتلفـــة ، أولعـــ  الـــذين لا يشـــعرون ولا يســـتخدمون شـــعوره  
(1). 

* * 
بعـــد مـــا أشـــارت    المتقـــين ، حيـــا  «البصـــير »وقـــد  ـــدث  الآيـــة الثالثـــة عشـــر  عـــن 

ا الله وأبصــروا وادركــوا الحقيقــة  نجــوا  نَّ المتقــين  ذا مــا ابتلــوا بوســاومخ الشــيطان تــذكرو  قالــ   
 من شبان الشياطين.

هــو الرؤيــة وقــد تــت  الرؤيــة بواســطة العــين الرــاهر   يكــون  «الأبصــار»و  «البصــير » نّ 
، والمـراد مـن  «الإدران العقلـي»بصراا حسياا ، وقد تت  بواسطة العين الباطنية أي العقل  ذل  

 ني.البصير  في هذه الآية هو المع  الثا
__________________ 

و  36؛ الأنعـاو ،  69؛ لل عمـران ،  9؛ البقـر  ،  2؛ الحجرات ،  113كما في الآيات الآتية ، الشعراي ،   .(1)
 .56؛ المؤمنون ،  123



 119  ......................................................................  ـ العقل والتحليل المنطقي 2

يرَةن  نّ الإنسان على نفسه بصيراا    ه  بَص  نتسَانُ عَلَى نوَفتس   (14القيامه / ) .بَل  الإت 
قوُلت هَوذ ه  سَوب ي لى أَدتعُوو الوَى الله  عَلوَى ى بصـير   يمـا يـدعون  ليـه   والرسول وأتباعه عل
يرَة  أنَاَ وَمَن  اتو بوَعَن ى  (108يوستح / ) .بَص 

وقـــد اســـتعمل  البصـــير  في عيـــع هـــذه المـــوارد بمعـــ  المعر ـــة الحاصـــلة عـــن طريـــفي العقـــل 
 قطعاا.

* * 
الــــتي تعــــني الــــذكاي وا ــــ    «ايــــةالدر »وقــــد  ــــدث  الآيــــة الرابعــــة عشــــر  والأخــــير  عــــن 

ويُ والاحاطة بالمساّل ا فيـة أو  ـير المحسوسـة ، حيـا قالـ     س  ر ى نوَفتوسن م واذَا تَكت وَمَوا توَدت
ر ى نوَفتسن ب أَىِّ أَرتض  تَمُوتُ   (34لقمان / ) .غَداً وَمَا تَدت

ـــدنا في هـــذا أنّ  ـــة في القـــرلن بصـــيغ الســـل  داّمـــاا ، ويفي ـــة  وقـــد اســـتعمل  الدراي الدراي
 مرحلة عميقة من الفه  والإدران لا  صل لِكلِّ  نسان.

* * 

 نستنتج من الآيات السابقة النتاٌج الآتية :
ــــة ـ  1 ــــة ، وقــــد أولاه أهميّ ــــ  العقــــل مــــن المصــــادر الأصــــلية للعلــــ  والمعر   نَّ القــــرلن يعت
 .قصون

 القرلن يدعو الجميع للتعقل والتفكّر في عيع الامور.ـ  2
ــة الــرو  الإنســانية وأبعادهــا المختلفــة ، وأكّــد التـ  3 فــ  القــرلن التفاتــاا خاصــاا    ماهيّ

 على كل  من هذه الأبعاد.
عــ  القــرلن عــن نشــاطات الــرو  في مجــال  دران الواقعيــات تعبــيرات لتلفــة ، وقــد ـ  4

 استخدو واستفاد من كل تعبير في محله.
لإدران الصـــحي  للعقـــل ، ســـنبحثها في  لّا أنّ القـــرلن ذكـــر موانـــع عديـــد   ـــول دون ا

  ن شاي الله. (حج  المعر ة) صل 
* * 
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 توضيحات

 الإدراكات العقلية برؤية فلسفيةو  1
ـــة للعلـــ   ـــالر   مـــن أنّ أ لـــ  الفلاســـفة يعتـــ ون الإدران العقلـــي أحـــد المصـــادر المهمّ ب

ــة  والمعر ــة ،  لّاأنّ الفلاســفة الحســيّين يخــالفون هــذا الأمــر ، ولا يعــيرون للإدراكــات العقليــة أهميّ
ويحصـــرون طـــرق المعر ـــة بالتجـــارب الحســـية متـــذرّعين ـ  كمـــا أشـــرنا    ذلـــ  ســـابقاا ـ   واعتبـــاراا 

 بالحج  الواهية الآتية  
اختلا  الفلاسـفة في المسـاّل العقليـة ،  ـإنّ كـلَّ طاّفـة مـنه  قـدّم  أدلـة  اهرهـا ـ  1

 يوحي بتنّها منطقية لإثبات مدعاها.
كثــير مــن العلمــاي بتخطــاي معتقــدا   آيــا يضــطر الــبع  في مواقــع عديــد    وقــوعـ  2

 للاعترا  بخطعه ويسعى لتصحيحه.
كمـا يجـ   ضـا ة أمـر لخـر    الأمـرين السـابقين وهـو    نّ التقـدو والتطـور السـريع ـ   3

ربـــة للعلـــوو الطبيعيـــة في القـــرون الأخـــير  حـــلَّ الكثـــير مـــن ألغـــا  العـــالم وأســـراره عـــن طريـــفي التج
 قـ  ، وألغـى  (في مجـال المعر ـة)الحسية ، وهـذا الأمـر قَــوّن  كـر  الاسـتناد    التجربـة الحسـية 

 بقيّة الطرق.
الحسـية ) نّ موضوعاا كهـذا الموضـوع سـب  انكـار الحقـاّفي    «تاريخ الفلسفة»ونقرأ في 
اخـــتلا  مـــن قبـــل السو ســـطاّيين في اليونـــان القديمـــة ،  مـــن جهـــة نرـــروا     (و ـــير الحســـية

الفلاسفة ، ومن جهة اخرن نرروا    عواو النـامخ ،  بعضـه  يؤيـدون ادّعـاي وكيلـي المتنـا عين 
في المحكمـــة ، ويعطـــون الحـــفي لكـــل  مـــن الطـــر ين وكـــتن كـــلا الطـــر ين علـــى حـــفي ، و ـــذا قويـــ  

 عنده   كر  أن لا حقيقة واقعاا.

 وهنا ينبغي الالتفات إلى عدة امور لرفع هذه الالتباسات :
عنــد التحقيــفي  «النرريــة»عــن  «الإدراكــات البديهيــة»الأمــر الاول   هــو وجــوب  صــل 

في مستلة الإدراكات العقلية ، وذل  لأنّ الاخطاي لا  صل في البـديهيات ،  ـلا يشـ  أحـد 
في أنّ الاثنــين نصــتح الأربعــة ، أو أن شــيعاا لا يمكــن أن يكــون موجــوداا ومعــدوماا في لن واحــد 

 ومكان
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ا شـاهدنا أشخاصـاا يشـككون في هـذا الأمــر أو يعتقـدون ، بخـلا  مـا هـو بــديهي واحـد ، و ذ
بمعــان   ــير  «الضــدين»أو  (النقيضــين) هــ  في الواقــع يتلاعبــون بالألفــا  لا أكثــر ،  يفســرون 

 تل  المعاني المتعار  عليها ، والّا  لا خلا  في اصل الموضوع.
  مقيـــامخ دقيـــفي ،  ا طـــت ينشـــت عنـــدما الامـــر الثـــاني   لا يخطـــت الاســـتدلال  ذا اســـتند  

يســـــتند الـــــدليل    مقـــــاييس  ـــــير دقيقـــــة ، و ـــــذا لا نشـــــاهد اختلا ـــــاا في مســـــاّل الرياضـــــيات 
وقوانينهـــا ، لأنّهـــا تعتمـــد علـــى أســـس  دقيقـــة ، وذتلـــ  معـــايير واضـــحة لمعر ـــة صـــحة أو خطـــت 

 النتيجة لأي مستلة ، والنتاّ  تكون قطعية كذل .
ــــا الأمــــر الثالــــا    نّ   قولنــــا بوجــــود أخطــــاي  في الإدراكــــات العقليــــة ، دليــــل علــــى قبولن

للإدراكات العقلية لا على نفيها ، وذل  لأنّ مفهوو حـديثنا عـن الأخطـاي في الإدراكـات هـو 
 أننا نقل  بع  الحقاّفي ونخطّييُ عقاّد الآخرين على أسامخ تل  الحقاّفي المقبولة لدينا.

ــــا نعلــــ  أنّ صــــحة  مــــثلاا عنــــدما حكمنــــا بصــــحة أحــــد لراي الفلاســــفة المختلفــــين ،  اننّ
 نّ الحـس لا اعتبـار »اعتقادين متضادين محال ، وهذا  دران عقلي بديهي ، وقضية القاّلين   

تماثــل هــذه القضــية ، وكمــا ذكرنــا ســابقاا ،  ــان  طعتنــا للباصــر  في  دراكهــا  «لــه لأنــّه يُخطِــىيُ 
 «النقطــة»ا ــ  نقطــة نورانيــة متحركــة ، وبمــا أنّ  ــ  داّــري ممتــد ناشــعة عــن معر تنــا بــتن هــذا 

حكمنــا بخطــت الباصــر  في  دراكهــا للخــ  الممتــد ، وهــذا اعــترا  ضــمني يوجــد  «ا ــ »تضــاد 
 حقاّفي و مكانية  دراكها.

ولخــــر الحــــديا ، نقــــول   في الحقيقــــة  نّ عيــــع المنكــــرين للإدراكــــات العقليــــة يريــــدون 
نّهــــ  ينقضـــون مــــدعاه  عمليــــاا ، وقـــد هبــــوا لحــــرب  ثبـــات مــــدعاه  بـــنفس الإدراكــــات ، أي أ

 الإدراكات العقلية بواسطة الإدراكات العقلية.

 منزلة العقل في الروايات الإسلاميةو  2
أكّدت الروايات الإسلامية على أنّ للعقل أهميّة قصون أكثر مما هو متوقـع ، وأشـادت 

 به
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ضـــل رأمخ ، واعلـــى قضـــية ، وأ ضـــل بعنـــاوين لتلفـــة مثـــل   أســـامخ الـــدين ، وأكـــ   ـــ ا ، وأ 
 صديفي ، وأخيراا المقيامخ والمعيار للتقرب    الله ونيل الثواب الإ ي.

ونكتفي هنـا بـذكر اثنـتي عشـر  روايـة  قـ  مـن بـين عشـرات بـل معـات الروايـات المـتثور  
 .، والأّمّة  والمنقولة عن الرسول الأعر  

   :ففي هذا المجا
 .(1) «قِواوُ المريِ عَقلُه ، ولا دينَ لِمن لا عقلَ لهُ »   قال الرسول الأعر  ـ  1
 .(2) «لا    كالعقل ولا  قر كالجهل»   قال أمير المؤمنين ـ  2
 « نَّ الله تبــارن وتعــا  يحاســ  النــامخ علــى قــدر عقــو  »وقــال في حــديا لخــر  ـ  3

(3). 
 .(4) « نَّ الثواب على قدر العقل»   وجاي في حديا للإماو الصادق ـ  4
 مــا قسَّــ  الله للعبــاد شــيعاا أ ضــل مــن العقــل»   كمــا جــاي في حــديا للرســول ـ   5

. ومــا أدّن العبــد  ــراّ  الله حــ  عَقَــلَ عنــه ، ولا بلــغ عيــع العابــدين في  ضــل عبــاد   مــا ..
 .(5) «العاقل بلغ

خاطـ  هشـاو بـن الحكـ  قـاّلاا  وجاي في حديا أنّ الإماو موسى بـن جعفـر ـ  6
مــا بعــا الله أنبيــايه ورســله    عبــاده  لّاليعقلــوا عــن الله ،  احســنه  اســتجابة  !يــا هشــاو»  

الـدنيا أحسنه  معر ـة ، وأعلمهـ  بـتمر الله أحسـنه  عقـلاا ، وأكملهـ  عقـلاا أر عهـ  درجـة في 
 .(6) «والآخر 

تـه »في حـديا لخـر   وقال الرسول ـ  7 لكـل شـيي للـة وعـُدّ  ، وللـة المـؤمن وعدَّ
 .(7) «العقل ، ولكلِ شيي مطية ومطية المري العقل ، ولكلّ شيي  اية و اية العباد  العقل

__________________ 
 .19،    94، ص  1آار الأنوار ، ت  .(1)
 .54نه  البلا ة الكلمات القصار ، الكلمة  .(2)
 .2،    106، ص  1آار الأنوار ، ت  .(3)
 (.كتاب العقل والجهل) 8،    12، ص  1اصول الكافي ، ت  .(4)
 .11،    12المصدر السابفي ، ص  .(5)
 .16المصدر السابفي ، ص  .(6)
 .34،    95، ص  1آار الأنوار ، ت  .(7)
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 ذا أراد الله أن يزيـل مـن عبـد نعمـة كـان »   للإماو الصادق وجاي في حديا ـ  8
 .(1) «أول ما يغير منه عقله

ن ، وا ـون »في هـذا اعـال    ويقول الإمـاو علـي ـ  9 العقـل صـاح  جـيف الـرَ
 .(2) «قاّد جيف الشيطان ، والنفس متجاذبة بينهما ،  تيهّما  ل  كان في حيّزه

ــــوب ، »قــــول في حــــديا لخــــر   ويـ  10 ــــة القل العقــــول أّمّــــة الأ كــــار والأ كــــار أّمّ
و ـذا  ـإنّ أعضـاي الإنسـان تسـتند    )،  (3) «والقلوب أّمّة الحوامخ ، والحوامخ أّمّة الأعضـاي

 (.حواسه وحواسه تستعين بعواطفه ، وتعتمد عواطفه على أ كاره ، وأ كاره على عقله
 نَّ الرجــل ليكـون مــن أهــل الجهـاد ومــن أهــل »   وجــاي في حـديا للرســول ـ  11

علـى قـدر  الصلا  والصياو ، وممَّن يـتمر بـالمعرو  وينهـى عـن المنكـر ، ولا يُجـزن يـوو القيامـة  لاَّ
 .(4) «عقله

 .(5) «لا مصيبة كعدو العقل»   وقال الإماو الباقر ـ  12

 المخالفون لتحكيم العقلو  3
شـــتناا ر يعـــاا وصـــفات  يجابيـــة كثـــير  جـــداا ، والملفـــ   (العقـــل) ـــذا الجـــوهر الإنســـاني   نَّ 

للنرر حقاا أنهّ بالر   من اتصا  العقل  ذه الصفات وامتلاكـه هـذه المكانـة المرموقـة نجـدُ مَـنْ 
ـــن يتتســـفون لأنّهـــ  عقـــلاي ، والأ ـــرب مـــن ذلـــ  أنّهـــ  يمتلكـــون الحجـــ  ـــه وَمَ حســـ  ـ  يذمّون

 !ى ادّعايا   الجو ايعلـ   عمه 
__________________ 

 .20،    930، ص  1آار الانوار ، ت  .(1)
  رر الحك . .(2)
 .40،    96، ص  1آار الأنوار ، ت  .(3)
 .324، ص  10تفسير مجمع البيان ، ت  .(4)
 .165، ص  71آار الأنوار ، ت  .(5)
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ن ويسـلبه حريّتـه ، حيـا يجعـل أمامـه  تار  يقولون    نَّ العقل يحد من تصر ات الإنسـا
موانع  ول بينه وبين ما يريد أن يقوو به من عمل حرامـاا كـان أو حـلالاا حسـناا أو قبيحـاا خـيراا 

 أو شراّا ،  لو لم تكن لنا عقول لكنّا أحراراا.
وتــار  يقولــون    نــّه يســل  راحــة الإنســان حيــا نــرن العقــلاي والأذكيــاي مــن النــامخ لا 

  لّاأنّ البسطاي من النامخ  رحون وسعداي داّماا لانعداو تتثير العقل عليه .راحة    ، 
ـــه  مـــن الواضـــ    و ذا قرأنـــا أشـــعاراا مفادهـــا ذوُّ العقـــل أو الانتقـــاص منـــه أو الاســـتهانة ب
كونهــا مزاحــاا أو سفســطة أو كنايــة عــن مفــاهي  اخــرن ويســتبعد أن يكــون مــراده  ذو العقــل ، 

 اموراا مؤلمة  يطه  ، والنامخ في  فلة عنها. بل  نّه  يقصدون أنّ هنان
ــــون  أو أنّ قصــــده  مــــن الجنــــون المــــذكور في بعــــ  الأشــــعار كصــــفة للعقــــل ، هــــو الجن

 العر اني والمراد منه العشفي الإ ي ، والتضحية بكل شيي في سبيله.
 وعلى أيةّ حال ، صحي  أنّ العقل يقيد حرية الإنسان وبع  تصر اته ،

له ، لأنهّ يرشدهُ وـو التكامـل ،  نَّ هـذا الادّعـاي يُشْـبِهُ ادعـاي مـن قـال   لّا أنّ هذا  خر
،  « نّ الاحاطــة بعلــ  الطــ  يحــد مــن انتخــاب الإنســان لأنــواع الأطعمــة ومــن امــور اخــرن»  

أو أنهّ ينقذ الإنسان من الاصابة بـالامراض وفي بعـ  الأحيـان مـن التسـم   ؟!وهل هذا نقص
 القاتل.

العقـل يزيـد مـن همـوو الإنسـان وأحزانـه ،  هـذا ير ـع مـن منزلـة الإنسـان ، أمّا القول بـتن 
العاقل من يتحسّس للاو المضطهدين والمرلومين ويتتلم من سلون المعاندين وبالتالي  هو دليـل  

 مّـا أن يكـون ضـعيفاا وويفـاا كسـقراط في  هـده أو اينـاا )على الكمـال ، وكمـا جـاي في المثـل   
 (.وبديناا كا نزير

نع  ،  ذا  فلنا عن مستلة التكامل الإنساني واعت نا الأصل في الحيا  هـو اللـذّ  الماديـة 
،  ان ما يتفـوه بـه بعـ  المؤيـدين لأصـالة اللـذ  الماديـة صـحي  ، لكـن هـذا الحـديا مضـح  

 ولا قيمة له من وجهة نرر الإنسان الموحّد الذي يؤمن بالرسالة وا د  وتكامل الإنسان.
  هذا ،  إنّ المؤيدين لأصـالة اللـذ  مضـطرون لأنّ يسـلموا ويخضـعوا لكثـير مـن  ضا ة  

 القوانين الاجتماعية الحاد  من حريا   وتصر ا   ، وأن يفرضوا على أنفسه  العناي من
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هــذه الناحيــة ، ومــن هنــا نــدرن كيــتح أنّ الإنســـان يســق  في ا اويــة عنــد ابتعــاده عــن تعـــالي  
 الوحي والأنبياي.

وننتقـل    المصـدر  (العقـل)هنا ننهي البحا عن المصدر الثاني من مصادر المعر ـة    
 الثالا بالر   من بقاي آوو كثير  لم تطر  في هذا الفصل.
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 التاريخ والآ ار التاريخيةو  3

 تمهيد :

 تعر ض القرآن للقةايا التاريخية باسلوبين :
يَســردُ للمســلمين بعــ  الحــوادو التاريخيــة  الاســلوب المــدوّن ، أي أنّ القــرلن اعيــدـ  1

للأقواو السالفة بتلفا  وعبارات شيقة ودقيقة ، ويبين الامـور الغامضـة والمشـرقة مـن تـاريخه  ، 
ويشير    عواق  أعما   ، وذل  لتوعية المسلمين وتعريفه  بالقضايا المختلفـة ، ولكـي يـرن 

 .النامخ حقاّفي من حيا   في مرل  تاريخ السالفين
الاســلوب الثــاني ، التكــويني ، أي كشــتح القــرلن عــن الآثــار التاريخيــة الــتي خلفتهــا ـ  2

الأقــواو الغــابر  ، الآثــار الصــامتة  ــاهراا والــتي تمثــل عالمــاا صــاخباا ومثــيراا ، الآثــار الــتي يمكنهــا أن 
تـه في الحاضـر تصوّر لنا التاريخ الغابر ، الآثار التي تعت  مرل  أمـاو الإنسـان يـرن  يهـا وجـه حيا

 والمستقبل.
* * 

 كلا القسمين في الآيات التالية :نبدأ أولاً بقراءة نماذج من  
لَبَاب  ـ  1 ُوتل ى الأت ه مت ع برَةن لأِّ  (111يوستح / ) .لَقَدت كَانَ ف ى قَصَص 
ٍَ لَعلّهُم يوَتوَفَك رُونـ  2 ٍ  القَصَ  (176الاعرا  / ) .فاَقصُ
يدن ذَل كَ م نت أنَباء  اـ  3  (100هود / ) .لقُرَى نوَقُصُّهُ عَلَيتكَ م نهَا قاٌَمن وَحص 
نوَا إ ليَتوكَ هَوذَا القُورآنَ وَإنت كُنوَ  م ونت ـ  4 ٍ  بمَوا أَوحَيوت سَونَ القَصَو ٍُّ عَلَيوكَ أَحت نُ نوَقُو نَحت
 قبَل ه  
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 (3يوستح / ) .لَم نَ الغَافلين
رَة  وَالُأولَى ـ  5 شَوىفأََثَذَهُ الُله نَكَاَ  الآث  النا عـات ) .* إ ن  ف ى ذَل كَ لَع برَةً لِّمَونت يَخت

 (26ـ  25 /
وويرُوا ف ووى الَأرتض  فوَتَكُووونَ لَهُووم قلُوووبن يعَق لوُوونَ ب هَووا أَوت آذَانن يَسوومَعُونَ ب هَوواـ  6  أَفوَلوَومت يَس 

 (46الح  / ) ....
َرتض  فوَيوَنتظوُرُوا كَيوفَ كَوانَ عَاق بوَ ويرُوا ف وى الأت ةُ ال وذ ينَ م ونت قوَبل ه مت دَم ورَ الُله عَلوَيه مت افوَلوَم يَس 

ثاَلُهَا  (10محمد / ) .وَل لتكَاف ر ينَ أَمت
وووويرُوا ف ووووى الَأرتض  فوَوووانتظُرُوا كَيووووفَ كَووووانَ عَاق بوَوووةُ ـ  8 وووونت قوَوووبل كُمت سُوووونَنن فَس  قوَووودت ثَلوَووو ت م 
ب ينَ   (137لل عمران / ) .المُكَذِّ
يرُوا ف ى الَأرض  ـ  9 ورَةَ إ ن  قُلت س  ث  وأَةَ الآت وىءُ الن شت فوَانتظُرُوا كَيوفَ بوَدَأَ التخَلتوقَ  وُم  الُله ينُش 

 (20العنكبوت / ) .الَله عَلَى كُلِّ شَىء  قَد يرن 
 (258البقر  / ) .ألََمت توَرَ إ لَى ال ذ ى حَاج  إ بوترَاه يمَ ف ى ربَِّه  أَنت آتاَهُ الُله المُلتكَ ـ  10
 (7ـ  6الفجر / ) .توَرَ كَيفَ فوَعَلَ ربَُّكَ ب عَاد * إ رمََ ذَات  الع مَاد  ألََمت ـ  11
 (1الفيل / ) .ألََمت توَرَ كَيفَ فوَعَلَ ربَُّكَ ب أَصتحَاب  الف يل  ـ  12

 شرح المفردات :
، وقــد ايّــ  القصــة قصــة لأنّ  (1)تعــني التتبــع لآثــار شــيي  مــا  «قصــص» نَّ كلمــة ـ  1

ـ  خبــار والحــوادو المختلفــة ، وعليــه  القصّــة لا تعــني الروايــة  حســ  ، بــل تعــني يهــا تتبعــاا للأ
 التتبع لآثار الأشياي.ـ  لغوياا 

 على كل شيي متتابع ومتسلسل. «القصص»كما تطلفي 
__________________ 

ســور  ، والمــراد منهــا في  (قصــة)كمــا هــي مصــدر لقــصَّ يقــصّ ، هــي عــع   (قصــص)ينبغــي الالتفــات    أنّ  .(1)
 هو المع  الثاني. 111و  3يوستح في الآيتين 
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ـــه  (المقَِـــصّ )وبمـــا أنّ  ، والقُصّـــة ، علـــى و ن  (مِقَـــصّ )يقـــص الشـــعر علـــى التـــوالي قيـــل ل
 .(1)وتعني مجموعة الشعر الإمامي  «ُ صّة»

وتعـني الانتقـال مـن حالـة     (عَـْ  و ) (عبـور)مـن مـاد    اشـتق  (عِـْ  )كلمـة أمّـا  ـ  2
يعـــني عبـــور المـــاي ســـباحة أو بـــالزورق أو علـــى الجســـر ـ  في الأصـــل «العبـــور»و رن ، حالـــة اخـــ

وأمثال ذل  ، وقد استعمل  هذه المفرد  بمع  أوسع وهو الانتقال مـن حالـة    حالـة اخـرن 
 لأنّها تمثل العبور من لسان المتكل     اذن السامع. (عبار )، ويقال لقس  من الحديا 

شاهدِ    ما ليس بمشُاهَد   هي  (الع  )أمّا 
ُ
 .(2)الحالة التي يتوصل  ا من معر ة الم

 .(3)تعني الدلالة التي توصل الإنسان    مراده  «الع  »وقد ذكر البع  أن 
وقد يكون هـذا الاطـلاق الأخـير لأنّ كثـيراا ) (4)كما جايت هذه المفرد  بمع  التعج  

 (.في الحوادو المهمّة والجلية تثير العج من الامور التي يكتشفها الإنسان عن طري
 ـإنّ القيـد  «سـيروا في الأرض»تعَـني الحركـة علـى الأرض ، و ذا قيـل  «السير»كلمة ـ   3

الأخير تتكيد للسير ، وقـد قـال الرا ـ  في مفرداتـه   ذكُـِرَ معنيـان للسـير في الأرض   أحـدهما 
، والثـــاني هـــو الحركـــة  (ا المختلفـــةومشـــاهد  الكاّنـــات ولثارهـــ)الحركـــة الجســـمانية علـــى الأرض 

الفكرية ودراسة الكاّنات ، وقد صر  البع     نّ السير يعني العبور المستمر في جهـة واحـد  
(5). 

 تعــــني الطريقــــة والأســــلوب ، واســــتعما ا  شــــار     تــــاريخ حيــــا   «الســــير »أمّــــا كلمــــة 
 .الأشخاص ، وقد أخُذت من هذا المع 

ايت بمعنيــــين ، أحــــدهما المشــــاهد  بــــالعين ، والآخــــر العلــــ   قــــد جــــ «الرؤيــــة»أمّــــا ـ  4
 والمعر ة

__________________ 
 لسان العرب ، ومفردات الرا   ، ومجمع البحرين. .(1)
 مفردات الرا  . .(2)
 .271، ص  5تفسير مجمع البيان ، ت  .(3)
 لسان العرب. .(4)
 .268، ص  5تفسير مجمع البيان ، ت  .(5)
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، وقـــد اســـتعمل  في القـــرلن الكـــرير في مـــوارد كثـــير  بـــالمع  الثـــاني أي  (1)الباطنيـــة أو المشـــاهد  
 يعـني الاعتقـاد القلـي والنرريـة سـواي كـان اعتقـاداا يقينيـاا  «الـرأي»بمع  العل  والاطلاع ، وأمّـا 

 يعنيـــان التفكـــير أو الســــعي والبحـــا للحصـــول علــــى  «الــــتروّي»و  «الرويـّــة»أو  نيـــاا ، وأمّـــا 
 ررية.الن

في الأصـــل تعـــني دوران العـــين أو حركـــة الفكـــر لإدران أمـــر  مـــا ، أو  «نرـــر»كلمـــة ـ   5
مشاهدته ، وجاي أيضاا بمع  البحا والتفحص وتار  جـاي بمعـ  المعر ـة الحاصـلة بعـد الفحـص 

التـدقيفي في ـ  2مشـاهد  الشـيي ، ـ  1، وقد ذكر صاح  مجمع البحرين ثلاثة معان  للنرـر   
 .(2)التفكير للحصول على العل  أو الرن ـ  3طة العين ؛ الشيي بواس

ـــاني المشـــاهد   ـــا صـــاح  لســـان العـــرب  قـــد شـــر  النرـــر بتنـّــه المشـــاهد  بـــالعين والث أمّ
النرــر    »حيــا قــال  يــه    بالقلــ  ، والمفيــد أنــّه استشــهد بعــد ذلــ  آــديا للرســول 

يا ينقل عن ابن الأثـير أنـّه قـال   معـ  الحـديا هـو ، وفي تفسير هذا الحد «وجه علي عباد 
 كانوا يقولون    أن النامخ حينما كان  أعينه  تقع على علي   

الله ما أعل  هذا الف »  .(3) «... لا  له  لّاالله ما أشر  هذا الف  لا  له  لاَّ

 جمع الآيات وتفسيرها
لَقَوودت كَووانَ ؤلم لــبع  الأمــ  الســالفة قالــ    بعــد أن أشــارت الآيــة الاو     المصــير المــ

لَبوَواب   ُول ووى الأت وورَةن لأِّ ووه م ع بوت  ــالتفكير في مصــير هــؤلاي يعُــد الاســلوب الَأمثــَـل لُأولي  ف ووى قَصَص 
 الألباب لمعر ة عوامل السعاد  والشقاي ، وتمييز طريفي ا لان عن طريفي النجا .

__________________ 
 (.لسان العرب والمفردات)عول واحد على المع  الأول ، ومفعولين على المع  الثاني و علها يتعدن لمف .(1)
 (.نرر)مفردات الرا   ماد   .(2)
 (.نرر)لسان العرب ، ماد   .(3)



 131  .......................................................................  ـ التاريخ والآثار التاريخية 3

* * 
والآيـة الثانيــة خاطبــ  الرســول قاّلــة ذكــره  بتـاريخ ومصــير الامــ  الســالفة مــن أجــل أن 

ٍَ لَعَلّهُم يوَتوَفَك رُونفَ تبعا  يه  رو  التفكير والتتمل    ٍ  التقَصَ وهذا يـدل علـى أنّ  اقتصُ
 البيان الصحي  لتاريخ السالفين موج  لصحو  الأ كار ومصدراا للمعر ة.

* * 
والآية الثالثة بعد أن بيّن  مصير بعـ  الأقـواو السـالفة مثـل قـوو نـو  وشـعي  و رعـون 

ويدن  ذَل وكَ م ونت أنَوتبوَاء  ولوط وعـاد وثمـود ، قالـ     نهَوا قوَاٌمن وَحَص  أي ) التقُورَى نوَقُصُّوهُ عَلَيتوكَ م 
نَاهُمت وَلَك ون ظَلَمُووا أنَوتفُسَوهُمت  (من القرن من هو باق لحدّ الآن ومنها من  ال و    .مَا ظَلَمت

 (101هود / )
رة  ثم أضا   في النهاية  ث   (103هود / ) .إ ن  في ذَل كَ لَآيةًَ ل مَنت ثَافَ عَذَابَ الآت

* * 
والآيــة الرابعــة الــتي جــايت في بدايــة ســور  يوســتح ، هَيَّــتَتْ أذَهــانَ المخــاطبين في البدايــة 

نوَا اليَتوكَ لتلقي و دران ما سَيُقال     قالـ     ٍ  ب مَوا أَوتحَيوت سَونَ القَصَو ٍُّ عَلَيوكَ احت ونُ نوَقُو نَحت
 (3يوستح / ) .نَ هَذَا التقُرآنَ وَإ نت كُنتَ  م نت قوَبتل ه  لَم نَ الغَاف ل ي

 كوسيلة للمعر ة. «والقصص «القصة» قد استندت الآيات الأربع    موضوع 
* * 

ووورَة  والآيـــة ا امســـة بعـــد اشـــار ا    تعـــذي   رعـــون قالـــ     فأََثَوووذَهُ الُله نَكَووواَ  الآث 
شَى رَةً لِّمَنت يَخت  .وَالاولى * إ ن  في ذَل كَ لَع بوت

الـتي تعـني الانتقـال والعبـور مـن حالـة قابلـة للمشـاهد      (العـ  ) نَّ هذه الآيـة ذكـرت 
 حقاّفي  ير قابلة للمشاهد  واعت  ا وسيلة للمعر ة.

* * 
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« السـير في الأرض»وقد أكدت الآية السادسة والسابعة والثامنـة والتاسـعة علـى مسـتلة 
ـــه باســـالي  خطابيـــة لتلفـــة ،  مـــر  خـــاطبته  ب    ـــامخ  لي ووويرُوا ف وووى  أَفوَلوَوومت ، ودعـــ  الن يَس 

وووونت قوَووووبتل ه مت  َرتض  فوَيوَنتظوُوووروا كَيتووووفَ كووووانَ عَاق بوَوووةُ ال ووووذ ينَ م  فوَوووانتظُرُوا كَيتووووفَ كَووووانَ عَاق بوَوووةُ ومــــر   الأت
 بعد ما ذمته  لعدو سيره  في الأرض. التمُكَذِّبينَ 

كُمت سُنَنن قَدت ثَلَ ت م نت قوَبتل  وفي ليات أخَُر خُوطَِ  عيع النامخ أو المسلمين بـالقول   
يرُوا ف ى الَأرتض  فاَنتظُروا كَيتفَ كَانَ عَاق بَةُ التمُكَذِّبينَ   .فَس 

وفي ليــــة اخــــرن هنــــان دعــــو   للنــــامِخ لأنّ يســــيروا في الأرض للبحــــا عــــن بــــدي ا لـــــفي 
 والاستفاد  من ذل  للعل  بكيفية النشت  الآخر .
* * 

و ر  علـــى مســـتلة المشـــاهد  وقـــد أكـــدت الآيـــات العاشـــر  والحاديـــة عشـــر  والثانيـــة عشـــ
 ليس بالعين الباصر  ، بل بالعقل والبصير . «الرؤية»

ـــه     رســـول الله  أنّ المـــراد  ـــا   نّ ا طـــاب في الآيـــات الـــثلاو في الرـــاهر موجَّ  لاَّ
عيــع المــؤمنين ، بــل النــامخ كا ــة ، وا طــاب بصــيغة اســتفهاو تقريــري ، حيــا خاطبــه الله تــار  

 بالنحو الآتي  
حـاتّ ابـراهي  في ربـّه ، و    (أي ذرود ذل  السـلطان الطـا ي المغـرور)ألم ترَ    الذي 

ألَوَمت توَورَ كَيتوفَ فوَعَولَ ربَُّوكَ ب عَواد * إرمََ وتار  يخاطبه  ـذا ا طـاب    ؟أيّ نهاية انتهى به المطا 
 .ذَات  التع مَاد

وحَاب  الف يتول    وخاطبه تار  اخرن بنحو لخر قاّلاا له   ألَوَمت توَورَ كَيتوفَ فوَعَولَ ربَُّوكَ ب أَصت
ـ  ، مــذكّراا بقصــة أصــحاب الفيــل الــذين قــدموا مــن الــيمن  ــدو الكعبــة  ــانزل الله علــيه  طيــوراا 

تــــرميه  آجــــار  مــــن ســــجيل  ملهــــا بمناقيرهــــا  هلكــــوا  ــــذه الأحجــــار ـ  بــــالر   مــــن ضــــعفها
 الصغير .

 سول ولا  يرهَ من المسلمين رأن  براهي  وذرود واعَ ومن المسل  به أنهّ لا الر 
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محاجتهما ، وكذا الأمر بالنسبة لقوو عـاد ،  لـ  يـروه  ولم يـروا مـدنه  العـامر  يومـذان ، وحـ  
طبقـاا للروايـة  (ابرهـة)وُلِدَ في السنة الـتي هجـ   يهـا  بالنسبة لأصحاب الفيل  إنّ الرسول 

لــ  يــرَ شــيعاا مــن الحــادو وكــذا أكثــر المســلمين ، وعلــى هــذا  ــالمراد مــن الرؤيــة هــو المشــهور  ،  
 التدقيفي في تاريخه .

 نّ ما يلفـ  النرـر هنـا هـو أنّ الآيـات ا مـس الاو  ركّـزت آثهـا علـى التـاريخ المـدوّن 
ـــع الأخـــير  آثهـــا علـــى  ـــة بينمـــا ركـــزت الآيـــات الارب أي مـــا جـــاي في صـــفحات الكتـــ  التاريخي

 اريخ التكويني الحي أي الآثار الباقية عن الأقواو الغابر  في بقاع لتلفة من العالم.الت
من الممكن أن تكـون الآيـات الـثلاو الأخـير   يهـا  شـار     التـاريخ المـدون أو التـاريخ 

ـــة  (وأمثا ـــا في القـــرلن الكـــرير)ا ـــارجي أو كليهمـــا ، ويتضـــ  مـــن مجمـــوع هـــذه الآيـــات  الأهميّ
  أولاها القرلن لقسمي التاريخ كمصدر للمعر ة والعل .القصون التي

يـــدعو النـــامخ تـــار ا لأنّ يشـــاهدوا بـــتو أعيـــنه  قصـــور الفراعنـــة ولثـــار دمـــار   نَّ الله 
مدن عاد وثمود وقصور ذـرود وأعوانـه والـبلاد الـتي جُعـِلَ عاليهـا سـا لها التابعـة لقـوو لـوط لكـي 

 ول    هذه النهاية.يعر وا أنَّ مَصير المتجَّ ين سيؤ 
وتــار  نجــد القــرلن نفســه يشــر  بدقــة هــذه الحــوادو ويســل  الأضــواي عليهــا ويعــدُّ العِــَ  

ــَ  ذاكــراا عاقبــة  في ضــمن آوثــه  (المفســدينو ) (الكــا رينو ) (الرــالمينو ) (المكــذبين)بعــد العِ
 التاريخية هذه.

ويــــريه  الآثــــار التاريخيــــة  «مصــــر»في الحقيقـــة  نّ القــــرلن تــــار  يتخــــذ بتيــــدي النــــامخ    
ويصـور  ـ  الراقـدين  ـ  الـتراب ويضـع أمـاو أعيـنه  العـرو  الـتي عصـف   ـا الريـا  ، وتـار  
اخــرن يــريه  الــذين أرُكســوا في العــذاب وهُــدّم  عروشــه  ، وا لاصــة    ــإنّ القــرلن يــريه  مــا 

 خفي عن العيان من قصص الأسلا .
خربة كم

ُ
مركز قوو لـوط ليشـاهدوا عـن كثـ  مـا  (سدوو)دينة  نهّ يمضي       المدن الم

 ، ومناطفي اخرن. (مركز حكومة ذرود)حلّ  ا ومن هنان    جنة شداد ، وبلاد بابل ، 
 نــّـه يجعـــل مـــن ايـــوان كســـرن في المـــداّن و خـــار  كـــل قصـــر عـــ   لمـــن اعتـــ  ونصـــيحة 

 جديد .
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تربيـة والتوعيـة    التـاريخ المـدون  نّ القرلن يسـتند كثـيراا في مجـال التعلـي  وال والخلاصة :
 في الكت  ، وما موجود على وجه الأرض ، وهذه ، مستلة جدير  بالاهتماو كثيراا.

* * 

 توضيحات

 مرآة التاريخو  1
 نّ أهـ  مـا يحصــل عليـه الإنســان في حياتـه هـو عاربــه الشخصـية ، التجــارب الـتي تفــت  

جهــاد اكثــر ليســعى جاهــداا للوصــول    لــه  ــا ل ــاق جديــد  وواســعة مــن أجــل حيــا  أ ضــل و 
 التكامل الأمثل.

لكن ما هو مقدار التجارب التي يستطيع الإنسان الحصول عليهـا خـلال عمـره القصـير 
 ؟البالغ مثلاا عشرين سنةا أو خمسين أو ثمانين

 هذا  ذا قضى عمره في ميادين التجربة ولم يقِضِهِ على وتير  واحد .
ع عــارب عيــع مــن عــا  في عصــر واحــد ، أو عــارب عيــع  ننــا ، لــو اســتطعنا أن نجمــ

مـن عــا  في القـرون والعصــور الماضـية ، لحََصَــلْنا علــى عـارب كثــير  ، وسـتكون تلــ  التجــارب 
 مصدراا مهماا لمعر تنا وخ تنا.

 ســـــو  يقـــــدو للبـــــاحثين ـ   ذا تّم تدوينـــــه بالطريقـــــة الصـــــحيحة والكاملــــةـ   نّ التــــاريخ
بشـــر علـــى مـــرّ القـــرون ، وحـــ   ذا كـــان ناقصـــاا  انــّـه يضـــ  بعـــ  عـــارب والدارســـين عـــارب ال

 العصور الغابر .
ومن هنا تبدو أهميـّة التـاريخ حيـا  نّ مـا يحـدو الآن قـد تكـرر ذـوذت أو ذـاذت منـه في 

حقيقة لا تنكـر وقـد تسـتث  مـوارد  «يعيد نفسه»التاريخ سابقاا ، وما يقال عن التاريخ من أنهّ 
 اكثر الحوادو داخلة في اطار هذا القانون.منه  لّاأنّ 

 ــذا الموضــوع بوضــو  في خطبــة  لــه ، حيــا قــال  يهــا    وقــد أشــار الإمــاو علــي 
 عباد الله»
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 .(1) « نّ الدهر يجري بالباقين كجريه بالماضين
وقـــد جـــاي في حـــديا شـــريتح أنّ مـــا يجـــري في الامـــة الإســـلامية قـــد جـــرن مثلـــه في بـــني 

 اسراّيل.
 ومن هنا تتض  أهميّة ودور التاريخ في مجال المعر ة والفكر ، ونستطيع القـول بتحـدن  

  نهّ بالتحليل والدراسة الدقيقة لتاريخ البشر نجد  
 عوامل الفشل والسقوط.
 وعوامل الانتصار والفو .

 وعوامل   دهار الحضارات.
 (.الدول)وعوامل سقوط وانقراض الحكومات 

 تبداد.وعاقبة الرل  والاس
 وعاقبة العدل والانصا .

 ونتاّ  وحد  الكلمة والحركة والسعي.
 ودور العل  والمعر ة.

 وعواق  الجهل والبطر والكسل ، كلها قد انعكس  في مرل  التاريخ.
ــــه    نــّــ   ذا درســــ   و ن أراد أحــــد أن يمنحــــه الله حيــــا  ثانيــــة  حــــريٌّ بنــــا أن نقــــول ل

 يا  ثانية  حس  ، بل وُهِبَ  الآلا  المضاعفة.التاريخ بدقة لوجدت  نّ  لم تمن  ح
   ولــدَهُ الاكــ  الإمــاو الحســن  ومــا أعــل مــا خاطــ  بــه الإمــاو أمــير المــؤمنين 

أي بني  نّي و ن لم أكـن عُمّـرتُ عمـر مـن كـان قبلـي ،  قـد نرـرت في أعمـا   ، و كـرت في »
ت كتحـده  ، بـل كـتني بمـا انتهـى ا َّ مـن امـوره  قـد وسرتُ في لثاره  ، ح  عـُدْ ، أخبارهِ  

 .(2) «عمِّرتُ مع أو      لخره 
ومع أننّا لا ننكر النواقص والإشـكالات علـى التـاريخ المتـداول بـين أيـدينا ، ولكـن ر ـ  

  هو  ني بالعل  والمعر ة.ـ  التي سنشير اليها  يما بعدـ  هذه النواقص
__________________ 

 .157البلا ة ، ا طبة  نه  .(1)
 .نه  البلا ة ، وصيته للإماو الحسن اعتبى  .(2)
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 جاذبية التاريخو  2
الإجابة عن هذا السؤال ليس  صـعبة ، وذلـ  لإمكانيـة تشـبيه  ؟لِمَ كان التاريخ معلماا 

 التاريخ بالمخت  الكبير الذي  ضع  يه قضايا حيا  الإنسان المختلفة للتحليل.
وعلــى هــذا الأســامخ ،  كمـــا أنّ العلــوو التحليليــة حلــ  الكثـــير مــن مســاّلها وقـــدّم  
الكثــير مــن ال اهــين الحيــة لإثبــات الواقعيــات بالاختبــار ، كــذل  التــاريخ ذلــ  المختــ  العرــي  
حيا  ت   يه الكثير من القضايا والمساّل ، حيا يميز  يه الذه  ا الص مـن الـذه   ـير 

 زول الأوهاو عن الأذهان.الواقعى ، وبه ت
 ذا حلل   واهر الأجسـاو أو تركيبا ـا في لتـ ات الكيميـاي والفيزيـاي ،  انـّ  في لتـ  
التـــــاريخ  لـــــل أســـــرار انتصـــــار و شـــــل الأقـــــواو الســـــالفة ، وســـــب  ســـــياد  وتطـــــور أو اوطـــــاط 

ذبيـة الأقـواو والأشـخاص ، واسـلوب عملهـ  يا الحضارات ، وردود الفعل وصـفات ومعنويـات
 وعال  اّفي.

 وبذل  يكون التاريخ وسيلة مناسبة لدراسة عوامل السعاد  وشقاي البشر.
و ذا شــاهدنا في القـــرلن الكــرير تتكيـــداا علــى تـــاريخ الامــ  الســـالفة ، وشــاهدنا  يـــه مـــن 
الســور الدالــّة علــى المباحــا التاريخيــة حــ  أنّ بعــ  الســور تــدور معرــ  ليا ــا أو كلّهــا حــول 

 او السالفة  ذل  كله ناشيي من هذه الملاحرة التي أشرنا اليها.تاريخ الأقو 
وقــد ينكــر المعانــدون بعــ  المســاّل النرريــة ،  لّاأنــّه لا يمكــنه  انكــار واقعيــات التــاريخ 
القطعية ، وبا صوص الحـوادو الـتي أشـار اليهـا القـرلن حيـا نـراه يتخـذ بتيـدي النـامخ    مـا 

 قصصه  على قبوره  وقم  مدنه  ا ربة.خلّفته الأقواو الغابر  ، ويروي 
 ـــرع مـــن المســـاّل التجريبيـــة ، وبتعبـــير لخـــر يمكـــن اد امـــه في ـ  في الحقيقـــةـ   نّ التـــاريخ

 لّاأنــّه يختلــتح عــن الحــس والتجربــة اختلا ــاا طفيفــاا  ــالحس والتجربــة  «الحــس والتجربــة»مصــدر 
التجربــة قــد يتعلقــان بــذات الفــرد يتعلقــان بالحاضــر لكــن التــاريخ يتعلــفي بالماضــي ، وأنّ الحــس و 

  ق  بينما التاريخ يتعلفي يميع ذوات البشر.
ـــة الفاّقـــة  ـــذا الفـــرع مـــن التجربـــة تفـــرض علينـــا دراســـته كمصـــدر مســـتقل  ولكـــن الأهميّ

 للمعر ة.
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 شواٌي التاريخو  3
بالر   من أنّ التاريخ مرل  كبير  وعيلة تعكس الواقعيـات  لّاأنّ المؤسـتح  يـه هـو وجـود 
أيــاد  ملوَّثــة ســع  وتســعى داّمــاا لتغيــير وتشــويه الوجــه الناصــع  ــذه المــرل  ، و ــذا الســب   ــإنّ 
ـــا الصـــادق مـــن  ـــا للحقيقـــة ودون تمييزن ـــاريخ  ـــول دون معر تن ـــان كثـــيراا مـــن الشـــواّ  في الت هن

 الكاذب منه.
 نّ ســــب  التشــــويه واضــــ  ، حيــــا لم يكــــن المؤرخــــون محايــــدين داّمــــاا ، بــــل كثــــيراا مــــا 
يؤرخــون التــاريخ بالشــكل الــذي يتناســ  مــع دوا عهــ  الشخصــية والفعويــة ، هــذا مــن جهــة ، 
ومن جهة اخرن  إنّ جبـابر  كـل عصـر سـعوا لِإ ـراي المـؤرخين وجـذ   ليكونـوا  ـ  سـيطر   

 ونفوذه  ، ليملوا عليه  ما يحلو     يكتبوا ما يريد هؤلاي الجبابر .
عــدَ  وال كــل  مــن الحبــابر  والرــالمين وتــو ر أجــواي حــر  وبــالر   مــن المســاعي الــتي تبُــذل ب

أكثــر في ســبيل  صــلا  الأخطــاي ، وتصــحي  مــا لحــفي بالتــاريخ مــن  ســاد ،  لّاأنّ المــؤرخين قــد 
 لا يو قّون في هذا اعال لإصلا  ا طت ، أو تكون  صلاحا    ير كا ية.

كومــات المســتبد  ذات الميــول والملفــ  للنرــر أنّ قضــايا التــاريخ تتبــدّل كلمــا تبــدل  الح
و مـــــــثلاا حر ـــــــوا التـــــــاريخ الإســـــــلامي بشـــــــكل ،  «بنـــــــو اميـــــــة»والإعّاهـــــــات المتضـــــــاربة ،   

 حر وه بشكل لخر ، كما أنّ الذين خلفوا العباسيين صا وه بشكل لخر. «العباسيّون»
ذا كت  في  من ما تاريخ الثور  الشيوعية في روسيا بشكل ، وقد دُرِّمخ هـ  (استالين) نَّ 

التاريخ في عيع المدارمخ لنذان ، والذين خلفوه كـانوا يعت ونـه جـلاداا مصاصـاا للـدماي  جمعـوا 
تلـــ  الكتـــ  ودوّنـــوا تـــاريخ الثـــور  بصـــيغة اخـــرن ، وهكـــذا  عـــل كـــل مـــن خلـــتح الحكومـــة في 

 الا اد السو يتي  كت  التاريخ بما يتناس  مع ميوله الشخصي والمذهي.
 نّ »هـذه العبـار    ـ  مبالغـةا ـ    أساي الرـن بالتـاريخ وقـال  يـهو ذا السب  ،  إنّ البع

 !!«التاريخ مجموعة حوادو لم  دو أبداا ، وأقواو لم توجد أبداا 
 لّا أنّ الانصــا  يفــرض علينــا أن نعــدّ التــاريخ أحــد مصــادر المعر ــة بــالر   مــن الغبـــار 

ــــه  ــــاريخ كــــتي خــــ  لخــــر من ــــ  لأنّ الت ــــذي  طــّــاه ، وذل ــــوات»ال ــــه  «رالمت ــــوق»ومن ومنــــه  «الموث
 .«اعهول»ومنه  «الضعيتح»
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ولا يمكن انكار ما تواتر في التاريخ عن جُند المغول وجـيف هتلـر والحـوادو المفجعـة في 
، والمعـــات مـــن هـــذه الحـــوادو ، والـــذي يصـــل  للنفـــي والإثبـــات والإشـــكال هـــو  «الانـــدلس»

يــات التــاريخ ، وهــي بــدورها  ذا ثبتــ  باخبــار الثقــات أ  صــبح  صــالحة للاعتمــاد عليهــا.جزّ
 بالطبع  إنّ الأخبار الضعيفة في هذا اعال ليس  قليلة.

وهــذا حكــ  عــادل آــفي التــاريخ ،  ينبغــي عــدو الأخــذ بكــل مــا جــاي في التــاريخ ، كمــا 
 لاينبغي نبذ كل ما ورد  يه.

 وقد سَلَِ  قسمان من التواريخ من أي  ريتح وتلويا وهما  
 صور  لثار تكوينية في ا ارت ،  لا يمكن  ريفهـا ببسـاطة ، وقـد التواريخ التي  لّ  في

 ــد  التعــر  علــى  «الســير في الأرض»أكــد القــرلن اعيــد علــى هــذا القســ  كثــيراا ، وليــات 
 تاريخ الام  السالفة نا ر     هذا القس  منه.

الــتي  مثــل تــواريخ القــرلن «الــوحي»والأكثــر مــن ذلــ  التــواريخ الــتي وصــلتنا عــن طريــفي 
أ ضـــل مقـــنّن  هـــو  تعتـــ  أصـــيلة وخالصـــة مـــن عيـــع الر بـــات والنزعـــات ،  كمـــا أن الله 

يــات ومنــزه عــن الإعّاهــات الفرديــة والجماعيــة ،  أ ضــل مــؤرأ كــذل  ، لأنـّـه خبــير يميــع الجزّ
 ومع تو ر هذين الشرطين  هو أ ضل مؤرأ رون لنا التاريخ.

الله تعــا  قصــة نــو  أو موســى أو  رعــون أو  وقــد يتعجــ  الــبع  ويســتل   لمــاذا يعيــد
 ؟مواجهة الأنبياي للمستك ين والجبابر  عدّ  مراّت

لقـــد  فلـــوا عـــن أن كـــل حكايـــة نـــا ر     الحـــادو مـــن  اويـــة واحـــد   قـــد يكـــون لكـــل 
   تــاريخ بــني اســراّيل مــن حيــا ـ  مــثلاا ـ  حــدو تــاريخي  وايــا وجوانــ  متعــدد  ،  قــد ينرــر

 مــانه  ، وقــد ينرــر لتــاريخه  مــن حيــا عنــاده  لأنبيــاّه  ، وقــد ينرــر مــواجهته  لطــا وت 
لتــاريخه  مــن حيــا عواقــ  الاخــتلا  والتشــت  وعــدو الا ــاد ، أو مــن حيــا لثــار ونتــاّ  
نكـــران الــــنِعَ  ، وا لاصــــة    نّ كثــــيراا مــــن الحـــوادو التاريخيــــة كــــالمرل  ذات الأبعــــاد المختلفــــة ، 

وسيتتي شر  هـذا بالتفصـيل في )ضواي على جان  من الجوان  يسل  كلُّ بعد من ابعادها الأ
 (.آا تواريخ القرلن

* * 
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 فلسفة التاريخو  4
 الحوادو التاريخية. «نتاّ »و  «جذور» نّ المه  في التاريخ هو العثور على 

ينبغــي أولاا دراســة العوامــل الــتي أدت ـ  مــثلاا ـ   ــإذا حصــل  ثــور  في بقعــة مــا مــن العــالم
 ر  والتحقفي منها بدقة.هذه الثو 

ثانيــاا النرــر في نتــاّ  هــذه الثــور  ، وهــذان الأمــران همــا اللــذان يخرجــان التــاريخ عــن كونــه 
 مجرد حكايات مسلّية ، ويبدلانه    مصدر  مه  للمعر ة.

لكــن يؤســفنا أن يكتفــي المؤرخــون بــذكر الحــوادو التاريخيــة ، في مرحلــة تبلورهــا  قــ  ، 
ر وعلــــل الحــــوادو ونتاّجهــــا ، ولم يتركــــوا في مجــــال  ليــــل القضــــايا وقلّمــــا يتجهــــون وــــو جــــذو 

 التاريخية لثاراا تذُكر.
 لّا أنّ القــرلن قــرن تــدوين الحــوادو مــع البحــا عــن أُصــو ا ونتاّجهــا  تــار  بعــد ذكــره 

 لمقطع  تاريخي يقول  
ب ينَ   (137لل عمران / ) .فاَنتظُرُوا كَيفَ كانَ عَاق بَةُ التمُكَذِّ

د ينَ يقول    وتار   (86الاعرا  / ) .وَانتظُرُوا كَيفَ كَانَ عَاق بَةُ المُفتس 
ر م ينَ وتار  يقول     (69النمل / ) .فاَنتظُرُوا كَيفَ كَانَ عَاق بةُ التمُجت
ه مت وتار  يقول     (11الرعد / ) .ان  الَله لَايوُغَيوِّرُ مَا ب قَوم  حَتّى يغُيوِّرُوا مَا ب أنَوتفُس 

دير بالـــذكر أن للتـــاريخ  روعـــاا عديـــد  أهّمهـــا تـــاريخ الإنســـان واعتمعـــات البشـــرية ، والجـــ
وتـــاريخ الحضـــارات ، وتـــاريخ العلــــوو والفنـــون البشـــرية ، وهـــي تــــواريخ محورهـــا الأســـامخ ومحــــرن 

 عجلتها هو الإنسان.
ـ  بــالر   مــن كــل  روعــه وتشــعباتهـ  يــا   مــن بســطاي أولعــ  الــذين يرنــون أن التــاريخ

ت قســــري للقضــــايا الاقتصــــادية وخاصــــةا وســــاّل الانتــــات ، أي أنّ التــــاريخ خلقتــــه وســــاّل نتــــا 
 !الانتات واجهزته التي صنعها الإنسان بنفسه

وعلــى هــذا الأســامخ يمكننــا القــول    نّ هــؤلاي بتصــوره  ا ــاطىي وتفكــيره  الشــاذ لم 
 يعر وا الإنسان ولا التاريخ أبداا.
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 «فلسفة التاريخ»و  «ميالعل»و  «النقلي»التاريخ و  5
    ثلاثة أقساو  ـ  من وجهة نرر و اوية خاصةـ  قس  أحد العلماي المعاصرين التاريخ

يـة المعينـة الـتي حـدث  في  التاريخ النقلي :و  1 وهو عبار  عن مجموعة من الحوادو الجزّ
ـ ي داّمـاا الماضي ، وهو أشـبه مـا يكـون بـالفل  الـذي يصـور حادثـة أو حـوادو ،  ـذا  انـه جزّ

ولـــيس كليـــاا ، ويتحـــدو عمّـــا كـــان لا عمّـــا يكـــون ، ويتعلـــفي بالماضـــي لا بالحاضـــر ، ونقلـــي لا 
 عقلي.

أن يكــون معلمــاا مفيــداا ، وعــ   ـ  عــن طريــفي المحاكمــاتـ  وهــذا الفــرع مــن التــاريخ يمكنــه
القـرلن من أنامخ ذل  الزمان ، وهو أشبه بتـتثرّ الإنسـان يليسـه ، وأشـبه بالاسـو  الـتي يـذكرها 

 للنامخ ليعت وا منها ويقتدوا  ا.
وهو التـاريخ الـذي يتحـدو عـن قواعـد وسـنن الامـ  السـالفة الـتي  التاريخ العلمي :و  2

تُسـتنب  مـن دراسـة و ليـل حـوادو العصــور السـابقة ، وفي الحقيقـة  ـإنّ التـاريخ النقلـي كالمــاد  
 ا او  ذا التاريخ.

عميمهـــا ، وكونهــــا علميـــة ، و مكانيـــة جعلهــــا ومـــن ميـــزات هـــذه الســــنن هـــي  مكانيـــة ت
 بالمستقبل.ـ  عن طريقهاـ  مصادِر للمعر ة ، و حاطة الإنسان

 وبالر   من أنّ هذا النوع من التاريخ كلي وعقلي ،  انهّ عل  بما كان لا بما يكون.
وهو عل  يتحدو عن  ول اعتمعات من مرحلة    أخُـرن ، أو  فلسفة التاريخ :و  3

  لخر   هو عل  بما يكون لا بما كان.بتعبير

 ويمكن توضيح هذا بالمثا  الآتي :
عل  يبحا عن القواعد الكلية التي  ك  حيا  الموجـودات الحيـة ،  «عل  الأحياي» نّ 

تبحا عن كيفيـة  ـول وتبـدل نـوع مـن الحيوانـات ـ   ذا قلنا  ا «تكامل الأنواع» لّا أنّ نررية 
ضوع البحا في  لسفة التاريخ هو كيفية حركة وتكامـل التـاريخ ،  نّ    نوع لخر ،  ذن ، مو 

هــذا الفــرع مــن التــاريخ يتســ  يانــ  كلــي وعقلــي ، ور ــ  ذلــ   انـّـه نــا ر    مجريــات التــاريخ 
 .(1)من الماضي    المستقبل و اّد  هذا النوع من التاريخ لا  فى على أحد 

__________________ 
 سفة التاريخ تتليتح الشهيد المطهري.ملخص من كتاب  ل .(1)



 141  .......................................................................  ـ التاريخ والآثار التاريخية 3

وعــدر الإشــار  هنــا    أنّ مــا ذكرنــاه في شــروحنا للاقســاو الثلاثــة كــان صــحيحاا و ن لم 
وأنّ المـراد كـان ايصـال  «الفلسـفة»و  «العلـ »يتففي شيعاا ما مع الاستعمالات العصرية لمفـردتي 

 المفهوو    أذهان القراي  ق .
يتح هنا القول بامكانية اد او القس  الثاني والثالـا في قسـ   ضلاا عما ذكُر سابقاا نض

واحد ، ذل  لأنّ القوانين الكلية التي راـ  التـاريخ وتُسـتخرت وتُسـتنب  مـن التـاريخ النقلـي ، 
تار  تكون نا ر     الوضع الراهن للمجتمعات ، وتار  اخـرن تكـون نـا ر      ـول وتكامـل 

 اعتمعات.
القــرلن اعيــد لم يقتنــع بالســرد اعــرد لحــوادو التــاريخ بــل أشــار أيضــاا والمهــ  هنــا هــو أنّ 

   السنن والقوانين الكلية التي حكم  اعتمعات ، القوانين الـتي يمكنهـا أن تزيـل القنـاع عمّـا  
ـــــاريخي كـــــتيّ تقـــــدو  أو ســـــقوط  أو  شـــــل  حصـــــل  كـــــان ويكـــــون ، أو عـــــن أي تغـــــير و ـــــول ت

 للمجتمعات.
ذَل وكَ ب وأَن  الَله لوَمت يوَكُ مُغَيِّوراً نوِّعتمَوةً أنَوتعَمَهَوا عَلوَى    هـذه السـنة   ـ  مثلاا ـ  يشير القرلن

ه مت  م  حَت ى يوُغَيوِّرُوا مَا ب أنَوتفُس   (53الأنفال / ) .قوَوت
وينبغـــي الالتفـــات    أنّ القـــرلن ذكـــر هـــذه الســـنة بعـــد مـــا أشـــار    قصـــة قـــوو  رعـــون 

 وعذا   بسب  ذنو  .
ــــات اخــــر ويقــــول في ــــتي أهُلكــــ  بســــب  ) لي ــّــة ال ــــواو القوي ــــاريخ الأق بعــــد اشــــارته    ت

وووا رأََوتا بأَتسَووونَا    (تكـــذيبه  الرســـل وشـــركه  وذنـــو   و لمهـــ  فَعُهُمت ايمَوووانوُهُمت لَم  فوَلوَوومت يوَووكُ يوَووونوت
 (85المؤمن / ) .سُن َ  الله  ال ت ى قَدت ثَلَ ت في ع بَاد ه  
لات ، وهذا قانون كلي ، لأنّ الإنسان لـو ابتلـي يـزاي أعمالـه نع  تنبغي الوقاية قبل الع
  لا  رصة حينعذ  لج ان الماضي.

 الإجابة على إشكا  :
 قد يقُال  نّ قبول وجود قانون كلي في تاريخ الإنسان يجسد مفهوو الج  في تاريخ
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 البشر ولا ينسج  وحرية الإراد  والاختيار.
 اعال ير ع الإشكال بالكامل والنقطة هي  لكن الالتفات    نقطة في هذا 

ســـواي الفرديـــة ) نَّ قولنـــا بوجـــود قـــوانين وســـنن كليـــة معنـــاه أن أعمـــال البشـــر الاختياريـــة 
ـ   ا مردودات وانعكاسات قهرية ،  مصير الأمـ  الصـامد  والعار ـة والمثـابر  (منها أو الجماعية

 ة هو السقوط والفشل.هو النصر ، ومصير الأم  المشتتة والجاهلـ  مثلاا 
هــذه ســنة تاريخيــة ،  هــل أنّ مفهــوو هــذا القــانون الكــي هــو أنّ الإنســان مجبــور ، أو  نَّــه 

 ؟تتكيد لتتثير ونفوذ  راد  الإنسان في تعيين مصيره
وهــذا الأمــر أشـــبه مــا يكـــون بقولنــا    نّ الإنســان يمـــوت  ذا تنــاول اُــّـاا ، وهــذا المـــردود 

 الإنسان وأصل  رادته.قهري ولا يتناس واختيار 

 التاريخ في نهج البلاغة والروايات الإسلاميةو  6
بما أنّ نه  البلا ة كتاب عري  ذا محتون تربوي  ني جدّاا ، وبمـا أنّ التربيـة بـلا معر ـة ، 

 والمعر ة بلا تربية أمر محال ،  قد أكد هذا الكتاب على القضايا التاريخية كثيراا.
عنــد حديثــه عــن الحــوادو التاريخيــة يصــورها وكتنــّه يتخــذ بتيــدي   نّ أمــير المــؤمنين 

النامخ    مكان الحدو ويريه   رعون وجنـوده ويقتفـون لثـار مستضـعفي بـني اسـراّيل ومـن ثم 
 يشاهدون  رقه  في نهر النيل.

ــهُ الطو ــان   نــّه يصــور قــوو نــو  وقــوو عــاد وثمــود  ــ  تــتثير الــدمار الشــامل الــذي خَلَّفَ
واعفي والـــزلا ل والحجـــر الـــذي أمُطـــروا بـــه ، والنـــامخ يشـــاهدون أخـــذ هـــذه الامـــ  الطا يـــة والصـــ

واللاهية مع قصوره  ومدنه  وبطغيـانه  وهلاكهـ  في طر ـة عـين آيـا لم يبـفي  لّالثـار ا ـراب 
سَاَ  في نه  البلا ـة مـرَّ  ـ  ورجـع بكنـز  هاّـل مـن  والصم  القاتل المهيمن عليها ، وكل من

عر ـــة وا ـــ   ،  نّ قـــدر  نهـــ  البلا ـــة في تصـــوير الحـــوادو قـــدر  عجيبـــة حقـــاا ، وكـــذا العلـــ  والم
 الأمر عند بيانه لفلسفة التاريخ.
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حـول تـتثير التـاريخ علـى  للإماو الحسـن  وقد شرحنا سابقاا كلاو الإماو علي 
 حيا المعر ة والتجربة.طول عمر الإنسان ، طول يمتد بامتداد أعمار عيع البشر من 

 حول جريان السنن التاريخية حيا يقول   وهنان عبارات عيلة له 
عبـاد الله  نَّ الــدهر يجــري بالبــاقين كجريــه بالماضـين ، يعــود مــا قــد وّ  منــه ، ولا يبقــى »

 .(1) «سرمداا ما  يه ، لخر  عاله كتوّله ، متشا ة اموره ، متراهر  أعلامه
 ، يقــول   (يره للإيمــان باعتبــاره ذا أربعــة أعمــد  الصــ  واليقــين والعــدل والجهــادوفي تفســ

اليقــين منهــا علــى أربــع شُــعَ  ، علــى تبصــر  الفطنــة وتــتوّل الحكمــة ، وموعرــة العــ   وســنة »
 .(2) «الأولين

 في موضع آثر : ويقو  
لـى سـبيل مـن قـد مضـى قـبلك  واعلموا عباد الله أنّك  وما أنـت   يـه مـن هـذه الـدنيا ع»

، ممـــن كـــان أطـــول مـــنك  أعمـــاراا ، وأعمـــر ديـــاراا ، وأبعـــد لثـــاراا ، أصـــبح  أصـــوا   هامـــد  ، 
وريــاحه  راكــد  ، وأجســاده  باليــة ، وديــاره  خاليــة ، ولثــاره  عا يــة ،  اســتبدلوا بالقصــور 

لْحَـد  الـتي بـُني المشـيد  ، والنمـارق الممهـد  ، الصـخور والأحجـار المسـند  ، والقبـور اللا
ُ
طعـة الم

 .(3) «على ا رب  ناؤها وشيّد بالتراب بناؤها

 ويقو  في ثطبة اثرى :
 ـــاعت وا بمـــا أصـــاب الامـــ  المســـتك ين مـــن قـــبلك  ، مـــن بـــتمخ الله وصـــولاته ووقاّعـــه »

 .(4) «ومثلاته ، واتعّروا بمثاون خدوده  ومصارع جنو  

 كما يقو  في نفس الخطبة :
 الأهواي مؤتلفة ، والقلوب مهتدلةانوا حيا كان  الأولاد مجتمعة و  انررو كيتح ك»

__________________ 
 .157نه  البلا ة ، ا طبة  .(1)
 .31المصدر السابفي ، الكلمات القصار ، الكلمة  .(2)
 .226المصدر السابفي ، ا طبة  .(3)
 (.ا طبة القاصعة)،  192المصدر السابفي ، ا طبة  .(4)
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تراد ــة ، والسـيو  متناصــر  ، والبصــاّر نا ـذ  والغــراّ  واحـد  ، ألم يكونــوا أربابــاا في والأيـدي م
 ــانرروا    مــا صــاروا  ليــه في لخــر امــوره  ،  ؟!وملوكــاا علــى رقــاب العــالمين ؟أقطــار الأرضــين

حــــين وقعــــ  الفرقــــة ، وتشــــتّ  الألفــــة ، واختلفــــ  الكلمــــة ، والا عــــد  ، وتشــــعبوا لتلفــــين ، 
حــاربين ، قــد خلــع الله عــنه  لبــامخ كرامتــه ، وســلبه   ضــار  نعمتــه ، وبقــي قصــص وتفرقــوا مت

 .(1) «أخباره   يك  ع اا للمعت ين

 ويقو  في ثطبة اثرى :
ايــن الفراعنــة وأبنــاي  !أيــن العمالقــة وابنــاي العمالقــة !و نّ لكــ  في القــرون الســالفة لعــ  »
قتلــــوا النبيـــين ، واطفعــــوا ســـنن المرســــلين ،  الـــذين (3)ايـــن أصــــحاب مـــداّن الــــرّمخ  !(2)الفراعنـــة 
ايـــن الـــذين ســـاروا بـــالجيو  ، وهزمـــوا الألـــو  ، وعســـكروا العســـاكر  ؟ســـنن الجبـــارين وأحيـــوا

 .(4) «؟ومدّنوا المداّن
كمــا أنّ الروايــات الإســلامية أولــ  عنايــة كبــيره  ــذه المســتلة ، واعت  ــا أحــد المصــادر 

الأخلاقيـــة ، و ـــذي  النفـــومخ ، والالتفـــات    واقعيـــات المهمّـــة للمعر ـــة وبـــالأخصّ للمســـاّل 
 الحيا .

عنــدما كــان في طريقــه مــع عســكره     وقــد جــاي في روايــة أنّ الإمــاو أمــير المــؤمنين 
المنـاطفي الـتي كانـ  مركـزاا لحكومـة ) (5) ( رسـير)ثم    مدينـة  (سـاباط)صفين وصل    مدينـة 

 والمل  الساساني)ته  جت     لثار كسرن التف  أحد صحاب (الساسانيين
__________________ 

 (.ا طبة القاصعة)،  192نه  البلا ة ، ا طبة  .(1)
وحكموهـا لفـتر  في  «مصـر»العمالقة   أقواو قوية ومتمكنة وجبار  و المـة كـانوا في شمـال العـراق ، وقـد  تحـوا  .(2)

 عهد الفراعنة.
لــرمخ قــوو ســكنوا اليمامــة جنــوب الحجــا  ، وكــان  ــ  نــي باســ  حنرلــة ، وقــال يعتقــد الكثــير أنّ أصــحاب ا .(3)

يراجـع التفســير الأمثــل ، ذيــل )الـبع  أنّهــ  قــوو شـعي  ، ويعتقــد بعــ  لخـر أنّ مــدنه  كانــ  بـين الشــاو والحجــا  
 (.من سور  الفرقان 38الآيه 

 .182نه  البلا ة ، ا طبة  .(4)
وهـي  حـدن المـداّن السـبعة  (دهـار دشـير)أو  (بـوارد شـير)لأصـل الفارسـي أي يقول البع   نّها مشـتقة مـن ا .(5)

 (.515، ص  1معج  البلدان ، ت )التي كان  تقع  رب نهر دجلة 
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 وانشد البي    (المعرو 
ــــــــــــاره   جــــــــــــرت الريــــــــــــاُ  علــــــــــــى مكــــــــــــان دي

  كــــــــــــــــــــــــتنّه  كــــــــــــــــــــــــانوا علــــــــــــــــــــــــى ميعــــــــــــــــــــــــاد   

  
كَمت توَركََوا م ونت جَنوّات  وَعُيوُون  وٌَُرُوع  ات   لِمَ لم تقرأ ، هذه الآي»    قال الإماو 

ءُ وَمَقَام  كَر يم  وَن عتمَوة  كَوانوُا ف يهَوا فوَاك ه ينَ كَوذل كَ وَاورَ وتنَاهَوا قَومواً آثَور ينَ فَمَوا بَكَو ت عَلوَيه مُ الس ومَا
رتضُ وَمَا كَانوُا مُنظَر ينَ   .(1) وَالات

خرت من المدينـة وهـو يقـرأ   نّ داود »   وقد جاي في حديا الإماو الصادق 
، ومــا مــن جبــل أو حجــر أو طــير أو حيــوان وحشــي  لّاويقــرأ معــه ، وهــو مســتمر في  (الزبــور)

، أدرن مجــيي داود  (حزقيــل)طريقــه حــ  وصــل    جبــل ، يعــيف علــى قمتــه نــي عابــد ااــه 
نـدما سـتل داود النـيَّ   هـل تـتذن لي بالصـعود عندما اع ترتيل الجبال والطيور والوحو  ، وع

بــتن لا يــوبّخ داود ،  (حزقيــل) تجابــَهُ النــي العابــد   لا ،  بكــى داود ،  ــتوحى الله     ؟ ليــ 
 وأن يطل  من الله تعا  حسن العاقبة ،  قاو حزقبل وأخذ بيد داود وجاي به    محله.

 ؟ ستله داود   هل عزم  على الذن  يوماا 
   لا.  اجاب

 ؟دن الغرور والعج  لكثر  عبادت ثم ستل   هل حصل عن
 ؟نيا وهل أحبب  شهوا ا ولذا اأجابه   لا ، ثم ستله   هل ر ب  في الد

 نع  ، نع  قد يخطر هذا في قلي. أجاب  
 في هذا الوادي واعت  بالذي  يه.أجاب   أدخل  ؟ ستله   ماذا تفعل لنذان

ريكــة مــن حديــد وعليهــا عجمــة مت كلــة وعرامــاا رميمــة  ــدخل داود الــوادي ،  ــرأن أ
  ســـنيَن طويلـــة وبـــ  مـــدناا  ولوحـــة مكتوبـــة ،  عـــر  داود   أن ذلـــ  يتعلـــفي بملـــ  مقتـــدر  حكـــ

 .(2) «... وقد بلغ به الأمر    ما تراه كثير .
* * 

__________________ 
 .327، ص  68آار الأنوار ، ت  .(1)
 (.ملخص الحديا) 22ص  ، 14المصدر السابفي ، ت  .(2)
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 آثر الحدي: حو  التاريخ المعلِّم :
  نَّ ما ذكرناه عن التاريخ كمصدر للمعر ة والعل  مشروط بالامور الآتية  

 أن لا يدرمخ الإنسان التاريخ للتسلية. أولًا :
أن يـــدرمخ العلاقـــة الحقيقيـــة بـــين القضـــايا التاريخيـــة وأعمـــال الإنســـان ، ولا يُحلـــل   انيووواً :

ضــايا التاريخيــة علــى أســامخ الت يــرات الوهميــة كــالح  والصــد ة ، أو المصــير المحتــوو أو القضــاي الق
على التفسير الذي يعتقد به الجاهلون ، والذي تُسل  علـى أساسـه قـدر  الإنسـان في )والقدر 
 (.الاختيار

يــة ، وأن يحقــفي في  الثوواً :  اصــول أن يســتنب  القــوانين التاريخيــة الكليــة مــن الحــوادو الجزّ
 ونتاّ  كل حادثة ثم يجعل نفسه مصداقاا  ذه القوانين ويخرت بالنتيجة.

بنفســـه ، وذلـــ  لكــــي لا  (الــــتي جربـــ  قبلـــه)أن لا يســـعى ليجـــرّبَ الحـــوادو  رابعووواً :
 .«من جرّب اعرَّب حلّ  به الندامة»يكون مصداقاا  ذا الحديا 

ـــــزاا  ثامسووووواً :  للمســـــلَّمات مـــــن المشـــــكوكات أن يكـــــون ناقـــــداا للحـــــوادو التاريخيـــــة وممي
 والأساطير من الواقعيات.

ـــه ،  ـــ  للمعر ـــة وا ـــ   في حيات ـــاريخ كمصـــدر  مُلْهِ وخلاصـــة الحـــديا هـــو أن يتلقـــى الت
 وليس بشكله المحرَّ .
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 الفطرة والوجدانو  4

 تمهيد :
عندما يصل الإنسان    سنّ الرشد ، يتعر  على بعـ  الحقـاّفي مـن دون الحاجـة    

 استحالة اجتماع الضدين أو النقيضين حيا تكون واضحة عنده.معل  ك
 ويدرن حسن وقب  كثير من الامور ، مثل   قب  الرل  وحسن العدل والاحسان.

وعنــدما يقــوو بعمــل مشــين ، يناديــه صــوت الوجــدان الــرادع البــاطني يؤنبــه علــى عملــه ، 
 وعندما يتتي بعمل حسن يشعر بالطمتنينة والرضا النفسي.

 س بالجمال ويح  العل  والمعر ة.يستتن
يحــس في باطنــه ارتباطــاا بمبــدأ مقــدمخ ، وبتعبــير لخــر    نّ في باطنــه مــا يجــرهّ ويجذبــه    

 .الله 
وهذا يكشتح عن وجود مصدر  للمعر ة في باطن الإنسان  ـير المصـادر الـتي قرأنـا عنهـا 

 .«شعور الباطنيال»واخرن  «الوجدان»، وتار   «الفطر »سابقاا ، يطلفي عليه 
 ولتعيين حدود العقل وحدود الفطر  نتتمل الايضاحات الآتية  

 نّ رو  الإنســـان تمثـــل  ـــاهر  عجيبـــة ذات جوانـــ  وأبعـــاد متعـــدد  ، نـــدرن بعضـــها ، 
 ونجهل الآخر ، كما أن  ا نشاطات لتلفة بمحاذا  جوانبها المختلفة.

 ، كما أنّ هنـان قسـماا لخـر وهـو و نّ العقل يشكل قسماا من الرو  ، وو يفته التفكير
ـ  الحا رة وو يفتها حف  المعلومات وخزنها وتقسيمها وتبويبها واستخرات المراد والمطلوب منها

 من بين الملايين من المفاهي  والحوادو والذكريات.ـ  بشكل معجز
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 والقس  الآخر هو العواطتح أو مركز الح  والعشفي والعداي وا صومة والبغضاي.
   الآخر هو الأعمال الباطنية كالاختيار والإراد  والعزو والتصمي .والقس

وا لاصــة ينبغــي القــول    نّ الــرو  آــر عرــي  ملــؤُهُ العجاّــ  والغراّــ  ، و نّ القــوانين 
 التي  كمها قوانين متنوعة ومعقد  للغاية.

 إلّا أنهّ يمكن تقسيم الروح إلى قسمين كليين :
ــالـ  1 تفكير والإدراكــات النرريــة ، أي مــا يكتســبه الإنســان عــن القســ  الــذي يتعلــفي ب

 طريفي الاستدلال.
القســ  الــذي يتعلــفي بالإدراكــات البديهيــة الضــرورية ، أي مــا هــو حضــوري ومعلــوو ـ  2

 عند الإنسان بلا دليل أو برهان.
 وكلما  دثنا عن الفطر  والوجدان ،  إنّ مرادنا هو القس  الأخير من الإدراكات.

وتعـــني ا لقـــة الاو  ، أي خلــــفي الـــرو  والـــنفس ممتزجــــة مـــع مجموعـــة مــــن    «الفطـــر »
 المعلومات الفطرية.

 ما يجده الإنسان في نفسه من دون حاجة لتعلمه.   «الوجدان»و 
الإدران البــاطني للإنســان الــذي يســتله  منــه الإنســان ، وعلــى    «الشــعور البــاطني»و 

الشعور أحد مصادر العلـ  ومعر ـة الحقـاّفي ، الـذي قـد  أيةّ حال ،  إنّ مماّ لا ش   يه أنّ هذا
الـذي هـو مركـز الإدراكـات النرريـة  «العقـل»وهـو يختلـتح بوضـو  عـن  «القلـ »يع  عنـه ب 

 (. تتمل)بالر   من أنّهما  روع لشجر  واحد  وثمرتان لرو  الإنسان 
ـــه مـــن قبـــل الفلاســـفة عـــيعه  ، بـــل أ ـــا متفـــفي علي ـــيس كـــل مـــا قيـــل هن ـــا بـــالطبع ، ل ردن
 الإشار     هذا الموضوع ، وسنعيد الإشار   ليه مرّ ا اخرن بشكل  استدلالي  ن شاي الله.

وبعـد الالتفـات    هــذه الملاحرـة ، نتتمـل في القــرلن لنـرن كيـتح يكشــتح لنـا عـن هــذا 
 المصدر.

* * 
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 نقرأ أولاً الآيات الآتية :
وَاهَاوَنوَفتس  وَمَا سَو اهَا* فاَلهَمَهَا فُجُورهََ ـ  1  (8ـ  7الشمس / ) .ا وَتوَقت
ه مت فوَقَالُوا إ ن كُمت أنَوتتُمُ الظ ال مُونَ ـ  2  (64الأنبياي / ) .فوَرَجَعُوا إ لَى أنَوتفُس 
َرضَ ليَوَقُولُن  اللهُ ـ  3  (25لقمان / ) .وَلئَ نت سَألَتتوَهُمت م نت ثَلَقَ الس موَات  والأت
ينَ فوَلَم وا نَج واهُمت إ لوَى البوَورِّ إ ذَا هُومت فإَ ذَا ركَ بُوا ف ى التفُ ـ  4 ينَ لَهُ الودِّ ل ص  لتك  دَعَوُا الَله مُخت
ر كُونَ   (65العنكبوت / ) .يُشت
نُ لَهُ عَاب دُونَ ـ  5 بغَةً وَنَحت سَنُ م نَ الله  ص  غَةَ الله  وَمَنت أَحت بوت  (138البقر  / ) .ص 
نتسَانَ* عَل مَهُ البَ ـ  6 ن / ) .يانَ ثَلَقَ الإت   (4ـ  3الرَ
نتسَانَ مَالَمت يوَعتلَمت ـ  7  (5العلفي / ) .عَل مَ الإ 
هَوا لَاتوَبتود يلَ ل خَلتوق  الله  ـ  8 هَكَ ل لدِّين  حَن يفاً ف طتورَتَ الله  ال ت وى فَطوَرَ الن واسَ عَلَيوت فأََق مت وَجت

ثوَرَ الن اس  لَا  ينُ القَيِّمُ وَلَك ن  أَكت  (30الروو / ) . يوَعتلَمُونذَل كَ الدِّ
* * 

 معاني المفردات :
ـ  كمــا يصــر  بــه كبــار اهــل اللغــةـ   أي «الإ ــاو»مــتخوذ  مــن مــاد   «ا مهــا» نَّ كلمــة 

الِإ ـاو    لقـاي الشـيي في »الشيي الذي يقع في قلـ  الإنسـان ، ويقـول الرا ـ  في مفرداتـه   
، والــروع يعـــني القلــ  ، أمّـــا  «لأ الأعلـــىالــروع ويخــتص ذلـــ  بمــا كـــان مــن جهـــة الله وجهــة المــ

 الرَّوْع  يعني ا و  والانبهار.
وَاهَاثم استشهد بالآية   كدليل على ما قاله.  فأَلَتهَمَهَا فُجُورهََا وَتوَقت

وتعــني البلــع ، والا ــاو يعــني التلقــين  «َ ـْـ »وقــد جــاي في لســان العــرب   أنّهــا مــن مــاد  
 (.الوحي بمعناه العاو)وحي الإ ي ، وهو نوع من أنواع ال

ومـع الالتفــات    أصـل هــذه الكلمـة يمكــن العثـور علــى سـب  الاطــلاق ، وكـتن الــرو  
 تفت     الإنسان وتلقي  يه حقيقة بواسطة التعلي  الإ ي  يمضغها  مه.
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وهـو  «البـَقْـر»جايت من ماد  َ طـْر ، ويعتقـد الـبع  أنّهـا في الأصـل تعـني    «الفطر »
، بينما يعتقد البع  الآخر أنّها تعني الشفي طولاا ، ثم استعمل  بمع  ا لـفي ، وكـتنّ  (1)الشفّي 

ستار العدو يُـبْقر ويُمـزّق  تخـرت منـه الموجـودات الحيـة ، كمـا يقـال للعمـل المنـافي للصـوو كتنـاول 
 ،  يقال    نّ ذل  بسب  بقِْر شيي ممتد ومتصل. (  طار)الطعاو 

لأنـّه يبقـر الأرض ويخـرت منهـا ، وقـد  «ُ طر»رض ويبقرها ويقال للنبات الذي يفطر الأ
 .«َ طْر»يطلفي على حل  الثدي بالأصابع 

 .(2) «َ طْر»كما أنّ العجين  ذا اختمر وصُيـِّرَ خبزاا اطلفي عليه 
ـــة الاو  ،  وعلـــى كـــل حـــال ،  ـــإنّ المـــراد مـــن هـــذه المفـــرد  في الآيـــات هـــو ا لقـــة الإ يّ

 قاّفي مودعة في روِ  الإنسان وهو مجبول عليها.وا داية التكوينية وو ح
وقـد يطلـفي علـى ذات الشـيي  «الـرو » تعـني ـ  وكما أشرنا سابقاا ـ  «النفس»وأمّا كلمة 

كمــا قــد جــايت هــذه   (ويحــذّرك  الله نفســه)كمــا جــاي ذلــ  في القــرلن الكــرير  «نفــس الشــي»
 .(3) «الشخص»و  «العين»و  «الدو»المفرد  بمع  

 لّاأنّهـا جـايت في الآيـات هنـا  «الـنفس الامـار »د تطلفي اطلاقـاا خاصـاا علـى كما أنّها ق
 الذي يشكل قسماا من رو  الإنسان. «الوجدان»بمع  

أي طلــى لونــاا ، ويطلــفي علــى نتيجــة العمــل  «صَــبَغَ »مشــتقة مــن مــاد   «صِــبـْغَة»وكلمــة 
بــز كالصــبغة لــذل  يعــني الطعــاو الــذي يؤكــل مــع ا بــز آيــا يكــون ا  «صِــبْغ»و ،  «صــبغة»

 الطعاو ، وادعى البع  أنهّ يعني  ي  الزيتون الذي يغمس  يه ا بز ويؤكل.
ـــلَ عليـــه  «الصـــبغة»ويقـــول الرا ـــ     نّ  المـــذكور  في الآيـــة  شـــار     العقـــل الـــذي جُبِ

 .(4)الإنسان وميّزه عن الدواب ، وهو كالفطر  
__________________ 

 لسان العرب. .(1)
 العين ، ولسان العرب ، ومفردات الرا  .كتاب   .(2)
 ، ومفردات الرا  . (نفس)مجمع البحرين الطريحي ، ماد   .(3)
 (.صبغ)مفردات الرا   ، ماد   .(4)
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« النصـارن»قـد يكـون بسـب  أنَّ ـ   نّ التعبير بالصبغة ، كما يقول عدد من أّمة اللغـة
معتقــدين أنّ  ( ســل التعميــد)صــفراي اللــون يغســلون الوليــد بعــد اليــوو الســابع بمــاي ممــزوت بمــاد  

هذا الصبغ يطهره وينزهه ، والقـرلن يصـر   ـ     نّ صـبغة الإسـلاو والتوحيـد أحسـن مـن هـذه 
 الصبغة وأشر .

وعلـــى هـــذا ،  ـــالتعبير بالصـــبغة يتناســـ  كثـــيراا مـــع الفطـــر  وا لقـــة الاو  ، خاصـــة وأنّ 
 .(1) «ةالإسلاو والولاي»بع  الروايات  سرت الصبغة ب 

 جمع الآيات وتفسيرها
في الآية الاو  بعد أن أقس  الله بالنفس وبالـذي سـوّاها ومـا  يهـا مـن قابليـات ، أشـار 

لْهِــ  للمعر ــة وهــو 
ُ
، وقــال    نّ الله أ ــ  الإنســان المعر ــة  «الوجــدان الأخلاقــي»   المصــدر الم

 في مجال التقون والفجور.
د هـذه الآيـة ،  بعـد  شـارته    خلـفي الإنسـان قـال وقد جاي في لية اخرن مـا يماثـل مفـا

 وهديناه النجدين.  
أي  «تَـهَامــة»المكــان المرتفــع ويقابلــه ـ  في الأصــلـــ  «نجــد»وينبغــي الالتفــات هنــا    أن 
بقرينــة مــا قبــل ومــا بعــد الآيــة ، وبقرينــة بعــ  الروايــات ـ  الأرض المنخفضــة ،  لّاأنّ النجــد هنــا

 .(2)ية عن ا ير والشر وعوامل السعاد  والشقاي كناـ   التي  سرت النجد
 (3الإنسان / ) .إ ن ا هَدَيوتنَاهُ الس ب يلَ إ م ا شَاك رَاً وإ م ا كَفُوراً كما أنّ الآية   

في المفهــوو العـــاو  «ا دايــة الفطريـــة»قــد تشــير    نفـــس المعــ  ، أو علــى الأقـــل تنــدرت 
 للهداية التي جايت في هذه الآية.

 ** 
__________________ 

 .158ـ  167، ص  1تفسير ال هان ، ت  .(1)
 .494، ص  10؛ تفسير مجمع البيان ، ت  7155، ص  10تفسير القرطي ، ت  .(2)
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   والآيــة الثانيــة نــا ر      طــي  الاصــناو مــن قبــل بطــل التوحيــد ابــراهي  ا ليــل 
 ؟أأَنَتوَ  فَعلتوَ  هَوذَا ب آل هَت نوَا يوَا إ بتوراه يمُ نـدما سُـعِلَ   ومحاكمة عبد  الأصناو لـه في بابـل ،  ع

 (62الانبياي / )
ئوَلُوهُمت إ نت كَانوُا يوَنتط قُونت    اجا     (63الانبياي / ) .بَلت فوَعَلَهُ كَب يرُهُم هَذَا فَست

وووه مت فوَقَوووالُوا إ ن  ثم قالـــ  الآيـــة    وووتُمُ الظ وووال مُونَ فوَرَجَعُووووا إ لوَووى أنَوتفُس  أي  ـــالمون  كُووومت أنَوت
 لأنفسه  وعتمعه  ورّ   وخالقه  الذي يغدق عليه  النع .

ه مت يعتقد بع  المفسرين   أنّ عبار     تعني لوو احده  الآخـر ،  فوَرَجَعُوا الَى انوتفُس 
  لّاأنّ هذا خلا   اهر الآية ،  التفسير الأول أص .

 عل عبد  الأصناو المغرورين يلومون أنفسه  ويوبّخونها.نع  ،  نهّ الضمير الذي يج
ووومُ ب وووالنو فتس  الل و امَوووة  في الآيـــة الشـــريفة    الووونو فتس الل وّامَوووة ـ نّ التعبـــير بـــ  .وَلَا أُقتس 

خاصـــة وأنّ الله قرنهـــا بيـــوو القيامـــة ،  شـــار  واضـــحة    هـــذه المحكمـــة الباطنيـــة  (2القيامـــة / )
 .والوجدان الفطري

والآيــــة الثالثــــة تشــــير    أمــــر المشــــركين ، حيــــا يعرضــــون عــــن اتبــــاع ليــــات الله عنــــدما 
وَلوَوئ نت يــُدعون  ليهــا ويصــرون علــى اتبــاع مــا كــان عليــه لبــاؤه  ،  يقــول الله في هــذا اعــال   

عوا لِله تعـا  ، ، وبـالر   مـن ذلـ  لم يخضـ سَألَتتوَهُمت مَنت ثَلوَقَ الس وموَات  وَالَأرتضَ ليَوَقُوولُن  اللهُ 
ثوَورُهُمت لَايوَعتلَمُوونَ بل لأصنامه  الـتي صـنعوها بتيـديه  لجهلهـ     ودُ لله  بوَلت اكت لقمـان ) .التحَمت

/ 25) 
وجــوا   علــى هــذا الســؤال عــن خلــفي الســموات والأرض ، يمكــن أن يكــون نابعــاا عــن 

نــذ تكوينــه  طريــاا ولكــن ، ويوضّــ  حقيقــة أنّ الأنــوار الإ يـّـة متتصّــلة في الإنســان م «الفطــر »
 النامخ  ا لون عن هذا الحك  الفطري ،  يذهبون عنهُ شططاا.

* * 
وتشير الآية الرابعـة    نفـس المفـاد الـذي جـاي في الآيـة الثالثـة ،  قـد وضّـح  التوحيـد 
ـــال ذلـــ  أنّ  ـــاطن الإنســـان عنـــدما يمـــرّ بالأ مـــات والشـــداّد ، ومث الفطـــري الـــذي يتجلـــى في ب

 النامخ
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  السفينة ومـواجهته  الأمـوات المتلاطمـة والزوابـع والعواصـتح يـذكرون الله ، لأنّهـ  لا عند ركو 
 يجدون أحداا يستطيع انقاذه  لنذان من الشداّد  ير الله.

 عنــدما ترُ ــع ســتاّر التقاليــد ا را يــة والأوهــاو والتعــالي  ا اطعــة وتتجلــى  طــر  البحــا 
 عن الله ، يذكرونه ويدعونه بإخلاص كامل.

وما أن يهدأ البحر أو يصـلوا    السـاحل ، حـ  تسـاوره  الأ كـار الملوثـة بالشـرن مـرّ  
 ؟اخرن وتستعيد الأصناو وجودها في قلو   وتسدل ستاراا على  طر   مرّ  ثانية

* * 
والآيــــة ا امســــة ، بعــــد مــــا عَــــدَّتْ التوحيــــد ديــــن وملــــة  بــــراهي  وانبيــــاي عرــــاو لخــــرين  

سَنُ م نَ الله  قالـ     وموسى وعيسى  كإااعيل و سحاق ويعقوب غَةَ الله  وَمَنت أَحت بوت ص 
نُ لَهُ عَاب دُونَ  بغَةً وَنَحت  .ص 

ـ   نَّ النصارن الذين يعتقدون بالتثليا ، ويغسلون أولاده  بغسل التعميـد ، ويضـيفون
و  «الأب»اســــ  مــــاد  صــــفراي    المــــاي الــــذي يغُســــل بــــه ، ويقرنــــون عملهــــ  هــــذا بـ  احيانــــاا 

يعتــ ون هــذا العمــل مطهــراا  ــ  مــن الــذنوب الــتي ورثوهــا مــن لدو  «رو  القــدمخ»و  «الابــن»
 (1). 

 نَّ القــرلن أبطــل هــذه الأ كــار عيعهــا وصــر     نّ صــبغة الله أحســن مــن هــذه الصِــبَغ 
 صناو.ا را ية ،  سلموا  ذه الصبغة لتطهر أرواحك  من كل شرن و ثم وعباد  للأ

،  (2)أنّ المراد مـن الصـبغة هـو الإسـلاو والولايـة ـ  كما قلنا سابقاا ـ   وقد جاي في الروايات
 وهذا تتكيد على وجود   امات  طرية في ذات الإنسان.

* * 
__________________ 

ة قبـل  هـور لقد جاي في قامومخ الكتاب المقدمخ   أنّ  سل التعميد أحد القواعـد المقدّسـة الـتي كانـ  معرو ـ .(1)
، وهــو مــن  ــراّ  الكنيســة ، ويســتعملون  يــه المــاي ويثلثــون عليــه ، ويعت ونــه مطهــراا مــن النجاســات  المســي  

 (.258ـ  257القامومخ ، ص )ويعتقد الكثير من المسيحيين أنّ الغسل هذا وج  على أولاد المؤمنين 
 .141، ص  1نثور ، ت ؛ تفسير الدر الم 316، ص  1تفسير الميزان ، ت  .(2)
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والآيـة السادســة والسـابعة  ــدثنا بعـد الإشــار     خلـفي الإنســان عـن تعليمــه البيـان ومــا 
 لم يعل .

 (4العلفي / ) .ال ذ ى عَل مَ ب التقَلَم  
وعلــى هــذا  هــو معلــ  البيــان كمــا هــو معلــ  بــالقل  ، وهــو معلــ  الإنســان مــا لم يعلــ  ، 

حـــــاا    التعــــالي  الفطريـــــة المودعــــة في بـــــاطن الإنســــان بشـــــكل وهــــذه التعــــالي  قـــــد تكــــون تلمي
معلومات ملخصة وأولية ، وقـد تكـون تلميحـاا للوسـاّل والأسـباب والمقـدمات الـتي جعلهـا الله 

 في الإنسان ، والتي تمكنه من اختراع اللغة وا   واكتشا  واقعيات الكون الاخرن.
 ثنا.وعلى المع  الأول تكون الآيات شاهداا على آ

* * 
أَق وومت أمّــا الآيــة الثامنــة في البحــا  قــد  ــدث  عــن ديــن الفطــر  وأمــرت الرســول بــتن   

هَا لَاتوَبتد يلَ ل خَلتق  الله ن يفاً ف طترَتَ الله  ال ت ى فَطَرَ الن اسَ عَلَيوت هَكَ ل لدِّين  ح   .وَجت
نّ الــدين يميــع الجميــل هنــا أن القــرلن لم يــذكر كــون معر ــة الله  طريــة  حســ  ، بــل  

 أبعاده وجوانبه  طري.
وجهـــــا   «التكــــوين»والأمــــر كــــذل  بالضــــرور  ، وذلـــــ  لتنســــيفي الموجــــود بـــــين جهــــا  

أي أنّ مــا جــاي مفصــلاا في عــالم التشــريع ، جــاي بصــور  مجملــة في عــالم التكــوين ،  «التشــريع»
يجعـــل الإنســـان في وعنــدما يتفـــفي نـــداي الفطـــر  مــع نـــداي الأنبيـــاي والشـــريعة ،  ــإنّ هـــذا الاتفـــاق 

 .طريفي ا دن
وســنخوض تفصــيلاا في هــذا الموضــوع عنــد آثنــا في التوحيــد الفطــري في اعلــد الثــاني  ن 

 شاي الله.

 النتيجة :
مصـدراا  نيـاا للمعر ـة  «الوجـدان»أو  «الفطـر »طبقاا لما قرأناه ،  ـإنّ القـرلن اعيـد يعتـ  

 ت    هذا المصدر لأهميّته البالغة.للالتفاـ  بتعابير لتلفةـ  ، وقد دعا الجميع
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 توضيحات

 فروع الفطرة والوجدانو  1
 نَّ المعلومات الفطرية والوجدانية  ا  روع لتلفة وأهّمها الفروع الأربعة التاليـة ، والملفـ  
للنرـر أنّ كـل ليـة مــن الآيـات الـتي جــايت في أوّل البحـا أشـارت     ــرع  مـن هـذه الفــروع ، 

 وهي  
الوجــــدان »ـ  احيانــــاا ـ  أي الأخــــلاق الــــتي يطلــــفي عليهــــاو  م الحسوووون والقووووبحإدراو  1
، وتعني أن الإنسان ومن دون الحاجة    استاذ أو معلـ  يعتـ  كثـيراا مـن الصـفات  «الأخلاقي

 «الصــدق»و « العفــو»و  «الايثــار»و  «الشــجاعة»و  «العــدل»و  «الاحســان»حســنةا مثــل 
 و ير ذل  من الصفات. «الأمانة»و 

و  «البخـــــل»و  «الرلـــــ  والجـــــور»وفي مقابـــــل هـــــذه الصـــــفات ، صـــــفات قبيحـــــة مثـــــل 
 وأمثا ا. «ا يانة»و  «الكذب»و  «الضغينة»و  «الحسد»

وَاهَاوالآية     تشير    هذا النوع من التعالي  الفطرية. فاَلتهَمَهَا فُجُورهََا وَتوَقت
دلالات النرريـة ، ولا يمكـن اقامـة  دران البديهيات العقلية   التي تعت  أسُس الاستـ  2

 ال هان في أي موضوع من دون الاستناد اليها.
أنّ في الرياضـــيات مجموعـــة مـــن القضـــايا البديهيـــة تنتهـــي  ليهـــا عيـــع  وتوضووويح ذلوووك :

، و ذا تساون أحد شـيعين  (الكل أك  من الجزي)الاستدلالات الرياضية وهي وجدانية ، مثل 
اون كـــلٌّ منهمـــا مـــع ذلـــ  الشـــيي ، أو  ذا أنقصـــنا مقـــدارين متســـاويين مـــع شـــيي لخـــر ، تســـ

متســـاويين مـــن شـــيعين متســـاويين أو اضـــفنا ذلـــ  المقـــدار    كـــل  منهمـــا  النتيجـــة تســـاويهما  
 كذل .

وكذل  الأمر بالنسبة للاستدلالات العقليـة الفلسـفية ،  ـلا يمكـن الاسـتدلال مـن دون 
 أو النقيضين و ير ذل .الاستناد    قضية استحالة اجتماع الضدين 

هذه الاصول المسلّ   ا لاثبات قضايا مهمـة ، كمـا في قولـه ـ  احياناا ـ  ويستخدو القرلن
تَو ى ال ذينَ يوَعتلَمُونَ وَال ذ ينَ لَايوَعتلَمُونَ     (9الزمر / ) .قُلت هَلت يَست

وويرُ امت ويقــول في ليــة اخــرن    ووتَو ى الَأعتمَووى وَالتبَص  هَوولت تَسووتَوى الظُّلُمَوواتُ  قوُولت هَوولت يَست
 (16الرعد / ) .وَالنُّورُ 
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أنّ الإنســان يــتعل  بعــ  القضــايا والمســاّل العقاّديــة مــن دون و  الفطوورة المذهبيووةو  3
الاســتعانة بمعلــ  أو اســتاذ كمســتلة معر ــة الله والمعــاد وقضــايا عقاّديــة اخــرن يــتتي شـــرحها في 

 اعلد الثاني  ن شاي الله.
تشــير    هـذا القســ   اذَا ركَ بوُووا ف ووى التفُلتوك  دَعَوووُا الَله مُخل صوي نَ لوَوهُ الودِّينَ فوَوالآيـة   

 من المعر ة الفطرية.
و ذا السب  نرن الإيمـان بمبـدأ مقـدمخ موجـوداا علـى مـرِّ العصـور ، كمـا أنّ لـدينا قـراّن 

لمعتقــد واســتمراره تثبــ  عــذّر هــذا الإيمــان عنــد الإنســان البــداّي كــذل  ولا يمكــن اتســاع هــذا ا
 عند البشر ع  مرّ العصور  لّا ذا كان متتصلاا في  طر  الإنسان.

القيامـة »محكمة الوجدان   توجد في باطن الإنسـان محكمـة عجيبـة يمكـن تسـميتها ـ  4
،  اك  الإنسان على أعماله ،  تشجعه علـى الحسـنات ، وتوبخـه علـى السـيعات ،  «الصغرن

، وهــــي  (بــــالطبع مــــع وجــــود اخــــتلا )قوبــــات في باطننــــا عيعــــاا ونجــــد هــــذه التشــــجيعات والع
   حـد  حيـا  ( نّ ضـميرنا يؤنبنـا)، وتـار     ( نّ ضـميرنا راض  )نفسها التي نقول عنها تار    

احيانــاا    نتــاّ  متســاوية مثــل الانتحــار والجنــون والابــتلاي ـ  يســل  منــا النــوو ، بــل قــد يــؤدّي
ه مت فوَ بتمراض نفسية ، والآية     تشير    هذا القس . رَجَعُوا الَى انوتفُس 

 ؟هل توجد معرفة فطريةو  2
بــــالر   مـــــن أنّ الجميــــع يشـــــعرون بشـــــكل عــــاو بوجـــــود هــــذا المصـــــدر في ذوا ـــــ  ، أي 
يشــعرون بوجــود مجموعــة مــن ا طابــات والا امــات ، أو بتعبــير لخــر وجــود  دراكــات لا  تــات 

مــن الفلاســفة شــك  في هــذا المصــدر ، وعلــى العمــوو توجــد معلمــاا أو اســتاذاا ،  لّاأنّ بعضــاا 
 ثلاو نرريات في هذا اعال  

نرريــة الــذين يعتقــدون أن كــل مــا لــدن الإنســان مــن معلومــات موجــود في باطنــه ،  (أ)
هــــذا مــــا نقــــل عــــن  !ومــــا يتعلمــــه في الــــدنيا ، يتــــذكره في الحقيقــــة ، لا أنــّــه يتعلمــــه مــــن جديــــد

 .(1)ا لاطون واتباعه 
__________________ 

 ـ يقول ا لاطون    نّ الرو  قبل حلو ا في البدن ودخو ا في العالم اعا ي كان  في عالم المعقولات .(1)
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نررية أولع  الذين يدّعون أنّ المعر ة يميع أقسامها عند الإنسان  طريـة ، بـالر    (ب
يتصـــورون أنّ  دراكـــهُ الفطـــري مـــن اذعـــانه  لقِابليـــة الإنســـان علـــى  دران القضـــايا المختلفـــة ، و 

 انعكامخ لتجاربه وحاجاته والضرورات الاجتماعية.
ــــنفس المعــــرو   « رويــــد»اعتــــ   ــــواهي  «الوجــــدان الأخلاقــــي»عــــالم ال مجموعــــة مــــن الن

لا يمثــل  «الوجــدان الأخلاقــي»الاجتماعيــة والميــول المكبتوتــة في ضــمير الإنســان ، يقــول    نّ 
نســـان ، بـــل  نـّــه رؤيـــة باطنيـــة بســـيطة للنـــواهي الاجتماعيـــة ، ولا ســـلوكاا ذاتيـــاا وعميقـــاا لـــرو  الإ

يوجـــد في تـــاريخ اعتمـــع ولا تـــاريخ الفـــرد تصـــورات بداّيـــة عـــن حســـن الأشـــياي وقبحهـــا ، وقـــد 
 .(1)تولدت هذه التصورات من البيعة الاجتماعية وتشعب  عنها 

لـى أسـامخ مقـولته  الإدراكـات الفطريـة ع (الـديالكتي )وقد  سر أتباع المذه  المادي 
 ،  انكروا وجودها. «كل شيي وليد الررو  والاوضاع الاقتصادية»المعرو ة 

نررية أولع  الذين يرون أن قسماا من معلوماتنا  طرية والقس  الآخر مُكتس  ، والمعلومات المكتسبة تنتهي  (ت
    تل  المعلومات الفطرية وهي أساسها.

ة ، والأدلــة النقليــة مـن الآيــات والروايـات هــذه النرريــة وقـد أثبتــ  الأدلـة المنطقيــة العقليـ
 وذل  للاسباب الآتية  

أننا نعتقد بوجود قضايا بديهية مُسَلّ    ا في الرياضيات وبـدون تلـ  البـديهيات  أولًا :
لا يمكن اثبات أيةّ قضية رياضية ، كذل  الأمر بالنسبة للقضـايا الاسـتدلالية الاخـرن ،  لابـد 

 على قضايا بديهية مسلّ   ا تكون الأسامخ لكلِّ استدلال. من اعتمادها
لــو أنكرنــا القضــايا الفطريــة بالكامــل لأنَكرنــا عيــع معار نــا ، لأنّ عيــع  وبعبووارة اثوورى :

 القضايا العقلية ستكون مر وضة ، وسنسق  في النهاية في وأدّي السفسطة.
__________________ 

ثــل»و واعــردات ـــ 
ُ
ا أدركــ  الحقــاّفي ونســيتها بمجــرّد دخو ــا في عــالم الكــون والفســاد ،  لّاأنّهــا لم تــنمِ  ، أي أنّهــ «الم

ثـل»عنها بالكامل ،  الإنسان كالرل والشب   مـا هـو في 
ُ
يتـذكره بمجـرّد الالتفـات  ليـه ،  كسـ  العلـ  والمعر ـة  «الم

، ص  1مسـير الحكمـة في اروبـا ت )لعلـ  تذكر في الحقيقة ، و ذا كان الإنسان جاهلاا منذ البدي  لا يمكنه  صـيل ا
 (.نرريات ا لاطونـ  23
 (.بالفارسية) 64، ص ـ  للأمراض اخر الروحيةـ  ؛ ومجموعة ماذا أعل  105أ كار  رويد ، ص  .(1)
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بالحس والتجربة أو بدليل عقلـي وجـود أمـر مـا ،  ـإذا كنـّا  ـير واثقـين ـ  مثلاا ـ  و ذا أثبتنا
الــتي تعتــ  مــن القضــايا البديهيــة جــدّاا ،  عندّــذ  يمكننــا  «لنقيضــيناســتحالة اجتمــاع ا»بقضــية 

 !التشكي  بالأمر ، والقول بإمكانية عدو وجود الأمر الذي أثبتنا وجوده
و ذا أردنــا  ثبــات هــذه الاصــول البديهيــة بالتجربــة والاســتدلال  ســينتهي الأمــر بنــا    

 د.الدور والتسلسل ولا  فى سلبيات هذا الأمر على أح
الـذين ينكـرون كـل شـيي( ) ضلاا عمّا سبفي ،  كما نعترض على السفسـطاّيين   انياً :
وبالاسـتناد  (الـذين ينكـرون الحقـاّفي ا ارجيـة ، ويعتقـدون بـالامور الذهنيـة  قـ )وكذا المثاليين 

   الوجدان نقول    نّ الوجدان يشهد ببطلان مثل هذه العقاّد ، لأننـا نـدرن أنفسـنا والعـالم 
ارجي الـــذي يحــي  بنـــا بوضــو  ،  كـــذل  الأمــر هنـــا ، لأنّ هــذه الضـــرور  الوجدانيــة دليـــل ا ــ

 على وجود كثير من الإدراكات الباطنية.
ــــة كثــــير   الحاجــــات الجســــمية مثــــل الأكــــل )وكمــــا أننــــا وــــس آاجــــات جســــمية وروحي

ويقـول  (قداسـةوالشـرب والنـوو ، والروحيـة مثـل الميـل    العلـ  والاحسـان والجمـال والعبـاد  وال
 (. نّ هذه المقتضيات تشكل الأبعاد الأربعة لرو  الإنسان)بع  علماي النفس   

 هــذا الوجــدان ذاتــه يصــر  لنــا آســن الاحســان والعدالــة وقــب  الرلــ  والاعتــداي ، وفي 
هـــــذه الإدراكـــــات لا وتـــــات    مصـــــدر اجتمـــــاعي أو اقتصـــــادي أو  ـــــير ذلـــــ  بـــــل يكفينـــــا 

 الوجدان.
واضــحة ، حيـــا أنّهــ  يعتقـــدون بتصــل واحـــد  «مـــاركس»و  « رويــد»ل  نَّ حجــة أمثـــا

وهــو رجــوع كــل قضــية اجتماعيــة و كريــة    الجــنس أو الاقتصــاد ، ويصــرون علــى توجيــه كــل 
 شيي على ضوي هذا الأصل.

 نّ الموضــوع واضــ  مــن جهــة نرــر توحيديــة ، لأنــا  ذا ســلّمنا أنّ الإنســان خُلِــفَي   الثوواً :
نة   يــة ،  ــلا ينبغــي الشــ  في أنّ وســاّل ودوا ــع مثــل هــذا التكامــل للتكامــل علــى أســامخ ســ

 يج  أن تكون مهيعة في ذاته ، وموجود  ، وأنّ ما جاي به الأنبياي وما ورد في الكت 
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 السماوية متناس  وهيعة الإنسان التكوينية.
 وعليه ،  حاك  التكوين وا لقة متناس  وفي تناسفي كامل مع عالَم التشريع.

بتعبير لخر ،  إنّ خلاصة هـذه التعليمـات مودعـة في ذات الإنسـان وأنّ مـا جـاي في أو 
 الشراّع السماوية هو شر  مفصل  ذه ا لاصة من التعليمات.

و ـــذا ،  ـــلا يمكـــن التشـــكي  في التعـــالي  الفطريـــة الـــتي يؤيـــدها العقـــل والرؤيـــة الكونيـــة 
 التوحيدية.

 سؤا  :
وورَجَكُمت مِّوونت بطُوُوون  أُم هَووات كُمت لَاتوَعتلَمُووونَ اّــل   لقـد صــرّ  القــرلن بقولــه عــز مــن ق وَالُله اثت
فتئ دَةَ  بتصَارَ والات عَ وَالات  (78النحل / ) .شَيتئاً وَجَعَلَ لَكُمُ الس مت

 ؟ألا يستفاد من هذه الآية أن لا وجود للمعلومات الفطرية أبداا 

 الجواب :
يعلــ  شــيعاا قطعــاا ، وحــ  المعلومــات الفطريـــة  نّ الإنســان في ســاعات ولادتــه لا  أولًا :

ليســـ   عالـــة ، وعنـــدما يعـــر  نفســـه ويصـــب  مميـــزاا يتحســـس المعلومـــات النرريـــة ويـــدركها بـــلا 
معل  أو استاذ أو حس  أو عربة ، و لّا  كيتح يمكن القول بتنّ الإنسـان يعلـ  كـل شـيي حـ  

 .(1)بالتجربة وأمثا ا ـ  بوجوده الذاتي
 ؟ نقل بتنّ القرلن يفسر بعضه بعضاا ألمَْ   انياً :

وَاهَواحيا  نّ ليـات  مثـل    ف طتورَتَ الله ال ت وى فَطوَرَ الن واسَ و  فاَلتهَمَهَوا فُجُورهََوا وَتوَقت
 عَلَيتها

__________________ 
تدركـُ  كنـُ  شـاكاا حـ  في نفسـي ، ثم رأيـ  أني ا كـر ،  »قال  يها    (ديكارت)نقل  عبار  معرو ة عن  .(1)

قبـل اعترا ـه بـالتفكير ،  (أنـا) نّها عبار  مليعة بالأخطـاي ، لأنّ الـذي يقـول   أنـا أُ كـر  انـّه يعـتر  بـال  «أني موجود
 لا أنهّ يعتر  بالتفكير قبل الأنا.
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ووونت بطُوُووون  ام هَوووات كُم لَاتوَعتلَمُوووونَ الـــتي جـــايت في أول البحـــا تفســـر الآيـــة    ووورَجَكُم م  وَالُله اثت
 ،  تكون المعلومات الفطرية مستثنا  من هذه الآية. اً شَيتئ

 سؤا  آثر :
وقد يطر  هنا سؤال لخر عكس السـؤال الأول وهـو   أنّ القـرلن الكـرير في الكثـير مـن 

م  إ ن  ف ووووى ذَل ووووعلــــى علــــوو الإنســــان ، مثــــل    «التــــذكير»الآيــــات أطلــــفي مفــــرد   كَ لَآيووووةً ل قوووووت
 (13النحل / ) .يَذ ك رُونَ 

لَتبَاب  قول في لية اخرن   وي  (7لل عمران / ) .وَمَا يَذ ك رُ الّا اولُوا الأت
 (221البقر  / ) .وَيوُبوَيِّنُ آياَت ه  ل لّنَاس  لَعَل هُمت يوَتَذكَ رُونَ وفي اخرن أيضاا   

ألمَْ يكن المراد من هذه الآيات وهو نفس ما ذه   ليه ا لاطون ، أي أنّ العلـوو عبـار  
 ؟ذكير لما هو موجود في سرير  الإنسان ، وحاصل عنده منذ القدوعن ت

 الجواب :
هــو الحفــ  ، ـ  كمــا يقــول أّمّــة اللغــةـ   ومعنــاه الأولي «ذكــر»مــن مــاد   «التــذكير» نّ 

الـذكر قـد يطلـفي علـى حالـة نفسـية تعُـين الإنسـان علـى حفـ   وكما يقول الرا   في مفرداته  
ضور الشيي في القلـ  ، أو البيـان ، ومـا جـاي في لسـان العـرب العلوو والمعار  ، وقد يقال لح

قري  لما جاي في المفردات ، حيا قال   الذكر ، يعني الحفـ  كمـا يعـني الموضـوع الـذي جـرن 
 على الألسن.

وعلى هذا ،  الذكر والتذكر لا يعني حضور الشيي في القل  بعد النسـيان أو اسـتعاد  
 لومات.الذكرن  ق  ، بل يشمل عيع المع
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 في الروايات الإسلامية «الوجدان»و  «الفطرة»و  3
لقـــد أشُـــير في الروايـــات الإســـلامية    هـــذا المصـــدر كثـــيراا ونـــذكر هنـــا ذـــاذت مـــن تلـــ  

 الروايات  
كـل مولـود يولـد علـى الفطـر  حـ  »في حـديا معـرو  لـه    قال رسـول الله ـ  1

 .(1) «هيكون أبواه يهودانه وينصّران
يـــدل هـــذا الحـــديا بوضـــو  علـــى أن التوحيـــد ، بـــل حـــ  الاصـــول الأساســـية للإســـلاو 

 .(2)مودعة في  طر  الإنسان 
ف طتورَتَ عـن الآيـة    وقـد جـاي في حـديا أنّ شخصـاا سـتل الإمـاو الصـادق ـ  2

هَا  .(3) «التوحيد»   ،  تجاب الإماو  الله  ال ت ي فَطَرَ الن اسَ عَلَيوت
 .(4) «هي الإسلاو»وفي حديا لخر أجاب عن نفس السؤال  ذا الجواب   ـ  3
 .(5) «َ طَرَهُْ  على المعر ة»في حديا لخر في هذا اعال    وقد قال الإماو ـ  4
غَةَ الله  سـرت الآيـة    وقد جـايت روايـات عديـد  عـن الإمـاو الصـادق ـ  5 وبوت ص 

غَةً وَ  بوت سَنُ م نَ الله ص   .(6) بالاسلام مَنت أَحت
، وقــال صــاح  مجمــع  «خلقــُ  عبــادي حُنـَفَــاي»وقــد جــاي في حــديا قدســي   ـ  6

البحــرين بعـــد ذكـــره  ـــذا الحـــديا يعـــني مــؤهلين لقبـــول الحمـــد ، ثم اعتـــ  معـــ  الحـــديا نفـــس 
 .«كل مولود يولد على الفطر »مع  الحديا المعرو  
ـــذكر وهـــي    نّ الروايـــات الإســـلامية عـــ ت عـــن الأعمـــال وهنـــان ملاحرـــة  جـــدير  بال

 الحسنة
__________________ 

 .281، ص  3( آار الأنوار ، ت 1)
 ( يتتي شر  هذا الحديا مفصلاا في ، اعلد الثاني من هذا التفسير.2)
 .1، باب  طر  ا لفي على التوحيد ،    12، ص  2( اصول الكافي ، ت 3)
 .2ر السابفي ،   ( المصد4)
، والروايـات الـتي جـايت في هـذا اعـال كثـير  ويمكـن الرجـوع    المصـادر التاليـة   آـار  4( المصدر السـابفي ،   5)

 من أبواب التوحيد. 11باب  3الأنوار ، ت 
 .280، ص  3( آار الأنوار ، ت 6)
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علـى الأمـر اعهـول ،  قـد  بالمعرو  وعن الأعمال السيعة والقبيحة بالمنكر وتطلفي هذه المفـرد 
يُـثْبِــُ  هــذا الاطــلاق أنّ الأعمــال الحســنة ســلوكات تعر هــا الــرو  وتســتتنس  ــا وتســكن  ليهــا 

 أمّا الأعمال القبيحة والسيعة  هي ممارسات تتنفر منها الرو  ، ومجهولة عندها.
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 الوحي السماويو  5

 تمهيد :
بــل  نّ آثــه طــر  في عيــع الكتــ  توجــد ليــات كثــير  في القــرلن الكــرير حــول الــوحي ، 
أهـ  مصـدر  للمعر ـة ،  «الـوحي»السماوية ، وفي الحقيقة  ـتَن أتبـاع الأديـان السـماوية يعتـ ون 

لأنــّه ينهــل مــن العلــ  الِإ ــي الواســع ، في حــين أنّ المصــادر الاخــرن تتعلــفي بالإنســان نفســه ، 
 وهي محدود  جداا بالنسبة  ذا المصدر.

أي بيــان الطريــفي )ولأجــل هدايــة البشــر ) ة الإ يــّة تقــول    نّ الله  نّ الرؤيــة الكونيــ
ـــه ـــامخ في ســـبيل اجتيـــا   (أي الرســـل العرـــاو)أوحـــى    رجـــال الـــوحي  (ل بكـــل مـــا يحتاجـــه الن

 الطريفي    التكامل والسعاد .
نزلـة وفي الحقيقة ،  نّ العقـل  ذا كـان سـراجاا منـيراا قويـا  ـإنّ الفطـر  والوجـدان والتجربـة بم

بمنزلــة الشــمس الســاطعة ، الأكــ  والأعرــ  مــن الســراجين  «الــوحي»و ســرات  مــن نــوع لخــر ، 
 المذكورين.

 أه  وأ   مصدر للمعر ة.ـ  من وجهة نرر الإ يينـ  وعلى هذا  يُعدُّ الوحي
 والآن نقرأ خاشعين الآيات الآتية.

ووولَ رَسُوووولًا وَمَوووا كَوووانَ ل بَشَووور  انت يُكَلِّمَوووهُ الُله الا  وَ ـ  1 جَووواب  اوت يوُرتس  ووونت وَراء  ح  يووواً اوت م  حت
ىَ ب اذتن ه  مَا يَشَاءُ ان هُ عَل ىا حَك يمن   (51الشورن / ) .فوَيُوح 

ىن يوُحَىـ  2  (4ـ  3النج  / ) .وَمَا يوَنتط قُ عَن  التهَوَى * انت هُوَ الا  وَحت
لُكُمت يوُحَى ـ  3  (6 صل  / ) .الَىَ قُلت ان مَا اناَ بَشَرن مِّثوت
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مَة  ـ  4 كت  (39الاسراي / ) .... ذَل كَ م م ا اوتحَى اليَتكَ ربَُّكَ م نَ التح 
بتر يوولَ فاَن ووهُ نوَز لوَوهُ عَوولَ ـ  5 البقــر  / ) .... ى قوَلتب ووكَ ب وواذتن  الله   قوُولت مَوونت كَووانَ عَوودُوّاً لِّج 

97) 
يَ ـ  6 ء  وَنوَز لتنَا عَلَيتكَ التك تَابَ ت بوت  (89النحل / ) .اناً لِّكُلِّ شَىت
يمَوانُ وَلَك ونت ـ  7 ر ى مَا الك توَابُ وَلَا الإ  نَا اليَتكَ رُوحاً مِّنت امتر ناَ مَا كُنتَ  تَدت وكََذَل كَ اوتحَيوت

وتَق   ورَاط  مُّست ود ى الوَى ص  ود ى ب وه  مَونت ن شَواءُ م ونت ع باد نوَا وَإ ن وكَ لتَوَهت الشـورن / ) .يم  جَعَلتنَاهُ نوُراً نو هت
52) 

ى اليَه مت ـ  8  (43النحل / ) .وَمَا ارتسَلتنَا م نت قوَبتل كَ الا  ر جَالًا نُّوح 
وط  ـ  9 يوزَانَ ل يوَقُوومَ الن واسُ ب التق ست  لَقَدت ارتسَلتنَا رُسُلَنَا ب البوَيِّنات  وَانوتزَلتنوَا مَعَهُومُ الك توَابَ وَالتم 

 (25الحديد / ) ....
رَ وَإ ن ا لَهُ لَحَاف ظُونَ ان  ـ  10 نُ نوَز لتنَا الذِّكت  (9الحجر / ) .ا نَحت
ياَت  انت كُنتتُمت تَعق لُونَ ـ  11  (118لل عمران / ) .قَدت بوَيو ن ا لَكُمُ الآت
ل يماً ـ  12  (164النساي / ) .وكََل مَ الُله مُوسَى تَكت

 شرح المفردات :
في القرلن والروايات والأدب العـربي بمعـان  كثـير   استعمل هذا الاصطلا  «الوحى»ـ  1

، ولــذا « الإشــار  الســريعة»هــو ـ  كمــا يقــول الرا ــ  في مفرداتــهـ   ،  لّا أنّ المعــ  الأولي للــوحي
للحــديا الرمــزي المتضــمن كتابــات ،  «وحــي»، كمــا يقــال  «وحــي»يقــال للأعمــال الســريعة 

ة أو الإشــار  ، ثم اطلقــ  هــذه المفــرد  علــى والــذي يتُبــادل بســرعة ، والــذي قــد يحصــل بالكتابــ
 المعار  الإ يّة التي تقذ  في قلوب الأنبياي والأولياي.

وللـوحي أشــكال متعــدد  ،  تــار  يكــون بمشــاهد  ملــ  مــن الملاّكــة واســتماع حديثــه ،  
ـــــل  ي ــُـــوحي    الرســـــول الأكـــــرو  كمـــــا هـــــو الحـــــال بالنســـــبة لجّ  ـــــا كـــــان الله ي  حي

 بواسطته.
 .وتار  باستماع صوته  ق  دون مشاهدته كما كان يوحى    موسى 
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 وتار  يوُحى بالألقاي بالقل   ق .
 .وتار  يوحي الله بالا او  ق  كما هو الحال بالنسبة لأوُ موسى 

 .(1) (كالرؤيا الصادقة)وتار  بالمناو 
، وقـال  «الكتابـة»هـو  «الوحي»اب العين    نّ أصل مع  ذكر ا ليل بن أَد في كت

و « والرســــالة»و  «الكتابــــة»و  «الإشــــار »ابــــن منرــــور في لســــان العــــرب    نّ الــــوحي يعــــني 
 .«كل خطاب يلُقى على شخص لخر»و  «والحديا ا في»و  «الا او»

الحـديا في الأصـل يعـني الإشـار  السـريعة و  «الوحي»ومن مجموع ما تقدو نستشتح أنّ 
الرمــزي وا طــاب ا فــي المتبــادل بالرســاّل أو الإشــارات ، وبمــا أنّ التعــالي  الإ يّــة أوحيــ     

عليهــــا ، لأنّ الألفــــا  الــــتي نســــتعملها  «الــــوحي»الأنبيــــاي بشــــكل  ــــام  ، أطلقــــ  مفــــرد  
ت وضع  لمستلزمات حياتنا اليومية ،  إذا أردنا أن نستعملها في الامور ا ارجة عـن مسـتلزما

 حياتنا اليومية ،  ينبغي توسيع معانيها ، أو عريدها أو استعما ا في مناسبات خاصة.
 نّ أصـل الـوحي يعـني الكـلاو ا فـي    «شر  الاعتقـادات»في  يقول الشيخ المفيد 

، وقــد أطلــفي علــى كــل شــيي القصــد منــه تفهــي  المخاطــ  بشــكل يخفــى عــن الآخــرين ، و ذا 
 ــالمراد بـه التعــالي  والأوامـر الإ يـّة الــتي يُخاطـ   ــا الأنبيـاي والرســل  نسـ  الـوحي    الله 

(2). 
ا بــوط ـ  في الأصــلـ  وتعــني «نــزول» اشــتقتا مــن مــاد   «التنزيــل»و  «الانــزال»أمّــا ـ  2

واعـــيي مـــن المكـــان العــــالي    المكـــان الـــداني ، و رقهمـــا عــــن النـــزول أنّهمـــا مصـــدران لفعلــــين 
 حين أنّ النزول مصدر لفعل لا و.متعديين في 

وومَاء  وقــد يكتســ  الانــزال معــ ا حســياا مثــل مــا جــاي في هــذه الآيــة    وونَ الس  وَانوتزَلتنوَوا م 
 (48الفرقان / ) .مَاءً فَهُوراً 

__________________ 
 (.وحي)مفردات الرا   ماد   .(1)
 .638، ص  2سفينة البحار ، ت  .(2)
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انوتوزََ  ؤه  من صاح  مقاو  عـال     صـاح  مقـاو  دان    وقد يكون بمع  موهبة تُ 
تٌوَاج    (6الزمر / ) .لَكُمت م نَ الأنَوتعَام   مََان يَةَ ا

وقد يكون الانزال بمع   لِقاي المعار  الإ يّة من قِبَلِ الله ، وقـد اسـتعمل هـذا المعـ  في 
التنزيل بمعـ  واحـد ، أو أنّ لكـل  معـ  القرلن كثيراا ، وهنان آا لأّمة اللغة في كون الانزال و 

يخــتص بــه ،  ــبع  يقــول    نـّـه لا اخــتلا  في المعــ  بينهمــا  ــير أنّ التنزيــل يفيــد الكثــر   قــ  
يفيــــد التــــدري   «الانــــزال»و يفيــــد التــــدري  ،  «التنزيــــل»، بينمــــا يعتقــــد بعــــ  لخــــر   أنّ  (1)

 والد عي ، واعتمد الرا   في تفريقه هذا على الآية  
كَمَووةن وَذكُ وورَ ف يهَووا الق توَواُ   وَيوَقُوووُ  ال ووذ ينَ آمَنوُووا لوَوولَا نوُزِّلوَو ت سُووورةَن فوَواذَا انتز لوَو ت سُووورةَن مُّحت

ىِّ عَلَيه  م نَ التمَوت    (20محمد / ) .رأَيَتَ  ال ذ ينَ ف ى قوُلُوب ه م م رَضن يوَنتظُرُونَ اليَتكَ نَظرَ التمَغتش 
طلـــ  المـــؤمنين لنـــزول ليـــات الجهـــاد تـــدريجياا ، ثم أشـــارت     الآيـــة  ـــدث  أولاا عـــن 

نــزول حكــ  الجهــاد بصــور  قاطعــة وجامعــة ، وعنــدها ينرــر المنــا قون    الرســول نرــر المغشــي 
 عليه من الموت.

أي المسا ة الفاصلة بين الشـيعين ، ثم جـايت  «بَينْ »اشتق  من ماد   «تبيين» نّ ـ  3
، وذل  لأنّ الفصل بـين الشـيعين يسـتدعي هـذين الأمـرين ، ثم  «الفراق»و  «الايضا »بمع  

واخـــــرن  «الفـــــراق»اســـــتعمل  بعـــــد ذلـــــ  لكـــــل  مـــــن المعنيـــــين بصـــــور  مســـــتقلة ،  تـــــار  تعـــــني 
 .«الايضا »

تــتتي بمعنيــين متضــادين همــا ، الفــراق والآخــر  «بــين»أن  «صــحا  اللغــة»وقــد جــاي في 
هـو الفـراق ،  لّاأنّ ـ  ا جـاي في  ـير صـحا  اللغـةكمــ   الاتصال ، ويرهر أنّ معناهما في الأصـل

 الفراق قد يؤدّي    الاتصال بشيي لخر  استعما ا في الاتصال لأنهّ يلا و الفراق.
جـــايت في كثـــير مـــن ليـــات القـــرلن بمعـــ  الرهـــور  «تبيـــين)وعلـــى أيـّــة حـــال  ـــإنّ مفـــرد  

ســواي كــان عقليــاا أو  «نــةبيّ »والانكشــا  والوضــو  ، و ــذا يقــال للــدليل الواضــ  والمنكشــتح 
 ، كما (اللذين يعت ان بينة محسوسة)على الشاهدين العادلين  «البينه»محسوساا ،  يطلفي 

__________________ 
 وهذا رأي صاح  لسان العرب ، حيا نقله عن ابي الحسن. .(1)
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، ســواي   يعــني ر ــع ســتار الأ ــاو عــن شــيي   «البيــان»و علــى معــاجز الأنبيــاي ،  «البينــة»تطلــفي 
 كان بالنطفي أو بالكتابة أو بالإشار .

يعـني ـ  كمـا يقـول الرا ـ ـ   ، وفي الأصـل «كلـ »مـن مـاد   «تكَلُّـ »و  «التكلي »ـ  4
التتثير الذي يرُن أو يُسمع ،  الذي يرُن كجُر  الآخـرين ، والـذي يُسـمع  هـو الحـديا الـذي 

 نسمعه من الآخرين.
، وعلى هـذا  «الجر »أن أصل التكلي  يعني    «ينالع»يذكر ا ليل بن أَد في كتابه 

 اطلاقه على النطفي كان بسـب  التـتثير العميـفي الـذي يتركـه الحـديا في قلـوب المسـتمعين لـه ، 
ـــل قـــد يكـــون تـــتثير الكـــلاو أشـــد مـــن تـــتثير الســـيتح وا نجـــر ، وكمـــا يقـــول الشـــاعر العـــربي  ب

 المعرو   
 جراحــــــــــــــــــــــات الســــــــــــــــــــــنان  ــــــــــــــــــــــا التعــــــــــــــــــــــاو  

ـــــــــــــــــــــــاوُ مـــــــــــــــــــــــ     ا جـــــــــــــــــــــــر  اللســـــــــــــــــــــــانُ ولا يلت

  
 مــا معـــ  واحــد ، وكلاهمـــا  «الــتكل »و  «التكلـــي »ويســتفاد مــن بعـــ  العبــارات أنّ 

احـدن صـفات الله ، في حـين ِ ذا أردنـا التقيـد  «مـتكلِّ »بمع  النطفي والحـديا ، و ـذا عـدت 
ل يما بالآية    .«مُكلِّ »ينبغي القول أن الله  وكََل مَ الله مُوسى تَكت

في موارد حيا يحدّو شـخص  شخصـاا  «التكلّ »عد احتمال استعمال مفرد  ولا يستب
تطلــفي علــى الحــديا المتبــادل بــين طــر ين ، وكــلاو الله  «المكالمــة»مثــل  «التكلــي »لخــرَ ،  لّاأن 
 في جبل طور من هذا القبيل. مع موسى 

أول آـا آُـا  يــه علـى علـ  العقاّـد ، لأنـّه يـذكر أنّ  «علـ  الكـلاو»ومـن هنـا يطلـفي 
، حيــا كــان الــبع  يعتقــد أنــّه أ لي ، والــبع  الآخــر    (القــرلن)بعــد الإســلاو هــو كــلاو الله 

وقد أدّن ا ـلا  في هـذه المسـتلة في القـرون الاو  مـن عهـد الإسـلاو    شـجار  أنهّ حادو.
 .(1)ونزاعات شديد  ، حدث  بين المسلمين لنذان 

يكـــن لـــه أســـامخ ولا نتيجـــة ، لأنــّـه ِ ذا اريـــد مـــن القـــرلن  ونعلـــ  الآن أنّ ذلـــ  النـــزاع لم
 محتواه،

__________________ 
ذكــر هــذا الاحتمــال في داّــر  معــار  القــرن العشــرين كــتول احتمــال في مجــال التســمية هــذه ، داّــر  معــار   .(1)

 (.كل )ماد   8القرن العشرين ،  ريد وجدي ، ت 
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، و ذا كان المراد منه ألفا ـه وكتابتـه ونزولـه بواسـطة الـوحي ،  المسل  أنهّ كان مع عل  الله أ لياا 
بــلا شــ  ، وعلــى أيــة حــال ،  ا ــد  مــن   هــذا حــادو في  مــن بعثــة الرســول الأكــرو 

 .«عل  الكلاو»ب  «عل  العقاّد»هذا الحديا كان بيان وجه تسمية 

 شرح الآيات وتفسيرها

 الوحي شمس مشرقة :
 صدن الوحي في القرلن الكرير بشكل واسع.لقد انعكس 

حيــــا أشــــارت معــــات الآيــــات    الــــوحي كمصــــدر  عرــــي  للعلــــ  والمعر ــــة ، وأشــــارت 
تبيــين »وبعضــها ب  «الانــزال»و  «التنزيــل» وبعضــها ب «الــوحي»بعضــها  ليــه  ــذا العنــوان 

 ، وبمصطلحات اخرن. «تكلي  الله للرسل»وبعضها ب  «الآيات الإ يّة
بـــير يـُــذكر في هــذا اعـــال أن يقـــال    ذا كـــان العقــل في المنرـــار القـــرلني بمثابـــة وأ ضــل تع

الســـاطعة الـــتي  «كالشـــمس»شـــديد الاضـــاي  لكونـــه مبينـــاا للحقــاّفي ،  ـــإنّ الـــوحي  «مصــبا »
 .«تضيي أرجاي المعمور 

، حيـا قالـ   اشير في الآية الاو     ثلاثة طرق من طرق اتصـال الأنبيـاي بـالله 
ىَ ب إ ذتن ه  مَ    لَ رَسُولًا فوَيُوح  جَاب  او يوُرتس  ياً اوت م نت وَراء  ح  ا وَمَا كَانَ ل بَشَر  انت يُكَلِّمَهُ الُله الا  وَحت

 الطريفي الأول هو الايحـاي ، والثـاني هـو الـتكل  مـن وراي الحجـاب كمـا  يَشاءُ ان هُ عَل ىا حَك يمن 
، والطريفي الثالا هـو  رسـال رسـول لابـلا  ا طـاب  تكل  الله مع موسى في جبل طور سيناي
يل   لإبلا ه ا طابات الإ يّة. على الني  الإ ي    الني ، كما كان يهب  جّ 

وعلى هذا ،  الا او القلي وايجاد الأموات الصوتية وهبوط مل  مكلتح بنقـل الـوحي ، 
 بعالم ما وراي الطبيعة. ثلاثة طرق لاتصال الأنبياي

وَمَووا يوَنتط ووقُ عَوون  التهَوووَى * انت هُوووَ الا  والآيــة الثانيــة بعــد أن أقســم  بــالنج  قالــ    
 .وَحىن يوُحَى
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يعـ  الـنج  في حالـة الأ ـول قـد يكـون  شـار      ـروب  (بـالنج  ِ ذا هـون) نّ القسـ  
يــة ، الغــروب الــذي كــان مقدمــة لطلــوع وا ــول نــور الإيمــان وا دايــة عــن الوجــود في عصــر الجاهل

 .لخر ، أي طلوع شمس الوحي على لسان الرسول الأعر  
 ــ  أصــل  كلــي  نــات  عــن  وعلــى هــذا الأســامخ ،  الآيــة أدرجــ  كــلاو الرســول 

 الوحي والإرتباط الغيي.
* * 

عـاه طلبـات بعـ  المشـركين العجيبـة و ـير والآية الثالثة أمرت الرسول بتن يتخـذ موقفـاا 
المتلو ــة ، ويقــول  ــ    ِ ني لســُ  ملكــاا مــن ملاّكــة الله ولا موجــوداا أعلــى مــن البشــر ولا ابــن 

لُكُم يوُووووحَى إ لوَوووىَ الله ، ولا شــــريكه ،  ووووثوت هــــو الــــذي يمثــــل  (الإيحــــاي)وهــــذا  إنمَّووووا أنوَوووا بَشَوووورن م 
 الاختلا  بيني وبينك .

ل يمتا  عن بقية البشـر بميـز  خاصـة وهـي اختصاصـه بمصـدر المعر ـة وعلى هذا ،  الرسو 
 (.الوحي)هذا وهو 

* * 
حرمـــة قتـــل الأولاد )والآيـــة الرابعـــة ، بعـــد مـــا ذكـــرت ســـتة مـــن أحكـــاو الإســـلاو المهمّـــة 

 (وحرمــــة الــــزى وقتــــل الــــنفس والتصــــر  في مــــال اليتــــي  ووجــــوب الو ــــاي بالعهــــد وايفــــاي الكيــــل
مَة  قاّلة    خاطب  الرسول  كت  .ذَل كَ م م ا اوتحى اليَكَ ربَُّكَ م نَ التح 

يــة شــتنها شــتن اصــول الــدين والعقيــد  تــوحى ِ    وطبقــاا  ــذه الآيــة ،  ــإنّ الأحكــاو الجزّ
 .الرسول 

* * 
يل عـد ونا عنـدما والآية ا امسة نزل  لتجي  على أولع  اليهود الذين قالوا    نّ جّ 

 قُلت مَنت كَانَ عَدُوّاً اعوا أنهّ يتتي الرسول بتعالي  الإسلاو ، حيا أمرته بتن يقول      
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بتر يلَ فاَن هُ نوَز لَهُ عَلَى قوَلتب كَ ب اذتن  الله    .لِّج 
يــل  ليــات القــرلن ـ  أحيانــاا ـ  كــان ينُــزل  والتعبــير في هــذه الآيــة يكشــتح عــن أن جّ 

يـل كـان يـتتي للرسـول على  قلـ  الرسـول مباشـر  في حـين أنّ بعـ  الروايـات تشـير    أنّ جّ 
 .(1)على هيعة  نسان أحياناا ويقوو بابلا ه ا طاب الإ ي  ذا الطريفي  

* * 
والآية السادسة وضح  الحقيقة الآتية    نّ القرلن الذي أنزلناه على الرسول  يه تبيـان  

ــــة والبشــــار     عيــــع المســــلمين ، وعليــــه  ــــإنّ عيــــع هــــذه لكــــلِّ   شــــيي وحــــاملاا للهدايــــة والرَ
 المعار  تصدر عن هذا المصدر العري  أي الوحي.

هـــو عيـــع القضـــايا الـــتي تتعلـــفي بســـعاد  الإنســـان ،  «كـــل شـــيي»بـــديهي أنّ المـــراد مـــن 
في  (يــة منهــا أو المعنويــةســواي الماد) ــتعل  أنّ اســس عيــع هــذه القضــايا قــد جــايت في القــرلن 

 صور  قوانين كلية.
* * 

مــن قِبــَل  وقـد صــرح  الآيــة الســابعة بــتنّ القــرلن رو  نزلــ  علــى الرســول الأكــرو 
 «رو »، ولم يكــن يــدري مــا الكتــاب ولم يكــن يــدري مــا الإيمــان ، وقــد قيــل للقــرلن  الله 

 .(2)شري ، وهذا حديا  يذه   ليه كثير من المفسرين لأنهّ يبعا الحيا  في قلوب اعتمع الب
هو أنّ الرسـول لم يكـن عار ـاا بمحتـون الآيـات  «ما كن  تدري ما الكتاب»   ـوالمراد ب

 قبل البعثة ، وهنان شواهد تاريخية ورواّية تكشتح عن سبفي معر ته بالله قبل البعثة.
__________________ 

يـل أصرَّ الفخر الرا ي على تتو  .(1) كـان يتمثـل   يل الآية بما يتناس  مـع مـا ذهبـ   ليـه الروايـات مـن أن جّ 
فاَن وهُ نوَز لوَوهُ عَلووى في صـور   نســان ، وبمـا أن القلــ  هـو مركــز حفـ  الآيــات عــ  الله  ـذا التعبــير  امـاو الرســول 

نرن ضرور  لتتويل الآية بالشكل الذي قالـه الفخـر الـرا ي ،  ، لكننا لا (196، ص  3تفسير الكبير ، ت ) (قوَلتب كَ 
يل   بالرسول كان يت  بطريقين   جسماني وروحي. بل يمكن القول بتن اتصال جّ 

 .«اي روحاا لكون القرلن سبباا للحيا  الاخروية»يقول الرا      .(2)
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ته  مصـدر للمعر ـة ، لأنّ كـ «الـوحي»وعلى أيةّ حال  نّ هذا تتكيد لخـر علـى قبـول 
 .«هداية»و  «نوراا »و روحاا »القرلن عُدَّ هنا 

 أشارت    الأنبياي من قبله وقال    والآية الثامنة بعد ما عاو ت نبو  الرسول 
ر   ولَ الوذِّكت وئوَلُوا اهت ى الوَيه مت فاَست  هـ  علـى ارتبـاط  وَمَا ارتسَلتنَا م نت قوَبتل كَ الا  ر جَوالًا نُّووح 

 وعل  بمنبع المعر ة هذا.
* * 

ونــزول الكتــ  الســماوية وقــوانين الحــفي والعدالــة  «البينــات»و ــدث  الآيــة التاســعة عــن 
على الرسل ، وقال     ناّ أنزلنا الرسل و ودناه  بمعاجز من جهة ، وبكت  وقوانين حقـة مـن 

هـــذه كلهـــا امـــور ملهمـــة مـــن جهـــة اخـــرن لكـــي يقـــوو النـــامخ بالقســـ  والعـــدول عـــن الرلـــ  ، و 
 مصدر الوحي.

* * 
أي الآيات التي تكـون سـبباا لتـذكر النـامخ  «الذكر»وقد  دث  الآية العاشر  عن انزال 

ووعـيه  ، في الوقـ  نفسـه  ـإنّ الله يعــد النـامخ في هـذه الآيـة آفــ  هـذا القـرلن مـن أي نقــص 
نــامخ ، وبمـا أنّ الله لـه حــا   ، هــو عامـل يقرـة الـ   ذنـ  أو يـاد  أو تلـتح أو  ريـتح ،  ــالوحي

  سيحفره كمصدر مه  للمعر ة.
* * 

وهــذا دليـــل  قوَودت بوَيو نوَووا لَكُوومُ الآيوَووات  انت كُنتووتُمت توَعتق لوُووونَ وتقــول الآيــة الحاديـــة عشــر    
 واض  على أنّ الآيات الإ يّة سب  ليقرة العقول ونشاطها.

* * 
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، وقـد كـان الكـلاو  تكلي  الله لموسى  وأخيراا ،  قد  دث  الآية الثانية عشر  عن
 هذا مصدراا لمعر ة موسى الإ يّة ، وهو نوع من الوحي.

بـتنّ الـوحي مصـدر ـ  را عةا لأي ا او وشبهةـ  هذه ذاذت من ليات القرلن التي صرح 
 وأسامخ للمعر ة.

ـــه الفلاســـفة المـــاديون هـــذا المصـــدر علـــى الاطـــلاق ، و  يفســـرونه هـــذا في وقـــ  ينكـــر  ي
 بتفاسير نقرأهُا في البحوو القادمة.

 وبعدما اتّض  أصل هذا المصدر ، نذه     آا قضايا لتلفة  وو حوله.
* * 

 توضيحات

 في القرآن المجيد «الوحي»أقسام و  1
في القـرلن اعيـد في  «الـوحي»من خلال ملاحرتنا لآيات القرلن  قد استعمل  مفرد  

 ية واخرن تشريعية ، وبصور  عامه  انّها مستعملة في سبعة معان  عد  معان  ، بعضها تكوين
وهــو الــذي يهــب  علــى الرســل ، وقــد جــايت في أول البحــا  «الــوحي التشــريعي»ـ  1

 .ذاذت من الآيات التي استعمل   يها هذه المفرد   ذا المع 
نوَا سـى كما هـو الأمـر بالنسـبة لأو مو  «الا امات التي توحى لغير الأنبياي»ـ  2 وَاوتحَيوت

ع يه    (7القصص / ) .... الَى امِّ مُوسَى انت أَرتض 
وهنان   او يماثل هذا  لّاأنهّ يختلتح عنه شكلياا ، كالـذي حـدو لمـرير ، حيـا تمثـل  ـا 

 (.19ـ  17مرير / )الوحي وبشرها بولاد  عيسى 
اي ذلـ  في قصـة أي ا طابـات الإ يـّة الـتي توجـه  لِـيه  ، كمـا جـ «وحي الملاّكة»ـ  3

ٌ كووة  أنِّووى مَعَكُوومت    12 ــزو  بــدر الكــ ن في ســور  الأنفــال الآيــة  َِ ى ربَُّووكَ الوَوى التمَ اذت يوُووح 
 .فوَثبَِّتُوا ال ذ ينَ آمَنُوا

فَخَورَجَ كما جاي ذل  في قصة حديا  كريا مـع قومـه    «ا طاب مع الإشار »ـ  4
 عَلَى
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رَاب  فأََوت  م ه  م نَ ال محت يّاً قوَوت رَةً وَعَش   (11مرير / ) .حَى اليَته م انت سَبِّحُوا بُكت
وكََووذَل كَ جَعَلتنوَوا ل كُوولِّ نبَ ووى  كمــا جــاي في الآيــة    «الالقــايات الشــيطانية الغامضــةـ ) 5

ووورُفَ التقَووووت   غوُوورُوراً  ثٌُت ى بعَةُوووهُمت الوَووى بوَعتووو    ووونِّ يوُوووح  نتوووس  وَالتج  عـــاو / الأن) .عَووودُوّاً شَووويَاف ينَ الإ 
112) 

وَاوتحَوى ف وى كُولِّ سَومَاء  كمـا في الآيـة    «تقدير القوانين الإ يّة في عـالم التكـوين»ـ  6
 (12 صل  / ) .امترَهَا

بَارهََووا* ب ووان  ربَ ووكَ اوتحَووى ومــا جــاي في شــهاد  الأرض يــوو القيامــة    يَومَئ ووذ  تُحَوودِّثُ اثت
 (5ـ  4الزَّلْزلََةِ / ) .لَهَا

 تلميحاا  ذا المع  من الوحي.قد يكون 
وَاوتحَووى ربَُّووكَ الوَوى كمــا في الآيــة     ثلووق الغراٌووزوقــد جــايت مفــرد  الــوحي بمعــ  

بَا   بوُيُوتاً وَم نَ الش جَر  وَم م ا يوَعتر شُونَ  ذ ى م نَ التج   (68النحل / ) .الن حل  ان  ات خ 
أربع صور  علـى الأقـل ، كمـا  ومن جهة اخرن  إنّ هبوط الوحي على الرسل جاي على

 جاي ذل  في القرلن اعيد ، وهي  
 صور  مل  يشاهده الرسول.ـ  1
 وااع صوت الوحي دون رؤيته.ـ  2
 وفي صور  ِ  او قلي.ـ  3
عنــدما أمــره الله أن  وفي صــور  رؤيـا صــادقة ، كمــا جـاي ذلــ  في قصــة  بـراهي  ـ  4

 بالرؤيـاـ  عندما بشره الله ، أو ما حصل للرسول  (102 /الصا ات )يذب  ابنه  ااعيل 
 (.27الفت  / )لمنين  بدخول المسلمين الكعبةـ 

 ؟  كيتح ينزل علي  الوحي وقد جاي في رواية أنّ أحد الصحابة ستل الرسول 
اا مثل صلصلة الَجرمخ ، وهو أشـدُّهُ علـيّ ، يتتيني أحيان»    تجابه الرسول الأكرو 

 .(1) « يفص  عني وقد وعيُ  ما قال ، وأحياناا يتمثل لي المل  رجلاا  يكلمني  تعي ما يقول
والمرســــلون علــــى أربــــع الأنبيــــاي »قــــال    وفي حــــديا لخــــر عــــن الإمــــاو الصــــادق 

 طبقات  
__________________ 

 .260، ص  18آار الأنوار ، ت  .(1)



 نفحات القرلن / الجزي الأوّل  .....................................................................  174

 نيّ منبّت في نفسه لا يعدو  يرها ، وني يرن في النـوو ويسـمع الصـوت ولا يعاينـه في اليقرـة ، 
ونيٌّ يـرن في منامـه ويسـمع  ولم تبعا    أحد وعليه  ماو مثل ما كان  براهي  على لوط 

. والــذي يــرن في .. الصـوت ويعــاين الملـ  ، وقــد أرسـل    طاّفــة قلـّوا أو كثــروا كيـونس 
نبيــاا  نومـه ويســمع الصـوت ويعــاين في اليقرــة وهـو  مــاو مثـل اولي العــزو وقــد كـان  بــراهي  

لَايوُنوَاُ   َـقَـالَ اللهُ    (انِّوى جَاع لوُكَ ل لن واس  إ مَامواً قوَاَ  وَم ونت ذُرِّي ت وىوليس بإماو حـ  قـال الله 
د ى الظ ال مي نَ   (124البقر  / ) .(1) «ن عبد صنماا أو وثناا لا يكون  ماماا م (عَهت

 ؟ما هي حقيقة الوحيو  2
لقد قرأنا واعنا الكثير عن حقيقة الوحي ، لكن ر ـ  ذلـ  كلـه ،  ـإنّ معر تنـا لحقيقتـه 
 ــير ممكنــة ، لعــدو ارتباطنــا  ــذا العــالم الغــام  ، وحــ  لــو  سّــره لنــا الرســول بنفســه ،  انــّه لا 

 يي في أذهاننا عنه سون شب .ينطبع ش
ومثل ذل  كمثل شخص بصير يريد أن يصتح أشـعة الشـمس الجميلـة ، وأمـوات البحـر 

لشـخص ولـد  ا اّجة وأجنحة الطاوومخ الملوّنة والمنرر ا لّاب للورد وبـراع  الحديقـة ا ضـراي.
صــورها أعمـى ، وقــد  صـل صــور مبهمـة ومشوشــة  ـذه المخلوقــات عنـد الأعمــى  لّاأنّ  دران 

 الحقيقية  هو أمر مستحيل.
لكننــا نســتطيع توضــي  الــوحي عــن طريــفي لثــاره وأهدا ــه ونتاّجــه ، ونقــول    نّ الــوحي 
هو الالقاي الإ ي الذي يتّ   د   قيفي النبو  والتبشـير والانـذار ، أو نقـول    نـّه نـور يهـدي 

وِ دران معــار  ذلــ  العــالم ، بــه الله مــن يشــاي ، أو نقــول    نــّه وســيلة الإرتبــاط بعــالم الغيــ  
 و ذا السب  نرن القرلن يتحدو عن لثار الوحي لاعن حقيقته.

وينبغــي أن لا نعجــ  مــن هــذا الأمــر ، وأن لا نتخــذ عــدو  دران حقيقــة الــوحي دلــيلاا 
على عدو الوجود ، أو نفسـره بتفاسـير ماديـة جسـمية ،  ـإنّ في عـالم الحيوانـات الـتي نعـدها في 

 مستون
__________________ 

 ، باب طبقات الأنبياي. 1اصول الكافي ت  .(1)
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أدى مـن مســتوانا  ضــلاا عـن عــالم النبــوّ  ، تُشـاهد لثــار أحاســيس و دراكـات يعجــز البشــر عــن 
 دراكها ،  بع  الحيوانات تضطرب قبل حدوو الزلزلة وتصرأ بصـور  عاعيـة أحيانـاا ، وتـار  

حــدو مفجــع ، هــذا كلــه بســب   لّيهــا آاســة   ــدو أصــواتاا مروعــة حاكيــة عــن قــرب وقــوع
تســـتطيع بواســـطتها أن تكشـــتح قـــرب وقـــوع الزلزلـــة ، الأمـــر الـــذي تعجـــز عـــن كشـــفه أحـــدو 

 تكنولوجيا في العصر الحاضر.
أو أنّ بعـــ  الحيوانـــات تتنبـــت بتغيـــيرات الأحـــوال الجويـــة للأشـــهر القادمـــة ،  تبـــني بيو ـــا 

عليهــا ، وتعــد الطعــاو الــذي يتناســ  مــع طــول  صــل و قــاا لتلــ  الأحــوال في الأشــهر المقبلــة 
 !يختلتح مقداره عمّا لو كان قصيراا ـ  مثلاا ـ  المطر والشتاي ،  إذا كان طويلاا 

كما أنّ بع  الطيور قادر  على ا جر  الجماعية مـن المنـاطفي القطبيـة    الاسـتواّية أو 
مــع أنّ الإنســان لا يمكنــه الســير  بــالعكس ، وقــد يــتّ  ذلــ  في الليــل وفي اــاي  ملبــد  بــالغيوو ،

في هـــذا الطريـــفي ويـــنج  باجتيـــا  واحـــد بالماّـــة منـــه ،  لّابالاســـتعانة بالوســـاّل الدقيقـــة ، وكـــذا 
الأمـر بالنسـبة لــبع  الحيوانـات حيـا تطلــ  صـيدها في  ـلاو الليــل الـدامس ، وأحيانـاا  ــ  

قها ،  لّاأنّ العلــ  أثبــ  أمــوات الميــاه و ــير ذلــ  مــن الأمثلــة الــتي يصــع  علــى الإنســان تصــدي
 صحتها.

 نّ هذه الواقعيات التي تثبـ  بـالعل  والتجربـة تكشـتح عـن وجـود  دران وشـعور خـاص 
لتلــ  الحيوانــات لا يوجــد مثلــه عنــد الإنســان ، بــالطبع  نّ الاطــلاع الكامــل علــى عــالم حــوامخ 

 .(1)الحيوانات الغام  أمر محال ،  لّاأنهّ لا يمكن ِ نكار هذه الحقاّفي 
 بــالر   مـــن أنّ حــوامخ الحيوانـــات  ــا ابعـــاد ماديـــة وطبيعيــة وهـــذا أمــر طبيعـــي ولا يمثـــل 
جانبــاا  يبيــاا ،  لّاأننــا لا نعــر  حقيقــة هــذه الحــوامخ ،  كيــتح يمكــن لنــا أن ننكــر عــالم الــوحي 

 ؟الغام  أو نشك   يه بسب  عدو  دراكنا له
، بـل أردنـا أن نـرد علـى لم نقصد من حديثنا هذا الاستدلال على ثبوت مستلة الوحي 

 الذين ينكرون وجوده بسب  عدو  مكان  دران حقيقته.
 ولنا طرق واضحة لإثبات قضية الوحي منها  

__________________ 
 (.بالفارسية)يراجع كتاب عالم حوامخ الحيوانات الغري   .(1)
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ر نشـــاهد مـــن جهـــة رجـــالاا يـــدعون النبـــو  جـــايوا بكتـــ  وتعـــالي  تفـــوق قـــدر  البشــــ  1
كيــتح أمكنــه الاتيــان بكتــاب ذي محتــون مجيــد بــالر   مــن  ـ   مــثلاا ـ  الفكريــة ،  الرســول الامــي

 ؟!كونه قد نشت وترعرع في مجتمع الحجا  المتتخر للغاية في عصر الجاهلية
ومــن جهــة اخــرن  ــإنّ دعــو  الرســل مقترنــة داّمــاا مــع معــاجز تفــوق قــدر  البشــر ، ـ  2

 وراي الطبيعة. وهذا يكشتح عن ارتباطه  بعالم ما
ومن جهـة ثالثـة ،  ـإنّ الروايـة الكونيـة التوحيديـة تقـول لنـا    نّ الله خلقنـا للتكامـل ـ  3

والســـير وــــو ذاتـــه المقدّســــة الأبديـــة ، وبــــديهي أن ســـلون هــــذا الطريـــفي أمــــر  ـــير ممكــــن لكثــــر  
ران  مصــاعبه وانعطا اتــه وتعرجاتــه ومشــاكله وأخطــاره لأننــا نشــاهد عجــز العقــل وضــعفه عــن  د

كثير من الحقاّفي ، والدليل على ذل  ، الاختلا ات الكثير  بـين العلمـاي والمفكـرين ، وكـذل  
مصير الأم  التي وضع  قوانينها بالاعتماد على العقل والقوانين الوضعية وذلـ  لإدار  شـؤون 

 حيا   الفردية والاجتماعية.
 بالإضــا ة    عقلــه أمــده وعلــى هــذا ،  إنــا نقطــع بــتن الله لم يــترن الإنســان لوحــده ، 

ـــذي يعينـــه  بقـــاد  يرتبطـــون بعـــالم الغيـــ  ، ويستفيضـــون مـــن آـــر العلـــ  الإ ـــي ، وهـــذا هـــو ال
 لاجتيا  الطريفي والوصول    الأهدا  المقصود .

و ذه القـراّن الـثلاو يمكننـا  دران العلاقـة بـين عـالم الإنسـانية وعـالم مـا وراي الطبيعـة ، 
  أننــا لم نتعــر  علــى حقيقتــه وماهيتــه ، وبتعبــير لخــر    ن علمنــا وكــذل  الإيمــان بــالوحي ر ــ

 بالوحي عل   عالي وليس علماا تفصيلياا.

 الوحي عند فلاسفة الشرق والغربو  3
سعى كثير من  لاسفة الشرق والغرب في العهد القدير والجديد     ت  الطريـفي أمـامه  

اســ  مـــع مبــانيه  الفلســـفية ،  لّاأنّ دراســـة وــو أســـرار عــالم الـــوحي وســعوا    تفســـيره بمـــا يتن
 آوثه  في هذا اعال تكشتح عن ضياعه  في متاهات الطريفي ،  لّاالبع  منه  ، ولم
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 ينجلِ لذل  البع   لّاشب  عن ذل  العالم.

 يقو  أحد العلماء :
يؤمنـــون ـ     القـــرن الســـادمخ عشـــر كجميـــع الأمـــ  الأخـــرنـ  كـــان الفلاســـفة الغربيـــون

، وذلـــ  لأنّ كتـــبه  كانـــ  حا لـــة بالاخبـــار عـــن الأنبيـــاي ، وعنـــدما ا دهـــرت العلـــوو بـــالوحي 
واخذت تفسر كل القضايا علـى اسـس ماديـة ، تراجـع  لاسـفة  «الطبيعية والتجريبية»الجديد  

الغــرب عــن لراّهــ  وأخــذوا ينكــرون الــوحي ، وعــاو وا    أبعــد مــن ذلــ  بــتن اعتــ وا الــوحي 
 را ــات الــتي عفــا عليهــا الــدهر ، وتبعــاا لــذل   قــد أنكــروا وجــود الله مجموعــة مــن الأســاطير وا

وعالم ماوراي الطبيعة والرو  ، وامتـد  ـ  الأمـر    أن يفسـروا الـوحي بمجموعـة مـن التخـيلات 
 أو الأمراض العصبية.

واســتمر هــذا التوجــه حــ  أواســ  القــرن التاســع عشــر    أن تّم اكتشــا  عــالم الأروا  
لميـــة والتجريبيـــة ، وأصـــب  عـــالم مـــاوراي الطبيعـــة في قاّمـــة القضـــايا التجريبيـــة ، وقـــد  بـــالطرق الع

 كتب  حول ذل  المعات بل الآلا  من المقالات.
ومـن هنــا أخـذت مســتلة الـوحي طابعــاا جديـداا لــدن هـؤلاي وخطــوا خطـوات جديــد  في 

الأديـــان الاخـــرن هـــذا المضـــمار ، علـــى الـــر   مـــن أنّهـــ  لم يفســـروا هـــذه الرـــاهر  كمـــا  ســـر ا 
وبالأخص المسلمون من الساّرين على خطى القـرلن اعيـد ، وبشـكل عـاو  ـإنّ هنـان نرـريتين 
لتلفتين لدن مجموعة من الفلاسفة القدماي والمتتخرين لتفسير  اهر  الوحي ، ولكـن الفـريقين 

 لم يصلا    حقيقة الوحي حس  ما ورد في القرلن الكرير ، والنرريتان هما  
، والعقـل  «العقـل الفعّـال»يعتقد عدد من الفلاسفة المتقدمين أن منشت الـوحي هـو  ـ 1

الفعّال وجود روحي مستقل عن وجودنا ، وهـو قرينـة ، ومصـدر لجميـع علـوو البشـر ومعار ـه ،  
كما يعتقـدون بـتنّ الأنبيـاي كانـ   ـ  علاقـة وثيقـة مـع هـذا العقـل الفعّـال ، وكـانوا يسـتلهمون 

 ة الوحي  لّاهذه العلاقة.منه ، وما حقيق
ــــار  عــــن  ــــوحي هــــو عب ــــتنّ ال ــــل ب ــــات مــــدعاه  القاّ ــــل  ــــؤلاي لاثب وفي الحقيقــــة ، لا دلي
الإرتبــاط والعلاقــة مــع العقــل الفعّــال ،  ضــا ة    هــذا ،  إنــّه لا دليــل علــى وجــود مــا يزعمــون 

 وجوده أي
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 فلسفية.كمصدر مستقل للعلوو ، كما ذكر ذل  في المباحا ال «العقل الفعّال»
وعلى هذا ،  النررية المذكور  عبار  عن احتمال مبـني علـى احتمـال ، و رضـية مسـتند  

بـــل  «العقـــل الفعّـــال»    رضـــية ، ولم تثبـــ  أي مـــن الفرضـــيتين ، كمـــا أنــّـه لا حاجـــة لفـــرض 
يكفينــا القــول بــتنّ الــوحي عبــار  عــن اتصــال بعــالم مــا وراي الطبيعــة والــذات المنــور  ، أمّــا كيــتح 

  هذا لم يتض  لنا. ؟شكل يت  ذل  وبتي
وـــن شـــاهدنا لثـــاره   منـــا بوجـــوده ، دون أن نعـــر  حقيقتـــه ، وكثـــير مـــن حقـــاّفي هـــذا 

 العالم حا ا كحال الوحي.
أو  «علــ  اللاشــعور»هــو عــلِ  «الــوحي»يعتقــد عــدد مــن الفلاســفة المعاصــرين أنّ ـ  2

تـار  ، وتـار  اخـرن  «النبـو  البـاطني»العلاقة الغامضة مع حقاّفي هـذا العـالم الـتي قـد تنشـت مـن 
وعـــن مســــاع  مـــن هــــذا النـــوع ، وقــــد عَـــدَّ علمــــاي الـــنفس شخصــــيتين  «الرياضـــة الروحيــــة»مـــن 

وهــي جهــا  الإدران والتفكــير والمعلومــات الحاصــلة  «الشخصــية الرــاهر  والإراديــة» للإنســان  
يـة والـلا»بالحوامخ العاديـة ، والشخصـية الاخـرن هـي  الـتي قـد يعـ   « راديـة الشخصـية  ـير المرّ

ويعتـ  علمـاي الــنفس  «علـ  اللاشــعور»أو  «الضــمير البـاطني»أو  «الوجـدان ا فـي»عنهـا ب 
 أنّ حلَّ كثير  من المشاكل الروحية كامن في هذه الشخصية.

 نّهــ  يعتقــدون أن مجــالات  اعليــة ونشــاط الشخصــية الثانيــة اوســع بكثــير مــن مجــالات 
 .نَشاط و اعلية الاو 

 كتي أحد علماء النفس في هذا المجا  :  وقد
يمكننا تشبيه الشخصية بقطعة ثل  عاّمة في الماي ، وعاد  ما يكون تُسْعُها خـارت المـاي 
، وهذا المقدار ا ـارت هـو الشخصـية الرـاهر  أو عـالم الشـعور ، ويقابلهـا الشخصـية اللا راديـة 

الــذهني لم وُــ  بــه علمــاا ويحصــل    عــالم اللاشــعور ، حيــا  نّ القســ  الأعرــ  مــن النشــاط 
 .(1)بشكل  ير  رادي ، وهو بمثابة الأجزاي الثمانية من قطعة الثل     الماي 

أو  ـيره ، كمـا لا شـتن  « رويـد»لا شتن لنا  يمن كشتح الشخصية الثانيـة للإنسـان ، 
 لنا في أنّ 

__________________ 
 (.بالفارسية)مع  يضا  بسي   7و  6، ص  (الدكتور ساعدي)معر ة النفس ترعة  .(1)
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كــلاو المتقــدمين  يــه ِ شــار     مــا ذهــ   ليــه المعاصــرون أو لا ، المهــ  بالنســبة لنــا هــو أنّ كثــيراا 
مــن علمــاي الــنفس ، بعــد اكتشــا  عــالم اللاشــعور وحــل بعــ  المعضــلات الروحيــة عــن طريــفي 

ذا الاكتشـا  ، حيــا هـذا الاكتشـا  ، سـعى لت يـر  ـاهر  الـوحي بمـا يتناسـ  ويتفـفي مـع هـ
ادعــوا أنّ الــوحي هـــو ترشــحات عـــالم اللاشــعور الـــتي ترهــر عنـــد الأنبيــاي علـــى شــكل طفـــرات 

  كرية بالصد ة.
ــــاا  ــــاي في ذلــــ  أحيان أمــــران   الأول النبــــو  الفكــــري ، والثــــاني هــــو ـ  وقــــد ســــاعد الأنبي

 التروي  والتفكير المستمر.
لم مــا وراي الطبيعــة ليســ  علاقــة مــن بعــا «الــوحي»وطبقــاا  ــذه الفرضــية ،  ــإنّ علاقــة 

نـوع خــاص ومغـاير  للعلاقــات الفكريـة والعقليــة لبقيـة أ ــراد البشـر ، وأنّ هــذا لا يـت  عــن طريــفي 
، بــــل هــــو انعكــــامخ لضــــمير الأنبيــــاي ا فــــي ، وهــــذه  «الــــوحي»وجــــود  روحــــي مســــتقل باســــ  

فتقـد الـدليل ، وقـد يكـون الفرضية كالسابقة القاّلة بتنّ الوحي هو الاتصال بالعقل الفعـال ، ت
المراد  ذا من هذا الكلاو لـيس  ثبـات حقيقـة الـوحي ، بـل مـراده   نّ  ـاهر  الـوحي لا تتنـاس 

 مع العلوو الحديثة ، ويمكن علّي عالم اللاشعور لدن الأنبياي.
وبتعبـــير أوضـــ  ،  ـــإنّ العلمـــاي يصـــرون علـــى تفســـير عيـــع  ـــواهر العـــالم طبقـــاا للقـــوانين 

الاصــول العلميــة الــتي اكتشــفوها ، و ــذا  ــإنّه  بمجــرّد مشــاهد   لرــاهر  جديــد  ، الطبيعيــة و 
يســـــعون     ليلهـــــا في  طـــــار العلـــــ  الحـــــديا ، و ذا ا تقـــــدوا الـــــدليل في هـــــذا اعـــــال اكتفـــــوا 

 بالفرضيات.
لكن تلقي  واهر العالم  ذا الشكل ليس صحيحاا ، وهذا هو خطت العلمـاي الطبيعيـين 

هـ  هـذا هـو    ننـا  همنـا الاصـول والقـوانين الاساسـية للعـالم ، ولا توجـد  ـاهر  ، مفهوو كلام
 خارجة عن اطرُ هذه القوانين والاصول.

وهذا ادّعاي مح  ولا دليل له ، بل لنا دليل على العكـس ، حيـا نشـاهد بمـرور الـزمن 
مـا نعلمـه عـن  اكتشا  اصول وقوانين جديد  لنراو هذا العالم ، ولـدينا قـراّن تثبـ  أنّ نسـبة

 هذا العالم    ما لا نعلمه كنسبة القطر     البحر.
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لقد عجزنا عن المعر ـة الدقيقـة لحـوامخ الحيوانـات الغامضـة ، بـل وحـ  عـن معر ـة أسـرار 
 وجودنا ، لذا لا يمكننا سون ادعاي معر ة قس  من هذه الأسرار  ق .

ـــة هـــذا الاصـــرار كلـــه علـــى ت يـــر  ـــاهر  الـــو ـ   ذنـ   لمـــاذا حي في اطــُـر القـــوانين العلمي
 المكتشفة ، بل ينبغي القول    نّ الوحي حقيقة  شاهدنا لثارها ولم نطلع على ذا ا وحقيقتها.

 فرضية كون الوحي غريزةو  4
طر  بع  المفكرين الإسلاميين المتتثرين بت كار العلماي الغربيين  رضية اخـرن في مجـال 

  السابقتين  لّاأنّها تتففي معهما جوهرياا.الوحي  تلتح في الراهر عن الفرضيتين

 وقد بنُي  هذه الفرضية على الاصو  الآتية :
لغة يعني النجون  ـدوي ، واسـتعمل  في القـرلن بمفـاهي  عـد  تشـمل  «الوحي» نّ ـ  1

أنــواع ا ــدايات الغامضــة ، بــديا  دايــة الجمــادات والنباتــات وانتهــايا  دايــة الإنســان عــن طريــفي 
 الوحي.

  نّ الوحي نوع من أنواع الغريز  ، وهداية الوحي ليس  لّاهداية  ريزية.ـ  2
 نّ الوحي هداية الإنسان من وجهـة نرـر عاعيـة ، أي أنّ اعتمـع الإنسـاني بمـا هـو  ـ  3

في هـذا اعـال كـدور  «النـي»كتلة واحد  ، له مسير وقوانين وحركة ،  يحتات للهدايـة ، ودور 
 ي يتسل  ما يحتاجه نوع البشر بشكل  ريزي.الجها  المتسلِ  الذ

 نّ الأحيــاي  تــدي في مراحلهــا الاو  بواســطة الغريــز  ، وكلمــا تكاملــ  وذــا حــس ـ  4
التصــور والفكــر عنــدها ، كلمــا نقصــ  قــدر  الغريــز   يهــا ، وفي الحقيقــة  ــإنّ الحــس والتفكــير 

كثـــر وأقـــون ، والإنســـان أقـــل يســـتخلفان الغريـــز  ، وعلـــى هـــذا الأســـامخ  الحشـــرات  ـــا  راّـــز أ
 خرن. راّزاا بالقيامخ    الحيوانات الأ

تســير داّمــاا في طريــفي التكامــل  (مــن وجهــة نرــر اجتماعيــة) نّ اعتمعــات البشــرية ـ  5
 وتتّجه ووه ،  كما أنّ الحيوانات في مراحل حيا ا الابتداّية كان  تستند    ا داية
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يجياا علــى حواســها و يلهــا وأحيانــاا تفكيرهــا ، وعنــدما ذــا الغريزيــة بالكامــل ، ثم اعتمــدت تــدر 
عنــــدها التفكـــــير والحـــــوامخ تــــدريجياا ، اســـــتخلف  الغريـــــز  ، كــــذل  اعتمـــــع البشـــــري ،  بنمـــــوه 

 وتكامل عقله ضعف   ريز  الوحي عنده.
 نّ للعالم البشري عهدين ، عهـد هدايـة الـوحي ، وعهـد هدايـة التعقـل والتفكـير في ـ  6
 تاريخ.طبيعة ال
الـذي ختمـ  بــه النبـو  رسـول للعهــد القـدير والحــديا ،   نّ الرسـول الأعرــ  ـ  7

 (لا مصـدر التجربـة الطبيعيـة والتـاريخ) انهّ مـن حيـا مصـدر الا ـاو الـذي كـان يسـتفي  منـه 
اســة  هــو يتعلــفي بالعهــد القــدير ، ومــن حيــا رو  تعاليمــه الــتي تــدعو    التفكــر والتعقــل ودر 

 .(1) هو يتعلفي بالعصر الحديا  (التي ينتهي عمل الوحي بمجيعها)الطبيعة والتاريخ 
 نّ المستخلص من هذه الفرضية أنّ الوحي نوع معر ـة لا ِ راديـة تشـبه الغراّـز وهـي دون 
المعر ــــة الإراديـــــة الــــتي  صـــــل عــــن طريـــــفي الحـــــوامخ والتجربــــة والعقـــــل ، وتضــــعتح هـــــذه القـــــدر  

جهــا  العقــل والفكــر ،  يســتخلتح العقــل حينعــذ  الــوحي ، ومــن هــذا  كلمــا تكامــل« الــوحي»
 الباب ختم  النبو .

 لّاأنّهــا أضــعتح في بعــ  ـ  صــدرت عــن مفكــر  ســلاميـ  بــالر   مــن أنَّ هــذه الفرضــية
جوانبهـــا مـــن الفرضـــيات الـــتي قـــدمها علمـــاي وكُتــّـاب  ربيـــون في هـــذا اعـــال ، علـــى الـــر   مـــن 

يل ، ويمكن القول    نّ هذه النرريـة أسـوأ نرريـة طرُحـ  في هـذا التشابه من حيا  قدان الدل
 اعال لحد الآن ، وذل  للامور الآتية  

 نّ العلمــاي الغــربيين عــدوا الــوحي شــيعاا  ــوق الإدران الحســي والعقلــي للإنســان ،  أولًا :
 !بينما عُدَّ في هذه النررية شيعاا دون ذل  ، وهذا تفكير عجاب

دَّ المفكــرون الغربيــون الــوحي نوعــاا مــن أنــواع الغراّــز الحيوانيــة ، في حــين عُــدَّ لم يعَــِ  انيوواً :
 في هذه النررية من هذا القبيل.
__________________ 

وقــد ذكـر الشـهيد المرحــوو النقـاط السـبع الســابقة ) مقدمـة في الرؤيـة العالميـة الإســلامية ، للشـهيد المطهـري  .(1)
 (.بشكل ملخص ونقدها «احياي الفكر الديني في الإسلاو»اللاهوري في كتابه  التي تعكس رأي اقبال
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 نّ أمــر الــوحي واضــ  بالكامــل للمســل  الملــ  بمفــاهي  القــرلن حيــا يعُتــ  نوعــاا   الثوواً :
مــن الاتصــال بالعــالم الإ ــي ، وتلقــي معــار  عريمــة وجليلــة للغايــة مــن هــذا العلــ  لم يســتطع 

 العقل.الإنسان أن يصل  ليها ب
 نّ الــوحي مــن وجهــة نرــر القــرلن الكــرير هدايــة ِ راديــة بالكامــل وهــو أاــى بكثــير مــن 

 إنا  ذا شبهنا العقل بنور مصـبا  نـيّر  ـإنّ الـوحي بمثابـة ـ  وكما قلنا سابقاا ـ  ، «ا داية العقلية»
 الشمس الساطعة.

ونَ قاّلاا   ـ  من جهةـ  يخاط  القرلن النامخ الاسـراي ) .التع لتوم  الا  قَل ويلاً وَمَوا أُوت يوتُمت م 
/ 85) 

وونَ شَووجَرَة  اقتوولَامن ومــن جهــة اخــرن يصــتح الله علمــه ويقــول    رتض  م  وَلوَووت ان مَووا ف ووى الات
عَةُ ابتحُوور  م ووا نفَ وودَتت كَل مَوواتُ الله  ان  الَله عَز يووزن حَك وويمن  وونت بوَعتوود ه  سَووبوت وورُ يمَُوودُّهُ م  لقمــان / ) .وَالتبَحت

27) 
حي النبو  ارتباط  ذا العل  اللامتناهي ، و ذا يصر  القرلن الكـرير أنّ الله هـو معلـ   و 

 .الرسول الأكرو 
مَةَ وَعَل مَكَ مَا لَمت تَكُنت توَعتلَمُ  كت  (113النساي / ) .وَأنَوتزََ  الُله عَلَيتكَ التك تَابَ وَالتح 

ا وتكاملاا أضعتح مـن أن يقـودا الإنسـان    طريـفي  نّ العقل والعل  البشري مهما تقدم
الســعاد  مـــن دون توجيـــه وارشـــاد الــوحي ، والـــدليل الحـــي  ـــذا الكــلاو هـــو مـــذاه  الفلاســـفة 
واورا ـــا   العجيبـــة ، والحقيقـــة أنّ الـــذين عُر ـــوا كمفكـــرين اســـلاميين هـــ  مفكـــرون  ربيـــون في 

ة ، و ـــذا ســـعوا داّمـــاا لـــذكر ت يـــرات واقـــع أمـــره  ، وأ كـــاره  ا ـــذت صـــبغة الأ كـــار الغربيـــ
 طبيعية للُامور  ير الطبيعية.

 نّ الغربيين  ذا اصروا على ذكر ت يـرات طبيعيـة للُامـور الغيبيـة ،  ـذل  لانكـاره  عـالم 
 الغي  ،  لا ينبغي لأي مسل  اقتفاي أثره  في ذكر ت ير طبيعي لمستلة كهذه.

ليـــد نجـــدها في كثـــير مــن كتـــ  أولعـــ  المفكـــرين مــن المؤســـتح أنّ الآثـــار الســـيعة  ــذا التق
 الذين  الباا ما درسوا في الغرب ، ومعلوما   عن الإسلاو قليلة جدّاا.

* * 
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 ؟كيف تيقن الرسو  بأنّ الوحي من اللهو   5
 نّ هذا السؤال من علة الأسعلة التي طرح  حول مستلة الوحي ، كيتح علـ  الرسـول 

 ؟وبتعبير لخر   ما هو مصدر هذا العل  واليقين ؟يا شيطانياا بتنّ الوحي من الله وليس  لِقا
انيـــة   نّ الجـــواب عـــن هـــذا الســـؤال واضـــ  ،  اضـــا ة    أنّ الفـــرق بـــين الالقـــايات الرَ
والالقــايات الشــيطانية كــالفرق بــين الســماي والأرض ،  ــإنّ محتــون كــل  منهمــا يعــر  نفســه ، 

ــــه بــــالنرر البــــاطني ، وأمــــره  وينبغــــي القــــول    نّ الرســــول عنــــدما يتصــــل بــــال وحي يــــذعن آقيقت
كالشمس الساطعة نهاراا ،  لا نعتـني بالـذي يشـك  بوجودهـا ويقـول   يُحتمـل أن تكـون وهمـاا 

 لا أكثر ، وذل  لأنّ احساسنا  ا قطعي ولا يقبل الش .
وسَى * إ ن ى أنَوَا فوَلَم ا أتاَهَا نوُد ىَ ياَ مُ في تفسيره لقية    يقول العلّامة الطباطباّي 

 (12ـ  11طه / ) .... ربَُّكَ 
وهــذا حــال النّــي والرســول في أوّل مــا يــوحى  ليــه بــالنبوّ  والرســالة ، لم يختلجــه شــ  ولم 
يعـــتره ريـــ  في أنّ الـــذي يـــوحي  ليـــه هـــو الله ســـبحانه ، مـــن  ـــير أن يحتـــات     معـــان نرـــر أو 

شـيي مــن ذلـ  كــان اكتسـاباا بــالقو  النرريــة ،  التمـامخ دليــل ، أو  قامـة حجــة ، ولـو ا تقــر   
 .(1)لا تلقياا من الغي  ، من  ير واسطة 

ومن هنا يتّض  عدو صحة ما جاي في بعـ  الروايـات مـن أنّ الـوحي عنـدما نـزل لأول 
ذه     بي  خديجة وقصّ عليهـا مـا جـرن واضـا    ِ ني  «حراي»مرّ  على الرسول في  ار 

 طمتنتــه خديجــة ، ثم  (أن تكــون الايحــايات شــيطانية لا ِ  يــةأي أخــا  )أخــا  علــى نفســى 
الـذي كـان يـدين بالمسـيحية في عهـد الجاهليـة ،  (ابـن عـ  خديجـة)ذهب  به    ورقة بن نو ل 

وبعـد مـا  .. وكان يجيد القراي  والكتابة العربية والع ية ،  طل  من الني أن يشر  مـا جـرن لـه
مــا جــرن لــه ، قــال ورقــة    نــّه هــو الــوحي الــذي كــان يهــب  علــى موســى  قــصَّ الرســول 

 .(2)وأضا    ليتني أكون حياا كي أرن كيتح يخرج  قوم  من هذه المدينة  
__________________ 

 .138، ص  14تفسير الميزان ، ت  .(1)
و  «مسـل »و  «البخـاري في صـحيحه»نه  نقل هذا المضمون كثـير مـن المحـدثين والمفسـرين مـن أهـل السـنة مـ .(2)
داّـر  معـار  القـرن العشـرين ، مـاد  »كمـا ورد في  «سيد قط  في تفسـيره في  ـلال القـرلن في بدايـة سـور  العلـفي»
 .«(وحي)
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وكــون هــذا الحــديا لتلــفي أمــر لا ريــ  ولا شــ   يــه ،  ذ كيــتح يحتــات الرســول الــذي 
 ؟بطـــة ،    ورقـــة بـــن نو ـــل الكـــاهن النصـــرانيارتــب  بعـــالم الغيـــ  وكـــل وجـــوده يشـــعر  ـــذه الرا

 ؟وكيتح يمكن الاعتماد على مثل هذا الوحي
بـالر   مـن  ؟لماذا لم يش  به موسى بن عمران عندما نزل عليه أوّل مرّ  في طور سيناي

أنّ موســى اــع صــوته  قــ  ولم يشــاهده ، ألــيس هــذا دلــيلاا علــى وجــود أيــاد  خفيــة  ــد  مــن 
 ؟ ات    النيل من الوحي والنبو  وتضعيتح أسس الدين الإسلاميوراي تلفيفي هذه ا را

 القرآن أغنى مصدر للمعرفة في الأحادي: الإسلاميةو  6
نســتمر في آثنــا هــذا مــع الأخــذ بنرــر الاعتبــار أنّ القــرلن الكــرير يمثــل المصــداق البــار  

صـــل وموقعيـــة القـــرلن  ، كـــي يكـــون تتكيـــداا لأ للـــوحي طبـــفي مـــاورد عـــن الأّمّـــة الأطهـــار 
كمصدر  عري  للمعر ة ، كما يكون جواباا لأولع  الذين يذهبون شططاا ويعـدون الـوحي مـن 

وأدى مــن الإدراكــات العقليــة ، ويعتقــدون أنّ الإنســان اســتغ  عــن الــوحي  «الغراّــز الحيوانيــة»
 !والمعار  التي تنشت منه بعد تكامله العقلي

ِ ذا التبس  عليك  الامور كقِطـّع الليـل »لاطباا المسلمين    قال الرسول الأكرو ـ 
رل   عليك  بالقرلن

ُ
. مَن جعله أمامه قاده    الجنّة ، ومن جعله خَلفَـهُ سـاقه    النـار ، .. الم

وهــو أوضــ  دليــل    خــير ســبيل ، مَــنْ قــال بــه صــدق ، ومَــن عمــل بــه اجــرَ ، ومَــن حَكَــَ  بــه 
 .(1) «عَدَلَ 

ثم أنــزل عليــه »في احــدن خُطــ  نهــ  البلا ــة    ويقــول الإمــاو أمــير المــؤمنين ـ  2
الكتــاب نــوراا لاتطفــت مصــابيحه ، وســراجاا لا يخبــو توقــده ، وآــراا لا يــدرن مقــره ، ومنهاجــاا لا 

نـــه ، يضـــل نهجُـــه ، وشـــعاعاا لا يرلـــ  ضـــوؤه ، و رقانـــاا لا يخمـــد برهانـــه ، وتبيانيـــاا لا ُ ـــدو أركا
 .«اره ، وحقاا لا ُ ذل أعوانهوشفايا لا  شى أسقامه ، وعزاا لا ُ زو أنص

__________________ 
عن أبي سعيد ا ـدري مـن علـة  177، ص  74نقل المرحوو العلّامة اعلسي هذه ا طبة في آار الأنوار ت  .(1)

 خُطَ  الرسول التي نقلها.
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يع العلــ  وآــوره ، وريــاض العــدل و درانــه ، وأثــافي  هــو معــدنُ الإيمــان وآبوحتــه وينــاب»
 .(1) «الإسلاو وبنيانه

     ســتل رجــل الإمــاو الصــادق  ويقــول الإمــاو علــي بــن موســى الرضــا ـ  3
لأن الله تبـــارن » قــال الإمـــاو    ؟«مــا بـــالُ القــرلن لا يـــزداد علـــى النَّشــر والـــدرمخ  لّا ضاضـــة»

لزمان دون  مان ، ولا لنامخ  دون نامخ ،  هـو في كـل  مـان جديـد ، وعنـد كـلَّ وتعا  لم يجعله 
 .(2) «قوو   ٌّ    يوو القيامة

والأحاديــا الــوارد  في هــذا اعــال كثــير  في مصــادر الســنة والشــيعة ، وقــد ذكرنــا ثلاثــة 
وحــــــــديثاا للإمــــــــاو  والآخــــــــر لأمــــــــير المــــــــؤمنين   قــــــــ  ، أحــــــــدها للرســــــــول الأكــــــــرو 

 .الصادق

 (وحي الالهام)الوحي الخاص إلى غير الأنبياء و  7
،  «وحــي النبــو  والرســالة»كمــا ذكرنــا في بدايــة البحــا أنّ للــوحي معــاني كثــير  ، منهــا 

الــذي يلُقــى في قلــوب  ــير الأنبيــاي ، أو خطــاب  «الا ــاو»وهنــان قســ  لخــر مــن الــوحي وهــو 
 الأنبياي.يبُلَّغ به  ير 

نوَوا الوَووى أُمِّ ومثالــه مــا جــاي عــن او موســى حيــا يقــول القــرلن في هــذا اعــال    وَأَوتحَيوت
زَنوى و   عَلَيتوه  فاَلتق يوه  ف وى التويَمِّ وَلَا تَخَواف ى وَلَا تَحت فت ع يه  فإَ ذَا ث  القصـص / ) .... مُوسَى أَنت أَرتض 

7) 
وَاذت أَوتحَيتووُ  الوَوى الله تعــا     وقريــ  مــن هــذا مــا جــاي عــن الحــواريين ، حيــا يقــول
ل مُونَ  هَدت ب انو نَا مُست  (111الماّد  / ) .التحَوَار يِّينَ انت آم نُوا ب ى وَب رَسُول ى قاَلُوا آمَن ا وَاشت

 كمـــا قــــال الله في يوســـتح قبــــل أن يبعثـــه نبيــّــاا ، عنـــدما أراد اخوتــــه أن يلقـــوه في الــــي   
نَا اليَته  لَ  ... عُرُونوَأَوتحَيوت  (15يوستح / ) .توُنَبِّئوَنو هُمت ب امتر ه مت هَذَا وَهُمت لَايَشت

 من نفس 22وهذا الوحي ليس هو نفس وحي النبو  ، بل وحي   امي ، بقرينة الآية 
__________________ 

 .198نه  البلا ة ، ا طبة  .(1)
 .15، ص  89آار الأنوار ، ت  .(2)
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كي يدرن بتنـّه لـيس وحيـداا بـل الله يحفرـه   (يوستح)لله أ   نبيّهُ السور  ، حيا جاي  يها أنّ ا
وير قه نصيباا من القدر  ويصل الأمر    أن يندو اخوته علـى  علهـ  ، وهـذا الـوحي هـو الـذي 

 جعل الأمل ينبعا في قل  يوستح.
( مــن ســور  طــه ، وأ لبهــا 38)ســتة احتمــالات في ذيــل الآيــة  «الفخــر الــرا ي»يــذكر 
هر ، لأنّ  اهر الآيـة هـو الالقـاي في القلـ  ، أو اـاع صـوت ملـ  الـوحي الـذي خلا  الرا

 .(1)يتناس  والمع  اللغوي للوحي 
ومثـــال القســـ  الثـــاني هـــو ا طـــاب الـــذي أبلغـــه أحـــد الملاّكـــة لمـــرير والـــذي كـــان يتعلـــفي 

 نســـان ، وقـــد حكـــى القـــرلن حـــوار مــرير مـــع الملـــ  الـــذي تمثـــل في صـــور   بــولاد  عيســـى 
 وسي .

وأوضــــ  مثــــال للــــوحي الا ــــامي هــــو الــــذي كــــان يقُــــذ  في قلــــوب الأّمّــــة المعصــــومين 
 والذي اشير  لِيه كثيراا في الروايات. 

لــَغُ علمنــا ثلاثــة »عــن مصــدر علــ  الأّمّــة قــال    وعنــدما سُــعل الإمــاو الصــادق  مَبـْ
ــر  وَأمّــا الغــابر  مزبــور ، وأمّــا الحــادو وجــوه   مــاض ، و ــابر ، وحــادو ،  تمّــا الم اضــي  مُفَسَّ

 .(2) « قذ  في القلوب ، ونقر في الأااع وهو أ ضل علمنا ولا نيَّ بعد نبيّنا
وأمّــا النكــ  في القلـــوب »يقــول  يـــه    وقــد جــاي في حــديا لخـــر للإمــاو الرضــا 

ــا النقــر في الأاــاع  حــديا الملاّكــة ،  «نســمع كلامهــ  ولا نــرن أشخاصــه   هــو الا ــاو وأمّ
(3). 

 صـل مـن عـد  طـرق   العلـوو الـتي ورثوهـا عـن  وبصور  عامة ،  إنّ علوو الأّمّة 
الرســول والأّمّــة الـــذين ســبقوا ، علـــى شــكل وصــايا وقواعـــد مدوّنــة توضـــع في متنــاول أيـــديه  

صــل  ــ  أمــر مســتحدو لا ، وعنــدما يح «الجامعــة»والــتي قــد يطلــفي عليهــا في بعــ  الأخبــار 
وجــــود لــــه في المصــــادر الــــتي في أيــــديه  ، يــــوحي الله الــــيه    امــــاا قلبيــــاا أو نقــــراا في أاـــــاعه  

 .«كما هو الحال بالنسبة لمرير »يسمعون به صوت الملاّكة 
__________________ 

 .51، ص  22راجع التفسير الكبير ، ت  .(1)
 .50، ص  26آار الأنوار ، ت  .(2)
 .18، ص  26؛ آار الأنوار ، ت  80، ص  2 رشاد المفيد ، ت  .(3)
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لكن المسلَّ  به أنّ هذا الوحي لا علاقة له بوحي النبو  ، وهو من قبيـل وحـي الحـواريين 
وأمثـــال ذلـــ  ، وفي الواقـــع ، أنّ الاصـــطلا  العصـــري للـــوحي يطلـــفي علـــى وحـــي النبـــو  الـــذي 

العلامــة الطباطبــاّي في هــذا اعــال   حبــذا لــو أطلقنــا عليــه ِ  امــاا  ، وقــد قــال «ِ  امــاا »يســمى 
 .(1)لأنهّ يتففي والأدب الديني 

، كمـا يراجـع  مـن آـار الأنـوار ، بـاب علـوو الأّمّـة  26اعلـد ـ  للتفصيلـ  يراجع
 محدَّثون. اعلد الأول من اصول الكافي باب أنّ الأّمّة 

 فية نزو  الوحي على الرسو  الأعظم كيو   8
كمــــا قلنــــا ســــابقاا ،  نــــا لا نــــدرن حقيقــــة الــــوحي ، وهــــي مــــن اعهــــولات عنــــدنا ، لأنّ 
 دراكها شيي  خارت عن اطار الحس والعقـل ، بـل نـدرن لثـار الـوحي  قـ  ، والأثـر يـدلّ علـى 

 ي الغــام   لّاأنّ الرســول الأكــرو المــؤثِّر ، وعلــى هــذا  مــن العبــا الــدخول في عــالم الــوح
عنـــدما كـــانوا يُســـتلون عـــن كيفيـــة الايحـــاي ، يجيبـــون جوابـــاا وا يـــاا آيـــا يرســـ  في  والأّمّــة 

 !الذهن عن الوحي تصوراا لا  ير
حــول نــزول الــوحي حــديثاا لابــدّ أن  «الاعتقــادات»في كتابــه  ذكـر الشــيخ الصــدوق 

 خلصه من الروايات حيا قال  يه  است
أن يــتكل  بــالوحي  اعتقادنـا في ذلــ  أنّ بـين عيــني اسـرا يل لوحــاا ،  ـإذا أراد الله »

، ويلقيـــه  ضـــرب اللـــو  جبـــين اســـرا يل ،  نرـــر  يـــه  قـــرأ مـــا  يـــه ،  يلقيـــه    ميكاّيـــل 
ــا الغشــية الــتي      الأنبيــاي  ويلقيــه ج اّيــل     ج اّيــل  ميكاّيــل  ، وأمّ

 حــ  يثقــل ويعــرق  ــإنّ ذلــ  كــان يكــون منــه عنــد لاطبــة الله  كانــ  تتخــذ النــي 
ه ، وكــان يقعــد حــ  يســتتذنه  كرامــاا لــ  يــّاه  تمّــا ج اّيــل  انــّه كــان لا يــدخل علــى النــي 

 .(2) «بين يديه قعد  العبد
__________________ 

 .312، ص  12تفسير الميزان ، ت  .(1)
 .100اعتقادات الصدوق ، ص  .(2)
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 .(1)وقد جاي في الروايات مضمون هذا الحديا  عالاا 
وتاا عنـــدما كـــان يــوحى  ليـــه يســـمع صـــ ونقــرأ في حـــديا لخـــر أنّ الرســول الأكـــرو 

 هادّاا قرب وجهه.
ـــــــــى الرســـــــــول  ـــــــــزل عل ـــــــــدما كـــــــــان ين ـــــــــوحي عن وقـــــــــد جـــــــــاي في حـــــــــديا لخـــــــــر    نّ ال

 .(2)يبدأ جبينه يتصب  عرقاا و ن كان الجو بارداا  
وبصــور  عامــة  ــإنّ الــوحي كــان يهــب  علــى رســول الله باشــكال لتلفــة ، ولكــل شــكل 

 لثاره ا اصة به.
يل كان يهب  علـى الرسـول أحيانـاا كما يستفاد من الروايا بشـكله الحقيقـى ـ  ت أن جّ 

كمــا )الــذي خلقــه الله عليــه ، ويحتمــل أنــّه هــب   ــذا الشــكل مــرتين  قــ  طــوال عمــر الرســول 
دحيـة »، كما أنهّ قـد يهـب  متمـثلاا في صـور   (3) (أشير    ذل  في بع  تفاسير سور  النج 

 .(5)،  (4) «الكلي

 ريزيةالالهامات الغو  9
قلنا سابقاا أنّ للوحي مفهوماا واسعاا سواي في ليات القرلن أو في كت  اللغـة ، كمـا قلنـا 
 نّ أحــد مصــاديقه هــو الإدران الغريــزي عنــد الحيوانــات ، ولا يمكــن  ليلــه بــتي  ليــل مــادي ، 

راي بل وجوده في الحيوانات دليل على وجـود ذلـ  المصـدر الغـني والعرـي  للعلـ  والمعر ـة  يمـا و 
 الطبيعة.

__________________ 
 .9،    254، ص  18آار الأنوار ، ت  .(1)
 .261، ص  18آار الأنوار ، ت  .(2)
 .306، ص  7في  لال القرلن ، ت  .(3)
 .29،    267، ص  18آار الأنوار ، ت  .(4)
نـــذان ،  كـــان يتمثـــل في  نّ دحيــة بـــن خليفـــة الكلـــي هـــو أخــو الرســـول الرضـــاعي ، وكـــان مـــن أعــل النـــامخ ل .(5)

يـــل عنـــدما يريـــد ا بـــوط علـــى الرســـول الأكـــرو  وكـــان مـــن مشـــاهير  (.مجمـــع البحـــرين مـــاد  وحـــي) صـــورته جّ 
في الســـنة  «هرقـــل»بالرســـالة    قيصـــر الـــروو  ويعُـــر  آســـن الوجـــه ، أرســـله الرســـول  صـــحابة الرســـول 

 (.قامومخ دهخدا بالفارسية)ادسة أو السابعة من ا جر  ، وكان حياا ح  خلا ة عمر الس
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 69و  68وقــد أشــار القــرلن اعيــد    هــذا الأمــر العجيــ  بالنســبة للنحــل في الآيــات 
 من سور  النحل.

أنّ ـ  بعـد التحقيقـات الـتي اجريـ  علـى هـذه الحشـر  في العصـر الحاضـرـ  لقد اتّض  لنا
ف حيــا  اجتماعيــة وتمــدناا عجيبــاا يفــوق تمــدن الإنســان في بعــ  نواحيــه ،  ــالعمران النحــل يعــي

ـــة عميـــع العســـل و يعتـــه  ـــة كاملـــة وطبقـــاا للمواصـــفات ا ندســـية ، وكيفي ـــتّ  عنـــده بدقّ ـــاي ي والبن
وادخاره وحفره من التلـوو ، وكيفيـة تربيـة الصـغار ، والتعذيـة ا اصـة للملكـة ، والتحقـفي مـن 

النحــل بــالزهور الملوثــة ، وكيفيــة الــد اع ضــد العــدو ، وكيفيــة  خبــار أعضــاي عــدو تلــوو بعــ  
ا ليــة عــن الزهــور بواســطة النحــل المكلّــتح بالبحــا ، و عطــاي المواصــفات الدقيقــة مــن حيــا 
المسا ة والاورا  وذل  للحركة الجماعيـة وـو ذلـ  المصـدر ، و ـير ذلـ  مـن الامـور العجيبـة 

 القول بتنّ  ا   اماا  ريزياا.التي لا يمكن تفسيرها  لّاب
نــوع مــن أنــواع هــذه الحشــر  ، والعجيــ  في الأمــر  4500ويقــال    نـّـه تم التعــر  علــى 

صّ والتغذية من الزهور 
َ
 .(1)أنّ عيعها تتبع طريقة واحد  في كيفية البناي والم

ا   نّ البحا يستدعي عدو ا روت عن صـل  الموضـوع كثـيراا ، و لّا  الحـديا عـن الحيـ
الغامضــة للنحــل طويــل ، ويكفينــا منــه الحــديا عــن بناّــه لبيــ  سداســي الاضــلاع مــع  وايــا 

 هندسية دقيقة.
يقـــول العلمـــاي في هـــذا اعـــال    نّ البيـــوت المبنيـــة مـــن قبـــل النحـــل بنيـــ  بدقــّـة و را ـــة 

مـن  آيا لا  تات    مواد أوليه كثير  للبناي ، ر   سعة محتواها ، لوجـود ثلاثـة أشـكال  قـ 
يمكن بناي البيـوت علـى أساسـها مـن دون حصـول  ـرا  بينهـا ـ  بين الأشكال ا ندسية المتعدد 

والأشـكال هـي ، المثلـا متســاوي الأضـلاع والربـاعي ، والسداســي ، وقـد كشـف  الدراســات 
ا ندسية أن سداسي الأضلاع يتطل  مواد بناي أقلّ مع شدّ  مقاومته ، و ـذا السـب  رجحـه 

 لشكلين الآخرين.النحل على ا
 ؟وفي أي مدرسة تعل  هذه التعالي  ؟من أين حصل  له هذه الا امات الغريزية

__________________ 
 .«بالفارسية» 55، ص  5اول جامعة ، ، ت  .(1)
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لا يقتصــر هــذا الا ــاو الغريــزي علــى النحــل  حســ  ، بــل نجــده في كثــير مــن الحيوانــات 
 ذكر لذل  الأمثلة الآتية  تفوق عجاّ  كل  منها الاخرن ، ن

   «البحر بي  العجاّ »يقول أحد العلماي في كتاب له باس  
 نّ الحركــات الــتي تقــوو  ــا بعــ  الأاــان تعتــ  مــن  راّــ  الطبيعــة ولا أحــد يســتطيع »

يغـادر البحـر المـاح  «الـنُـقْ »أن يكشتح أسرار هذا السلون ،  هنان نوع مـن الأاـان يسـمى 
ي الأماكن التي ولدت  يها نفسها ، وقد يقتضـي ذلـ  أن تسـير عكـس اعّـاه الأنهر العذبة وه

حركة المياه ، أو تصعد الشلالات من أسـفلها    أعلاهـا ، وقـد يبلـغ عـددها حـداا آيـا تمـلأ 
 !النهر ، وعندما تصل    المحل المقصود تضع بيوضها ثم تموت
 نــّه أمــر عجيــ  ،  ؟المناســبة  ــايــا تــُرن   كيــتح تســتطيع هــذه الأاــان أن  تــار الميــاه 

والأعجـــ  ، لأنّهـــا تفتقـــد ا ارطـــة ، كمـــا أنّ بصـــرها  ـــ  المـــاي محـــدود ، ولم يـــد ا أحـــد علـــى 
 .«الطريفي ، وبالر   من ذل   هي تصل    المكان المقصود والمناس 

 نّ الأعجـــ  مـــن ذلـــ  هـــو ســـلون الأاـــان الانجليزيـــة »ويضـــيتح في نفـــس الكتـــاب   
 حين تبلغ ثمان سنوات تغادر النهر أو المستنقع الذي كان  تعيف  يـه ،  «يّةا  يشبه الح»

وتزحــــتح لــــيلاا علــــى الأعشــــاب المتشــــابكة حــــ  تصــــل    شــــاطىي البحــــر ، ثم عتــــا  المحــــي  
وتغــوص في المحــي  لنــذان وتضــع  !«برمــودا»الأطلســي عرضــاا حــ  تصــل    الميــاه القريبــة مــن 

هذه الأاان تطفو علـى سـط  البحـر وتبـدأ سـفرها عاّـد     .  نّ صغار .. البيوض ثم تموت
 وطنها ، وتستغرق هذه السفر  سنتين أو ثلاثاا ح  تصل    المحل الذي كان  يه أسلا ها.

 نــّه ســؤال لا يمكنــ   ؟كيــتح وجــدت هــذه الأاــان طريقهــا ر ــ  أنّهــا لم تســلكه ســابقاا 
 !(1) «بة عنه ،  نهّ سرّ ، ولا أحد يعر هالإجابة عنه ، كما لا يستطيع أعل  العلماي الإجا

 «اوربـا»وكثير مـن الطيـور المهـاجر  عتـا  طرقـاا ومسـا ات طويلـة ، وبعضـها يجتـا  طريـفي 
 دون خطت في الاعّاه ، ولم نكتشتح كيفية اهتداي هذه الطيور    «أ ريقيا الجنوبية»   

__________________ 
 (.بالفارسية) 117و  116البحر بي  العجاّ  ، ص  .(1)
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 الطريفي ح   تر  ليس  ببعيد .
أنّهـــا  تـــدي ـ  بعـــد التحقيـــفي والتجـــارب علـــى هـــذه الطيـــورـ  وقـــد أثبـــ  بعـــ  العلمـــاي

الطريفي بواسطة مواقع النجوو ، وأثبت  التجارب أنّها تعر  مواقـع النجـوو  ريزيـاا ، وتعلـ  تغـير 
بــالغيوو ،  ــإنّ ومــي  بعــ   مــن مواقعهــا حســ   صــول الســنة ، وحــ  عنــدما تتلبــد الســماي 

النجوو يكفيها للاهتداي    الطريفي ، كما أثبت  عارب اخرن أنّهـا ورثـ  معر تهـا عـن الفلـ  
ومواقــع النجــوو ، أي أنّهــا تعلــ  كــل شــيي عــن الســماي ومواقــع النجــوو و ن لم تشــاهد الســماي 

 ـــذه الطيـــور بالوراثـــة ،  ســـابقاا ، بـــالطبع لم تُكتشـــتح كيفيـــة انتقـــال هـــذه المعلومـــات التفصـــيلية
خاصـة وأنّ الســماي تتغــير أشـكا ا بمــرور الزمــان ، ثم   مـن أيــن حصــل الجيـل القــدير علــى هــذه 

 .(1) ؟!المعلومات
عنـــدما تضـــع  «لكســـ  لـــوب»والنمـــوذت الآخـــر  ـــذه الغريـــز  هـــو ســـلون طـــير باســـ  

 حول هذا الحيوان   «وارد»البيوض ،  يقول العالم الفرنسي 
الات هذه الطيور ،  وجـدت مـن خصاّصـها أنّهـا تمـوت بعـد أن تبـي   ني درس  ح»

، ولا تــــرن أ راخهــــا أبــــداا ، كمــــا أنّ الأ ــــراأ لا تــــرن امها ــــا ، وعنــــدما تفقــــس البيــــوض  ــــرت  
كالديدان بلا أجنحـة ولا ريـف ، ولا قـدر   ـا علـى  صـيل الطعـاو ، ولا قـدر   ـا للـد اع عـن 

 ــدد حيا ــا ، و ــذا ينبغــي أن تبقــى في مكــان محفــو   يــه نفســها مــن الحــوادو والمخــاطر الــتي 
ـ  عنــدما تشــعر أنّهــا علــى وشــ  أن تبــي ـ  طعــاو يكفيهــا لمــدّ  ســنة ، ومــن بعــدها تقــوو الاو

بالبحــا عــن قطعــة مــن خشــ  ثم تثقبهــا ثقبــاا عميقــاا ، وعمــع  يهــا المؤونــة الكا يــة ،  تجمــع 
  سـنة وتلقيهـا في نهايـة الثقـ  العميـفي ، ثم تضـع أولاا أوراق الأشجار ما يكفي لفرأ واحـد لمـدّ 

عليهــا بيضــة وتبــني عليهــا ســقفاا محكمــاا مــن عجينــه خشــبية ، ثم تبــدأ ثانيــاا في عــع مؤونــة  ــرأ 
لخر لمدّ  سنة وبعد ععها المؤونة ووضعها علـى سـط  الغر ـة الاو  ، تضـع بيضـة ثانيـة عليهـا 

 وسقفاا 
__________________ 

 (ملخـــــص) 71ـ  167، ترعــــة لالـــــه  اري ، ص  (ويتــــومخ دروشـــــر)وانـــــات الغامضــــة ، تـــــتليتح حــــوامخ الحي .(1)
 .«بالفارسية»
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 .(1)لخر ، وهكذا تبني الغر ة بعد الغر ة ح  تموت 
لا  ؟من الذي عل  هذا الطـير هـذا الحجـ  مـن المعلومـات ر ـ  أنـّه لم يـر امـه ولا أ راخـه

 نّها ا امات  ريزية من قبل ا الفي العري .جواب لأحد  على هذا السؤال  لّاالقول ، بت
__________________ 

 .«بالفارسية»،  229( المتلبسون بالفلسفة ، ص 1)
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 الكشف والشهودو  6

 تمهيد :
 .«الشهود القلي والمكاشفة»القس  السادمخ والأخير من مصادر المعر ة هو 

نـامخ ، كـي يتضـ   رقـه وقبل كل شيي ينبغي تعريتح هذا المصـدر اعهـول لـدن أكثـر ال
، ولكــــي لا يحملــُـــهُ  ـــــير  «الإدراكــــات العقليـــــة»و  «الفطـــــر »و  «الا ــــاو»و  «الـــــوحي»عــــن 

 .«اتباع الرن»المطلعين على 
ومن جهة اخرن ، لكي وول دون استغلال هذا العنوان من قبل البع  ، والنرـر  ليـه 

 نرر  تشاؤمية من قبل البع  الآخر.
 ود تنقس     قسمين   نّ الكاّنات في هذا الوج

 .«العالم المحسومخ»الكاّنات التي يمكن  دراكها بالحوامخ وهي ـ  1
 .«عالم الغي »الكاّنات  ير المحسوسة وهي ـ  2

ينفــت  أمامــه طريــفي باعــاه عــالم الغيــ  يمكّنــه مــن معر ــة بعــ  ـ  أحيانــاا ـ  لكــن الإنســان
ـــة  ـــه)الحقـــاّفي الغيبي ـــه بعـــ  حقـــاّفي عـــالم الغيـــ   ، وبتعبـــير لخـــر ، تتكشـــتح (حســـ  قابليت ل

  يشاهد تل  الحقاّفي كما يشاهد حقاّفي العالم المحسومخ ، بل أوض  وأوثفي.
 .«الشهود الباطني» أو «المكاشفة»ويقال  ذه الحالة 

كَووووولا  لوَوووووت توَعتلَمُوووووونَ ع لتووووومَ التيَق وووووين * لتَوَووووورَوُن  وقـــــد اشـــــير    هـــــذا العلـــــ  في الآيتـــــين   
يمَ   (6ـ  5 التكاثر /!)التجَح 

  صل لديه  «المؤمنين»و  «اعرمين»وقد ورد في المصادر الإسلامية المختلفة    نّ 
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هـذه الحالـة عنـد الاحتضـار ،  يشــاهد المؤمنـون عنـدها ملاّكـة الله أو الأروا  القدّسـية لأوليــاي 
 الله بينما يعجز الجالسون حو   عن مشاهد  ذل .

في  ـــــزو  ا نــــدق عنـــــدما ضـــــرب الرســـــول  كمــــا حصـــــل هـــــذا الأمــــر لرســـــول الله 
الصخر  ثلاثاا وكان يرهر بريـفي في كـل ضـربة وعنـد سـؤال المسـلمين عـن هـذا ال يـفي قـال  

أضـــايت الحـــير  وقصـــور كســـرن في الاو  وفي الثانيـــة أرض الشـــاو والـــروو وفي الثالثـــة قصـــور   
 .(1). وسيتتي تفصيل الحديا .. صنعاي

عنـــــــدما كانـــــــ  حاملـــــــة  كمـــــــا أنــّـــــه قـــــــد حصـــــــل هـــــــذا لآمنـــــــة او النـــــــي الأكـــــــرو 
ـــه قصـــور بـــلاد  بالرســـول ـــوراا خـــرت مـــني شـــاهدت ب في  «بصـــرن»حيـــا قالـــ    رأيـــ  ن

، وهنــان كثــير مــن النمــاذت جــايت في الآيــات والروايــات نشــير  ليهــا  يمــا بعــد ،  ن  «الشــاو»
،  هـــذه كلهـــا لا وحـــي ولا   ـــاو قلـــي ، بـــل نـــوع مـــن المشـــاهد  والإدران  تلـــتح عـــن  شــاي الله

 المشاهد  والإدران الحسي.
عبـــار  عـــن   الـــدخول في عـــالم مـــا وراي ـ  اختصـــاراا ـ  وعلـــى هـــذا ،  الكشـــتح والشـــهود

الحس ومشـاهد  حقـاّفي ذلـ  العـالم بـالعين الباطنيـة ، كالمشـاهد  الحسـية بـل أقـون ، أو اـاع 
 ل  الحقاّفي باذن روحانية.ت

بــــالطبع لا يمكــــن تصــــديفي كــــل مــــن يــــدعي أنــّــه وصــــل    هــــذه الملكــــة ،  لّاأنــّــه ينبغــــي 
الاذعان بتصل وجود مصدر المعر ة ونتحدو أولاا عن هذا الأمـر ، ثم عـن كيفيـة الوصـول  ليـه 

ين في ، ثم طريـــفي تمييـــز المـــدعين الصـــادقين مـــن الكـــاذبين ، وبعـــد هـــذا التمهيـــد ، ذعـــن خاشـــع
 الآيات التالية  

ووونَ التمُووووق ن ينَ ـ  1 َرتض  وَل يَكُوووونَ م  وووماوَات  وَالأت ووورَاه يمَ مَلَكُووووتَ الس   .وكََوووذَل كَ نوُوور ى إ بوت
 (75الأنعاو / )

نوُونَ وَسَوتوُرَدُّونَ الوَى عَوال م  التغَيتوي  ـ  2 م   وَقوُل  اعتمَلوُوا فَسَويوَرَى الُله عَمَلَكُومت وَرَسُوولهُُ وَالتمُؤت
 (105التوبة / ) .وَالش هَادَة  فوَيوُنَبِّئُكُمت ب مَا كُنتتُمت توَعتمَلُونَ 

رَى *ـ  3  مَا كَذَبَ التفُؤَادُ مَا رأََى * أَفوَتُمَارُونهَُ عَلى مَا يوَرَى * وَلَقَدت رآَهُ نوَزتلَةً أُثت
__________________ 

 .179، ص  2الكامل في التاريخ ، ، ت  .(1)
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رَ  دت  (14ـ  11النج  / ) .ة  التمُنتتوَهَىع نتدَ س 
يمَ ـ  4  (6ـ  5التكاثر / ) .كَلا  لَوت توَعتلَمُونَ ع لتمَ التيَق ين * لتَوَرَوُن  الجَح 
جُووووراً ـ  5 وووراً م حت جت ووور م ينَ وَيوَقُولوُووونَ ح  مَئ وووذ  لِّلتمُجت ووورَى يوَوت مَ يوَووورَوتنَ التمَلَاٌ كَوووةَ لَابُشت  .يوَووووت

 (22الفرقان / )
وونَ النوّواس  وَانِّووى جَووارن ـ  6 مَ م  وويتطاَنُ أَعتمَووالَهُمت وَقوَواَ  لَاغَال وويَ لَكُوومُ التيوَوووت يٌَ وونَ لَهُوومُ الش  وَإ ذت 

ٍَ عَلوَوى عَق بوَيتووه  وَقوَواَ  إ نِّووى بوَور ىءن مِّوونتكُمت انِّووى أَرَى مَووا لَاتوَوورَوتنَ  ووا توَرَاٌوَو   التف ئَتوَوان  نَكَوو انِّووى ل كُوومت فوَلَم 
 (48الأنفال / ) .وَالُله شَد يدُ التع قَاب   أَثَافُ اللهَ 
دُ ر يحَ يوُسُفَ لَوتلَا أَنت توُفَنِّدُون  ـ  7 يوسـتح ) .وَلَم ا فَصَلَ   التع يرُ قاََ  أبَوُهُمت إ نِّى لَأَج 

/ 94) 
هَا رُوحَنَا فوَتَمَث لَ لَهَا بَ ـ  8 جَاباً فأََرتسَلتنَا اليَوت مرير / ) .شَراً سَو ياًّ فاَت خَذَتت م نت دُون ه مت ح 

17) 

 شرح المفردات :
لْــ »اشــتق  في الأصــل مــن مــاد   «ملكــوت» نَ 

ُ
والــتي تعــني الملكيــة والحكومــة ،  «الم

 للتتكيد والمبالغة ، أمّا مَلْكُوَ   تعني الحكومة والعز . «التاي»و  «الواو»واضيف   ا 
عـــــ  العـــــز  والســـــلطنة ،  نّ ملكـــــوت جـــــايت بم «مجمـــــع البحـــــرين»يقـــــول الطريحـــــي في 

وهـــو يتفـــفي مـــع مـــا قالـــه  «الحكومـــة العريمـــة»والمملكـــة ، وادعـــى بعـــ  أّمّـــة اللغـــة أنّهـــا تعـــني 
كــــان النرــــر في ملكــــوت الأشــــياي يهــــدي »الرا ــــ  في مفرداتــــه ، ويقــــول صــــاح  الميــــزان   

 .(1) «الإنسان    التوحيد هداية قطعية
تعـــني القلـــ  والـــرو  عنـــدما ينضـــجان ـ  كمـــا بينـــا معنـــاه بالتفصـــيل ســـابقاا ـ   « ـــؤاد» نَ 

 التي تعني النض . « تْد»ويتكاملان ، وهو مشتفي من ماد  
ويعــــني الحصــــول ،  قــــد يكــــون الحصــــول عــــن طريــــفي  «وجــــود»مــــن مــــاد   «أجــــد»و نّ 

 احدن
__________________ 

 .171، ص  7تفسير الميزان ، ت  .(1)
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بــالاذن ، أو بواســطة الحاســة الشــامة ، وقــد  الحــوامخ الراهريــة ، مثــل الرؤيــة بــالعين ، والســماع
يحصـل عــن طريــفي الحــوامخ الباطنيـة مثــل الاحســامخ بــالجوع أو الشـبع وا ــ  والغــ  ، وقــد يحصــل 

 عن طريفي العقل مثل وجدان الله بالاستدلال العقلي وال اهين المختلفة.
مُمثََّــل ويعــني الوقــو  أمــاو شــخص  أو شــيي  ، ويقــال  «مُثــُول»مــن مــاد   «تمثــّل»كلمــة 

بشــخص  أو شــيي  أي  هــر في صــور  شــخص أو شــيي  لخــر ، وقــد تكــرر موضــوع التمثــل في 
أمــــاو المشــــركين وهـــــ   «دار النــــدو »الروايــــات الإســــلامية والتــــواريخ ، منهــــا  هـــــور ابلــــيس في 
 يخططون لقتل الرسول متمثلاا في شكل رجل  صاح وخير.

وعـدو اسـتطاعتها  أمـاو الإمـاو علـي  ومنها تمثل الـدنيا في صـور  امـرأ  عيلـة و اتنـة
مــن النفــوذ في قلبــه الطــاهر وقصــتها معرو ــة ، ومنهــا تمثــل أعمــال الإنســان أمامــه في القــ  ويــوو 
القيامــة ، كــلٌّ بشــكله المناســ  لــه حيــا عــ ت الروايــات الإســلامية عــن هــذا الأمــر بالتمثــل ، 

خص  أو شــيي  في صــور  شــخص أو شــكل ومفهــوو التمثــل في عيــع هــذه المــوارد هــو  هــور شــ
 .(1)لخر من دون تغير في باطنه وماهيته 

 جمع الآيات وتفسيرها
بطــل التوحيــد ضــد الشــرن وعبــاد    نّ الآيــة الاو  بعــد  شــار ا    جهــاد  بــراهي  

 أراه الأصــــناو ،  ــــدث  عــــن المنزلــــة الر يعــــة لإيمانــــه ويقينــــه ، وكمكا عــــة  ــــذه المكانــــه  ــــإنّ الله
ملكــوت الســموات والأرض ،  تصــب  مــن أهــل اليقــين أي وصــل    درجــة عــين اليقــين وحــفي 
اليقـــين ، جـــزايا لمـــا عانـــاه مـــن جـــراي جهـــاده ضـــد الشـــرن وعبـــد  الأصـــناو ، ومـــع الأخـــذ بنرـــر 

،  (لأنّهـــا جـــايت ععـــاا لا مفـــرداا ومعر ـــة لا نكـــر )تفيـــد العمـــوو هنـــا  «الســـموات»الاعتبـــار أنّ 
 الله أطلــع  بــراهي  علــى ســلطانه في الســموات المتمثــل بالكواكــ  والنجــوو واعــرات نســتنت  أنّ 

و يرها ، كذل  سلطانه على الأرض ما  هر منها وما بطن ، وقد عّ  القرلن عـن هـذا الأمـر 
 .«...  نرُيَ ابراهي» ذا التعبير 

__________________ 
 .37، ص  14تفسير الميزان ، ت  .(1)
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بنرــر الاعتبــار    أنّ الإنســان لا يمكنــه رؤيــة هــذه الحقــاّفي بعينــه الراهريــة ومــع الأخــذ 
واستدلالاته العقلية ، ندرن أنّ الله أراه هذه الحقاّفي عن طريـفي الشـهود البـاطني و  الـة الحجـ  

 التي  ول دون مشاهد  الإنسان الحقاّفي الغيبية.
أنّهــا حســية ، »، أحــدهما    «الإراّــة»وقــد ذكــر الفخــر الــرا ي احتمــالين في تفســيره ل 

أنّهــا  راّــة عــن طريــفي الاســتدلال العقلــي ، ثم اختــار الاحتمــال الثــاني ، وذكــر تســـعة  والثــاني  
 .(1) «أدلة عليه

 الإنسان عـاجز عـن الاحاطـة الكاملـة بتسـرار سـلطان الله علـى ـ  كما قلنا سابقاا ـ   لكن
و تـات الاحاطـة هـذه    طريـفي  دران العالم سواي كان عن طريفي الحس أو عـن طريـفي العقـل ، 

أنّ »   «في  ـلال القـرلن»لخر ، وهو الشهود البـاطني ، و ـذا السـب  يـذكر صـاح  تفسـير 
المــراد مــن الآيــة  خبــار ابــراهي  عــن أســرار ا لــفي ا فيــة ور ــع الحجــاب عــن ليــات كتــاب ا لــفي 

 .(2) «التي نشرت كي يصل ابراهي     درجة اليقين الكامل
مـن ـ  في البدايـةـ   لخر    نّ ابراهي  اجتا  مراحـل التوحيـد الفطـري والاسـتدلاليوبتعبير

خـــلال مشـــاهدته لطلـــوع الشـــمسُ و رو ـــا وطلـــوع النجـــوو وا و ـــا ، وجاهـــد المشـــركين واجتـــا  
درجــــات التوحيــــد في  ــــل هــــذا الجهــــاد العرــــي  ، الواحــــد  تلــــو الاخــــرن ،    أن بلــــغ مرحلــــة  

 ّفي ، وهي مرحلة الشهود الباطني.كشتح الله له  يها الحقا
في هـــذا اعـــال يشـــير  يـــه    هـــذا المعـــ  حيـــا  وهنـــان حـــديا للإمـــاو الصـــادق 

كُشِــ  لإبــراهي  الســموات الســبع حــ  نرــر مــا  ــوق العــر  ، وكشــ  لــه الأرضــون » يقــول  
 .(3) «قد  عُل    مثل ذل  والأّمّة من بعده» «... مثل ذل  السبع ، و عُِل لمحمد 

وقد ذكر صاح  ال هان الكثير من الأحاديا في تفسـيره ، كلهـا تكشـتح أنّ الإدران 
وكمــا صــر  صــاح  الميــزان وأشــرنا  ليــه ـ  هــذا لــيس هــو نفــس الإدران العقلــي أو الحســي ، بــل

 يّة من حيا نّ الملكوت هي مجموعة الامور التي  ا ارتباط بالذات المقدّسة الإ ـ  سابقاا 
__________________ 

 .43، ص  13التفسير الكبير ، ت  .(1)
 .291، ص  39في  لال القرلن ، ت  .(2)
ومضــــمون الحــــديا الثالــــا والرابــــع قريــــ  مــــن مضــــمون هــــذا ) 2،    531، ص  1تفســــير ال هــــان ، ت  .(3)

 (.الحديا
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ريــفي اســتطاع أن يصــل    انتماّهــا    تلــ  الــذات ، وهــذا مــا شــاهده  بــراهي  وعــن هــذا الط
 .(1)التوحيد ا الص 

ـــان ذكـــرت في تفســـير    حـــداهما عـــن الرســـول الأكـــرو  «الـــدر المنثـــور»وهنـــان روايت
والاخـــرن عـــن ابــــن عبـــامخ تبينــــان أنّ الله ر ـــع الحجــــ  عـــن  بــــراهي  وأراه ملكـــوت الســــموات 

 .(2) والأرض أي أسرار قدرته ، وحاكميته على الكون والوجود
* * 

 خاطبــ  الرســول قاّلــة   «الزكــا  والصــدقة والتوبــة»والآيــة الثانيــة بعــد ذكرهــا لأحكــاو 
ووهَادَة   نوُوونَ وَسَووتوُرَدُّونَ الوَوى عَووال م  التغَيتووي  وَالش  م   وَقوُول  اعتمَلوُووا فَسَوويوَرَى الُله عَمَلَكُوومت وَرَسُووولهُُ وَالتمُؤت

 (105توبه / ) .فوَيوُنَبِّئُكُمت ب مَا كُنتتُمت توَعتمَلُونَ 
وممـّـا لا شــ   يــه أنّ المــراد مــن رؤيــة الأعمــال مــن قبــل الله ســبحانه وتعــا  هــو رؤيــة الله 

بقرينـــة »لجميــع أعمـــال النــامخ ســـواي الصــالحة منهـــا أو  ـــير الصــالحة ومـــا  هــر منهـــا ومــا بطـــن 
قــة ولم وينبغــي القــول بــتنّ مشــاهد  الرســول مثــل مشــاهد  الله ، لأنّ الآيــة مطل «وحــد  الســياق

المعصــومون آســ  القــراّن  يقيــدها شــيي ، وأمّــا المؤمنــون ،  ــالمراد مــنه  خلفــاي الرســول 
 .«لا عيع المؤمنين»المختلفة 

ومـــــع الالتفـــــات    أنــّـــه لا يمكـــــن مشـــــاهد  اعمـــــال كا ـــــة النـــــامخ مشـــــاهد  حســـــية أو 
والأّمّــــة  وهــــي أنّ الرســــول اســــتدلالية عقليــــة ، ينبغــــي القــــول    نّ الآيــــة بينــــ  حقيقــــة 

بإمكانه  المشاهد  بشـكل يختلـتح عـن المشـاهد  الحسـية المتعار ـة ، يشـاهدون  ـا عيـع  
 أعمال المؤمنين.

وقـد ذهـ  الفخـر الـرا ي    أنّ المـراد مـن الآيـة عيـع المـؤمنين لا الأّمّـة ، وعنـدما وقـع 
يطلــع أحــده  علــى أعمــال الآخــر ، أجــاب    نّ المــراد أنّهــ  يُخــ ون  في  شــكال أنّ المــؤمنين لا

  ا.
__________________ 

 .178، ص  7تفسير الميزان ، ت  .(1)
 .24، ص  3در المنثور ، ت  .(2)
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 وهذا تكلّتح بلا نتيجة ، وت ير خلا  الراهر.
بــاد تعُــرض كــل كمــا أنــّه نقلــ  روايــات عديــد  في ذيــل هــذه الآيــة بينــ  أنّ أعمــال الع

 يرونهــا  والأّمّــة  علــى رســول الله  (بعــ  الروايــات لــيس  يهــا قيــد الصــبا )صــبا  
 .(1)ويفرحون  ا  ن كان  طاعات  ، ويتتلمون  ن كان  معاصياا 

ويمثــل هــذا الحجــ  الكبــير مــن الروايــات في تفســير هــذه الآيــة درمخ كبــير لجميــع ســالكي 
لحــفي وا دايـة ، حيــا  نّ هنـان مــراقبين أجـلّاي يراقبــون أعمـا   ، والإيمــان  ـذه الحقيقــة طريـفي ا

 ا مردودات تربوية عة ، وقد نقـل هـذا المضـمون في ضـمن روايـات كثـير  عـن الإمـاو الصـادق 
مـا رُ بـه  ِ  ذا صار الأمر  ليه جعل الله له عموداا من نور  يـُبص»حيا يقول في أحدها    

 .(2) «يعمل به أهل كل بلد 
* * 

يــل  والآيــة الثالثــة  شــار     مــا يعتقــده الــبع  مــن مشــاهد  رســول الله   لجّ 
في شــكله الحقيقــي ، وقــد شــاهده  ــذا النحــو مــرتين ، المــر  الاو  في بدايــة بعثتــه حيــا  هــر 

ـــة والعرمـــة حيـــا  في الا ـــفي و طـــى الشـــرق والغـــرب (الســـلاوعليه) ، وكـــان بدرجـــة مـــن الجلال
، وقـد اشـير في  اضطرب الرسول حينها اضطراباا شديداا ، والمـر  الثانيـة هـي عنـد معراجـه 

 سور  النج  لكلا اللقاّين.
وهنـان تفسـير لخــر وهـو أنّ المـراد مــن الرؤيـة في الآيــة هـو حصـول الشــهود البـاطني لــه ، 

 يـّــة المقدّســـة ، وهـــو شـــهود بـــالعين الباطنيـــة لا الراهريـــة ، وهـــو مصـــداق الشـــهود للـــذات الإ
في هــذا العــالم ، وقــد جــاي شــر  ذلــ  مفصــلاا في تفســير الأمثــل في ذيــل  «لقــاي الله»واضــ  ل 

 سور  النج . 18الآيه 
__________________ 

 مــا بعــد ، عشــرات  326، ص  33ت جــاي في تفســير ال هــان في ذيــل الآيــة المــذكور  ، وفي آــار الأنــوار ،  .(1)
بــاب  1الروايــات المنقولــة في هــذا اعــال ، ويمكــن القــول    نّهــا وصــل     مســتون التــواتر ، ومــن اصــول الكــافي ت 

 جاي ذل  مفصلاا. «عرض الأعمال»
لقـــد عـــع في هـــذا الكتـــاب روايـــات عديـــد   ـــذا ) 200، ص  5منهـــات ال اعـــة في شـــر  نهـــ  البلا ـــة ، ت  .(2)
 .«ال هان»وقد ذكر بعضاا منها البحراني في تفسيره  (لمضمونا



 نفحات القرلن / الجزي الأوّل  .....................................................................  200

بقلبــه قــد حــدو بالفعــل ،  وعلـى أيـّـة حــال  ــإنّ الآيــة تصــر     نّ مـا رله الرســول 
 وقلبه صادق بما شاهده و ير كاذب.

والتعبــير هــذا شــاهد علــى مســتلة الكشــتح والشــهود البــاطني الــذي يعتــ  أحــد مصــادر 
 ، وقد جاي في تفسير الميزان   ر ة للإنسان ،  نسان مثل الرسول الأعر  المع

ولا بدع في نسبة الرؤية وهي مشاهد  العيـان    الفـؤاد  ـإنّ للإنسـان نوعـاا مـن الإدران 
الشـــهودي وراي الإدران باحـــدن الحـــوامخ الرـــاهره والتخيـــل والتفكـــر بـــالقون الباطنـــة كمـــا أننـــا 

من أنفسنا أننا نرن وليسـ  هـذه المشـاهد  العيانيـة ابصـاراا بالبصـر ولا معلومـاا بفكـر ، نشاهد 
وكـذا نـرن مـن أنفســنا أننـا نسـمع ونشــ  ونـذوق ونلمـس ونشـاهد أننــا نتخيـل ونتفكـر وليســ  
هـــذه الرؤيـــة ببصـــر أو بشـــيي مـــن الحـــوامخ الرـــاهر  أو الباطنـــة  إنـــا كمـــا نشـــاهد مـــدركات كـــل 

نفس تلــ  القــو  كــذل  نشــاهد  دران كــل منهــا لمــدركها ولــيس هــذه واحــد  مــن هــذه القــون بــ
 .(1)المشاهد  بنفس تل  القو  بل بتنفسنا المع  عنها بالفؤاد 

 وقد صرّ  المفسرون    نّ المراد من الرؤية في الآية هو المشاهد  بالقل .
وقــد جــاي في حــديا أن ســتل أحــد صــحابة الإمــاو أبي الحســن علــي بــن موســى الرضــا 

نعـــــ  بقلبـــــه ، أمـــــا اعـــــ  الله »  اجابـــــه  ؟ربــّـــه  هـــــل رأن رســـــول الله    
 .(2) «عزوجل يقول   ما كذب الفؤاد ما رأن ، لم يَـرهَ بالبصر ولكن رله بالفؤاد

 هـذا لـيس هـو الفكـر والاسـتدلال العقلـي ، لأنّ  «الرؤيـة القلبيـة»بديهي ، أنّ المراد من 
 بل يحصل لجميع المؤمنين والموحدين. أمر لا يختص بالرسول 

* * 
كَولا  لوَوت توَعتلَمُوونَ ع لتومَ التيَق وين * لتَوَورَوُن  وقد خاطب  الآيـة الرابعـة المـؤمنين كا ـة قاّلـةا   

 . مُ  لتَوَرَوُنو هَا عَيتنَ التيَق ين  ثم تضيتح    الجَحيم
________________ __ 

 .29، ص  19تفسير الميزان ، ت  .(1)
 .34،    153، ص  5تفسير نور الثقلين ، ت  .(2)
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أو أنّ الاو   ؟وهنـان آــا بـين المفســرين في أنّ الرؤيـة هــذه تقـع في الــدنيا أو في الآخــر 
قرينـــة لكـــن  ـــاهر الآيـــة يـــدل علـــى أنّ الثانيـــة تقـــع في الآخـــر  ، ب ؟في الـــدنيا والثانيـــة في الآخـــر 
رؤيــة »وذلــ  لأنـّـه لا ســؤال في الــدنيا ، وعلــى هــذا  الرؤيــة الاو    وُوم  لتَوَرَوُن هووا عَوويتنَ التيَق ووين  

 تقع في الدنيا. «الجحي 
وقـــد جـــاي في تفســـير الميـــزان    نّ  ـــاهر الآيـــة يـــدل علـــى وقـــوع رؤيـــة الجحـــي  قبـــل يـــوو 

ان واليقـين ، كمـا هـو الأمـر في قصـة  بـراهي  القيامة ، بالطبع رؤية قلبية والتي تعد من ثمار الإيم
 ورؤيته لملكوت السموات والأرض.

وقد تقدّو أنّ الـبع  يـرن أنّ الرؤيـة في كـلا المـوردين تتعلـفي بيـوو القيامـة ، و ـذا تكلفـوا  
 .(1)كثيراا عند بيانه  للفرق بين الرؤيتين ، كما يُشاهد ذل  في كلاو المفسر الفخر الرا ي 

ـ  في بعــ  الحــالاتـ  ،  ــإنّ الآيــة تتكيــد في  اهرهــا علــى أنّ الإنســان وعلــى أيــّة حــال
 ترُ ع عن قلبه الحج   يتمكن من رؤية بع  حقاّفي عالم الغي .

* * 
لِــ  ، حيــا كــانوا يســتلون   لِمَ لَمْ ينُــزَّل 

ُ
والآيــة ا امســة أشــارت    طلــ  الكــا رين الم

 .(2) ؟أو لِمَ لَمْ نَـرَ الله جهر ا  ؟علينا ملاّكة
وووراً ويجيـــبه  القـــرلن    جت ووور م ينَ وَيوَقُولوُووونَ ح  مَئ وووذ  لِّلتمُجت ووورَى يوَوت مَ يوَووورَوتنَ التمَلَاٌ كَوووةَ لَابُشت يوَووووت

جُوراً   (/  رقان 22) .م حت
ـــان خـــلا  بـــين المفســـرين في المـــراد مـــن  يعتقـــد  ؟في الآيـــة ،  ـــتي يـــوو هـــو «يـــوو»وهن

مع الالتفـات    الآيـات الـتي  ـدث  ـ    يعتقدالبع  أنّ المراد منه هو يوو القيامة لكن البع
وَلوَوت توَورَى اذ  الظ وال مُونَ ف وى غَمَورَات  التمَووتت  ومن ضمنها الآية التالية    «ملاّكة الموت)عن 

ر جُوا أنَوتفُسَكُمت  طُوا أيَتد يه مت أَثت  (/ الأنعاو 93) .... وَالتمَلَاٌ كَةُ باَس 
__________________ 

 .80، ص  32 الكبير ، ت تفسير .(1)
 .21الفرقان ،  .(2)
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  نّ المراد منه هو لحرات الموت ، أو بعد الموت وقبل يوو القيامة.
 ــإذا »   ، في حــديا عــن الإمــاو البــاقر  (1)وقــد نقــل هــذا الــرأي عــن ابــن عبــامخ 
ن عذاب ا ون بمـا  قيل اخرجوا أنفسك  اليوو عُزو )بلغ  الحلقوو ضرب  الملاّكة وجهه ودبره 

مَ يوَورَوتنَ التمَلَاٌ كَوةَ وذل  قوله  (كنت  تقولون على الله  ير الحفي وكنت  عن لياته تستك ون يوَوت
ر م ينَ  مَئ ذ  لِّلتمُجت رَى يوَوت  .(2) لَا بُشت

وطبقـــاا  ـــذا التفســـير ،  ـــإنّ الإنســـان عنـــدما يكـــون علـــى وشـــ  المـــوت ترُ ـــع عـــن قلبـــه 
 ة الكشتح والشهود ،  يرن الملاّكة.الُحجُ  ،  تحصل له حال

* * 
والآيـة السادسـة  ــدث  عـن معركـة بــدر وأنّ الشـيطان  يـّن للمشــركين أعمـا   وصــوَّرها 

    وكتنّه  يحسنون صنعاا ، وذل  كي يكونو أكثر تفاؤلا واملاا بما يقومون به.
مين ومن جهة اخـرن  ـإنّ عـدد وعـد  جـيف المشـركين الـذي يقـدر بعـد  أضـعا  المسـل

لنــذان اصــطفوا أمــاو المســلمين ، والشــيطان يوســومخ  ــ  وبشــكل مســتمر بــانه   ــذا الجـــيف 
ونَ الن واس  وَانِّوى اعهز سو  ينتصرون ولا تستطيع أية قوّ  أنّ تغلـبه     مَ م  لَاغَال يَ لَكُومُ التيوَووت

 .جَارن ل كُمت 
لله ، تراجـع الشـيطان ، وعندما اشـتعل  الحـرب ونزلـ  الملاّكـة لنصـر  المسـلمين بـتمر ا

لأنـّه  انِّوى بوَر ىءن مِّونتكُمت انِّوى أَرَى مَوا لَاتوَورَوتنَ انِّوى أَثَوافُ الَله وَالُله شَوديدُ التع قَواب  وقال      
ة الله  !رأن الامدادات الغيبية ولثار رَ

 وحو  هذه الآية انقسم المفسرون إلى قسمين :
هر أماو هؤلاي بصور   نسان وأخـذ يوسـومخ القس  الأول يرن أنّ الشيطان متجس  و 

.   
__________________ 

 .70، ص  24تفسير الكبير ، ت  .(1)
 .1، ،    158، ص  3تفسير ال هان ، ت  .(2)
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ــا القســ  الثــاني  ــانّه  يــرون أنّ الشــيطان نفــذ في بــاطن المشــركين كمــا هــو المتعــار   وأمّ
 واحدو أثراا في قلو  .

ن المفســرين الــرأي الأول ، وهنــان روايــات معرو ــة تؤيــد هــذا الــرأي ، وقــد اختــار كثــير مــ
الــذي يعتــ  مــن أشــرا   «ســراقة بــن مالــ »حيــا قالــ     نّ الشــيطان تمثّـَـل  ــ  في صــور  

، حيــا  عنــدما هــاجر الرســول الأعرــ   «التمثــل»وقــد حصــل هــذا الأمــر  «بــ  كنانــة»
متمـثلاا في صـور  رجـل كبـير السـن  «دار النـدو »المشـركين في  اشترن الشيطان لنذان في شورن

ولــيس محــالاا أن يتمثــل في صــور   نســان ، لأنّ هــذا ممكــن بالنســبة للملاّكــة  «نجــد»مــن أهــالي 
 (.كما هو منقول في قصة ابراهي  ومرير)

أو  ؟والبحـا الآخـر هـو   هـل أنّ الشــيطان رأن الملاّكـة حقـاا يسـاندون جنـد الإســلاو
هنـان نرريتـان  ؟رأن لثار الانتصار  ير المرتق  تيقن بنزول الملاّكة والامدادات الغيبية عندما

 في هذا اعال  
يعتقد كثـير مـن المفسـرين أنّ المـراد رؤيـته  حقيقـةا ، ويؤيـد ذلـ   ـاهر الآيـات اللاحقـة 

 التي  دث  عن دخول الملاّكة ساحة بدر.
ون يـــرون تواجـــد الملاّكـــة في بـــدر ، بينمـــا  وعلـــى هـــذا ،  مـــا كـــان المؤمنـــون ولا المشـــرك

 كان  الحج  مر وعة عن الشيطان ،  كان يرن الملاّكة.
 وهذا نوع من الكشتح والشهود منحه الله للشيطان لأهدا  معينة.

* * 
مــع  ،  عنــدما خــرت أولاد يعقــوب  والآيــة الســابعة أشــارت    قصــة يوســتح 

، وكانوا قد شاهدوا يوستح على عر  السلطة رجعوا حـاملين قمـيص  القا لة  رحين من مصر
يوســـتح لتقـــرَّ عـــين أبـــيه  وليرجـــع نرـــره  ليـــه ثانيـــة ، وعنـــدما  ركـــ  القا لـــة مـــن مصـــر ، قـــال 
يعقــوب لمــن حولــه في بــلاد كنعــان    نّي أشــ  راّحــة يوســتح  ذا لم ترمــوني بالكــذب والجهــل ، 

يشـ  الراّحـة بالشـامة الطبيعيـة الـتي يمتلكهـا عيـع النـامخ   نّ ما قاله يعقوب كان صدقاا لأنـّه لم
 و ذا لم
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يصدقه أحد ممن كان حوله  نسبوا الضلالة    الشيخ الكنعاني ذل  الني العرـي  حيـا قـالوا 
 (95يوستح / ) .تاَلله  إ ن كَ لَف ى ضَلَال كَ التقَد يمله   

 ان.وقد تبين صدق شيخ كنعان عند رجوع الاخو     كنع
وقد عـُدَّت المسـا ة بـين مصـر وكنعـان بعشـر  أيـّاو في بعـ  الروايـات ، وبثمانيـة أيـّاو في 

 .(1)بعضها الآخر وفي روايات اخرن بثمانين  رسخاا 
ولا دليل على َل الآية على المع  اعـا ي والقـول بـتن شـ  راّحـة القمـيص كنايـة عـن 

ثــل قولنــا نشــ  راّحــة انتصــار المســلمين م)قــرب لقاّــه بيوســتح حيــا أ ــ  الأب بــذل  اللقــاي 
 ، وذل  لأنهّ مع امكان َل الألفا  على الحقيقة لا يمكن الحمل على اعا . (على الأعداي

وفي النهايــة نســتنت  أنّ مكاشــفة حصــل  ليعقــوب ور عــ  عنــه الحجــ  ، وباحســامخ 
 يفوق الاحسامخ الراهري استطاع أن يش  راّحة قميص ابنه من بعيد.

* * 
 دث  الآية الثامنة والأخير  عـن قصـة تمثـّل الملـ  الإ ـي لمـرير حيـا يقـول القـرلن وقد 

 في هذا اعال بصراحة  
، وا ـذت حجابـاا  «بيـ  المقـدمخ»لقد انفصل  مرير عن أهلها في الضفة الشرقية من 

ن وهــذا الحجــاب  مّــا أن يكــون لأجــل التفــر  للعبــاد  والنجــون أكثــر ، أو أ)بينهــا وبــين النــامخ 
، وأيّما كان  إنّ الله أرسل  ليهـا روحـه ،  تمثـل  ـا بشـراا و نسـاناا  (يكون لأجل التطهر والغسل

سوياّا أي كاملاا مـن دون عيـ  وذا قامـة ووجـه عيـل ،  فزعـ  مـرير في الوهلـة الاو  ، لكنهـا 
ٌَ اطمتنـ  عنــدما قــال  ــا    هَوويَ لوَوك  غُلَاموواً  . أي عيســى  ك يوّواً إ ن مَووا أنَوَوا رَسُوووُ  ربَوّوك  لا 

 (19مرير / )
__________________ 

 .207، ص  18؛ تفسير الكبير ، ت  262، ص  5تفسير مجمع البيان ، ت  .(1)
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 .(1)واستمر الحديا بينهما طويلاا ، وقد ذكر في سور  مرير 
،  (ولــيس في ا ــارت)وقــد ادعــى الــبع  أنّ الملــ  تمثــل لمــرير في حــس الباصــر   قــ  ، 

لكن هذا خلا  الراهر ولا دليل عليه ، والقـراّن علـى أنّ هـذا الشـهود قـد حصـل لمـرير  قـ  
، ويحتمــل أنــّه  ذا كــان أحــد معهــا مــا كــان قــادراا علــى الرؤيــة ، وعليــه  الآيــة قرينــة اخــرن علــى 

 مستلة  مكانية الشهود ح  لغير الأنبياي.

 النتيجة :
معر ـة  ـير المصـادر الـتي قرأنـا عنهـا    الآن ، وهـو نستنت  مماّ تقدو أنّ هنان مصدراا لل

مصــدر مــبه  و ــام  بالنســبة لنــا ، لــن يســتفاد وجــوده مــن ليــات القــرلن بوضــو  ، وهــو لا 
يختص بالأنبياي والأّمّة ، بل قد يحصل لغيره  أيضاا ، و ذا شككنا في بعـ  الآيـات في مجـال 

 شتح من مجموع الآيات.استفاد  هذا المصدر منها ،  إنّ هذا المصدر يُست
بالطبع ،  نّ هذا الحديا لا يعني  س  اعال أماو كل مـن يـدعي الكشـتح والشـهود ، 

 بل  نّ  ما علاّ  سنشير  ليها  يما بعد  ن شاي الله.

 توضيحات

 نماذج جميلة من الكشف والشهود في الأحادي: الإسلاميةو  1
القليلـــة وقــــد وصــــل     حــــد  نَّ الروايـــات الــــتي كشــــف  عـــن مصــــدر المعر ــــة ليســــ  ب

 حس  تعبير علماي الحديا ، وقد أوردنا هنا ذاذجاا من هذه الروايات   «الاستفاضة»
 ذكـــر في تـــاريخ معركـــة الأحـــزاب أنّ المســـلمين عنـــد حفـــره  للخنـــدق حـــول المدينـــةـ  1

 ، خرج  عليه  صخر  كسرت المعول ،  تعلموا الني  (كوسيلة د اعية أماو العدو)
__________________ 

 من سور  مرير. 19راجع تفسير الأمثل ، ذيل الآيه  .(1)
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 هــب   ليهــا ومعـــه ســلمان  تخــذ المعـــول وضــرب الصـــخر  ضــربة صــدعها ، وبرقـــ  منهــا برقـــة 
،  والمسـلمون ، ثم الثانيـة كـذل  ، ثم الثالثـة أضايت مـا بـين لابـتي المدينـة ،  كـ  رسـول 

ـــــ ق ،  قـــــال رســـــول الله  ـــــد صـــــدعها ،  ســـــتله ســـــلمان عمّـــــا رأن مـــــن ال    ثم خـــــرت وق
يـــل أنّ امـــتي  ـــاهر  عليهـــا ، » أضـــايت الحـــير  وقصـــور كســـرن في ال قـــة الاو  ، وأخـــ ني جّ 

 وأضــاي لي في الثانيــة القصــور الحمــر مــن أرض الشــاو والــروو ، وأخــ ني أن أمــتي  ــاهر  عليهــا ،
وأضــــاي لي في الثالثــــة قصــــور صــــنعاي ، وأخــــ ني أن امــــتي  ــــاهر  عليهــــا ،  تبشــــروا ،  استبشــــر 

 .(1) «المسلمون
وأخــذوا يســتهزّون  لم يصــدق المنــا قون هــذه البشــار  الــتي ســاقها الرســول الأكــرو 

مـــن المدينـــة بقـــو     يـــا للعجـــ  كيـــتح رأن قصـــور الحـــير  وقصـــور ملـــون ايـــران والـــروو والـــيمن 
وكيــتح بشــر بالانتصــار علــى هــؤلاي ووــن الآن محاصــرين مــن قبــل مجموعــة مــن جــيف اعـــراب 

  نّ هذا الكلاو لا أسامخ له ولا حقيقة. ؟مكة
 . لّا أنّ الحوادو المستقبلية أثبت  صحة ما قاله الرسول 

 ـذا الحمـل مـع  مكـان وقد يحمل البع  الشهود هنا على مع ا مجا ي ، لكن لا مـ ر 
 الحمل على المع  الحقيقي.

الــتي وقعــ  بــين )حــول معركــة مؤتــة  لقــد ورد في حــديا عــن الإمــاو الصــادق ـ  2
أنّ المســلمين عنــدما ذهبــوا للقتــال بقيــاد  جعفــر »   (المســلمين والــروو الشــرقية في شمــال الجزيــر 

ه كـان يومـاا في المســجد وقـد تسـطح  لـه الجبــال وللعليهاللهبـن أبي طالـ  ،  ـإنّ الرســول صـلى
 .(2) «والارتفاعات  شاهد جعفراا يقاتل الكا رين ثم قال   قتل جعفر

وقــد جــايت تفاصــيل اخــرن عــن هــذا الموضــوع في روايــات اخــرن ، حــدو أنّ الرســول 
المعركــة في مؤتــة  ارتقــى يومــاا المنــ  بعــد صــلا  الصــب  ،  صــوَّر للمســلمين ســاحة الأكــرو 

« عبــدالله بــن رواحــة»و  « يــد بــن حارثــة»و  «جعفــر»بدقــة ، و ــدّو بالتفصــيل عــن شــهاد  
 ـ عند ايرادها  ذه القصةـ  وكتنهّ يرن المعركة بتو عينيه ، والجدير بالذكر أنّ التواريخ المعرو ة

__________________ 
 .179، ص  2الكامل في التاريخ ، ت  .(1)
 .9،    58، ص  21الأنوار ، ت آار  .(2)
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لــــوا    »أنــّــه قــــال    نقلــــ  هــــذا الحــــديا عــــن الرســــول الأكــــرو  َُ  نّ الشــــهداي الثلاثــــة 
ـــدالله بـــن رواحـــة»الســـماي علـــى ســـرر  مـــن ذهـــ  ورأيـــ  نقصـــاا في ســـرير  قياســـاا لســـريري  «عب

،  «بعــ  الــتردد ثم مضــى ضــيا ، وتــرددقــال   م ؟الشــهيدين الآخــرين ،  سِــعل عــن ســب  هــذا
  التعبير بالرؤية في الرواية له مع ا عميفي وهو ذوذت من ذاذت الشهود.

م نُ ب والله  وَمَوا انتوز َ  وهنان حديا في تفسير الآيـة   ـ  3 ول  التك توَاب  لَمَونت يوُوؤت وَان  م نت اهت
 (199لل عمران / ) .اليَتكُمت وَمَا أنُتز َ  اليَته مت 
ـــه عنـــدما تـــوفي أخـــ  يقـــول    نّ  ـــة هـــو النجاشـــي ملـــ  الحبشـــة ،  ان ســـب  نـــزول الآي

يــل الرســول بــالأمر ،  ــدعا الرســول المــؤمنين لأنّ يصــلُّوا علــى أحــد اخــو   ،  ســتلوا   مــن  جّ 
 أجاب   النجاشي. ؟هو

ثم جاي الرسول    مق   البقيع ،  تجل  له بلاد الحبشة وتابوت النجاشي من المدينـة 
 .(1)يه ،  صلّى عل
، أنّهــــا نــــزل عليهــــا ملــــ  عنــــدما كــــان  وقــــد جــــاي في تــــاريخ او الرســــول لمنــــة ـ  4

ـ  سـيد هـذه الامّـة  قـولي عنـد ولادتـه    ني أعـوذ بـالله  ها وقـال  ـا    نّ في رَ الرسول في رَ
ــه  ر ، وقــد شــاهدت عنــد َلهــا أنــّه خــرت منهــا نــو  «محمــداا »الأحــد مــن شــرِّ الحاســدين ، وايّ

 .(2) !أضاي  ا قصور بُصْرن من أرض الشاو
 وهذا الحديا يكشتح عن  مكان حصول حالة الشهود لغير الأنبياي والأّمّة.

كان في بعـ  حيطـان  ـدن وفي يـده   وفي الحديا المعرو    أنّ أمير المؤمنين ـ  5
ن تــزوجتني أ نــ  مســحا   هجمــ  عليــه امــرأ  مــن أعــل النســاي  قالــ    يــا ابــن أبي طالــ   

ن  مـ»عن هذه المسحا  وأدلـ  علـى خـزاّن الأرض ويكـون لـ  الملـ  مـا بقيـ  ، قـال  ـا   
 .«؟أنِ  ح  أخطب  من أهل ِ 

ارجعي  اطلي  وجـاا  ـيري  لسـ  مـن شـتني  تقبـل »   قال    أنا الدنيا    قال 
 .«على مسحاته وأنشت

__________________ 
 .411، ص  8ر ، ت آار الأنوا .(1)
 .166، ص  1سير  ابن هشاو ، ت  .(2)
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 لقــــــــــــد خــــــــــــاب مــــــــــــن  رتّــــــــــــه دنيــــــــــــا دنيـــــــــــــة  

ــــــــــــــلِ      ومــــــــــــــا هــــــــــــــي  ن  ــــــــــــــرت قرونــــــــــــــاا بطاّ

  
ـــــــــــــــــــــة    اتتنـــــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــــى  ي العـــــــــــــــــــــرومخ بثين

 و ينتهــــــــــــــــــا في مثــــــــــــــــــل تلــــــــــــــــــ  الشــــــــــــــــــماّلِ    

  
 .(1). الخ .. 

ا أردنـا حفـ  لكنـا  ذ «اعـا »و  «التمثيـل»و  «التشـبيه»وقد َل البع  الرواية على 
في عــالم المكاشــفة في صــور  امــرأه  الرــاهر ،  مفهومهــا هــو أنّ الــدنيا تمثلــ  للإمــاو علــي 

 بالسل . عيلة وأجا ا 
كـذل  في صـور  امـرأ  لادعـة مـع اخـتلا  بســي    وقـد نقـل تمثـل الـدنيا للمسـي  

 .(2) عمّا نقل عن الإماو علي 
وعنـدما كانـ   تنـة عبـدالله بـن الـزبير في ) وقد جاي في أحـوال الإمـاو السـجاد ـ  6

خرجـ  حـ  انتهيـ  »قـال    أنّ الإمـاو  (الحجا  مستعر  والكل كان يترق  نهاية الأمـر
  يـا    هذا الحاّ   اتكتت عليه  ـإذا رجـل عليـه ثوبـان أبيضـان ينرـر في عـاه وجهـي ثم قـال 

 ر ق الله حاضر للـ  والفـاجر ، قلـ     ؟أعلى الدنيا ؟علي بن الحسين ما لي أران كعيباا حزيناا 
  وعد صادق يحكـ   يـه ملـ  قـاهر ؟ما على هذا أحزن وأنهّ لكما تقول ، قال    على الآخر 

ا قلـ    ممـّ ؟قلـ    مـا علـى هـذا أحـزن وأنـّه لكمـا تقـول    قـال   مـ  حزنـ ـ  أو قال قادرـ 
نتخو  عليـه مـن  تنـة ابـن الـزبير ومـا  يـه النـامخ قـال    ضـح  ثم قـال   يـا علـي بـن الحسـين 

قلــ    لا ، قــال    هــل رأيــ  أحــداا توكــل علــى الله  لــ   ؟هــل رأيــ  أحــداا دعــا الله  لــ  يجبــه
 «قلـ    لا ، ثم  ـاب عــني ؟قلـ    لا ، قــال    هـل رأيـ  أحــداا سـتل الله  لـ  يعطــه ؟يكفـه

(3). 
كـــتنّي بالقصـــور وقـــد شـــيدت »يقـــول  يـــه    في حـــديا لخـــر للإمـــاو نفســـه و ـ  7

وكـتنّي بالأسـواق قـد حفـ  حـول قـ ه  ـلا تـذه  الأيـّاو والليـالي حـ   حول ق  الحسـين 
 سار  ليه

__________________ 
 .10،    328، ص  40آار الأنوار ، ت  .(1)
 .120باب ح  الدنيا وذمها ،    126ص ،  70آار الأنوار ، ت  .(2)
 .2باب التفوي     الله ،    2اصول كافي ، ت  .(3)
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 .(1) «من الآ اق وذل  عند انقطاع مل  بني مروان
 جاي في أمالي الصدوق عن أحوال الحر بن يزيد الرياحي  ـ  8

 لما خرج  من الكو ة نودي  أبشر يا حُر بالجنة.
 (2) ؟!لجنة وهو يسير    حرب ابن بن  رسول الله قل    ويل  للحر يبشر با

والإمـاو الحسـين  وقد جاي في حديا معرو  دار بين او سـلمة  وجـة الرسـولـ  9
 .(3)أراها كربلاي ومحل شهادته  أنّ الإماو  

لعرـاو والمتقـين والمـؤمنين الصـادقين في وقـد نقلـ  حكايـات متعـدد  عـن العلمـاي اـ  10
 لّاأنـّه ينبغـي القـول بانهـا خرجـ  عـن  حـون ا ـ  ـ  مجال المكاشـفات وذكرهـا هنـا يطيـل آثنـا

 الواحد ووصل     درجة الاستفاضة ويمكنها أن تكون مؤيداا جيداا لموضوعنا.

 ؟كيف ترُفع الحجيو   2
عمليـة لمسـتلة الكشـتح والشـهود ، هنـان   ضا ة    الأحاديا السابقة التي تمثـل ذـاذت

تعابير في الروايات تدل على أنّ الإنسان كلما ا داد  يمانه ويقينه  ال  عنه الُحجُـ  والصـفات 
عن قلبه وتكشف  له حقاّفي أكثر عن الكـون  (التي اصطنعها الإنسان نفسه بذنوبه)الذميمة 

 ا نرر  براهي  ا ليل.   درجة تمكنه من النرر    ملكوت السموات والأرض كم
 نّ قل  الإنسان وروحه كالمرل  التي حال  بـار المعصـية والصـدأ الـذي تـراك  عليهـا مـن 
انعكامخ الحقاّفي ، لكنها عندما عُلى بماي التوبة ، ويزول  بار المعاصي عنهـا ، ويطهـرُ القلـ  

 ع نداياتــه الــتي لاجيـداا ،  ــإنّ الحقــاّفي ستســطع  يهـا ويكــون صــاحبها أمــين أسـرار الله ،  يســم
 يسمعها  لّامن اؤتمن.

__________________ 
 .36، كتاب المزار ،    114، ص  98آار الأنوار ، ت  .(1)
 .30، مجلس  93أمالي الصدوق ، ص  .(2)
 .224مدينة المعاجز ، ص  .(3)
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 !ويمكن أن نجعل الأحاديا التالية شواهداا على ما قلناه
لـولا أنّ الشــياطين يحومـون    قلــوب »في ضـمن حــديا لـه    يقـول الرســول ـ  1

 .(1) «بني لدو لنرروا    الملكوت
لـيس العلـ  بكثـر  الـتعلّ  »أيضـاا    وقد جاي في خ  لخر عن الرسول الأكرو ـ  2

يـ  ، وينشـر  صـدره ، و ذّا العل  نور يقد ه الله في قل  من يحـ  ،  ينفـت  لـه ، ويشـاهد الغَ 
قــال   التجــافي عــن دار الغــرور  ؟ يتحمّــل الــبلاي ، قيــل   يــا رســول الله هــل لــذل  مــن علامــة

 .(2) «والإنابة    دار ا لود ، والاستعداد للموت قبل نزوله
هجــ   ـــ  »وقــد وصـــتح نهــ  البلا ــة حُجَـــَ  الله علــى النــامخ في الأرض هكـــذا   ـ  3

تر ــون ، وأنســوا بمــا العلــ  علــى حقيقــة البصــير  وبا
ُ
شــروا رو  اليقــين ، واســتدانوا مــا اســتعوره الم

استوحف منه الجاهلون ، وصحبوا الدنيا بتبدان أرواحها مُعلَّقة بالمحـلِّ الأعلـى ، أولعـ  خلفـاي 
 .(3) «الله في أرضه والدعا     دينه

مـاو ا طي  النبه الذي كان من صـحابة الإ «ذعل  اليماني»وقد جاي في حديا ـ  4
 ؟«هل رأي  ربَّ  يا أمير المؤمنين»  ستل الإماو يوماا هذا السؤال    علي 

 ؟!«أ تعبد ما لا أرن»أجاب الإماو   
 ؟«وكيتح تراه» قال   

لا تدركــــه العيــــون بمشــــاهد  العيــــان ، ولكــــن تدركــــه القلــــوب آقــــاّفي » قــــال الإمــــاو   
 .(4) «ملابس ، بعيد منها  ير مباينقري   من الأشياي  ير »ثم أضا     «الإيمان

لـــيس مـــراد الإمـــاو مـــن  دران الله  دران بالاســـتدلال العقلـــي ، وهـــذا واضـــ  ، لأنّ هـــذا 
 الأمر حاصل لجميع الموحدين وح  لتل  العجو  صاحبة الغزل المعرو ة ،  انّها تستدل على

__________________ 
 ب القل  وصلاحه.، با 39،    59، ص  70آار الأنوار ، ت  .(1)
 .267، ص  1تفسير الصراط المستقي  ، ت  .(2)
 .147نه  البلا ة ، الكلمات القصار ، الكلمة  .(3)
 .179نه  البلا ة ، ا طبة  .(4)



 211  ...........................................................................  ـ الكشتح والشهود 6

 وجود الله آركة للة الغزل التي  تات    محرن ،  كيتح بالفل  العري  والسموات والأرضين.
لإدران الطبيعـي ، أي الشـهود البـاطني ،  انـّه يـرن الله بـه  دران لله يفوق اـ   ذنـ   المراد

 (. دقفي)واضحاا بدرجة وكتنه يراه بعينيه. 
لو كشتح لي الغطـاي مـا »   وقد جاي في حديا معرو  للإماو أمير المؤمنين ـ  5

 .(1) «ا ددتُ يقيناا 
البــاطني ، وبصـــيرتي  أي أنّي أرن عيــع الحقــاّفي مـــن وراي ســتار الغيـــ  ، أراهــا بالشـــهود

 تشفي حاجز الغي  وتنفذ  يه.
ألا  نّ للعبـد أربـع أعـيُن   عينـان يبُصـر  مـا »   قـال الإمـاو علـي بـن الحسـين ـ  6

دينه ودنياه ، وعينان يُـبْصر  ما أمر لخرته ،  إذا أراد الله بعبـد خـيراا  ـت  لـه العينـين اللتـين في 
 .(2) «ر لخرتهقلبه ،  تبصر  ما الغي  وأم

 .(3)وقد جايت روايات عن الشيعة الصادقين يشبه مضمونها مضمون هذا الحديا 
رأن يومـــاا الصـــحابي   نّ الرســـول »   ونقـــرأ في حـــديا الإمـــاو الصـــادق ـ  7

 .« ستله عن حاله «حارثة»
 !«يا رسول الله مؤمن حقّاا » اجابه حارثة   

 .«؟يي  حقيقة   ما حقيقة قول لكلِّ ش»    قال رسول 
يــــا رســــول الله عز ــــ  نفســــي عــــن الــــدنيا  تســــهرت ليلــــي وأ مــــتت » تجابــــه حارثــــة   

هواجري وكتنّي انرر    عر  ربي وقد وضع للحساب وكتني انرـر    أهـل الجنـه يتـزاورون في 
 .«الجنة وكتنّي ااع عواي اهل النار في النار

 .«ر الله قلبه أبْصَرْتَ  اثب عبد  نوّ »   رسول الله   قال
__________________ 

  رر الحك . .(1)
 .90،    265خصال الصدوق ، ص  .(2)
 .35،    58، ص  67آار الأنوار ، ت  .(3)
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 .«يا رسول الله ادعُ الله لي أن ير قُني الشهاد  مع » قال حارثة   
 .«اللهُ َّ ار ق حارثة الشهاد »   لله  قال رسول ا

ولم تمِ  أياّو كثـير  حـ  أرسـل الرسـول  ريقـاا لاحـدن المعـارن وكـان معهـ  حارثـة  قاتـل 
 .(1)وقتَل ثمانية أو تسعة من الأعداي ثم قتُِلَ شهيداا 

لـــولا تكثـــير في  »   نقـــل في كتـــ  أهـــل الســـنة وقـــد جـــاي في حـــديا للرســـول ـ  8
 .(2) «كلامك  وتمري  في قلوبك  لرأيت  ما أرن ولسمعت  ما أاع

 نّ هــذه الأحاديــا وأحاديــا اخــرن مــن هــذا النــوع ، وضــح  العلاقــة بــين الكشــتح 
علــى هــذا ـ  بالتكامــل المعنــويـ  الروحــاني والإيمــان واليقــين ، وبينــ  امكانيــة حصــول الإنســان

 ير أنهّ موجود  حس .الإدران الذي لا نعل  عنه  

 سبعة منامات صادقة في القرآن المجيدو  3
احــدن  ـروع الشـهود والكشـتح ، والمنامــات الصـادقة هـي الــتي  «الرؤيـا الصـادقة»تعتـ  

 تتحقفي وتطابفي الواقع ،  تُعد منامات كهذه نوعاا من الكشتح.
 الرؤيـا هـي وليـد  خلا ـاا للفلاسـفة المـاديين الـذين يعتقـدون بـتنّ ـ   نّ الفلاسفة الـروحيين

وهـولاي يعتقـدون أنّ ـ  النشاطات اليومية أو الآمال  ير المتحققة أو ا و  من الامور المختلفة
 الرؤيا تنقس     الأقساو التالية  

 الرؤيا التي تتعلفي بالذكريات والميول والآمال.ـ  1
نتيجــة قــو  وهــي  «أضــغاو أحــلاو»الرؤيــا  ــير المفهومــة والمضــطربة ويعــ  عنهــا ب ـ  2

 الوه  وا يال.
الرؤيا الـتي تتعلـفي بالمسـتقبل وتر ـع السـتار عـن بعـ  أسـرار الإنسـان ، وبتعبـير لخـر ـ  3

 أنّها شهود يحصل للإنسان وهو ناّ .
__________________ 

 .3باب حقيقة الإيمان واليقين ،    54، ص  2اصول الكافي ، ت  .(1)
 .292، ص  2تفسير الميزان ، ت  .(2)
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لا دليل للفلاسفة الماديين على نفي القس  الثالا ، بل لـدينا قـراّن كثـير  تثبـ  واقعيـة 
هــــذا القســــ  مــــن الرؤيــــا ، وقــــذ ذكرنــــا عــــدّ  ذــــاذت حيــــة لا تقبــــل ا طــــت والمناقشــــة في التفســــير 

 .(1)الأمثل
 والجدير ذكره أنّ القرلن ذكر سبعة موارد على الأقل من موارد الرؤيا الصـادقة ، وذكرهـا

 هنا يناس  تفسيرنا الموضوعي  
 ــدو القــرلن في ســور  الفــت  عــن الرؤيــا الصــادقة للرســول ، حيــا رأن نفســه مــع ـ  1

أصـــحابه يـــدخلون مكـــة لأداي مناســـ  العمـــر  و يـــار  بيـــ  الله الحـــراو ،  ت صـــ  الرســـول عـــن 
ـــا هـــذه  ققـــ  في الســـنة ال سادســـة منامـــه هـــذا للمســـلمين  فرحـــوا ،  لّاأنهـــ  تصـــوروا أن الرؤي

عنــدما حصــل صــل  الحديبيــة ، ولم يحصــل الفــت  يومــذان ،  لّاأنّ الرســول طمــتنه  بــتنّ الرؤيــا 
 صادقة وستتحقفي يوماا ما.

 وقد أجاب القرآن أولئك الذين شككوا في صدق الرؤيا بقوله :
دَ التحَووورَ  وووج  ثُلُن  التمَست يوَووا ب وووالتحَقِّ لتَوَوودت ن وووينَ ل قَووودت صَووودَقَ الُله رَسُوووولَهُ الرُّؤت امَ إ نت شَووواءَ الُله آم 

 .مُحَلِّق ينَ رُؤُسَكُمت وَمُقَصِّر ينَ لَاتَخَافُونَ فوَعَل مَ مَا لَمت توَعتلَمُووا فَجَعَولَ م ونت دُون  ذَل وكَ فوَتَحواً قَر يبواً 
 (27الفت  / )

ياتــه في ذي القعــد  مــن الســنة الســابعة للهجــر  ، وقــد عر ــ  العمــر  في   قــفي المنــاو يزّ
لأنّ المســـلمين كـــانوا قاصـــدين أدايهـــا في الســـنة السادســـة ،  «عمـــر  القضـــاي»ســـنة ب تلـــ  ال

 لكن قريف منعته  منها.
مـــن دون  (الـــتي تعتــ  مركـــزاا لقـــدر  المشـــركين وســـلطانه )ر ــ  أنّ المســـلمين دخلـــوا مكـــة 

لا »و  «لمنـــين»ســـلا  ،  لّاأنّ ا ـــته  كانـــ  مشـــهود  للأعـــداي ، وقـــد صـــدق علـــيه  تعبـــير 
يميـع خصوصـياته  بالكامل  تدوا مراس   يار  بي  الله وبه  قـفي منـاو الرسـول  «ن ا و 

 ر   أن  مين وقوع أمر  كهذا كان شبه مستحيل ، وهذا من عجاّ  تاريخ الإسلاو.
 شـــار  عـــابر  وقصـــير   وقـــد أشـــير في ســـور  الاســـراي    رؤيـــا اخـــرن للرســـول ـ  2

 يا قال تعا   ح
__________________ 

 من سور  الِإسراي. 60التفسير الأمثل ، ذيل الآيه  .(1)
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نَةً لِّلن اس  وَالش وجَرَةَ التمَلتعُونوَةَ ف وى التقُورآن  وَنُخَووِّ  ياَ ال ت ى أَريَوتنَامَ إ لا  ف توت فوُهُمت وَمَا جَعَلتنَا الرُّؤت
 (60الاسراي / ) .كَب يراً   فَمَا يزَيدُهُمت إ لا  فغُتيَاناً 

وقـــــــــد نقـــــــــل مفســـــــــرو الشـــــــــيعة والســــــــــنة حـــــــــديثاا معرو ـــــــــاا جـــــــــاي  يـــــــــه   أنّ الرســــــــــول 
رأن في المناو قروداا ترتقي من ه وتنزل منه ،  حزن الرسول من جـراي هـذا الأمـر ،  الأعر 

 نّ الكثـير  سّـرَ المنـاو ) لأنهّ يحكي عن الحوادو المفاجعـة في قيـاد  المسـلمين بعـد الرسـول 
واحـــداا بعـــد الآخـــر وأ ســـدوا في ا لا ـــة ، ـ   لمــاا ـ  آكومــة بـــني اميـــة ، حيـــا خلفـــوا الرســـول

 .(1) (وكانوا  اقدي الشخصية واتبعوا ما كان عليه لباؤه  في الجاهلية
اي نزلــ  وادعـى الــبع  أنّ هــذه الرؤيـا هــي نفــس رؤيـا دخــول مكــة ، بينمـا ســور  الاســر 
 بمكة ، والرؤيا كان  في المدينة وقبل واقعة صل  الحديبية في السنة السادسة ا جرية.

وقد رج  البع  مثـل الفخـر الـرا ي أن تكـون الرؤيـا بمعـ  المشـاهد  في حالـة اليقرـة ، 
 .(2)والآية تشير    مستلة المعرات 

هو المشاهد  عنـد النـوو لا  لكن هذا التفسير ضعيتح لأنّ المع  الأصلي واللغوي للرؤيا
 في اليقرة ، وعليه  الصحي  هو التفسير الأول.

الــتي  «شــجر  الزقــوو»،  قــد ادعــى الــبع     نّهـا هــي  «الشــجر  الملعونـة»أمّـا المــراد مــن 
مـن سـور  الصـا ات ، وهـي طعـاو الأثـي  كالمهـل يغلـي في  64تنب  في قعر جهن  طبقـاا لقيـه 

 من سور  الدخان. 47و  46البطون طبقاا لقيات 
وادعــى بعــ  لخــر    نّهــا كنايــة عــن اليهــود العصــا  ،  ــانّه  كالشــجر  مــع مــا  يهــا مــن 

  صون وأوراق  لّاأنّه  ملعونون عند الله.
  لّا أنّها ُ سِّرت في كثير من كت  الشيعة والسنة ببني امية ، وقد نقل الفخر الرا ي هذا

__________________ 
 .236، ص  20، ت  تفسير الكبير .(1)
جـايت هـذه الروايـة في تفسـير القـرطي ومجمـع البيـان والصـافي والكبـير ، وقـد قـال الفـي  الكاشـاني    نّهـا مـن  .(2)

 الروايات المشهور  عند العامة وا اصة.
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، وهــــــذا التفســــــير يتفــــــفي مــــــع رؤيــــــا  (1)التفســــــير عــــــن ابــــــن عبــــــامخ المفسّــــــر الإســــــلامي الكبــــــير 
 بالكامل. الرسول

 لّاأنّ هـذا الإشـكال  ؟قد يقال   لِمَ لم يُشِر القرلن    الشـجر  الملعونـة في القـرلن اعيـد
، وبـني اميـة مـن طلاّـع  23الآيـة  يُحلُ بالالتفات    لعن المنا قين بشدّ  في سور  محمـد 

 النفاق في الإسلاو.
يصــدق  نُخَوووِّفوُهُم فَمَووا يزَ يوودُهُمت إ لا  فغُتيَانوواً كَب يوورَان  ضــا ة    هــذا ،  ــإنّ تعبــير القــرل

 عليه  بالكامل.
 سـتلوه نفسـه أو أبـاه وقد جاي في رواية أن عدداا من صحابة الإماو الصـادق 

 .(2) «بني امية»عن المراد من الشجر  الملعونة في الآية ،  تجا     
، وقـد  وكـذل  عـن الإمـاو البـاقر  ون عن أمـير المـؤمنين وقد نقل نفس المضم

 .(3)ذكر علي بن ابراهي  الروايات الثلاو في تفسيره 
روايات كثير  عـن الشـجر  الملعونـة ، ورؤيـا  «الدر المنثور»وقد نقل السيوطي في تفسيره 

ــرت الشــجر  الملع الرســول  ونــة في بعضــها ببــني اميــة وفي بعضــها ببــني الحكــ  ، حيــا ُ سِّ
 .(4)وبني العاص ، وكله  من شجر  خبيثة واحد  

 ققـ  بعـد رحيلـه ، وخلفتـه الشـجر  الملعونـة  وعلى أيةّ حال ،  إنّ رؤيا الرسول 
 نسلاا بعد نسل ، وكانوا بلايا عريماا على المسلمين ، وامتحاناا كبيراا   .

 يمــا يخــص ذبــ  اااعيــل  والرؤيــا الصــادقة الاخــرن هــي رؤيــا  بــراهي  ا ليــل ـ  3
 قــد  ،  انــّه كــان محــلاا لامتحــان عرــي  للوصــول    مقــاو الإمامــة وقيــاد  الامــة الر يــع ، 

   كان، ر   أنّ الأمر أوحي  ليه وهو ناّ  ، أي أنّ الايعا «اااعيل»أمُر بذب  ابنه العزيز 
__________________ 

؛ ونقلهــا الفخـر الــرا ي عنـه أيضــاا في التفســير  3902، ص  6نقلهـا القــرطي عـن ابــن عبـامخ في تفســيره ، ت  .(1)
 .237، ص  20الكبير ، ت 

 .278،    180، ص  3تفسير نور الثقلين ، ت  .(2)
 .286و  283و  282،    181و  180، ص  3تفسير نور الثقلين ، ت  .(3)
 .175، ص  13تفسير الميزان ، ت  .(4)
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 مناماا لا شيعاا لخر ، ولنقرأ ما يقوله القرلن في هذا اعال  
فوَلَم ا بوَلَغَ مَعَهُ الس وعتىَ قوَاَ  يوا بوُنوَى  إ نِّوى أَرَى ف وى التمَنوَام  أنَوّى أَذتبَحُوكَ فوَانتظُرت مَواذَا توَورَى 

مَرُ سَ  دُن ى إ نت شَاءَ الُله م نَ الص اب ر ينَ قاََ  ياَ أبََ   افوتعَلت مَا توُؤت  (102الصا ات / ) .تَج 
الـــذي هـــو  عـــل مضـــارع يفيـــد الاســـتمرار يـــدل علـــى أنّ ابـــراهي   «أرن» نّ التعبـــير ب 

كـــان يـــرن الرؤيـــا كـــراراا ، آيـــا حصـــل لــــه اطمعنـــان بـــتنّ الأمـــر مـــن الله ، و ـــذا أجابــــه   
دُن ى إ نت شَاءَ الُله م نَ الص اب ر ينَ ياَ أَ اااعيل  ذا الجواب    مَرُ سَتَج   .ب   افوتعَلت مَا توُؤت

يوَواو ــذا الســب  نفســه جــاي في الآيتــين    وورَاه يمُ* قوَودت صَوود قتَ  الرُّؤت  وَناَدَيوتنوَواهُ أَنت يوَوا إ بوت
 (105ـ  104الصا ات / )

ؤيــا الصــادقة نوعــاا والحــادو هــذا ، دليــل واضــ  لأولعــ  الــذين يقولــون بامكانيــة عــد الر 
 نّ الرؤيـا الصـادقة »مـن أنـواع الـوحي للانبيـاي والرسـل ، كمـا أنـّه قـد جـاي في بعـ  الروايـات   

 .(1) «جزي من سبعين جزيا من النبو 
ـ  وقــد شــك  بعـــ  الاصــوليين في مســتلة نســـخ الحكــ  قبــل العمـــل بــه  لّاأنّ كلامهــ 

انيــة ، أمّــا في الامتحانيــة  هــو  ــير صــادق ، يخــتص بــالأوامر  ــير الامتحـ  وكمــا ذكُـِـرَ في محلــه
قَْ  الرؤيا»والتعبير ب  قـد أدن مـا عليـه بمـا جـاي بـه مـن  دليل علـى أنّ  بـراهي   «قد صدَّ

  يعة المقدمات  ذا الإيثار الكبير.
ومــن الــرؤن الصــادقة في القــرلن ، هــي رؤيــا يوســتح في بيــ  أبيــه ، حيــا أشــارت ـ  4

 لاو  من سور  يوستح   ليها الآيات ا
سَ وَالتقَمَورَ رأَيَوتوتوُهُمت ل وى  بَ يه  ياَ أبََ   إ نِّى رأَيَتُ  أَحَدَ عَشَورَ كَوتكَبواً وَالش ومت إ ذت قاََ  يوُسُفُ لأ 

د ينَ   (4يوستح / ) .سَاج 
تَب يوكَ ربَُّوكَ تنبت يعقـوب مسـتقبل يوسـتح والحـوادو المقبلـة عليـه  بشـره    . وَيوُت مُّ .. يَجت

 (6يوستح / ) .عتمَتَهُ عَلَيكَ وَعَلى آ   يوَعتقُوبَ ن  
يعتقــد بعــ  المفســرين أنّ يوســتح رأن هــذا في المنــاو وهــو في الثانيــة عشــر  مــن عمــره ، 

 وقد
__________________ 

 .178و  177و  167، ص  58آار الأنوار ، ت  .(1)
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وجــايه اخوتــه مــع   قــفي منامــه بعــد أربعــين ســنة حيــا جلــس علــى عــر  الحكومــة في مصــر ،
 أبويه خاضعين له ، أو ساجدين لله شكراا ، كما أشُير    ذل  في نهاية السور   

يوَاىَ م ونت قوَبتولُ قوَدت  وَرفََعَ أبَوَوَيته  عَلَى التعَرتش  وَثَرُّوا لَهُ سُج داً وَقاََ  ياَ أبَوَ   هَوذَا تأَتو يولُ رُؤت
 (100يوستح / ) .جَعَلَهَا ربَِّى حَقّاً 

 هــذا الحــديا يحكــي بوضــو  عــن  مكانيــة  قــفي أحــلاو  صــادقة انعكســ  مــن قلــ   نّ 
سـنة في ليـات القـرلن ،  لّاأنّ المسـتفاد مـن  40طاهر قبل أربعين سـنة ر ـ  أنـّه لم يـُذكر العـدد 

 قراّن الآيات أنّ الفاصل بين المناو و ققه كان طويلاا جداا.
 شـر يعقـوب  ـا يوسـتح هـذه البشـرن  وجدير بالذكر هنا أنّ مـن ضـمن البشـاّر الـتي ب

 (6يوستح / ) .وَيوُعَلِّمُكَ م نت تأَتو يل  الَأحَادي:  
ســـواي عنـــ  علـــ  تعبـــير المنـــاو كمـــا يعتقـــده كثـــير مـــن المفســـرين أو عنـــ  )وهـــذه الجملـــة 

،  (1) (مفهومــاا أوســع مــن ذلــ  ليشــمل ا ــ   والإحاطــة باصــول وأســباب الحــوادو ونتاّجهــا
 دليــل واضــ  علــى امكانيــة صــدق بعــ  الــرؤن و ققهــا عينــاا وواقعــاا في  انّهــا علــى كــل حــال  

 ا ارت.
المنامــان اللــذان رلهمــا صــاحبا يوســتح في الســجن عنــدما كــان مســجوناا بــذن  ـ  6و  5

 طهارته ،  يحكي الله قصتهما في نفس السور  ويقول  
نَ فوَتوَيَان  قاََ  أَحَدُهُمَا إ نِّى أَ  راً وَقاََ  الآثَرُ انِّى أَراَن وى وَدَثَلَ مَعَهُ السِّجت رُ ثَمت راَن ى أَعتص 

وون ينَ  س  وونَ الُمحت نتووهُ نوَبِّئنوَوا ب تَأتو يل ووه  إ ن ووا نوَورامَ م  وورُ م  ووى ثُبتووزاً تأَتكُوولُ الط يوت قَ رأَتس  وولُ فوَوووت م  يوســتح / ) .أَحت
36) 

ـــا ، ثم قـــال للـــذي رأ ـــاد  الله قبـــل أن يـُــتوّل مـــا رأي ن أنـّــه  ـــدعاهما يوســـتح للتوحيـــد وعب
يعصــر خمــراا أي عنبــاا    نــّ   ــرت مــن الســجن ، وقــال للــذي رأن  ــوق رأســه خبــزاا يتكــل منــه 

مـــن المتعـــار  في بيعـــة  اســـد  وحكومـــة ) نــّـ  ســـتحك  بالإعـــداو وقـــد  قـــفي المنامـــان  الطـــير  
جبــــار  مثــــل بيعــــة وحكومــــة مصــــر لنــــذان حيــــا يحكــــ  علــــى يوســــتح بالســــجن بــــذن  العفــــة 

را  الــذي يســالم الحكومــة ويحضــر ا مــر لطغا ــا ، أمّــا الــذين يتحلــون والطهــار  ، أن يطلــفي ســ
 برو  الد اع

__________________ 
 .86، ص  11تفسير الميزان ، ت  .(1)
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 (.عن المستضعفين ويعطون خبزاا للطيور  يحك  عليه  بالاعداو
عـــن  وعلـــى أيــّـة حـــال ،  ـــإنّ هـــاتين الـــرؤيتين اللتـــين حكاهمـــا القـــرلن بصـــراحة يكشـــفان

 امكان اعتبار الرؤيا كمصدر للمعر ة ، بالطبع لا كل رؤيا ولا كل معّ  ومفسر  ا.
رؤيــا ســلطان مصــر الــتي جــايت في نفــس الســور  ، وهــي ذــوذت واضــ  لخــر للرؤيــا ـ  7

 الصادقة ، يحكي القرلن هذه الرؤيا قاّلاا  
مَان  يأَتكُ  ور  وَقاََ  التمَل كُ انِّى أَرَى سَبتعَ بوَقَرات  س  لُهُن  سَبتعن ع جَافن وَسَبتعَ سُنتبُلَات  ثُةت

ياَ توَعتبوُرُونَ  ياَىَ انت كُنتتُم ل لرُّؤت تُون ى ف ى رُؤت  (43يوستح / ) .واثَرَ ياَب سَات  ياَ أيَوُّهَا التمَاُ أَفوت
أضــغاو أحــلاو  ومــا »وبمــا أنّ حاشــية الملــ  لم يكونــوا خــ اي بتعبــير الرؤيــا ، قــالوا لــه   

 .«يل الأحلاو بعالمينون بتتو 
ينبغـــي الالتفـــات    أنّ ملـــ  )يحتمـــل أنّهـــ  أرادوا طمتنـــة ســـلطان مصـــر آـــديثه  هـــذا 

و يـر ـ  كما يقـول بعـ  المفسـرينـ   مصر و رعونها هو الحاك  العاو لمصر ، بينما عزيز مصر هو
 «فـيرقطفيرعط»واسـ  عزيـز مصـر  «ريان بن وليـد»ا زينة ، واس   رعون المعاصر ليوستح هو 

(1). 
 تــذكَّر عنــدها ســاقي الملــ  الــذي اطلــفي ســراحه مــن الســجن بعــد أن رأن الرؤيــا وأو ــا 
يوســـتح ،  حكـــى القصـــة للملـــ   بعـــا الملـــ  شخصـــاا    يوســـتح كـــي يـــتوّل المنـــاو ،  تولـــه 

تُّمت فوَذَرُوهُ ف وى سُونتبُل ه  الا   هكذا   ن ينَ دَأبَاً فَمَآ حَصَدت قَل ويلًا مِّم وا توَأتكُلُونَ*  قاََ  توَزترعَُونَ سَبتعَ س 
ونُونَ  دَادن يأَتكُلتنَ مَا قَد متتُمت لَهُون  الّا قَل ويلًا مِّم وا تُحتص  يوسـتح / ) . مُ  يأَتت ى م نت بوَعتد  ذَل كَ سَبتعن ش 

 (48ـ  47
، أطلقـوا  وقد  قفي المناو بعد ذل  ، وعندما شاهدوا الصدق والمعر ـة في يوسـتح 

، وقــد أدن بــه الأمــر أن أصــب  عزيــز مصــر وو يــر ا زينــة ، ثم مــن بعــده أصــب  ملــ   ســراحه
 مصر كلها مع سعتها وعمرانها.
__________________ 

 «اعـلاو القـرلن»وللتفصـيل يراجـع ) 108، ص  18نقل هذا المضمون في التفسير الكبير للفخر الـرا ي ، ت  .(1)
تفســير رو  الجنــان ،  «أن نهايــة يوســتح وصــوله    ســلطة مصــر « يابــو الفتــو  الــرا»، كمــا قــد صــرّ   673، ص 
 .401، ص  6ت 
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 النتيجة :
يستفاد من الآيات السابقة  مكانيـة كـون بعـ  الـرؤن مصـدراا لإدران بعـ  الحقـاّفي ، 
وبتعبير لخر ،  إنّ مستلة الكشـتح والشـهود يمكنهـا أن  صـل في المنـاو كمـا  صـل في اليقرـة 

   (طبقاا لقيات السابقة)ثلاثة أقساو ، وهذه الرؤن على 
بع  الرؤن تتحقفي في ا ارت عينـاا مـن دون أي تغيـير ، مثـل رؤيـا الرسـول ،  يارتـه ـ  1

 مع الصحابة لبي  الله الحراو التي جايت في سور  الفت .
منامات تتحقفي وهـي آاحـة    تفسـير وتعبـير ، وتتحقـفي بتفسـيرها لا بعينهـا ، ولا ـ  2

ا بـــير  ـــا ، مثـــل المنامـــات الأربعـــة الـــتي حصـــل  ليوســـتح ولصـــاحبيه في الســـجن يفســـرها  لّا 
 ولمل  مصر ، وقد ذكرت كلها في سور  يوستح.

الرؤيا التي  يها جان  حك  و يعا  ، وتعُدُّ نوعاا من الـوحي يحصـل عنـد النـوو مثـل ـ  3
 .رؤيا  براهي  

يعُــدُّ كشــفاا أو شــهوداا ، بــل  نّ كثــيراا مــن  بــالطبع لــيس مفهــوو الكــلاو هــذا أنّ كــل منــاو
المنامــات تعُــدُّ أضــغاو أحــلاو  ، وتفتقــد لأي معــ ا ، وهــي رؤن ناعــة عــن نشــاط قــوّ  الــوه  ، 

 .أو عن الحرمان والكب  والم سي وعدو الراحة والأذن
* * 

 سؤا  :
 العلـ ؟ قد يستل البع  عن المنامات التي تتعلفي آوادو المستقبل ،  هل هي نـوع مـن

لا شــيي ســون  رضــاي للشــهوات والميــول  (كمــا يعتقــد  رويــد العــالم النفســاني المعــرو )أو هــي 
ـــاو مـــع تغـــيّر وتبـــدّل  ـــداع  ـــه في المن ـــا»المكبوتـــة والحرمـــان الحاصـــل للإنســـان ،  تتجلـــى ل « الأن

اا في ولإرضاي الشهو  المكبوتة  إنّ الحلـ   شـباع خيـالي  ـا ، وقـد يـنعكس هـذا الميـل بنفسـه عينـ
وقـــد يـــنعكس في منامـــه مـــع تغيـــير وتبـــديل ،  (مثـــل رؤيـــة عاشـــفي لمعشـــوقته الفقيـــد  عينـــاا )الحلـــ  

  يحتات حينها    تعبير وتفسير.
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 الجواب :
 نّ ما يقوله  رويد هو  رضية لا أكثر ، وفي الحقيقة لا دليل على مـا يدعيـه أبـداا ،  قـد 

ون الأحـلاو كلهـا مـن هـذا القبيـل  هـذا مـا لا تكون بعـ  المنامـات مصـداقاا لمـا يدعيـه ، أمّـا كـ
 .(1)دليل له عليه 

وـــن نعتقـــد أن للمنامـــات أقســـاماا ، وقســـ  منهـــا هـــو الرؤيـــا الصـــادقة ، ونعـــدها وســـيلة 
الــذي هــو وحــي )للكشــتح أي كشــتح بعــ  الحقــاّفي ، وهــذه حقيقــة اســتفدناها مــن القــرلن 

الـتي حصـل  في هـذ اعـال ، لـيس المـراد بالدرجة الاو  ، وبالدرجة الثانية من التجـارب  (ا ي
تل  الحكايات التي لا سند  ا ، بل المراد الحوادو الـتي وقعـ  لشخصـيات كبـير  ومعرو ـة في 

وقــد أشــرنا    بعــ  مــن )عصــرنا أو في العصــور الماضــية ، وقــد نقلــوا هــذه المنامــات في كتــبه  
 (.ذاذجها الواضحة في الجزي التاسع من التفسير الأمثل

مـــن هنـــا يعـــر  أنــّـه لا يمكـــن عـــدّ الرؤيـــا لوحـــدها مصـــدراا للمعر ـــة ، و ـــذا يقـــال بعـــدو و 
ـــا  ـــل النفـــي ، لتصـــب  الرؤي ـــا ، بـــل ينبغـــي ضـــ  قـــراّن مـــن ا ـــارت موضـــحة ولا تقب حجيـــة الرؤي

 مصدراا مقبولاا للمعر ة.

 المكاشفات الرحمانية والمكاشفات الشيطانيةو  4
جـــد كشـــتح وشـــهود واقعـــي يحصـــل تـــار  بالإيمـــان قـــد نســـتغني عـــن التـــذكير بتنــّـه كمـــا يو 

واليقــين الكامــل ، وتــار  اخــرن بالرياضــات النفســية ،  انــّه يوجــد كشــتح وشــهود وهمــي كثــير ، 
 قد يحصل هذا الكشتح بسب  التلقينات المكرر  واورا  الذهن والفكـر عـن جـاد  الصـواب 

ر وحــوادو لا واقــع  ــا ، ، وتـار  بســب  الالقــايات الشـيطانية ،  تتمثــل في ذهــن الإنســان صـو 
  نّها

__________________ 
بعــد ،  ــلا يعلمــون هــل أنّ منشــته نشــاط  يزيــاّي أو كيميــاّي أو   (لا المنــاو)لم يكتشــتح العلمــاي منشــت النــوو  .(1)

كلاهما ، أوَ ناشـيي عـن نشـاط الجهـا  العصـي ،  ـإذا كـان النـوو نفسـه لغـزاا لم يُحـل بعـدُ ،  كيـتح يمكـن القـول آـل 
 !تلة المناو التي هي أعقد من مستلة النوو أضعا اا مضاعفةمس
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« الصـو ية»مجموعة أوهاو لا أكثر ، ومن هذا القبيل الكشتح والشهود الـذي يدعيـه كثـير مـن 
مــــن جــــراي الإعــــلاو والدعايــــة الــــتي يتلقاهــــا مــــن )،  ــــإنّ المريــــد البســــي  يعتقــــد في بدايــــة عملــــه 

قيقـي في المنـاو ، وتقـون هـذه الفكـر  عنـده كـل يـوو ، أنهّ ينبغي لـه أن يـرن مرشـده الح (البع 
 البـــاا مـــا يضـــع ) يتوقـــع في كـــل يـــوو رؤيـــة عـــال مرشـــده ومـــراده في عـــالم الرؤيـــا يـــزوره ويرشـــده 

أشخاصاا معينين نص  عينيه  ذا المنص  ، و ذا لم يعينه  بالدقة  انـّه يعـين صـفات ومميـزات 
 (.خاصة   

ه الطبيعي من جـراي الرياضـات الروحيـة الشـاقة واوـرا  قد يفقد هذا الصوفي توا ن  كر 
مــن حيــا الصــفات ـ  المــزات ،  تــزداد قــدر  الــوه  عنــده ،  ــيرن في المنــاو يومــاا أشخاصــاا قــريبين

مـن الأشـخاص الـذين راهـ  في ذهنـه ، وقـد يتطـابقون في الصـفات بالكامـل ، وقـد ـ  والميزات
   الطريـــفي ، واذنيـــه  الســـال  البســـي  انّشـــدت يحصـــل هـــذا في عـــالم اليقرـــة ، لأنّ عيـــني هـــذا

صـا يتان  ليـه داّمـاا  هـو يتنرـر داّمـاا أن ينفـت  لـه بـاب مـن ذلـ  العـالم    تنمـو هـذه الفكـر  
صــوتاا ينقــر اذنــه ، أو تتمثــل أمامــه ـ  لا  راديــاا ـ  عنــده لــيلاا ونهــاراا ، وقــد تصــنع قــو  الــوه  عنــده

 صور  ،  يتخذها أسامخ اعتقاده.
الـتي قـد تبـين في اطـار  شـارات عيلـة ) الاستماع    المواضيع المؤنسة والمنشـطة كما أنّ 

 وتتزامن مع ألحان لدِّر  ، يزيد من تتثير التلقينات عليه أضعا اا مضاعفة.
، يـــذوبون  يهمـــا  (1) «الوجـــد والســـماع» نّ تلـــ  الفرقـــة مـــن الصـــو يين الـــذين يؤيـــدون 

ل العقـل عنـده  ،  يتركـون السـاحة  ار ـة لقـو  الـوه  ، بشكل حيا يفقـدون تـوا نه  ، ويعُطّـَ
وأولعــ  الغــارقون في وهــ  الكشــتح والشــهود ومشــاهد  عــالم الغيــ  يســيرون في عــوالم خياليــة 
تتوقـــتح ســـعتها علـــى شـــدّ  الـــوه  وا يـــال عنـــده  ،  تتمثـــل أمـــامه  صـــور مثـــل آـــار النـــور ، 

ا مال  قـو  الـوه  عنـده     شـكل وجبل الطور ، والسموات السبع والأرضين السبع ، وكلم
 أو صور  ، تمثل ذل  الشكل أو تل  الصور  أماو أعينه .

__________________ 
المــراد مــن الســماع ، الألحــان الموســيقية أو نغمــات المطــربين الدارجــة في بعــ  مجــالس الصــو يين ، والمــراد مــن  .(1)

 ين يحسنون السماع ويقترن مع حركات تشبه الرقص.الوجد ، الذوق والشوق واللهفة التي  صل للصو يين الذ
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 نّهــ  يفرحــون  ــذه اللحرــات كثــيراا ، وكــتنّه  التقــوا بــالمراد وعــانقوه ،  يصــرحون وتعلــو 
أصـــوا   ، ممـــا يزيـــد ويفـــاق  هـــذه الحالـــة عنـــده  ، ثم يرمـــون آالـــة شـــبيهة بالا مـــاي ، وبعـــدما 

 رأوا  ناا منه  أنهّ كشتح. يصحون ويهديون من هذه الحالة ، يحكون للنامخ ما
 نّه  في الحقيقة يسعون وو السراب  ناا منه  أنهّ مـاي ، ور ـ  عـدو وصـو      شـيي 

 ، يبتلون بتمور بعيد  عن الحفي والحقيقة.
وبعبـار  لتصــر    لا يمكننــا تصــديفي كــل مــن ادعــى الكشــتح والشــهود ، وكــذا لا يمكننــا 

  ، وذل  لأنّ هنان كشفاا شيطانياا.اعتبار كل تمثل وكل نداي   ياا واقعياا 
مــــر  مــــع الحســــن البصــــري   أنّ الإمــــاو  وقــــد جــــاي في حــــديا للإمــــاو علــــي 

بالحســن البصــري وهــو يتوضــت  قــال   يــا حســن اســبغ الوضــوي ،  قــال   يــا أمــير المــؤمنين لقــد 
لـه وأنّ محمـداا عبـده ورسـوله ، قتل  بالأمس اناسـاا يشـهدون أن لا  لـه  لّاالله وحـده لا شـري  
  قــد كــان مــا رأيــ   مــا  يصــلون ا مــس ، ويســبغون الوضــوي ،  قــال لــه أمــير المــؤمنين 

منع  أن تعين علينا عـدونا ،  قـال   والله لأصـدقنّ  يـا أميرالمـؤمنين لقـد خرجـ  في أول يـوو 
تح عــــن أو المــــؤمنين  ا تســــل  و نطــــ  وصــــبب  علــــيّ ســــلاحي وأنــــا لا أشــــ  في أنّ التخلــــ

يـا حسـن    ايـن ارجـع »عاّشه هو الكفـر ،  لمـا انتهيـ     موضـع مـن ا ريبـة نـاداني منـاد 
 رجعــ  ذعــراا وجلســ  في بيــتي ،  لمــا كــان في اليــوو الثــاني لم  « ــإنّ القاتــل والمقتــول في النــار

حي أشـــ  أنّ التخلـــتح عـــن او المـــؤمنين عاّشـــه هـــو الكفـــر ،  تحنطـــ  ، وصـــبب  علـــيّ ســـلا
يـــا »وخرجـــ  اريـــد القتـــال ، حـــ  انتهيـــ     موضـــع مـــن ا ريبـــة  نـــاداني منـــاد مـــن خلفـــي   

  صـدق  ا تـدري مـن  قال علـي  «حسن    اين مر ا بعد اخرن القاتل والمقتول في النار
نه  ذان أخون ابليس ، وصدق  أنّ القاتل والمقتـول مـ   قال   لا ، قال  ؟ذل  المنادي

 .(1)في النار ،  قال الحسن البصري   الآن عر   يا أميرالمؤمنين أنّ القوو هلكى 
 نّ نـدايات كهـذه أشـير  ليهـا في القـرلن بصـفة وحـي الشـياطين ، حيـا يقـول تعـا  في 

ى بوَعتةُووهُ  الآيــة   وونِّ يوُووح  نتووس  وَالتج  مت الوَوى بوَعتوو   وكَووذَل كَ جَعَلتنوَوا ل كُوولِّ نبَ ووى  عَوودُوّاً شَوويَاف ينَ الإ 
رُفَ   ثٌُت

__________________ 
 .250، ص  1احتجات الط سي ، ت  .(1)
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 (112الانعاو / ) .التقَوت   غُرُوراً 
 نّهـــا نـــوع مـــن الامتحـــان للتمييـــز بـــين صـــفو  المـــؤمنين و ـــيره  ،  قـــد جـــاي في الآيـــة   

ل يَاٌ هم  (121 الانعاو /) .وَان  الش يَاف ينَ ليَُوحُونَ الَى أَوت
وبنايا على ما تقدو ، نرن كت  الصو ية مليعة  ذا النوع من المكاشفات ، مكاشـفات 

  ريبة وموحشة ، ومردودا ا السلبية كثير  ، نشير    بع   منها هنا بشكل لتصر  
في شــر  أحــوال الشــيخ صــفي الــدين الأردبيلــي ،  «صــفو  الصــفاي»ورد في كتــاب ـ  1

ه   أنّ رجـلاا مـن ذون المكاشـفات أخـ  الشـيخ بتنـّه رأن في عـالم بقل  أحد مريديه ما مضمون
الرؤيا أنّ أكماو الشيخ امتدت من العر     الثرن  قال له الشيخ    نّ رؤيـان هـذه تتناسـ  

 !مع طول أنات  وص ن
ـــه ـ   2  نّ الـــرجبيين لأشـــخاص  «مســـامر  الأبـــرار»كتـــ  محـــي الـــدين بـــن عـــربى في كتاب

في حالـة الكشـتح في  (الشـيعة)ة ، ومن صفا   أنّه  يـرون الرا ضـين مرتاضون برياضات خاص
 صور  خنا ير.

طِفْـُ     «بـا يزيـد البسـطامي»عـن  «تـذكر  الأوليـاي»وكت  الشيخ عطار في كتابـه ـ  3
.  نّ الله بلــغ بي ! ..البيــ   ــتر  ، وعنــدما وصــل     الحــفي ، رأيــ  أنّ الكعبــة تطــو  حــولي

 .(1) !!أرن ا لفي علة بين اصبعي    درجة حيا أستطيع أن
وقد جـاي في نفـس الكتـاب ، أنّ بـا يزيـد قـال   عـرض علـيَّ الحـفُي الفـي مقـاو  عنـده ـ  4

 .(2)وفي كل مقاو سلطان ، وما قبلُ  
 نّ هـــذه ادّعـــايات لم تُســـمع مـــن نـــي  مرســـل ولا مـــن  مـــاو معصـــوو ، بـــل  نّ أدعيـــته  

في  ايـــة التـــذلل والتواضـــع تكشـــتح عـــن أن كشـــفاا  ومناجـــا   في جنـــ  بيـــ  الله الـــتي تكـــون 
أوهــاو و ــيلات شــيطانية ترتســ  في أذهــان الــبع  ، لأســباب ـ  قطعــاا ـ  كهـذا  ن لم يكــن  هــو

 وعوامل لتلفة ،
__________________ 

 .102تذكر  الأولياي ، ص  .(1)
 .101المصدر السابفي ، ص  .(2)
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وهــاو تتوقــتح علــى مــدن وطــول لمــال الشــخص أشــرنا    بعضــها ســابقاا ، و نّ ســعة هــذه الأ
 و يلاته.

 سؤا  :
انيـة»ثمـة سـؤال يطــر  نفسـه هنــا ، وهـو   هــل مـن طريــفي لتمييـز المكاشــفات  مــن  «الرَ

 ؟أو لا «الوهمية»من  «الحقيقية»و  «الشيطانية»

 الجواب :
 للمكاشـفات الشـيطانيةـ  الإعـاليـ  نع  توجد ثلاو علامات يمكن من خلا ا التمييز

انيـــة اضـــا ة    كونهـــا يقينيـــة وقطعيـــة تقـــترن بمســـتون عـــال  مـــن  انيـــة ، وهـــي    نّ الرَ مـــن الرَ
الإيمـــــان واليقـــــين والمعر ـــــة والاخـــــلاص والتوحيـــــد والعمـــــل الصـــــاح ، بينمـــــا تفتقـــــد المكاشـــــفات 
الشـــيطانية هـــذه المواصـــفات ، وعلـــى هـــذا الأســـامخ  ـــلا اعتبـــار لقـــول مـــن يـــدعي المكاشـــفات 

انية وه  و يفتقد هذه المواصفات.الرَ
العلـ  نـور  يقذ ـه الله في قلـ  مـن »قـال    ولقد قرأنا في روايـة مضـ  أنّ الرسـول 

يحــ  ،  ينفــت  لــه ، ويشــاهد الغيــ  ، وينشــر  صــدره  يتحمــل الــبلاي ، قيــل   يــا رســول الله 
 دار ا لــود والاســتعداد قــال   التجــافي عــن دار الغــرور ، والإنابــة    ؟وهــل لــذل  مــن علامــة

 .(1) «للموت قبل نزوله
ثم  نّ المكاشــفات الحقيقيــة تتفــفي داّمــاا مــع الكتــاب والســنة ، وفي نفــس الاعّــاه الــذي 

، ولا تميــل قيــد أذلــه عــن جــاد  الاطاعــة الربانيــة ، و ــير  يتجـه  ليــه كــلاو الله والمعصــومين 
 ملوّثة بتدى  ثم أو ذن .

__________________ 
 .267، ص  1تفسير الصراط المستقي  ، ت  .(1)
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وثالثــاا ،  نّ محتــون المكاشــفات الحقيقيــة يتفــفي داّمــاا مــع العقــل اتفاقــاا كــاملاا ، وتكــون 
ـ   مكاشــفةـ   ني رأيــ  الرا ضــية»بعيــد  عــن الامنيــات والأوهــاو  ــير المعقولــة ،  الــذي يقــول   

عنـدما وصـل     الحـفي ، »مرل  ذاته ، والذي يقول    ، في الحقيقة رأن نفسه في «كا نا ير
 انـّــه مُصـــاب بوكـــع في رأســـه ، وشخصـــاا كهـــذا يـــرن نفســـه  « رأيـــ  بيـــ  الله يطـــو  حـــولي

بعرمتـــه لم يـــر  مســـتغنياا عـــن الطـــوا  ، ويـــرن الطـــوا  أدى مـــن شـــتنه ، بينمـــا الرســـول 
 سنة من عمره الشريتح وأدن المناس . نفسه مستغنياا عن ذل  ، وقد ح  ح  في لخر

 وآثر الحدي: في الكشف والشهود هو هذا :
و  «الحـــس»و  «العقـــل»لا يمكـــن عـــدّ الكشـــتح والشـــهود كمصـــدر  عـــاو  للمعر ـــة مثـــل 

 بل  نهّ مصدر خاص ، وله شروط ومواصفات صعبة. «التاريخ»
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 حُجُي المعرفة

 وآفاتها
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 حُجُي المعرفة وآفاتها

 تمهيد :
نا حول طـرق العلـ  والمعر ـة تمكّنـا مـن اجتيـا  قسـ  مـن محطـات هـذه الطـرق وقـد في آث

ســـلمنا بوجـــود واقعيـــات خـــارت  طـــار الـــذهن ، وقلنابـــان امكانيـــة  دران تلـــ  الواقعيـــات لـــدن 
 الإنسان هو شىي معقول    حد  ما ، وقد عر نا بدقة مصادر المعر ة الستة.

و  «الفطــــر »و  «العقــــل»و  «الحــــس»ي كمــــا علمنــــا أن خمســــةا مــــن مصــــادر المعر ــــة أ
عامة ويستطيع الجميع الاستعانة  ا للوصـول    المعر ـة المـراد  ،  لّاأنّ  «الوحي»و  «التاريخ»

المصدر السادمخ وهو الشهود الباطني مصدر خاص بفريفي من المؤمنين وأوليـاي الله ، ولا يتمتـع 
  ا الجميع.

،  «موانــع طــرق المعر ــة»   المــراد ، الاو   بقــي محطتــان ينبغــي العبــور منهمــا للوصــول
 ، والبحا هنا ينص  على الموانع. «ممهدات المعر ة»والاخرن 

 ممــا لا شـــ   يــه   أنّ العـــين لوحـــدها لا تكفــي لرؤيـــة الموجــودات والأشـــخاص ، بـــل 
ينبغي أن لا يكون هنـان حجـاب أو مـانع يحـول دون الرؤيـة ،  لـو كـان هنـان دخـان أسـود أو 

و ضــباب  لــي  يحــول بيننــا وبــين الشــيي المــراد رؤيتــه  انــّا لا نــرن الشــىي الــذي أمامنــا  بــار أ
وحوالينـا مهمــا كــان قربـه منــّا ،  ضــلاا عــن البعيـد ،  الشــمس الــتي تنــير كـل ارجــاي العــالم بنورهــا 

 الساطع ُ ج  رؤيتها عنا  ذا حال  الغيوو بينها وبيننا.
الســواد ،  طبيعــي أنــّه لا يــرن شــيعاا ، و ذا   ــإذا اســتفاد شــخص مــن نرــار  ســوداي قاتمــة
، و ذا كانـ  عدسـتا  (حسـ  لـون نرارتـه)استفاد من نرـار  ملونـة  انـّه سـيرن الأشـياي ملونـة 

 نرارته
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 ــير مصــقولتين جيــداا  انــّه ســيرن الأشــياي معوجــة ، و ذا كــان مبتليــاا بمــرض اليرقــان  انــّه ســيرن 
 سيرن صوراا لا تتطابفي مع الواقع.الأشياي صفراي ، و ذا كان أحولاا  انه 

وأمثـــال هـــذه الموانـــع بالضـــب  قـــد  صـــل للعقـــل والفطـــر  ، وقـــد  صـــل موانـــع في  هـــ  
،  قد يُساي  همـه لـنفس الموانـع والحجـ  الـتي  التاريخ وح  الوحي وكلمات المعصومين 

ا موانــع المعر ــة ونــدرن  صــل للإنســان في مصــادر المعر ــة الاخــرن ، ومــن هنــا نفهــ  أهميّــة آــ
 أهميّة العل   ا للوصول    المعر ة.

وبما أنّ القرلن منطلفي آثنـا في التفسـير الموضـوعي ،  نسـعى لمعر ـة الموانـع والحجـ  الـتي 
 .ذكرت  يه بالدرجة الاو 

« منـذر »و لقد ورد البحا في القرلن حول موانـع المعر ـة بنحـوين   الأول آـوو كليـة 
ية والثاني   آ  ، ولنتناول الآن البحوو الكلية. «تعليمية»و وو جزّ

 حُجُي المعرفة :
 ذُعن خاشعين أولاا    الآيات التالية  

يٌُِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَل ه  فوَرَآهُ حَسَناً ـ  1  (8 اطر / ) .افَمَنت 
يٌَ نَ لَهُمُ الش يتطاَنُ مَا كَانوُا يوَعت ـ  2  (43الأنعاو / ) .مَلُونَ وَلَك نت قَسَ ت قوُلُوبوُهُمت وَ
نوَة  ـ  3 نتوهُ ابتت غوَاءَ التف توت يٌَتغن فوَيَت ب عُوونَ مَوا تَشَوابهََ م  لل عمـران / ) .فأََم ا ال ذ ينَ ف ى قوُلُوب ه مت 

7) 
بُونَ ـ  4 س   (14المطففين / ) .كَلا  بَلت راَنَ عَلَى قوُلُوب ه مت م ا كَانوُا يَكت
عَلَ مَا يوُ ـ  5 نَةً لِّل ذ يتنَ ف ى قوُلُوب ه مت م رَضن لِّيَجت  (53الح  / ) .لتق ى الش يتطاَنُ ف توت
رَاً ـ  6 قَهُوهُ وَف ى آذَان ه مت وَقوت  (46الاسراي / ) .وَجَعَلتنَا عَلَى قوُلُوب ه م أَك ن ةً أَنت يوَفت
م نُونوَقاَلُوا قوُلُوبوُنَا غُلتفن بَلت ل عَنوَهَمُ الُله ب كُفتر ه مت فوَقَ ـ  7  (88البقر  / ) .ل يلًا مَا يوُؤت
مَعُونَ ـ  8  (100الأعرا  / ) .وَنَطتبَعُ عَلى قوُلُوب ه م فوَهُمت لَايَست
قَهُونَ ـ  9  (87التوبة / ) .وَفبُ عَ عَلَى قوُلُوب ه مت فوَهُمت لَايوَفت
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ع ه مت وَعَلَى أبَتصَار ه  ـ  10  (7البقر  / ) .مت غ شَاوَةن ثَتَمَ الُله عَلَى قوُلُوب ه مت وَعَلَى سَمت
ع ه  وَقوَلتب ووه  ـ  11 أَفوَرَأيَتووَ  مَوون  ات خَووذَ إ لهَووهُ هَوووَاهُ وَأَضَوول هُ الُله عَلوَوى ع لتووم  وَثَووتَمَ عَلوَوى سَوومت

 (23الجاثية / ) .وجَعَلَ عَلَى بَصَر ه  غ شَاوَةً 
فَ ـ  12  (24محمد / ) .الُهَاأَفَلَا يوَتَدَبو رُونَ التقُرآنَ أَمت عَلَى قوُلُوب  أَقوت
الحـــ  / ) .فإَ نو هَووا لَاتوَعتمَووى الأبَتصَووارُ وَلَك وونت توَعتمَوووى التقُلوُووبُ ال ت ووى ف ووى الصُّوودُور  ـ  13

46) 
ومَعُونَ ب هَوا ـ  14 يَست رُونَ ب هَوا وَلَهُومت آذَانن لا  قَهُونَ ب هَا وَلَهُمت أَعتيُنن لّايوُبتص  يوَفت لَهُمت قوُلُوبن لا 
نوتعَام  بَلت هُمت اضَلُّ اولئ كَ هُمُ التغَاف لونَ   أُولئَ كَ   (179الأعرا  / ) .كَالات

 شرح المفردات :
قبل كل شيي ينبغي ا وض في البحا عن المفردات المختلفة والرريفـة الـتي اسـتعمل  
في الآيات السابقة التي أشارت    حج  المعر ة وحرمان الإنسـان منهـا ، كـلُّ منهـا تشـير    

ة مـــن مراحـــل اوـــرا  ذهـــن الإنســـان وحرمانـــه مـــن المعر ـــة ،  تبـــدأ بالمراحـــل الأضـــعتح ، مرحلـــ
وتنتهي بمراحل أشد وأقون من الحرمان آيا تسل  الإنسـان قدرتـه علـى التمييـز ، بـل تصـوّر 

 !مَلَكاا بريعاا ، والقُب  حُسناا ، والباطل حقاا ـ  من جراّهاـ  له الحقاّفي بالعكس  يرن الشيطان
* * 

الاوــرا  ، أو الاوــرا  عــن الحــفي ـ  كمــا يقــول كثــير مــن أّمــة اللغــةـ   تعــني « يــغ»  نّ 
 (8لل عمران / ) .ربَو نَا لا تُز غت قوُلُوبوَنَاوالصواب ، و ذا جاي في القرلن   

وهـو الصـدأ الـذي يصـي  بعـ  الفلـزات.  (علـى و ن عَـين) «رَيـْن»من ماد   «راَنَ »و 
 نــّه قشــر أَــر يترســ  مــن »اتــه ، وقــد قــال بعــ  أهــل اللغــة   هــذا مــا قالــه الرا ــ  في مفرد

ـــد ، وهـــذا الصـــدأ علامـــة للإســـتهلان  «ا ـــواي ويرهـــر علـــى ســـط  بعـــ  الفلـــزات مثـــل الجدي
 والتلتح و وال
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 شفا ية ولمعان الفلز.
الوقـوع  يمـا لا لـرت »أو  « لبـة أمـر علـى أمـر  لخـر»وقد  سّر البع  هذه المفرد  ب 

 .«منه
 .(1)لأنهّ يتغل  على العقل  «رَينْه»المسكر »شراب وقد قيل لل

 هو الثقل في السمع بدرجة يصع  السمع  ا. (عَقل)على و ن    «الوَقْر»
 هــو الثقــل الــذي يوضــع علــى  هــر الإنســان أو رأســه ،   (ِ كــر)علــى و ن  «الــوِقْر»أمّــا 
 .«ذي وقار»للحمل الثقيل ، و ذا قيل لصاح  العقل  «وِقْر»كما يقال 
تطلــفي علــى كــل شــيي   طــّى شــيعاا لخــر ، ومــن هــذا البــاب قيــل للســتار     «الغشــاو »

علــى يــوو القيامــة مــن حيــا  نّ ا ــو  الناشــيي منهــا  « اشــية» شــاو  ، وقــد اطلــفي ، لفــ  
يغطــي عيــع النــامخ ويخــيّ  علــيه  ، وقــد اطلقــ  هــذه المفــرد  علــى الليــل الأ لــ  كــذل  لأنــّه  

 كذل . «ا يمة»اطلق  على كالستار يغطي الأرض ، كما 
علــى و ن  «الكِــنّ »و عــع كِنـان ، وفي الأصــل تعــني  طـاي يُســتر بــه شـيي ،    «أكِنـة»

يعني الوعاي الذي  ف  به الأشياي ، وقد أطلق  هذه المفـرد  علـى البيـ  أو علـى أي  (جِن)
ل  قـدر ا في شيي  يحف  الإنسان من الحرار  وال ود  ، وجعل الأكِنة على القلوب يعـني   سـ

 التمييز.
وتعــــني  ــــلا   «ِ ــــلا »ومــــن مــــاد   «أ لُــــتح»عــــع  (قفــــل)علــــى و ن    «الغُلْــــتح»

تعـني قلوبـاا لا تفهـ  ولا تعـي الحقيقـة ،  «قلـوب  لـتح»و السيتح أو  لا  أي شـيي لخـر ، 
 وكتنها مُغلَّفة.

رــــة ، وَالقســــاو  تعــــ  الصــــلابة والغل (مــــرْو )علــــى و ن  «قَسْــــوَ »مــــن مــــاد   «قَسَــــ ْ »
، والقلـــوب القاســــية هـــي  ـــير اللينــــة  «قسّـــي»و قـــدان المرونـــة ، ويقــــال للفضـــة  ـــير ا الصــــة 

 والغليرة عاه الحفي والعدالة.
ـــع»مـــن مـــاد     «نَطْبـــع»و  ويعـــني ا ـــت  أو الـــنقف ، ومـــن هـــذا البـــاب تســـتعمل  «طبَْ

بـــه الكتـــ   المفـــرد  هـــذه في مجـــال المســـكوكات الذهبيـــة والفضـــية ، ويقـــال للخـــاتم الـــذي ُ ـــت 
 والرساّل

__________________ 
 (.رين)من سور  المطففين والمنجد ماد   14تفسير الفخر الكبير ذيل الآية  .(1)
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طــابع ، وعنــدما تســتعمل هــذه المفــرد  في مجــال العقــل  تعــني أنــّه مُغطَّــى ولتــوو عليــه  ــلا يفهــ  
 تعـني الصـدأ الـذي يعلـو  «طبَـَع»فـرد  ولا يعي شيعاا ، وكتنّ أبوابه مغلقـة ولتـوو عليهـا ، أمّـا م

 السيتح كما تطلفي على المعاصي والذنوب التي تعلو القل  وتغطيه.
يعني الانتهاي والفرا  مـن الشـيي ، وبمـا أنّ الرسـاّل  ـت  عنـد الفـرا  منهـا    «ا تَْ »و 

وص مـا ، قيل لوسيلة ا ت  خاتم ، وفي الماضي كان كثير من النامخ ينقشون أاايَه  على  صـ
 يتختمون به ،  يختمون  ا الرساّل ، و ذا اطلفي على خاتم اليد خاتماا.

 ( ذا أرادوا أن يغلقــــوا بيتــــاا أو صــــندوقاا آيــــا لا يفتحــــه أحــــد)وكــــان ومــــا  ال العــــر  
يغلقون الباب أولاا آبل أو قفـل ، ثم يصـبون مـاد  لصـقة أو طـين لـزت علـى القفـل أو الحبـل ثم 

  ، آيـا  ذا أراد شـخص   ـت  البـاب أو الصـندوق اضـطرَّ لأنّ يكسـر يختمون على تلـ  المـاد
 ا ت .

 نّ اســتعمال القــرلن  ــذه المفــرد  في مجــال العقــول ،  شــار     أنّهــا عقــول مقفلــة ولتــوو 
 عليها ولا تعي شيعاا بدرجة لا يمكن أن  صل على بصيص للوصول    طريفي العل  والمعر ة.

 جمع الآيات وتفسيرها

 نفوذ التدريجي لآفات المعرفة :ال

 : (الانحرافات والرين والأمراض والأكنة والأقفا )
تسـتدعي عـرض الموضـوع في مـرحلتين  «موانـع المعر ـة»كما قلنا سابقاا    نّ أهميّة آا 

  
عن وجود الموانع والحج  وكيفيـة تتثيرهـا علـى ـ   عالاا ـ  ونبحا  يها المرحلة الاولى :

 تلوو مصادر المعر ة  ا تدريجياا ،    درجة تنتهي    تعطيلها.العقل ، وكيفية 
يات وخصـاّص كـل  مـن هـذه الموانـع والآ ـات ،  المرحلة الثانية : ونبحا  يها عن جزّ

 وللقرلن آا واسع تربوي وجذّاب في هذا اعال.
دو عـــن ولنبــدأ أولاا مـــن المرحلــة الاو  ،  ممّـــا عــدر الإشـــار   ليــه ، هـــو أنّ القــرلن  ـــ

 موانع
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المعر ة والآ ات ونفوذها التدريجي والغام  ، بشـكل  عـرّ  سـالكي طريـفي العلـ  ، والمعر ـة  ـا 
تعريفاا كاملاا ، وأنذره  كراراا بتن لا يفنوا عمـره  في السـعي وـو السـراب  نـاا مـنه  أنـّه مـاي ، 

 الباطل.وبعد سنوات من السعي الحثيا من أجل الوصول    الحقيقة ينتهون    
* * 

 والآن نبح: معاً الآيات المذكورة :
الحـــديا في الآيـــة الاو  والثانيـــة يـــدور حـــول تـــزيين الأعمـــال ،  تـــار  يزينهـــا الشـــيطان 

وتــار  تكــون ذهنيــات الإنســان ونفســه أو عوامــل  (كمــا جــاي ذلــ  في الآيــة الثانيــة)للإنســان 
الآيـة الاو  ، حيـا  نّ الفعـل  كمـا جـاي ذلـ  في)اخرن هي التي تزين للإنسان سوي أعمالـه 

يٌُِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَل ه  فوَرَآهُ حَسَناً فوإ ن  الَله يُةولُّ مَونت يَشواءُ  قال     ( يها مبني للمجهول افَمَنت 
د ى مَنت يَشَاءُ   إنّ الأول يتجـه وـو ا اويـة والثـاني وـو الصـراط المسـتقي  ، و ذا مـا صـدر  وَيوَهت

   التوبة وج ان ما عمل.منه عمل  سيي  أسرع  
ـــة    نّ قلـــ  الإنســـان يقســـو في المرحلـــة الاو  ، ثم يتتهـــل لتقبـــل  ـــة الثاني وتضـــيتح الآي
وسوســـة الشـــيطان  تتمثـــل الأعمـــال الســـيعة حســـنةا أمامـــه ، ومـــن هنـــا نـــرن بعـــ  النـــامخ  ـــير 
ــــاهون  ــــا ، ويصــــرون علــــى منطقيتهــــا  نــــادمين علــــى أعمــــا   الســــيعة ، بــــل قــــد يفرحــــون ويتب

 صحتها.و 
وقــد حصــل هــذا الأمــر لأخــو  يوســتح ،  عنــدما ألقــوه في البعــر وجــايوا أبــاه  بقميصــه 

 ملطخاا بدو كاذب ادعوا أكل الذّ  له ، وأنّه  صادقون في كلامه .
 (18يوستح / ) .بَلت سَو لَ ت لَكُمت أنَوتفُسُكُمت أَمتراً  تجا   أبوه    

، وانكــ  ســتحلون محــل يوســتح في قلــي ،  أي  ننــت  أنّكــ  أحســنت  عمــلاا  ــذه الجريمــة
وأنّ يوســـتح انتهـــى أمـــره    الأبـــد ،  ـــا لين عـــن أنكـــ  توطعـــون بعملكـــ  هـــذا مقـــدمات عـــزه 

 .وسلطانه ، وأنّ مكانه سيبقى  ار اا في قلي ح  أرن الفقيد مر  اخرن
 ومماّ يستحفي الإشار   ليه هو أنّ القرلن ينس  تزيين الأعمال تار  للشيطان وتار 
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لــنفس الإنســان ، وتــار  يــتتي التــزيين في صــيغة  عــل مبــني للمجهــول وتــار  ينســبه    الله تعــا   
يٌَو ن ا لَهُمت اعمَالَهُمت كما جاي ذل  في الآية    رَة   ث  م نُونَ ب الآت  (4النمل / ) .ان  ال ذ ينَ لَايوُؤت

مسـ   ـا الشـيطان هذه ترجع    أنّ مقدمات هذا الأمر تبدأ من نفس الإنسان ،  يت
ويفعـــل  علتـــه ، وبمـــا أنّ الله مســـب  الأســـباب وخــــالفي العلـــل والمعلـــولات  تنســـ   ليـــه نتيجــــة 
الأعمـــال ، وتقتضـــي حكمتـــه بـــتن يبتلـــي الـــبع  بمصـــير كهـــذا ومـــا أســـوي حـــال الـــذي تتمثـــل 

 !السيعات أمامه حسنات
* * 

عـد تقسـيمها لقيــات وقـد  ـدث  الآيـة الثالثــة عـن المراحـل الاو  لاوـرا  القلــ  ، وب
قالـ     (وهـي ذات المعـاني المعقـد )ومتشـا ات  (وهي ذات المفاهي  الواضحة)   محكمات 

نتهُ ابتت غاءَ التف تتنة  وَابتت غَاءَ تأَتويل وه  وَ  يٌَتغن فوَيَت ب عُونَ مَا تَشَابهََ م  مَوا يوَعتلوَمُ تأَتو يلوَهُ فأََم ا ال ذ ينَ ف ى قوُلُوب ه مت 
وووخُونَ ف وووى التع لتوووم  يوَقُولُونَءَامَن وووا ب وووه  كُووولا مِّووونت ع نتووود  ربَوِّنوَووا إ لا   ،  الراســـخون في العلـــ   الُله وَالر اس 

يفسـرون المتشـا ات بالمحكمـات ، وامــا الـذين في قلـو    يــغ  يتخـذون بالمتشـا ات ويفســرونها 
 برأيه  ابتغاي الفتنة.

يـر نوايـاه   ـير ا الصـة ، و ـذا نـرن كثـيراا مـن  نّه  يتمسكون بما تشـابه مـن القـرلن لت  
المنـا قين وأصــحاب البــدع وأتبـاع المــذاه  المنحر ــة يســتغلون صـفاي قلــوب المخلصــين والمــؤمنين 

والاســتعانة بالآيــات  «التفســير بــالرأي»ب يــات الله بالكامــل ، ويــ رون بــدعه  بالاســتعانة ب 
أ كـــاره  منحر ـــة  ـــيرون ليـــات الله منحر ـــة أيضـــاا ،  المتشـــا ة ، وبتعبـــير لخـــر   بمـــا أنّ قلـــو   و 
 كالمرل  المعوجة تنعكس  يها الصور معوجة.

* * 
والآيــــة الرابعــــة تشــــير    الصــــدأ والــــرين الــــذي يعلــــوا القلــــوب ،  نـّـــه الغبــــار الــــذي يعلــــو 
القلوب بسب  الذنوب والمعاصي ،  يتراك  الغبار عليها ح  تتحجر ، ويغطي الصـدأ القلـ   

 كله ،
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وووبُونحيـــا قالـــ  الآيـــة    س   ـــلا عجـــ  في عـــدو  كَووولا  بوَوولت راَنَ عَلوَووى قوُلوُوووب ه م م وووا كَوووانوُا يَكت
 تمكّنه  من رؤية الحقيقة.

* * 
و دث  الآية ا امسة عن تفاق  الحالـة السـابقة آيـا تتبـدل    مـرض روحـي ،  بعـد 

عَولَ مَوا يوُلتق وى رسلين قالـ     شار ا    الالقايات والوساومخ الشيطانية ح  للأنبياي والم لِّيَجت
نَةً لِّل ذ ينَ ف ى قوُلُوب ه م م رَضن   .الش يتطاَنُ ف توت

نع  ،  نّ هذه القلوب التي لا تستلذ بطع  الحقيقة ، بسب  مرضـها ، وحـلاو  الحقيقـة 
 عندها كالمرار  ، على استعداد لقبول وسوسة الشياطين.

، تكررت اثنـا عشـر مـرّ  في القـرلن  ف ى قوُلُوب ه م مَرَضن ومماّ يلف  النرر هنا أن علة 
، ممــّا يكشــتح الأهميّــة الــتي أولاهــا الله  ــذه المســتلة ، مــع الالتفــات    أنّ أ لــ  هــذه الآيــات 

 .(1)عن  المنا قين وصُرّ  بذل  في عدد منها 
، كمـا  «نالشـهوات والميـول وا ـو » لّا أنّ المرض جاي في بع  مـن هـذه الآيـات بمعـ  

ةَعتنَ ب التقَو   فوَيَطتمَعَ ال ذ ى ف ى قوَلتب ه  مَرَضن هو الحال في الآية     (32الاحزاب ) .فَلَا تَخت
وعلــــى أيــّــة حــــال ،  ــــإنّ المســــتفاد مــــن الآيــــات هــــو أنّ الإنســــان كمــــا يصــــاب جســــمه 

« يــولالأهــواي والم»و تــار   «النفــاق»بــامراض ، كــذل  روحــه  انّهــا قــد تصــاب بــامراض ســببها 
ذاّقــة رو  الإنســان بالكامــل ، كمــا نــرن ذلــ  في أمــراض ـ  تــار  اخــرن ، وتغــيّر عنــد عروضــها

الجسـ   قـد تغُـير مزاجـه بشـكل ععلـه يسـتلذ بالأ ذيـة الشـاذ  والكريهـة ولا يسـتلذ بـالأكلات 
 اللذيذ  والمفيد  ،  إنّ  نساناا كهذا  ير قادر على  دران الحقاّفي ووعي الامور و همها.

ن المؤستح أنّه  كلما استمروا في طـريقه  كلمـا تفـاق  عنـده  المـرض ،  ـإذا كـانوا في وم
 مرحلة الش  ،  سيتفاق  عنده  ويشتد ويصل تدريجياا    مرحلة الانكار ومن الانكار

__________________ 
 .32و  12، والأحزاب ،  49الأنفال ،  .(1)
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ف ووى قوُلوُووب ه مت ، يقــول القــرلن في هــذا اعــال       مرحلــة أخطــر وهــي الاســتهزاي ولالفــة الحــفي
ذ بوُنَ   (10البقر  / ) .مَرَضن فَزادَهُمُ الُله مَرَضاً وَلَهُمت عَذابن ألَ يمن ب مَا كَانوُا يَكت

* * 
 دث  الآية السادسة عن جعل الأكنة والحج  على القلـوب ، ولـيس حجابـاا واحـداا 

وَجَعَلتنوَوا عَلوَوى همهــ  القــرلن ، حيــا جــاي  يهــا   بــل حُجــ  وأكنــة وذلــ  للحيلولــة دون  
رَاً  قَهُوهُ وَف ى آذَان ه م وَقوت  .قوُلُوب ه م أَك ن ةً أَنت يوَفت

، وممـّا لا شــ   يــه  (1)ذكـر بعــ  المفسـرين أنّ التعبــير بالأكنـة يــدلّ علــى تعـدد الكِنــان 
الحـفي شـيعاا ، كمـا لم ععـل  أنهّ لم يجعل وقر في لذانه  الراهرية بل الروحية كي لا يسمعون من

الأكنة على القلوب التي هي وسيلة لضخّ الدو في الأوعية ، بل جعلـ  الأكنـة علـى أرواحهـ  
 وعقو  .

في  شـكال ،  تـار  قـالوا   ـ  عنـد الإجابـة عـن هـذه المسـتلةـ  وقد وقع كثير من المفسرين
ار اعداّــــه المعانــــدين ،  ــــلا يكــــادون يختفــــي عــــن انرــــ  نّهــــا معجــــز  حيــــا كــــان الرســــول 

، وتــار  قــالوا ،  نّ الله يمنــع لطفــه عــن  يســمعون شــيعاا مــن كلامــه ، وذلــ  كــي لا يــؤذوه 
أشــــخاص  كهــــؤلاي  يــــتركه  لحــــا   ، وهــــذا هــــو معــــ  جعــــل الأكنــــة علــــى القلــــوب والــــوقر في 

 الآذان.
شـيي لخـر ، وفي الحقيقـة  (اخـرن مـن القـرلنالـتي تماثـل ليـات ) لّا أنّ  اهر هذه الآيـة 

أنّ هذه استعمالات مجا ية في حفي المعاندين والمتعصـبين والمغـرورين والغـارقين في الإثم ، وبتعبـير 
لخر   أنّ حرمانه  من  دران الحقيقة بسب  صفا   الرذيلة وأ عا   القبيحة ،  قـد جعـل الله 

القتـــل بالنســـبة للســـ  ،  ـــلا يـُــلاو صـــانع الســـ  هـــذه الميـــز  في هـــذه الأعمـــال ،  هـــي كخاصـــية 
وشــاعل النــار  ذا تنــاول شــخص مــا اــاا أو ألقــى نفســه في النــار  مــات ،  انــّه في مــورد كهــذا 

 ينبغي لوو الذي القى نفسه في النار والذي عرع الس   ق .
اي الآخـــرين ، أو الأنبيـــ وقـــد نقلـــ  الآيـــة الســـابعة مـــا كـــان يقولـــه اليهـــود للرســـول 

 حيا كانوا
__________________ 

 .82، ص  15تفسير رو  المعاني ، ت  .(1)
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م نوُونيقولـون    ور ه مت فوَقَل وويلًا مَووا يوُؤت ، نعــ  لعــنه  الله  وَقوَوالُوا قوُلُوبوُنوَا غُلتووفن بوَولت ل عَوونوَهُمُ الُله ب كُفت
ــــتح يمكــــن ــــه ، وأنّ أشخاصــــاا كــــاليهود كي ت ــــذوقوا حــــلاو  بكفــــره  ، وأبعــــده  عــــن رَ ه  أن ي

 الحقيقة.
، وذلــ  لأنّ الغــلا   «الأكنــة» ـيختلــتح عــن التعبــير بــ «الغــلا » ـقــد يكــون التعبــير بــ

يســـتر المغلَّـــتح ويغطيـــه مـــن عيـــع الجهـــات ، بينمـــا يغطـــي الســـتار جهـــة واحـــد  مـــن المســـتور ، 
حـدها أو العقـل وبتعبير لخر   تار  تصي  الموانع مصدراا واحـداا مـن مصـادر المعر ـة كـالفطر  لو 
 لوحده ، وتار  اخرن تعطل عيع المصادر وععلها في  لا  يحول دون المعر ة.

نع  ، كلما تلوّو الإنسـان بالـذنوب والفسـاد أكثـر ابتعـد قلبـه وروحـه مـن المعر ـة وحُـروِ 
 منها اكثر.

* * 
قـد و دث  الآيـة الثامنـة والتاسـعة عـن الطبـع علـى القلـوب الـذي يحـول دون المعر ـة ، و 

وومَعُونَ اعتــ ت الآيــة الثامنــة الطبــع ســبباا لعــدو الســمع  ، واعتــ ت الآيــة التاســعة  فوَهُوومت لَايَست
قَهُووونَ الطبــع ســبباا لعــدو الفقــه والفهــ   ، والمــراد في المــوردين واحــد ،  كمــا قلنــا    فوَهُوومت لَايوَفت

  نّ المراد من عدو السمع هو عدو الإدران والوعي والفه .
أشدّ من المراحل السابقة ،  المرحلة الاو  هي جعل الأكنة علـى القلـوب  وهذه المرحلة

، ثم الغلا  عليها ، وفي النهاية يطبـع عليهـا للحيلولـة دون نفـوذ أي شـيي  يهـا ، كمـا ذكرنـا 
 ذل  في آا شر  المفردات.

طبعــــاا    نّ ابــــتلايه   ــــذا المصــــير لــــيس اعتباطيــــاا ، بــــل لأســــباب أشــــارت  ليهــــا الآيــــة 
وتَأذَنَكَ أُولوُوا لسابقة حيا قالـ    ا ودُوا مَوعَ رَسُوول ه  است نووُا ب والله  وَجَاه  وَاذَا أنُتز لوَ ت سُوورةَن أَنت آم 

هُمت وَقالُوا ذَرتناَ نَكُنت م عَ التقَاع د ينَ* رَضُوا ب أَنت يَكُونوُا مَعَ الخَوَال ف  وَفبُ عَ عَلَى قوُلُو  نوت ب ه م الط وت   م 
قَهُونَ فوَهُمت لَايوَ   (87ـ  86التّوبه / ) .فت

  ذن  عراضه  عن الجهاد و لفه  عنه هو السب  في الطبع على القلوب.
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وود  وليــة اخــرن أشــارت    ســب  لخــر مــن أســباب الطبــع ، حيــا قالــ     أَوَلوَومت يوَهت
نَاهُم ب   ل هَا أَنت ل و نَشَاءُ أَصَبوت َرتضَ م نت بوَعتد  أَهت  (100الاعرا  / ) .ذُنوُب ه مل ل ذ ينَ يرَ  وُنَ الأت

أي أنّه  يذنبون ر   رؤيته  وعلمهـ  بـتحوال السـابقين وابـتلاّه  بالعـذاب الإ ـي مـن 
 جراي ذنو   ،  طبع على قلو  .

وفي التاســـعة  «نطبـــع»وممــّـا يـــذكر هنـــا أنّ الطبـــع جـــاي في الآيـــة الثامنـــة بصـــيغة المضـــارع 
 الطبع نتيجة سوي أعما   وتصر ا  . وهذا تلمي     أنَّ  «طبع»بصيغة الماضي 

في مثــل هــذه الآيــات هــو نفــس الســب   «الطبــع»يقــول بعــ  المفســرين    نّ المــراد مــن 
 (1)والنقف الذي يستخدو للـدراه  والمسـكوكات ، وهـو نقـف ثابـ  وبـاق  ، لا يتغـير بسـهولة 

 ولة.،  انَّ نَـقْفَ الكفر والنفاق والإثم نقُِفَ على قلو    لا يمحى بسه
* * 
وكمـا قلنـا سـابقاا في شـر  المفـردات  «ا ـت »و دث  الآية العاشـر  والحاديـة عشـر  عـن 

   نّ ا ت  يعني الانتهاي والفرا  مـن شـيي ، وبمـا أنّ الرسـاّل  ـت  عنـد الفـرا  منهـا اسـتعمل  
مــن هـذه المفــرد  هنــان أيضــاا ، وخــت  الشــيي قفلــه وشـده آيــا لا يمكــن لأحــد  تحــه ، والمــراد 

ا ــت  علــى القلــوب والأاــاع والابصــار في الآيــات ، هــو ســل  قــدر ا عــن التمييــز بــين الحــفي 
والباطـــل ، وا ـــير والشـــر وذلـــ  بســـب  أعمـــال أصـــحا ا وتصـــر ا   ، و ـــذا يـــذكر القـــرلن في 

ءَأنَتوذَرتتوَهُمت أَمت لوَمت توُنتوذ  الآية السابقة    م نوُونَ ان  ال ذ ينَ كَفَرُوا سَوَاءن عَلَيته مت البقـر  / ) .رتهُمت لَا يوُؤت
6) 

المســل  بــه هــو أنّ هــذا ا طــاب لا يعــ  الكــا رين كلهــ  بــل يخــص المتعصــبين والمعانــدين 
منه  ، أي أولع  الذين  رقوا بـذنو      درجـة حيـا أصـبح  قلـو    لمـاي ، و لّا  ـالني 

 أرُسل مبشراا ومنذراا للكا رين والمنحر ين.
 هو أنّ الآيات  دث  عن ا ت  على الأبصار والسمع كما  دث  والجدير ذكره هنا

__________________ 
 .33، ص  9تفسير المنار ، ت  .(1)
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عـــن ا ـــت  علـــى القلـــوب ، وهـــذا تلمـــي  منهـــا    أن الســـمع والبصـــر قـــد يـــتعطلان ، أي قـــد 
شــــرية  صــــل يتعطــــل الإدران الحســــي كمــــا يتعطــــل العقلــــي ، وكمــــا تعلــــ  أنّ أ لــــ  العلــــوو الب

بواسطة هذين الإدراكين ، وح  حقانية الوحي ودعو  الأنبياي تكتشـتح  مـا ، ومـع تعطلهمـا 
 إنّ طرق ا داية والنجا  ستغلفي أمامه  ، وهـذا مـن سـوي أعمـا   وهـذا مـا أرادوه لأنفسـه  ، 

 ولا يستلزو ج اا كما يدعيه بع  الرانين.
اولئ ووكَ ، حيــا يقــول تعــا  في الآيــة   وقــد جــاي هــذا التعبــير في مجــال الطبــع كــذل  
ع ه مت وَأبَتصَار ه مت   (108النحل / ) .ال ذ ينَ فبََعَ الُله عَلَى قوُلُوب ه مت وَسَمت

والآية التي سبق  الأخـير  أشـارت    أن هـذا الأمـر لـيس عامـاا وشـاملاا لجميـع الكفـار 
راً وَلَ ، بل يختص بمن شرِ  صدره للكفر ، حيا يقول تعا      .ك ن م نت شَرَحَ ب التكُفتر  صَودت

 (106النحل / )
* * 

،  (1)وقد  ـدث  الآيـة الثانيـة عشـر  عـن أقفـال القلـوب الـتي قـد تكـون أشـد مـن ا ـت  
فَالُهَواحيا قال     أي أن ليـات القـرلن تنفـذ في  أَفوَلَا يوَتوَدَبو رُونَ التقُورآنَ أَمت عَلوَى قوُلوُوب  أَقوت

ذ صغير  ، وذل  لأنّ منطفي القرلن هو البيان البديع ، والبلا ـة في التعبـير القلوب ولو من نوا 
، والعمـــفي والدقـــة في التحليـــل ، وهـــو نـــور وضـــياي خـــاص ينفـــذ في قلـــ  كـــل مؤهـــل ولـــو بتقـــل  
تتهيــل ، ويســتحوذ علــى القلــوب ويهــز الضــماّر ، ر ــ  هــذا  انــه لا ينفــذ في قلــوب هــؤلاي ولا 

 نغلاق قلو  .يهز ضماّره  أبداا ، وذل  لا
ويعني الرجـوع ، وبمـا أن كـلَّ مـن أتـى بابـاا  «قفُول»ومن ماد   «قفل»عع  «أقفال» نّ 

 مقفولة رجع ، استعمل  هذه المفرد  في هذا اعال.
قـــد يكـــون  شـــار     تعـــدد أقفـــال القلـــ  آيـــا  ذا مـــا  ـــت   «الأقفـــال» نَّ التعبـــير ب 

أســوأ مرحلــة وأشـــدها مــن مراحــل حرمـــان  دران  قفــل بقيــ  اقفـــال اخــرن ، وهــذه في الحقيقـــة
 الحقاّفي.

__________________ 
 وقد أشار الفخر الرا ي في تفسيره الكبير    هذا الأمر. .(1)
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   الأقفـال بـل جـايت بصـيغة النكـر  ، وكـتن هـذا  «قلـوب»ويلاح  هنا عـدو اضـا ة 
    «الأقفــــال» ة  شــــار     أن هــــذه القلــــوب ليســــ   ــــ  ، والأعجــــ  مــــن هــــذا هــــو  ضــــا

 وكتنّ قلو   أهل للأقفال  ق  لا لشيي لخر. «القلوب»
* * 

بَتصَوارُ وفي الآية الثالثة عشر  تعبير يهز الضـماّر حيـا يقـول تعـا     انو هَوا لَاتوَعَمَوى الأت
 (46الح  / ) .وَلَك نت توَعَمَى التقُلُوبُ ال ت ى ف ى الصُّدُور  
دت  هــذا لــيس بعمــى ، لإمكــان أن يســد العقــل الــيق  أي أنّ الحاســة الباصــر   ذا  قــ

 را هـا ، و ذّـا الشـقاي والبــؤمخ والتعاسـة في القلـوب  ذا عميـ  ،  عمــى القلـوب أكـ  حاجــ  
عـــن  دران الحقيقـــة ، والإنســـان بنفســـه يعُمـــي قلبـــه ، ولقـــد أثبتـــ  التجربـــة أنّ الإنســـان  ذا مـــا 

لة ،  إنهّ سيفقد باصـرته تـدريجياا ، كـذل  جعل عصابة على عينيه أو مكا في  لاو لمدّ  طوي
الأمـر بالنســبة للـذين يغمضــون عيـون قلــو   عــن الحقـاّفي ، أو يمكثــون مـدّ  طويلــة في  لمــات 

 الجهل والغرور والإثم  إنّ قلو   ستعمى ، وتكون  ير قادر  على  دران أي حقيقة.
ر ويضـــخ الـــدو    الـــذي في الصـــد)يُشـــكُِ  الـــبع  أنــّـه لا يمكـــن أن يـــراد مـــن القلـــ  

 بل المراد العقل والرو . (عيع أعضاي البدن
ــّـه بملاحرـــة اســـتعمال  ـــا أنّ المـــراد مـــن  «الصـــدر» لّا أن ـــذات والفطـــر  يتضـــ  لن بمعـــ  ال

 هو الإدران العقلي المودع في طبيعة الإنسان. القلُوبُ الِّت ى ف ى الصُّدُور  
نســـان يتـــتثر بعواطـــتح وأحاســـيس  ضـــا ة    هـــذا ،  ـــإنّ القلـــ  أول عضـــو في بـــدن الإ

ـــة  ضـــ  شـــديد  ، أو  و دراكـــات الإنســـان ، نلاحـــ  أنّ ا ـــاذ قـــرار مهـــ  ، أو حصـــول حال
ـــد مـــن دقـــات القلـــ  ،  ـــإذا اســـتعمل القلـــ   الاحســـامخ بالحـــ  القـــوي عـــاه شـــخص مـــا يزُي

 .(1)الراهري كناية عن العقل ،  لأجل العلاقة الوثيقة التي بينه وبين الرو  
* * 

 دث  الآية الرابعة عشر  والأخير  عن لخر مرحلة لحرمان الإنسان من المعر ة ،وقد  
__________________ 

 من سور  البقر . 7للمزيد من العل  راجع التفسير الأمثل ذيل الآية  .(1)
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والـــتي يتعطــّـل  يهـــا العقـــل والفطـــر  والعـــين والاذن عـــن العمـــل بالكامـــل ،  يهـــوي الإنســـان    
 او بل أضلّ.مستون الأنع

لَهُووومت والآيــة تلمــي      ريــفي مــن أهــل النــار وكـــتنه  خلقــوا لأجلهــا لا لشــيي لخــر   
نوت  مَعُونَ ب هَا أُولئ وكَ كَالات يَست رُونَ ب هَا وَلَهُمت آذَانن لا  يوُبتص  قَهُونَ ب هَا وَلَهُمت أَعتيُنن لا  عَوام  بوَلت قوُلُوبن لا  يوَفت

 .اف لُونَ هُمت اضَلُّ اولئ كَ هُمُ التغَ 
، وأ لقــوا أبــواب الرجــوع علــى أنفســه  ،  هووويتهم الإنسووانيةوعليــه ،  ــانه   قــدوا 

 هووا من قم  السعاد  السماوية المعد        شقاي جهـن  الـتي أعُـدت لأولعـ  الـذين  لقـوا 
 عيع أبواب المعر ة على أنفسه  ، وهو مصير صنعتهُ نفوسه  وذنو   وعصيانه .

 يرة :النتيجة الأث
 نّ في القــرلن الكــرير ذاذجــاا كثــير  تشــبه الآيــات الأربــع عشــر  الــتي ذكرناهــا في أول هــذا 
الفصــل ، وانتخبنـــا هـــذه الأربـــع عشـــر  للمواصـــفات الــتي تتحلـــى  ـــا ، وقـــد انتهينـــا    حقيقـــة 
واضحة وهـي أنـّه قـد تعـرض ل ـات لمصـادر المعر ـة با صـوص العقـل والفطـر  والحـس ، وبعـ  

 ـــات خفيفـــة طفيفـــة ، وبعضـــها شـــديد  ، وبعضـــها بدرجـــة مـــن الشـــد  حيـــا تـــترن تلـــ  الآ
 الإنسان في  لمات مطلقة تمنعه من استيعاب أوض  الحقاّفي الحسية.

وقد سعينا لمتابعة هـذا الاوـرا  التـدريجي لجميـع مراحلـه مـع الاستشـهاد ب يـات القـرلن 
الترتي  الذي جاي في الآيـات عينـاا ، ، ولا ندعي أنّ الترتي  الطبيعي  ذا الاورا  هو نفس 

 بل نقول    نّ الآيات المذكور  قد بيّن  نفوذ الآ ات في عيع المراحل.
 تـار  يتحــدو عـن العوامـل ا ارجيــة  ؟ومـا أعـل تعبـير القــرلن في هـذا اعـال ، ومــا أدقـه

قلـوب وتار  يتحـدو عـن اوـرا  القلـ  والفكـر ، وأخُـرن عـن صـدأ ال «تزيين الشيطان»مثل 
 ، وحيناا عن  ول هذا الاورا     مرض  مزمن.
 وحيناا عن الأكنة اععولة على القلوب.
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 وتار  عن تغلُّتح القلوب بالكامل.
 وتار  عن الطبع على القلوب والنقف عليها.

 واخرن عن وضع القلوب في أوعية وخت  تل  الأوعية.
 صر.واحياناا عن عاو  الأكنة القلوب لتشمل السمع والب

 واحياناا اخرن عن تقفل القلوب.
 وتار  عن العمى الكامل.

وأخــيراا عــن ســل  الإنســان هويتــه الإنســانية و ســقاطه نفســه    درجــة الأنعــاو بــل    
 درجة أدى من ذل .

 هـو مـا نتناولـه في آثنـا اللاحـفي ، لأنّ ا ـد  مـن  ؟أما دواعـي هـذه الم سـي والمصـاّ 
 لآ ات والحج  وتوضي  أمرها بصور   عالية.آثنا الماضي كان التعريتح با

ثم نصــــل    مرحلــــة عــــلات هــــذه الأمــــراض وكيفيــــة ر ــــع الأكنــــة ومســــ  الصــــدأ والــــرين 
 والوقاية من الوصول    مرحلة لا لرت ولا نجا  منها.
 نّ لــ  قلبــاا ومســامع و نّ الله »   وننهــي آثنــا هــذا آــديا عــن الإمــاو الصــادق 

أن يهدي عبداا  ت  مسامع قلبه ، و ذ أراد به  ـير ذلـ  خـت  مسـامع قلبـه  ـلا يصـل   ذا أراد 
فَالُهَاأبداا وهو قول الله عزوجل   .(1) (عَلَى قوُلُوب  أَقوت

* * 
__________________ 

 .41، ص  5تفسير نور الثقلين ، ت  .(1)
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 حُجُي المعرفة وآفاتها

 «بالتفصيل»
 عر ةالصفات التي  ول دون المـ  1
 الأعمال التي  ج  عن المعر ةـ  2
 الُحجُ  ا ارجيةـ  3
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 (بالتفصيل)حُجُي المعرفة وآفاتها 

 تمهيد :
 كان الحديا في البحا السابفي عن انسداد أبواب المعر ة وطرقها بالاعال.

المســببة  ــذه الرــاهر  المؤلمــة الــتي يمكنهــا أن تــؤدّي  «العلــل والعوامــل»وحــديثنا الآن عــن 
 لإنسان    السقوط    درجة الأنعاو والبهاّ .با

حـــديثنا عـــن الامـــور الـــتي تســـب   هـــور الصـــدأ علـــى قلـــ  الإنســـان ، وجعـــل الـــوقر في 
الاذان ، والعمــى في القلــ  ، واخــتلال تــوا ن العقــل ، واخــيراا تســب  عــدو رؤيــة الحــفي أو رؤيتــه 

 !معكوساا 
بــيّن العلــل الأساســية  ــذه الرــاهر  ، تـابع القــرلن هــذه المســتلة المهمّــة في ليــات عديــد  و 

 ويمكن تلخيص العلل في ثلاثة أقساو  
الصــفات الــتي  ــول دون المعر ــة أن الصــفات والأخلاقيــات الــتي يمكنهــا أن تكــون ـ  1

 حاجباا عن الرؤية الروحية.
 الاعمال التي  ج  عن المعر ة أن السلون والأعمال التي تسوّد مرل  العقل.ـ  2
ــــتي تــــؤثر علــــى  كــــر الإنســــان وعقلــــه الحجــــ  ـ  3 ا ارجيــــة أن العوامــــل ا ارجيــــة ال

 وعواطفه و طرته.
وأؤكــد هنــا علـى أننــا نطــر  العلــل الــتي )وسـنبحا هــذه العنــاوين الثلاثــة كـلاا علــى حــده 

 (.وردت في القرلن الكرير بوضو   ق 
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 الصفات التي تحو  دون المعرفةو  1
 ن بصراحة تار  وبالكناية تار  اخرن عبار  عن   نّ هذه الصفات التي ذكرت في القرل

 حجاب عبادة هوى النفسو  1
 قبل كل شيي ذُعن خاشعين لقيات التالية  

ع ه  وَقوَلتب وه  وَجَعَولَ ـ  1 أَفوَرَأيَتَ  مَن  ات خَذَ الهَهُ هَوَاهُ وَأَضَل هُ الُله عَلَى ع لتم  وَثَتَمَ عَلوَى سَومت
د يه  م نت بوَعتد  الله  أَفَلا تَذكَ رُونعَلَى بَصَر ه  غ شَاوَةً   (23الجاثيه / ) . فَمَنت يوَهت

توُلوُووون* ..ـ  2 ووووَى أنَوتفُسُوووهُمت فَر يقووواً كَوووذ بوُا وَفوَرتيقووواً يوَقت . كُل مَوووا جَووواءَهُمت رَسُوووو ن ب مَوووا لَاتوَهت
نوَوةن فوَعَمُوووا وَصَوومُّوا  وُوم  توَوابَ الُله عَلوَو ووبُوا أَلا  تكُووونَ ف توت هُمت وَالُله وَحَس  وورن مِّوونوت يته م  وُوم  عَمُوووا وَصَوومُّوا كَث يوت

رن ب مَا يوَعتمَلُونَ   (71ـ  70الماّد  / ) .بَصيوت
تَم عُ اليَتكَ حَت ى اذَا ثَرَجُوا م نت ع نتد مَ قوَالُوا ل ل وذ ينَ اوتوُوا التع لتومَ مَواذا ـ  3 هُمت م نت يَست نوت وَم 

وَاءَهُمت قاََ  آن فاً أُولئ كَ ال ذ يتنَ فَ   (16محمد / ) .بَعَ الُله عَلَى قوُلُوب ه مت وَاتو بوَعُوا أَهت

 شرح المفردات :
الـذي  «ا ـوي»بمع  ر بة النفس وميلها    الشهوات ويقال  نّها مشتقة مـن  «ا ون»

يعـني السـقوط مـن الارتفـاع ، وذلـ  لأنّ ا ــون يسـب  سـقوط الإنسـان في المصـاّ  في الــدنيا 
 لأنّ قعرها منحف  للغاية. «هاوية»بالعذاب في الآخر  ، ومن هنا قيل لجهن  ، وابتلايه 
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، وذكـر بعـ   (السقوطو ) (الصعود والارتفاع)وقد ذكر البع  معنيين  ذه المفرد    
وهــــذا في الحقيقــــة تركيــــ  مــــن  (الارتفــــاع والســــقوط    الأســــفل)لخــــر معــــ  واحــــداا  ــــا وهــــو 

 المعنيين السابقين.
 .(1) «الصعود»وا وَيّ يعني  «السقوط»     نّ ا وُنّ يعني وقال البع

* * 

 جمع الآيات وتفسيرها

 إتباع الهوى يعُمي القلي :
 ــدث  الآيــة الاو  عــن ا ــاذ ا ــون   ــاا واتباعــه ، والتضــحية لأجلــه بكــل مــا يملــ  ، 
لا وكـــل مـــن كـــان كـــذل   ســـو  يخـــت  علـــى قلبـــه وعلـــى اعـــه ويجعـــل علـــى بصـــره  شـــاو  ،  ـــ

 .... أَفوَرَأيَتَ  مَن  ات خَذَ الهَهُ هَواهُ وَأَضَل هُ الُله عَلى ع لتم  يهتدي بعد ذل  ،  لنقرأ الآية   
* * 

والآية الثانية  دث  عن  ريـفي مـن اليهـود المعانـدين حيـا كلمـا جـاي   رُسُـل الله وأتـوا 
 نّ عنــاده  هــذا جعـــل بمــا يخــالتح أهــوايه  ، قــاموا بتكــذي  بعضـــه  وقتــل الــبع  الآخــر ، 

حجاباا بينه  وبين الحقاّفي ،  ـيرون أنفسـه  لمنـين مـن عـذاب الله ، حيـا تـاب الله علـيه  ، 
تــه الواســعة في المــر  الاو  ، لكــن في المــر  الثانيــة شملــته  نقمتــه ، وذلــ  لنقضــه   وشملــته  رَ

 عهده  وطغيانه  ،  عموا وصمّوا.
ون ، حيــا يهرقــون دمــاي الأنبيــاي ولا يــدركون وهــذه مــن المــردودات الســلبية لاتبــاع ا ــ

 قب  عمله .
بصيغة المضارع يدل على أن ديدن هـذا الفريـفي مـن اليهـود هـو  «يقتلون» نّ التعبير ب 

 قتل الأنبياي لما يتتون به من الشراّع المخالفة لأهواّه .
__________________ 

 ين ، واقرب الموارد ، والمنجد.راجع مفردات الرا   ، ومجمع البحرين ، وكتاب الع .(1)
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، وبمجـــــرّد  والآيـــــة الثالثـــــة تشـــــير     ريـــــفي مـــــن المنـــــا قين الـــــذين يســـــتمعون للنـــــي 
وا به أماو المؤمنين.  ابتعاده  عنه استهزّ

أُولئ وووكَ ال وووذ يتنَ فبَوَووعَ الُله عَلوووى قوُلوُوووب ه مت يقـــول القـــرلن عـــن هـــذا الفريـــفي مـــن المنـــا قين   
واءَهُموَ   .اتو بوَعُوا أَهت

  نّ هذه الآيات الثلاو تبيّن بوضو  العلاقة بين اتباع ا ون و قدان قدر  التمييز.
لِمَ لا يكون اتباع ا ون مانعاا عن  دران الحقيقـة وقـد اسـتحوذ حبـه علـى عيـع جوانـ  

  حيـا يقـول  يـه  وقد اعنا قول الرسـول كثـيراا  ؟الإنسان ،  لا يرن شيعاا  يره ولا يفكر  لّابه
 .(1) «حُبَُّ  للُشَّيي يُـعْمِي وَيُصِ ُّ »

وعـن أميرالمـؤمنين  كما اع  في هذا اعال حديثاا لخر نقـل عـن الرسـول الأكـرو 
 .(2) «أمّا اتباع ا ون  يصدُّ عن الحفي»  

ـــا أصـــبح  مـــثلاا في كـــلاو العـــرب    صـــاح  » نّ هـــذه المســـتلة واضـــحة    درجـــة أنّه
 .(3) «الحاجة أعمى لا يرن  لّاحاجته

 نّ الإنســان الـــذي خســر قلبـــه وروحـــه في حــ  الجـــاه والمـــال والشــهو  ، وعبــّـت كـــل رأمخ 
مــال وجــوده في هــذا اعــال ، لا يــرن شــيعاا في الــدنيا  ــير هــذا الحــ  ، وقــد جعــل هــذا الحــ  

 ستاراا ايكاا حج  عقله و كره.
 .(4) «مَنت عشقَ شيئاً أعشى بصره»في  حدن خطبه    وما أعل ما قاله علي 

مـــن ســـور  الجاثيـــة الـــتي أشـــرنا  ليهـــا  23وقـــد نقلـــ  الروايـــة التاليـــة في شـــتن نـــزول الآيـــة 
 سابقاا  

 قـد كانـ  الكعبـة محترمـة ) نّ أبا جهل طا  بالبيـ  ذات ليلـة ومعـه الوليـد بـن المغـير  
 في

__________________ 
 .21، ص  13، ت  روضة المتقين .(1)
 .42؛ ونه  البلا ة ا طبة  75، ص  7آار الأنوار ، ت  .(2)
 .157، ص  5تفسير المرا ي ، ت  .(3)
 .109نه  البلا ة ، ا طبة  .(4)
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،  قــال أبوجهـل   والله  نّي لأعلــ    تحـدثا في شــتن النـي  (الجاهليـة أيضــاا ومحـلّا للطــوا 
قـال   يـا أبـا عبـد شمـس كنـّا نسـميه في صـباه  ؟لـه   مَـهْ ، ومالـ  علـى ذلـ  أنهّ صادق.  قـال

والله  نّي لأعلـــ  أنـّــه  ؟الصـــادق الأمـــين ،  لمـــا تّم عقلـــه وكمـــل رشـــده نســـميه الكـــذاب ا ـــاّن
قـال   تتحَـدو عـني بنـات قـريف أنّي اتبعـ   ؟ ما يمنع  أن تصـدقه وتـؤمن بـه صادق. قال  

وخــت  علــى اعــه »، والــلات والعــزّن  ن اتبعتــه أبــدا ،  نزلــ  يتــي  أبي طالــ  مــن أجــل كســر  
 .(1) «وقلبه

، كمـا قـال في محـل  لخـر  «ل ـة العقـل ا ـون»عن ا ون    وما أعل ما قاله علي 
 .(2) «ا ون ل ة الألباب»  

 حيّ الدنيا أحد الحجُيو  2
 يقول القرلن في هذا اعال  

ووتَ  مَ التكَوواف ر يتنَ* ذَل ووكَ ب ووأنَو هُمُ است وود ى التقَوووت وورَة  وَأَن  الَله لَايوَهت ث  نوتيَا عَلوَوى الآت حَبُّوا التحَيوَواةَ الوودُّ
ع ه مت وَأبَتصَووار ه مت وَأُولئ ووكَ هُوومُ التغوَواف لُونَ  النحــل / ) .أُولئ ووكَ ال ووذ يتنَ فبَوَوعَ الُله عَلوَوى قوُلوُووب ه مت وَسَوومت

 (108ـ  107

 جمع الآيات وتفسيرها
لآية تشير    قوو أسلموا ر بة في الإسلاو ، ثم ارتـدوا عنـه ،  لمحـ  الآيـة    أن  نّ ا

ارتــداده  لم يكــن لــرؤيته  مــا يخــالتح الحــفي في الإســلاو ، بــل لأنّهــ   ضــلوا الحيــا  الــدنيا علــى 
الآخر  ، ورجحوها عليها ،  انسلخوا عن الإسلاو واعهوا وـو وادي الكفـر تـار  اخـرن ،  لـ  

 بعــد كفــره  لانهــ  لم يكونــوا أهــلاا لــذل  ، وذلــ  لحــبه  الحيــا  الــدنيا ،  طبــع الله يهــده  الله
 على

__________________ 
 .157، ص  25تفسير المرا ي ، ت  .(1)
  رر الحك . .(2)
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 قلو   واعه  وأبصاره  وأ لفي عليه  أبواب المعر ة  تصبحوا من الغا لين.
  المـال والثـرو  أو في حقـل حـ  الجـاه والمقـاو ،  نّ حّ  الـدنيا سـواي كـان في مجـال حـ

أو في مجــــال حــــّ  الشــــهوات المختلفــــة ،  ــــإنّ هــــذا الحــــّ  كــــالري  العاصــــتح يهــــ  في بــــاطن 
 الإنسان  يفقده توا ن عقله بالكامل.

نعلـــ  أنّ الميـــزان الـــدقيفي يُجعـــل في محفرـــة  ـــول دون تـــتثير النســـي  عليـــه ، وحـــ  الـــو اّن 
حـــ  الانتهـــاي مـــن الـــو ن ، وذلـــ  للحيلولـــة دون تـــتثير امـــوات ا ـــواي ينبغـــي لـــه حـــبس أنفاســـه 

تيه على تعادل الميزان ،  ما  اّد  ميزان كهذا عند هبوب ري  عاصتح  ؟ا ارجة من رّ
 نّ حّ  الدنيا سواي كـان بشـكلها القـاروني أو الفرعـوني أو السـامري أو  ـير ذلـ  ، لا 

ور بشـكل صـحي  أو يفكـر تفكـيراا سـليماا ، و ذا يعطي الإنسان الحرية في أن يحكـ  علـى الامـ
صر  الله تعـا  في الآيـة السـابقة بتنـّه طبـع علـى قلـو   واعهـ  وأبصـاره  ،  ـالطبع هـذا يمثـل 

 ح  الدنيا ، وبما أنّه  يتجهون وو السب   يبتلون بالمسبَّ .
 او البـاقر ويشاهد في الأحاديا الإسلامية تعابير عيلة في هذا اعال ، يقول الإمـ

مثلُ الحريص على الدنيا كمثل دود  القز كلما ا دادت من القز علـى نفسـها كـان أبعـد  ـا »  
 .(1) «من ا روت ح  تموت  ماا 

 «الــدنيا تغــرّ وتضــرّ وتمــرّ »يقــول  يــه    كمــا نقُــل حــديا لخــر عــن أمــير المــؤمنين 
(2). 

 ـــار   »ا لأحـــد أصـــحابه ينصــحه  يهـــا ويقـــول   ويقــول الإمـــاو نفســـه في رســالة كتبهـــ
الــدنيا  ــإنّ حــ  الــدنيا يُمــر ، ويُصــ  ويــبك  ويـُـذلُّ الرِّقــاب  تــدارن مــا بقــي مــن عمــرن ولا تقــل 

 .(3) « داا أوْ بعد  د   اذّا هل  من كان قبل  باقامته  على الأماني والتسويتح
* * 

__________________ 
 .13،    23، ص  70آار الأنوار ، ت  .(1)
 نه  البلا ة. .(2)
 .23، باب ذو الدنيا والزهد  يها ،    2؛ اصول الكافي ، ت  75، ص  70آار الأنوار ، ت  .(3)
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 !حجاب الكبر والغرور وحيّ السلطةو  3
وَع نتودَ ال وذ يتنَ  ال ذ يتنَ يُجَاد لُونَ ف ى آياَت  الله  ب غَيتور  سُولتطاَن  أتَوَاهُمت كَبوُورَ مَقَتواً ع نتودَ الله  ـ  1

 (35 ا ر / ) .آمَنُوا كَذل كَ يَطتبَعُ الُله عَلَى كُلِّ قوَلتي  مُتَكَبِّر  جَب ار  
يّاً ل قَالُوا لَوتلَا فُصِّلَ ت آياَتهُُءَاعتجَم ىا وَعَرَب ىا قوُلت هُووَ ل ل وذ يتنَ ـ  2 وَلَوت جَعَلتنَاهُ قوُرتآناً أَعتجَم 

ووفَ  وونت آمَنوُووا هُوودًى وَش  وورن وَهُوووَ عَلوَويته مت عَمووىً أُولئ ووكَ يوُنوَوادَوتنَ م  وومت وَقوت نوُوونَ ف ووى آذَان ه  م  اءن وَال ووذ يتنَ لَايوُؤت
 (44 صل  / ) .م كَان  بعَ يتد  

 جمع الآيات وتفسيرها
 !رورون لا يدركون الحفيالجبارون والمغ

كـان في   صاح  الضمير الحي الـذي «مؤمن لل  رعون» دث  الآية الاو  عن كلاو 
ال ذ يتنَ يُجَاد لُونَ ف ى آيوات  الله  بلاط  رعون يؤيد موسى بن عمران ويؤمن به سراا ،  قالـ    

مُتَكَبِّور   ب غَيتر  سُلتطاَن  أتَاَهُمت كَبوُرَ مَقَتاً ع نتدَ الله  وَع نتدَ ال ذ يتنَ آمَنوا كَذل كَ يَطتبَعُ الُله عَلوَى كُولِّ قوَلتوي  
 .جَبّار  

 نّ عنــاد الحــفي والاصــرار في ذلــ  العنــاد يجعــل حجابــاا قاتمــاا علــى  كــر الإنســان  نعــ  ،
ويسلبه قابلية التمييز وحسن المعر ة ،  يبلغ به الأمر    أن يصب  قلبه كالوعاي المغلفي لا يخـرت 

 محتواه الفاسد ولا ينفذ  يه المحتون السلي  والمفيد.
ــــين ــــبع  في الفــــرق ب ــــار» يقــــول ال ــــل  «التكــــ »أنّ  «تكــــ الم»و  «الجبّ ا ضــــوع »يقاب

،  الرَّلَمَـة المغـرورون لا يخضـعون للحـفي  «الشـفقه والمحبـة للخلـفي»يقابل  «الج وت»و  «للحفي
ون ولا يشفقون على ا لفي.  ولا يرَ

* * 
 والآية الثانية نقل  أقوال  ريفي من المتك ين المعاندين حول القرلن حيا كانوا
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قــد يكــون ) ؟القــرلن أعجميــاا كــي نهــت  بــه أكثــر وكــي يفهمــه  ــير العــرب يقولــون   لِمَ لَمْ ينــزّل
 (.مراده  هو الحؤول دون  ه  النامخ له

لووولا فصوول   تجــا   القــرلن   لــو نــزّل القــرلن أعجميــاا لأشــكلت   شــكالا لخــر وهــو 
أي أنّ محتـــواه معقـــد ومـــبه  ولا نعـــي شـــيعاا منـــه ، ثم قلـــت  ، عجيـــ  أن يكـــون القـــرلن  آياتوووه
 ؟!جمياا ونا لاا على عربيأع

 ثم أمر الله رسوله بتن يقول لأولع  المغرورين  
ورن وَهُووَ عَلوَيته مت عَموىً  نوُونَ ف وى آذَان ه ومت وَقوت م  وفَاءن وَال وذ يتنَ لَا يوُؤت هُوَ ل ل وذ يتنَ آمَنوُوا هُودًى وَش 

 .أُولئ كَ يوُنَادَوتنَ م نت م كَان  بعَ يتد  
 .ن مكان بعيد لا يسمع ولا يرنوواض  أنّ الذي ينادن م

 ذا أنكرت أعينه  نور شمس القرلن الساطعة  ذل  لرمدها ، و ذا أنكـرت لذانهـ  نـداي 
 الحفي المدوّي  ذل  للوقر الذي  يها.

 حجاب الغرور في الأحادي: الإسلامية :
مـــا دخـــل قلـــ  امـــرني  شـــيي مـــن الكـــ  »   جـــاي في حـــديا للإمـــاو البـــاقر ـ  1

 .(1) «نقص من عقله ما دخله من ذل  قلَّ ذل  أو كثر لّا 
 ريقـــاا مـــن المنحـــر ين في كلماتـــه القصـــار قـــاّلاا    وقـــد خاطـــ  أمـــير المـــؤمنين ـ  2

 .(2) «بينك  وبين الموعرة حجاب من العزّ »
عنـدما يتمحــور حـّ  الــذات في نفـس الإنســان ، يسـعى الإنســان لأنّ يجمـع كــل شــيي  

يـرن نفسـه أعلـى وأر ـع مـن أي  نسـان لخـر  «العجـ »وعندما يصـل    مسـتون  في نفسه ،
 يرن نفسه المقيامخ الوحيد للقي  والجمال. «الأنانية»، وعندما يصل    مستون 

 وهذه الحالات ععل ستاراا عجيباا على عقله  ج  الحقيقة عنه ،  يرن عيع القي 
__________________ 

 .26،    باب وصايا الإماو الباقر  186، ص  75آار الأنوار ، ت  .(1)
 .282نه  البلا ة ، الكلمات القصار ، الكلمة  .(2)
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 منحسر  في نفسه ، وينسى  يره.
، ولا  «الكــ  والغــرور»و ــذا ،  ــإنّ أول خطــو  في مجــال  ــذي  الــنفس هــو التر ــع عــن 

 يتتهل الإنسان للقرب من الله من دون ذل .
، كمـا جـاي  (1) «شرّ ل ـات العقـل الكـ »   د جاي في كلاو لأمير المؤمنين وقـ  3

 .(2) «العج  ل ة»في كلاو لخر له   
* * 

 حجاب الجهل والغفلةو  4
 (59الروو / ) .كَذل كَ يَطتبَعُ الُله عَلَى قوُلُوب  ال ذ يتنَ لَايوَعتلَمُونَ ـ  1
ماً م ا أنُت ـ  2 وَجَعَلتنوَا م ونت بوَويتن  أيَتود يته مت سَودّاً وَم ونت  ذ رَ آبوَاءُهُمت فوَهُومت غوَاف لُونَ ل توُنتذ رَ قوَوت

ءَأنَتوذَرتتوَهُمت أَمت لوَمت توُنتوذ رتهُمت لَا يوُؤت  رُونَ* وَسوَاءن عَلَيته مت نَاهُمت فوَهُمت لَايوُبتص   .م نوُونَ ثَلتف ه مت سَدّاً فأََغتشَيوت
 (10و  9و  6يس / )

 سيرهاجمع الآيات وتف
ـــة الأو  علـــى أنّ الله ضـــرب للنـــامخ في هـــذا القـــرلن مـــن كـــلِّ مثـــل ،  تـــار   أكـــدت الآي
ب يات الآ اق والأنفس وتـار  بالوعـد والوعيـد ، وتـار  بـالأمر والنهـي ، وتـار  بالبشـرن والانـذار 
، وتــــار  بالســــبل العاطفيــــة والفطريــــة ، وتــــار  بالاســــتدلال ، ور ــــ  هــــذا البيــــان  ــــإنّ  ريقــــاا مــــن 

لجاهلين والغا لين يجحدون ب يات الله ويقولـون   أنـت  مبطلـون أي علـى باطـل ، ويضـيتح الله ا
 في الآية   هذا كله لأجل أنّ الله طبع على قلو   وذل  يهله .

 الجهل الذي «الجهل المرك »تشير    أسوأ أنواع الجهل وهو ـ  في الحقيقةـ   نّ الآية
__________________ 

 ك . رر الح .(1)
 المصدر السابفي. .(2)
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يحســبه صــاحبه علمــاا ، ولا يصــغي لمــن أراد ايقا ــه مــن  فلــة الجهــل هــذه ، و ــذا  ــإنّ شخصــاا  
 كهذا يرلُّ جاهلاا جهلاا مركباا    أبد الدهر.

أي لا يعلـــ  ويعلـــ  أنـّــه لا يعلـــ  ،  «جهـــلاا بســـيطاا » ذا كـــان ا طـــاب موجهـــاا لجاهـــل  
داي الحـــفي وا دايـــة ،  ـــإنّ الأمـــر اعاهـــه بســـي  ، والحجـــاب ومســـتعد في نفـــس الوقـــ  لقبـــول نـــ

المــانع يطبــع علــى القلــ  عنــدما يكــون الجهــل مركبــاا وممتزجــاا بــرو  العنــاد وعــدو التســلي  لنــداي 
 الحفي.

 وقد نقل في بع  التفاسير شعر عيل لشاعر عربي يقول  يه  
 قــــــــــــــــــــــــــال َـــــــــــــــــــــــــــار الحكــــــــــــــــــــــــــي  يومـــــــــــــــــــــــــــاا 

 لـــــــــــــــــــــــو تنصـــــــــــــــــــــــفوني لكنـــــــــــــــــــــــُ  أركـــــــــــــــــــــــ    

  
 جاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل بســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  لأنــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني

(1)وصــــــــــــــــــــــــــــــاحي جاهــــــــــــــــــــــــــــــل مركــــــــــــــــــــــــــــــ    
 

  
* * 

وتشـــير الآيـــة الثانيـــة     ريـــفي مـــن الغـــا لين الـــذين صـــدر حكـــ  العـــذاب آقهـــ  وذلـــ  
 لجهله  وعناده  وأنّه  ليسوا أهلاا للهداية.

إ ن ووا جَعَلتنوَوا ثم صــوّر القــرلن الُحجُــ  الــتي قــد  ــي  العقــل تصــويراا عجيبــاا حيــا قــال   
ذتقاَن  فوَهُمت مُّقتمَحُونَ* وَجَعَلتنَا م نت بيَن  أيَد يه م سَدّاً وَم ونت ثَلتف ه ومت ف ى أَعتنَاق ه   م أَغتلَالًا فَه ىَ الى الات

رُونَ  نَاهُم فوَهُمت لَايوُبتص   (9ـ  8يس / ) .سَدّاً فأََغتشَيوت
وومت سَوودّاً  نَ عبــار   وونت ثَلتف ه  وونت بوَوويتن  أيَتوود يه م سَوودّاً وَم  شــار     الحجــ  الــتي   وَجَعَلتنووا م 

  ول دون رؤية ليات الأ اق والكون.
 نّ الأ ـــلال الـــتي جـــايت في الآيـــة قـــد تكـــون  شـــار     الحجـــ  الـــتي  ـــول دون رؤيـــة 
ليات الأنفس ، والأسوأ من هذا كله هو جعـل الغشـاو  علـى الأبصـار آيـا لا  مكـان للرؤيـة 

 ، وهي ستار الغفلة والجهل والغرور.
خاصــــاا كهــــؤلاي مــــع كــــل هــــذه الحجــــ  ، ســــواي أنــــذره  الرســــول أو لم وبــــديهي أنّ أش

ـــات القـــرلن مـــن شـــفاه محمـــد  ـــ  لا  ينـــذره  وســـواي اعـــوا لي الطـــاهر  أو لم يســـمعوا ،  هُ
 يؤمنون ولا

__________________ 
 من سور  الروو. 59ذيل الآية  55، ص  21تفسير رو  المعاني ، ت  .(1)
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 ـالأ لال جـايت بصـيغة الجمـع لا )نّه  رهاّن لا لغـل  واحـد  ، بـل لأ ـلال  عديـد  يهتدون ،  
بالحجـ  الـتي  ـرو الإنسـان مـن  (الذي يجعل امـاو الشـخص)، وقد  سر البع  السد  (المفرد

بالحجــ  الــتي تمنــع مــن ا دايــة  (الــذي يجعــل مــن ا لــتح)ا دايــة النرريــة والاســتدلال ، والســد 
 .(1)يها الفطرية والرجوع  ل

 حجاب الجهل في الأحادي: الإسلامية :
 .(2) «الجاهل مي  بين الأحياي»عن الجهل    قال الإماو أمير المؤمنين ـ  1
 .(3) «الحمفي من ثمار الجهل»كما قال في محل لخر   ـ   2

واضـــ  ، كمـــا أنّ الميـــ   اقـــد الإدران والاحســـامخ كـــذا الجاهـــل العنـــود ، لا نتوقـــع منـــه 
 فه  الحقيقي للُامور.ال

مـــن خصـــاّص الجـــاهلين بالجهـــل المركـــ  أنّهـــ  يعـــدون العلمـــاي الحقيقيـــين ضـــالين ، ـ  3
تعجـ  الجاهـل مـن العاقـل أكثـر مـن »   و ذا جـاي في حـديا الإمـاو موسـى بـن جعفـر 

 .(4) «تعج  العاقل من الجاهل
 نّ قلـــوب »حيـــا يقـــول  يـــه    ننهـــي البحـــا آـــديا للإمـــاو أمـــير المـــؤمنين ـ  4

 .(5) «الُجهّال تستفزها الأطماع وتر نها الُم  وتستعلقها ا دايع
 ولا عج  أن  ج  الحقاّفي عن قل  كهذا ،

__________________ 
 ذيل الآيات المذكور  في آثنا. 45، ص  26تفسير الكبير ، ت  .(1)
 .99 رر الحك  ، ص  .(2)
 .41ص  المصدر السابفي ، .(3)
 .199، ص  1سفينة البحار ، ت  .(4)
 .18، كتاب العقل والجهل ،    23، ص  1أصول الكافي ، ت  .(5)
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 حجاب النفاقو  5
وعُرُونَ* ف وى قوُلوُوب ه مت ـ  1 ودَعُونَ الا  أنَوتفُسَوهُمت وَمَوا يَشت يُخَاد عُونَ الَله وَال ذ ينَ آمَنُوا وَمَوا يَخت

ذ بوُنَ مَرَضن فوَزَادَهُمُ الُله   (10ـ  9البقر  / ) .مَرَضاً وَلَهُمت عَذَابن ألَي من ب مَا كَانوُا يَكت
لَهُ ذَهَويَ الُله ب نوُور ه مت وَتوَوركََهُمت ـ  2 قَدَ ناَراً فوَلَم ا أَضَاءَتت مَا حَوت توَوت مَثوَلُهُمت كَمَثَل  ال ذ ى است

ىن فوَهُمت  من عُمت رُونَ* صُما بُكت يوُبتص  عُونَ ف ى ظلُُمات  لا   (18ـ  17البقر  / ) . لَايوَرتج 
اذت يوَقُوُ  التمُنَاف قُونَ وَال ذ يتنَ ف ى قوُلُوب ه مت م رَضن غَر  هَؤُلآء  د يوتونوُهُمت وَمَونت يوَتوَوكَ ولت عَلوَى ـ  3

 (49الأنفال / ) .الله  فاَن  الَله عَز يوتزن حَك يمن 
 .نَ ف ى قوُلُوب ه مت م رَضن م ا وَعَدَناَ الُله وَرَسُوولهُُ الا  غوُرُوراًوَاذت يوَقُوُ  التمُنَاف قُونَ وَال ذ يت ـ  4

 (12الأحزاب / )

 جمع الآيات وتفسيرها

 المنافقون عمي القلوب :
 نّ في أواّل سور  البقر  ثلاو عشر  لية  ـدث  عـن النفـاق والمنـا قين ، وقـد صـور ما 

 و  هي من ضمن الآيات التي جايت هنان.بدقة متناهية وبتعابير وا ية ، والآية الا
يقول القرلن في هذه الآية    نّ أحد أخطاي المنا قين أنّه  يخادعون الله وكـذا المـؤمنين ، 
وفي الحقيقــــة لا يخــــادعون  لّاأنفســــه  وهــــ  لا يشــــعرون ولا يعلمــــون ، وذلــــ  لأنّ النفــــاق قــــد 

 .لُوب ه مت مَرَضن فوَزَادَهُمُ الُله مَرَضاً ف ى قوُ  طّى قلو   بستاره السمي  ، ثم يضيتح القرلن   
الـــذي يتغلـــ  علـــى  «مـــرض النفـــاق»مـــن الواضـــ  ، أنّ المـــراد مـــن المـــرض في الآيـــة هـــو 

لأنّ العقــل الســلي  في الجســ  )قلــو   ،  الإنســان المــري  لا يســتطيع أن يفكــر تفكــيراا ســليماا 
تبـــدو ألـــذ الأ ذيـــة عنـــده    ، وكـــذل  حواســـه الراهريـــة ، و ـــذا نـــرن بعـــ  المرضـــى (الســـلي 

 كريهة الطع  ، وبع  الأ ذية كريهة الطع  لذيذ .
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وقد شبه  الآية الثانية المنا قين بالذي ضلَّ متورطاا في  لمات الليل ، ثم اسـتوقد نـاراا 
لــيرن ممــا حولــه ،  جــاي ريــ  عاصــتح وأطفــت مــا اســتوقده  بقــي في الرلمــات تــار  اخــرن ،  ــلا 

 في شيعاا ، ولا طريفي له للرجوع.يبصر ولا يسمع ولا ينط
قد يكون المراد من النور الذي جاي في الآية هو نور الإيمـان الرـاهري الـذي يـراه المنـا في 

 ويستضيي به ما حوله ويحف  نفسه وماله    ضياّه.
أو أنّ المــراد منــه هــو نــور الفطــر  الــذي جُبــل عليــه الإنســان ، والمنــا قون يســتثمرون هــذا 

 ة ، ولا يمضي  من طويل ح  تتتي  وبعة النفاق  تطفعه.النور في البداي
و ــدث  الآيــة الثالثــة والرابعــة عــن المنــا قين مرضــى القلــوب ، وبقرينــة الآيــات الســابقة 

هـو نفـس المنـا قين وأنّ العطـتح عطـتح تفسـيري  «الـذين في قلـو   مـرض»ندرن أنّ المـراد مـن 
في معركــة بــدر ، والرابعـــة عــن مــوقفه  في معركـــة ،  لّاأنّ الآيــة الثالثــة  ــدث  عـــن مــوقفه   (1)

في صـفو  المشـركين لأنّ المشـركين يـوو ذان كـانوا  «بـدر»الأحزاب ، والفرق هو أنّه  كانوا في 
 القو  الراجحة ، وفي معركة الأحزاب كانوا مع المسلمين.

 ا ــــترَّ هـــؤلاي المســــلمون بــــدينه  ، وقــــد خطـــوا هــــذه ا طــــو  ا طــــير »كـــانوا يقولــــون   
 !«ر   قلة العدّ  والعدد  ناا منه  بالنصر ، أو بالشهاد  التي مصيرها الموت (الجهاد)

علـــى الإدران الصـــحي  ـ  بســـب  المـــرض الـــذي في قلـــو  ـ  بـــالطبع ،  نّهـــ   ـــير قـــادرين
لعوامل النصر الحقيقية أي الإيمان والثبات والفتو  التي هـي وليـد  الإيمـان  مـا كـانوا يـدركون أن 

 ل على الله القادر  هو حسبه وهو ناصره ، والشاهد على هذا الحديا هو ما حصلمن يتوكّ 
__________________ 

، أنّ المـــراد  176، ص  15؛ وكـــذل  تفســـير الكبـــير ، ت  302و  164لقـــد جـــاي في تفســـير الميـــزان ، ص  .(1)
  ضــعتح الإيمــان مــع المــرض في مــن الــذين في قلــو   مــرض هــ  ضــعيفو الإيمــان وهــ   ــير المنــا قين. لكــن لا يتناســ

القلــ  ،  ضــا ة    أن الآيــات الثلاثــة عشــر  الــتي جــايت في أواّــل ســور  البقــر  اســتعمل  هــذا التعبــير في حقهــ .  
كمـا يبـدو بعُـد الــرأي الـذي يفسـر المــرض بالترديـد والشـ  ، لأنّ المـرض نــوع مـن الاوـرا  ، بينمــا الشـ  نـوع مــن 

 الفقدان.
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ا  نّ بعــ  المســلمين ر ــ  ا جــر     المدينــة ، والعجيــ  في الأمــر في صــدر الإســلاو ، حيــ
في  (المنـــا قون)أنّ قريشـــاا عنـــدما  ركـــوا وـــو بـــدر لقتـــال المســـلمين ، اصـــطتح هـــؤلاي المســـلمون 

صفو ه  ، وكانوا يحدثون أنفسه  أنّه  سيلتحقون ييف محمد  ذا كان جيشه ذا عـدد كبـير ، 
 .(1)ن عدد المسلمين قليلاا وسيبقون مع جيف قريف  ذا ما كا

و ذا لم يكونـوا منــا قين ،  ؟وهـل للنفـاق مفهــوو  ـير هــذا الـذي عســد في هـذه اعموعــة
 ؟ من ه  المنا قون

وقــد حصــل هــذا الأمــر بالــذات في معركــة الأحــزاب  ــإنّ شخصــيات كثــير  مــن المنــا قين  
الوا بصـراحة   مــا كانـ  قـد حشــرت نفسـها مـع المســلمين ، وعنـدما شــاهدوا كثـر  الأحـزاب قــ

 وعدنا الرسول  لّاكذباا وباطلاا.
وهــذا هــو حجــاب النفــاق الــذي لا يســم   ــ  مــن  دران الحقــاّفي ، ر ــ  أنهــ  شــاهدوا 

 بتو أعينه  أن النصر ليس بكثر  العدد ، بل بالإيمان والثبات الناشيي عنه.

 سؤا  :
 ؟فييطر  سؤال هنا وهو   كيتح يكون النفاق حجاباا يحج  عن الحقاّ

 الجواب :
يمكننــا الإجابــة عــن هــذا الســؤال بالالتفــات    ملاحرــة في هــذا اعــال وهــي    نّ رو  
النفــاق تســتلزو أن يتحــرن الإنســان مــع كــل التيــارات وأن يكــون مــع عيــع الفــرق ، وأن يتخــذ 
 صبغة المحي  الذي يعيف  يه ،  يفقد في النهاية أصالته واسـتقلاله الفكـري ،  نّ طريقـة تفكـير
 نسان كهذا تكون متطابقة داّماا مع طريقة تفكير الفريفي الذي يكون معهـ  ،  ـلا عجـ  أن 

 يكون حكمه  ير صحي .
__________________ 

 من سور  الأنفال. 49ذيل الآية  176، ص  15تفسير الكبير ، ت  .(1)
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يصــــدق في مــــوارد   «في قلــــو   مــــرض»وقــــد جــــاي في بعــــ  التفاســــير    نّ التعبــــير ب 
ا ـــالص هـــو معر ـــة الله وعبوديتـــه ، وكـــل  (العقـــل)هـــذه المـــوارد ، مـــن حيـــا  نّ  ايـــة القلـــ  ك

لأنّهـا  جـ  ا ـد  وتمنعـه مـن )صفة منع  وحجب  عن  اية القلـ  هـذه ، قيـل  ـا مـرض 
 .(1) (الرهور

قَهُونَ سور  المنا قين    7و ذا جاي في الآية   .وَلك ن  التمُنَاف ق يتنَ لَايوَفت
 نّ القلـــوب أربعـــة   قلـــ   يـــه نفـــاق »   د جـــاي في حـــديا الإمـــاو البـــاقر كمـــا قـــ

 يـه كهيعـة »قـال    ؟ قلـ  مـا الأ هـر «و يمان وقل  منكـومخ وقلـ  مطبـوع وقلـ  أ هـر أجـرد
الســرات ،  تمّــا المطبــوع  قلــ  المنــا في ، وأمّــا الأ هــر  قلــ  المــؤمن  ن أعطــاه شــكر و ن ابــتلاه 

 .(2) «نكومخ  قل  المشرنصََ  ، وأمّا الم
النفـاق علـى أربـع دعـاّ  علـى »   وننهي حديثنا هذا بكـلاو للإمـاو أمـير المـؤمنين 

 .(3) «ا ون وا وينا والحفيرة والطمع
 ونعل  أنّ كلاا من هذه الامور الأربعة تشكل حجاباا ايكاا أماو نرر العقل.

 حجاب التعصي والعنادو  6
هُمت ـ  1 نوت قَهُووهُ وَف وى آذَان ه ومت وَقتوراً وَم  تَم عُ اليَتكَ وَجَعَلتنَا عَلَى قوُلوُوب ه مت أَك ن وةً أَنت يوَفت  م نت يَست

نوُوووا ب هَوووا حَتوّووى اذَا جووواءُومَ يُجَاد لُونوَووكَ يوَقُووووُ  ال وووذ يتنَ كَفَووورُوا انت هَوووذَا الا   م  يوُؤت وَانت يوَووورَوا كُووول  آيوَووة  لا 
َو ل يت  رُ الأت  (25الأنعاو / ). نَ أَسَاف يوت

ووتُوراً* ـ  2 جَابوواً م ست رَة  ح  نوُوونَ ب ووالَأث  م  نوَوكَ وَبوَوويتنَ ال ووذ ينَ لَايوُؤت وَاذَا قوَوورَأتتَ التقُوورتآنَ جَعَلتنوَوا بوَيوت
قَهُوهُ وَف ي آذَان ه مت وَقتراً وَاذَا ذكََرتتَ ربَ كَ ف ي التقُر  ا وَجَعَلنَا عَلَى قوُلُوب ه مت أَك ن ةً أَنت يوَفت دَهُ وَل وت آن  وَحت

 (46ـ  45الاسراي / ) .عَلَى أَدتباَر ه مت نوُفُوراً
ب ر يتنَ* وَمَاـ  3 ا مُدت م عُ الصُّم  الدُّعَآءَ اذَا وَل وت تَى وَلَا تُست م عُ التمَوت  فاَن كَ لَاتُست

__________________ 
 .من سور  البقر  10ذيل الآية  64، ص  2تفسير الكبير ، ت  .(1)
 .1باب في  لمة قل  المنا في ،    442، ص  2اصول الكافي ، ت  .(2)
 .باب صفة المنا في والنفاق ، 393، ص  2اصول الكافي ، ت  .(3)



 263  ................................................................  ـ الصفات التي  ول دون المعر ة 1

ول مُونَ  م نُ ب آياَت نَا فوَهُومت مُّست م عُ الا  مَنت يوُؤت ى  عَنت ضَلَالتَ ه مت ان تُست ـ  52الـروو / ) .أنَتَ  ب هَاد  التعُمت
53) 

ئتوتوَهُم ب آيوَة  ل يوَقُوولَن  ال وذ ينَ ـ  4 وَلَقَدت ضَرَبوتنَا ل لن اس  ف ى هَذَا القُورآن  م ونت كُولِّ مَثوَل  وَلوَئ نت ج 
ووتُمت الا  مُبتط لوُوونَ* كَووذل كَ يَطتبوَوعُ الُله عَلوَوى قوُلوُووب  ال ووذ ينَ لَايوَعتلَمُووونَ  ـ  58الــروو / ) .كَفَوروا انت أنَوت

59) 
جَوابن وَقاَلُوا قوُ ـ  5 عُوناَ اليَته  وَف ى آذَان نَا وَقوترن وَم نت ب يتن نوَا وَبوَيتن وكَ ح  لُوبوُنَا ف ى أَك ن ة  مِّم ا تَدت

 (5 صل  / ) .فاَعتمَلت انو نَا عَام لونَ 

 جمع الآيات وتفسيرها

 الموتى المتحركون :
النضـــر بـــن الحـــارو وأبـــو ابـــو ســـفيان والوليـــد بـــن المغـــير  و  حضـــر عنـــد رســـول الله 

 قـــالوا للنضـــر   مـــا يقـــول  جهـــل وأ ـــراد لخـــرون واســـتمعوا    حـــديا الرســـول الأكـــرو 
وكــان النضــر تــاجراا يســا ر    ايــران ولــه اطــّلاع واســع بالأســاطير والقصــص التاريخيــة ) ؟محمــد

لّ  بتســـاطير الأولـــين كالـــذي   قـــال   لا أدري مـــا يقـــول لكـــنّي أراه يحـــرن شـــفتيه ويـــتك (الايرانيـــة
 كن  احدثك  به عن أخبار القرون الاو  وقال أبوسفيان    نّي لا ارن بع  ما يقول حقاا.

وووتَم عُ إ ليَتوووكَ وَجَعَلتنوَووا عَلوَووى  قـــال أبوجهـــل   كـــلا ،  ـــانزل الله تعـــا     هُمت م ووونت يَست ووونوت وَم 
قَهُوهُ   .(1) قوُلُوب ه مت اك ن هً انت يوَفت

المفسرين في تفسير هـذه الآيـة أنّهـ  لمـا أصـروا علـى الكفـر وعانـدوا وصـمموا وقال بع  
 .(2)عليه  صار عدو    عن الإيمان والحالة هذه كالكنان المانع عن الإيمان 

تَم عُ اليَتكَ و ذا نزل  هذه الآية وقال  بصراحة    هُمت مَنت يَست نوت  .... وَم 
__________________ 

 .186، ص  12، ت تفسير الكبير  .(1)
 .187المصدر السابفي ، ص  .(2)
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 وقد قال بع  المفسرين في تفسير هذه الآية  
   نّ عنــاد هــؤلاي الكفــر  واصــراره  في معــادا  الحــفي ،  وَجَعَلتنوَوا عَلوَوى قوُلوُووب ه مت أَك ن ووةً 

 .(1)يجعل ستاراا على قلو   يحول دون  يمانها 
وبــين  ريــفي  ب الــذي كــان يُجعــل بــين الرســول وقــد  ــدث  الآيــة الثانيــة عــن الحجــا
 من المنا قين عندما كان يتلو القرلن الكرير.

وقـــــــد  ســـــــر الـــــــبع  هـــــــذا الحجـــــــاب بســـــــتار حقيقـــــــي كـــــــان يجعلـــــــه الله بـــــــين الرســـــــول 
الآيـة مـن  وبينه  آيا لا يرونه ،  لّاأنهّ مع الالتفات    الآيات التي لحق  هذه الأكرو

حجـــاب التعصـــ  والعنـــاد والغـــرور »نفـــس الســـور  ، يتضـــ  لنـــا أنّ الحجـــاب لم يكـــن ســـون 
 الذي كت  حقاّفي القرلن عن عقو   و دراكه . «والجهل

ا عَلوَوى والشـاهد علـى ذلـ  هــو قولـه تعـا     وودَهُ وَل ووت وَاذا ذكََورتتَ ربَ ووكَ ف وى التقُورآن  وَحت
بوَووار ه مت نوُفُوووووراً تفاد مـــن هــــذا التعبـــير هــــو أنّهـــ  كـــانوا يصــــغون في البدايـــة    حــــديا  المســـ أَدت

ثم يولـــــون مـــــدبرين لعـــــدو اـــــا  العنـــــاد  ـــــ  لإدران القـــــرلن ، و دران حـــــديا  الرســـــول 
 التوحيد.

ونشاهد في نفس السور  تعابير اخـرن  كـي رو  العنـاد المتجسـمة  ـيه  ، ومـع هـذا ، 
 ؟قة ما هل يمكنه   دران حقي

قاّلة لـه    نـّ  لا تُسـمع المـوتى ولا الصـ   وخاطب  الآية الثالثة الرسول الأعر  
عندما يولون مـدبرين ، كمـا أنـّ  لا تسـتطيع هدايـة العمـى وانقـاذه  مـن ا ـلان ،  مـا يسـمع  

 ،  إنّ قلوباا  أي الذين تتلهتح قلو   للحفي)كلام   لّاالذين لمنوا ب يات الله وسلموا للحفي 
__________________ 

 .187، ص  12تفسير الكبير ، ت  .(1)
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كهذه كالأرض المعدَّه للـزرع ، تسـطع عليهـا الشـمس ، وتقطـر السـماي عليهـا قطـرات الحيـا  ، 
 تنمــو  يهــا البــذور بســرعة ، وأمّــا القلــوب الــتي عطلّتهــا حُجــ  التعصــ  والجهــل  انّهــا محرومــة 

 .(1) (من هذه الحقاّفي
عنـاداا ،  والآية الرابعة  دث  عن أولع  الكفار الذين وقفوا أماو الرسـول الأكـرو 

 وخـالفوا كـل مـا جـاي بـه ،  كـانوا يرمـون الرسـول والقـرلن بالباطـل تـار  ، وتـار  اخـرن يقولــون  
عـــن   نّ مـــا جـــاي بـــه الرســـول ســـحر وأســـاطير الأولـــين ولا مجـــال للحـــفي  يـــه    تحـــدو في هـــذه

لأنّهـ  لا يعلمـون شـيعاا عـن  .كَذل كَ يَطتبَعُ الُله عَلوى قوُلوُوب  ال وذ يتنَ لَايوَعتلَمُوونَ هؤلاي وقـال   
 هذا الكتاب السماوي الذي هو مصدر للحقاّفي.

 .«العناد»و  «الجهل»كما أنّ الآية توض  العلاقة بين 
  الآن كــان خطابــاا وعكســ  الآيــة ا امســة النمــوذت الكامــل مــن العنــاد ،  مــا قيــل  

بــين الله ورســوله ، أمّــا هنــا  هــ  يعتر ــون بتنفســه  بــتنّ علــى قلــو   أكنــة ، وفي لذانهــ  وقــراا ، 
حجـــاب لا يســـم   ـــ   دران مـــا يقـــول والتســـلي  لـــه ،  اعمـــل  وبيـــنه  وبـــين رســـول الله 

 على شاكلت  وون عاملون على شاكلتنا.
 بوضــو  مــا هــو العامــل الأساســي  ــذه الحجــ  ومــا هــو الســب   نّ هــذه التعــابير تبــين

يســي للــوقر الــذي يجعــل في الاذن  نّهــا عبــارات يقطــر منهــا التعصــ  والعنــاد وتبــين ســب   ؟الرّ
 شقاّه  وتعاسته .

وهــو في البــدن خلايــا تســب  اتصــال  «عصــ »مشــتفي مــن مــاد   «التعصــ »كمــا أنّ 
 لعص  بمثابة الوسيلة لنقل الايعا     المخ ، وبمابالعراو ، وا العضلات  حداها بالاخرن أو
__________________ 

 مضمون يشبه مضمون هذه الآية. 11وقد جاي في سور  النمل الآية  .(1)
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أنّ لـــه بنيانـــاا قويـــاا ومحكمـــاا اســـتعمل  هـــذه المفـــرد  بمعـــ  الشـــد  والاســـتحكاو ، ويـــوو عصـــي  
علـى حالـة الإرتبـاط الشـديد بشـيي ، كمـا  «التعصـ »يعني يوو شديد وصع  ، و ذا يطلفي 

الـذين لا يقلـون عـن عشـر  ،  (المقتدرين)على و ن أسو  تعني عاعة من الرجال  «العُصْبة»أن 
 .(1) تعني أقارب الرجل من جهة الأب  «عَصَبة»وأمّا 

هــي التمــادي في العنــاد ، وملا مــة أمــر مــا وعــدو  «لّ »وهــي مــن مــاد   «اللجاجــة» نّ 
البحـر »و تعـني حركـة أمـوات البحـر ، أو التبـامخ  لمـات الليـل ،  «اللجّـة»و عنه ،  الانصرا 

هــــو البحــــر الواســــع والمــــتلاط  ، والــــتلجل  في الكــــلاو هــــو الــــتردد  يــــه ، أو اخــــتلاط  «اللّجــــي
 .(2)الأصوات 

 النتيجة :
ـــاد يـــتلا و أحـــدها الآخـــر ، لأنّ الارتبـــاط الشـــديد بشـــيي   نّ التعصـــ  واللجاجـــة والعن

 عو الإنسان    الالحا  والعناد والد اع عنه بدون قيد أو شرط.يد
بالطبع قد يستعمل التعص  بمع  الاويا  والإرتباط بالحفي ،  لّاأنّ الاسـتعمال الغالـ  

 له هو الإرتباط بالباطل.
هـو الجهــل والقصــور الفكــري ، ـ  يميــع أشــكا اـ   نّ منشـت التعصــ  واللجاجــة والعنــاد

عص  واللجاجة يرن أنهّ  ذا  لى عن عقيدته ورأيـه  هـذا يعـني  ليـه عـن كـلِّ لأنّ صاح  الت
 شيي  ، أو أنّ هذا  هانة لشخصيته.

وقد يكون منشته هو التك  والغرور اللذين يمنعانـه مـن ا ضـوع أمـاو الحـفي والتسـلي  لـه 
 .، وقد يكون منشته عوامل أخرن

 ى العقل لا يسم  للإنسان أن يرن نّ التعص  واللجاجة يجعلان ستاراا قاتماا عل
__________________ 

 كتاب العين ، والمفردات ، ومجمع البيان ، ولسان العرب.  .(1)
 المصدر السابفي. .(2)
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الحقاّفي ، حيا نرن البع   ير مستعدين للتخلي عن عقاّده  بتي شكل كـان ر ـ  وجـود 
أقمنــا  ــ  ألــتح دليــل ودليــل علــى أنّ الأدلــة القطعيــة علــى بطلانهــا ، و نّ أشخاصــاا كهــؤلاي لــو 

ولــو أخــذناه  بتيـــدينا  ــ  نــور الشـــمس  !للــدجات رجلــين ، قــالوا   كـــلا ، بــل رجــل واحـــد 
 !الساطعة وقلنا       نهّ نهار ، قالوا   لا بل ليل

لقــد عكســ  الآيــات الــتي ذكرناهــا في بدايــة البحــا هــذه الحقيقــة بوضــو  ، واعتــ ت 
 واتاا ، وطبع على قلو   ، أو أنّ قلو   مغلقة  لا يفقهون شيعاا.هؤلاي صُمّاا وعمياا وأم

وقـــد جـــاي في الروايـــات الإســـلامية مضـــامين تســـتند    نفـــس المضـــمون الـــذي جـــاي في 
 الآيات المذكور  ، و يها توبيخ لأهل اللجاجة والعناد.

 .(1) «اللجوت لا رأيَ له»   منها قول أمير المؤمنين 
تُ يفُسد الرأي»كذل      وله ومنها ق  .(2) «اللاَّ

 .(3) «ليس للجوت  تدبير»   وكذا قوله 
 ـالله الله في كـِْ  الَحميـة و خـر الجاهليـة »نفسـه في ا طبـة القاصـعة    وقال الإماو 

والقــرون ا اليــة حــ   إنــّه ملاقــ  الشــن ن ، ومنــا خ الشــيطان ، الــتي خــدع  ــا الأمــ  الماضــية 
 .(4) «أعنقوا في حنادمخ جهالته ومهاوي ضلالته

ننهي حديثنا بكلاو لخر لنفس الإماو العرـي  ، في جـواب لـه علـى رسـاّل أهـالي مـدن 
مَـنْ لَّ وتمـادن  هـو الـراكسُ الـذي رانَ اللهُ عَلـى قلبـه وصـارت »لتلفة حول حوادو صـغير    

 .(5) «داّر  السوي على رأسه
 نّ الاصرار والالحا  في الحفي ليس تعصباا ، و ذا أطلقنـا عليـه ـ  وكما قلنا سابقاا ـ  عبالطب
عنــدما  ، و ــذا جــاي في حــديا للإمــاو علــي بــن الحســين  «تعصــ  ممــدو »تعصــباا  هــو 

 سُعِل
__________________ 

  رر الحك . .(1)
 المصدر السابفي. .(2)
 المصدر السابفي. .(3)
 .192لبلا ة ا طبة نه  ا .(4)
 .85المصدر السابفي الرسالة  .(5)
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العصبية الـتي يـتثم عليهـا صـاحبها أن يـرن الرجـلُ شـرار قومـه خـيراا مـن »عن مفهوو التعص    
خيار قوو لخرين ، وليس من العصبية أن يُحـ  الرجـلُ قومـه ولكـن مـن العصـبية أن يعـين قومـه 

 .(1) «على الرل 

 حجاب التقليد الأعمىو  7
 ذُعن خاشعين أولاا في الآيات التالية  

َو ل ويتنَ* ـ  1 نوَا أَوَعَظتوَ  أَمت لوَمت تَكُونت مِّونَ التووَاع ظ يتنَ* انت هَوذَا الا  ثُلوُقُ الأت قاَلُوا سَووَاءن عَلَيوت
نُ ب مُعَذ ب يتنَ   (138ـ  136الشعراي / ) .وَمَا نَحت

ناَ عَلَيتووه  وَاذَا ق يوولَ لَهُوومت توَعَووالَوا الووى مَووا أَ ـ  2 ووبوُنَا مَاوَجَوودت ووزََ  الُله وَالوَوى الر سُووو   قوَوالُوا حَست نوت
تَدُونَ   (104الماّد  / ) .آباَءَناَ أَوَلَوت كَانَ آباَؤُهُمت لَايوَعتلَمُونَ شَيتئاً وَلَا يوَهت

هَووا آباَءَنوَوا وَالُله أَمَرَنوَوا ب هَووـ  3 ناَ عَلَيوت شَووةً قووالُوا وَجَوودت ا قوُولت ان  الَله لَا يوَوأتمُرُ وَاذَا فوَعَلوُووا فاَح 
شَاء  أتَوَقُولُونَ عَلَى الله  مَا لَاتوَعتلَمُونَ   (28الأعرا  / ) .ب التفَحت

ناَ عَلَيتوه  آباءَنوَا أَوَلوَوت كَووانَ ـ  4 ووزََ  الُله قوَالُوا بوَلت نوَت ب وعُ مَوا وَجَوودت وَاذَا ق يولَ لَهُومُ ات ب عُووا مَوا أنَوت
عُوهُمت   (21لقمان / ) . الى عَذَاب  الس ع يتر  الش يتطاَنُ يَدت

ناَ آباَءَنوَا ـ  5 رَفُوهَوا ان وا وَجَودت وكََذَل كَ مَا ارتسَلتنَا م نت قبَل كَ ف ى قوَرتيةَ  مِّنت ن وذ يتر  الا  قوَاَ  مُتوت
تَدُونَ   (23الزخر  / ) .عَلَى أُم ة  وَان ا عَلَى آ اَر ه مت مُّقت

* * 

 شرح المفردات :
 عيناا في الآيات السابقة بل جايت مفرد  الاقتداي أو «التقليد»أنهّ لم ترد مفرد  ر   

__________________ 
 .288، ص  73آار الأنوار ، ت  .(1)



 269  ................................................................  ـ الصفات التي  ول دون المعر ة 1

الاهتداي أو اتباع ما كان عليه الآباي والاسلا  وامثال هذه المفـردات ،  لّاأنـّه مـن المستحسـن 
 ايضا  مفهوو هذه المفرد  جيداا.

كمــا ورد عــن الرا ــ  في ـ   ، وتعــني في الأصــل «قَـلْــد»هــذه المفــرد  مشــتقة مــن مــاد   نّ 
مـــن حيـــا  نّ حبــالاا كانـــ  تفُتـــل وتعلـــفي في  «قــلاد » تـــل الحبــل ، وقيـــل للقـــلاد  ـ  المفــردات
عـــع قـــلاد  ، اســـتعملها القـــرلن وأراد  ـــا الأنعـــاو الـــتي تعُـــدّ للأضـــحية في  «والقلاّـــد»العنـــفي ، 

، كمـا  (الآيـة الثانيـة مـن سـور  الماّـد ) انّها تقُلَّد لتتميز عن  يرهـا مـن الأنعـاو مناس  الح  ، 
أنّ اطــلاق التقليــد علــى اتبــاع الآخــرين ، مــن حيــا  نّ المقلِّــد يجعــل كــلاو المقلَّــد كــالقلاد  في 

 عنقه ، أو من حيا  نهّ يلقي المسؤولية على عاتفي المقلَّد.
ــا  ،  لّاأنّ  «مِقْلــد»أو  «مقليــد» جمــع ـ  مــن اللغــويينوكمــا يقــول كثــير ـ  «مقاليــد»أمّ

 الزلشري ادّعى في كشا ه   عدو وجود مفرد  ذه الكلمة.
،  بمعــ  المفتــا  ، وقــد نقــل ابــن منرــور في لســان العــرب    «اقليــد»و  «مقليــد»وأمّــا 

في الفارســية والــتي تعــني مفتــا  كــذل  ، واســتعمل   «كليــد» نّ أصــل هــذه المفــرد  هــو كلمــة 
بمعــ  ا ــزاّن أيضــاا ، وذلــ  مــن حيــا  نّهــا تقفــل  «مقاليــد»العربيــة بــنفس المعــ  ، وتســتعمل 

 ولا طريفي  ا  لّابالمفتا .
 .(1) «القلاد »و  «التقليد»مع ماد   «مقاليد» ذن ، لا علاقة بين مفرد  

ــّـه يحتمـــل رجـــوع كـــلا المفـــردتين    مـــاد  واحـــد  مـــن حيـــا  نّ كثـــيراا مـــن ال نـــامخ  لّا أن
 .(2)يجعلون المفاتي  في  تاّل ويقلدون  ا أعناقه  

* * 

 جمع الآيات وتفسيرها

 قومن أهلكهم تقليدهم :
 مع رسو   ذي القل  العطو  «عاد» نّ الآية الاو  أشارت    حديا قوو 

__________________ 
 اخرن.مفردات الرا   ؛ مجمع البحرين ؛ لسان العرب ؛ ال هان القاطع وكت   .(1)
 ـ(. ماد  قلدـ  مجمع البحرين ولسان العرب)مفرد  يمنية أو رومية  «اقليد»وقد اعت  البع   .(2)
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ــــتر  أجــــابوه    «هــــود»الرحــــوو  ــــ  والاجحــــا  وال ــــد وتــــرن الرل ،  عنــــدما دعــــاه     التوحي
نَا أَوَعَظتَ  أَمت لوَمت تَكُونت مِّونَ الووَاع ظ ينَ   جـره  وصـلابته  عـاه  و ـذا كشـفوا عـن  سَوَاءن عَلَيوت

 كلاو الني المنطقي ، وذل  لعدو اا  حجاب التقليد    بقبول الحقيقة.
* * 

وقــد كشــف  الآيــة الثانيــة عــن مواقــتح مشــركي العــرب عنــدما كــانوا يـُـدعون    مــا أنــزل 
  الله ، و   تــرن عبــاد  الأصــناو ، وتــرن البِــدعَ في  ــرير كثــير مــن الامــور الحــلال ، وكــان جــوا 

ناَ عَلَيته  آباَءَناَلنذان    بوُنَا مَا وَجَدت  !! يرنون أنّ هذا يغنيه  عن القرلن هادياا  حَست
 لّا أنّ القـــــرلن أراد ايقـــــا ه  مـــــن  فلـــــته  هـــــذه وأراد تمزيـــــفي حجـــــاب التقليـــــد عنـــــده  

توَووودُونَ   تجــــا     تقليــــد الجاهــــل  وهــــل يجــــو  أَوَلوَووووت كَووووانَ آبوَووواؤُهُم لَايوَعتلَمُووووونَ شَوووويتئاً وَلَا يوَهت
 ؟!الضالّ 

* * 
أو  ريـفي مـن ذوي الصـفات الشـيطانية( )والآية الثالثـة أشـارت    مشـركي العـرب أيضـاا 

ـــي  ـــانه  الفاحشـــة والعمـــل القب هَوووا أجـــابوا    ؟ ـــانه   ذا مـــا سُـــعِلوا عـــن ســـب   تي ناَ عَلَيوت وَجَووودت
 .هَاوَالُله أَمَرَناَ ب  ولا يكتفون  ذا بل قد يضيفون    آباَءَناَ

شَواء  أتَوَقُولوُونَ عَلوَى الله   ينفي القرلن هذه التهمة الكبير  ويقـول    ان  الَله لَايأَتمُرُ ب التفَحت
 .مَا لَا توَعتلَمُونَ 

في الآيــة الكريمـة هــو طـوا ه  رجــالاا  «الفحشـاي»يعتقـد كثـير مــن المفسـرين أنّ المــراد مـن 
تقـــدون   أنّ الملابـــس الـــتي ارتكـــ   ـــا ذنـــ  ونســـايا عـــرا  في عصـــر الجاهليـــة ، حيـــا كـــانوا يع
 ليس  أهلاا لأنّ يطُا   ا حول بي  الله الحراو.

وعلى هذا المنوال ، كان ينتقل عمله  القبي  هذا مـن نسـل    نسـل بالتقليـد الأعمـى 
 ، وما كان التقليد يسم     لأنّ يدركوا قب  هذا الفعل.

* * 
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وكــــــــلاو  ريــــــــفي مــــــــن المشــــــــركين في عهــــــــد   نّ رابــــــــع وخــــــــامس ليــــــــة أشــــــــارتا    موقــــــــتح
أو الأنبياي السـالفين ،  أو العهود التي سبق  عهده عاه دعو  الني الأكرو  الرسول

تَدُونَ حيا كانوا يقولون    ناَ آباَءَناَ عَلَى أُم ة  وَان ا عَلَى آ اَر ه مت مُّقت  .ان ا وَجَدت
ث  الأجيال بعـد الأجيـال الكفـر وعبـاد  الأصـناو والآثـاو والعـادات والسـنن وهكذا توار 

القبيحـــة ، وقـــد نســـج  رو  التقليـــد حجابـــاا ايكـــاا علـــى عقـــو   لا يســـم   ـــ  لقبـــول أي 
توَودُونَ حقيقــة ،  يقــول القــرلن عــن هــؤلاي تــار      .أَوَلوَووت كَووانَ آبوَواؤُهُمت لَايوَعتلَمُووونَ شَوويتئاً وَلَا يوَهت

 (104اّد  / الم)
ووع يتر  ويقــول تــار  اخــرن    عُوهُمت الوَوى عَووذَاب  الس  وويتطاَنُ يوَودت لقمــان / ) .أَوَلوَووت كَووانَ الش 

21) 
تُّمت عَلَيته  آباَءكَُمت واخرن    دَى م مَا وَجَدت ئتتُكُمت ب أَهت  (.24الزخر  / ) .قاََ  أَوَلَوت ج 

* * 

 توضيحات

 أنواع التقليد المختلفةو  1
ليــد الآخــرين ، ســواي كــان تقليــداا لحــي  أو ميــ  ، أو تقليــداا لشــخص أو  ريــفي لا  نّ تق

 يخرت عن صور  أربع  
أي تقليــد الجاهــل بشــيي لمــن لــه  صــص أو خــ   بفــن  أو  تقليوود الجاهوول للعووالم :و  1

 عل  ، مثل مراجعة المري  للطبي  ا بير بعل  الط .
العلـــ  أحـــده  لقخـــر واتبـــاع كـــلٌّ مـــنه  ي مراجعـــة أهـــل أ تقليووود العوووالم للعوووالم :و  2
 لقخر.
أي يـــترن الإنســـان علمـــه وخ تــه ، ويتبـــع الجاهـــل ويقلـــده  تقليووود العوووالم للجاهووول :و  3
 عشواّياا.
 بتن يتخذ قوو جُهّال عادات وتقاليد ومعتقدات ليس  تقليد الجاهل للجاهل :و  4
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تبـاع أولعـ  القـوو وتقليـده   يهـا قاّمة على دليل أو مستند     شيي ، ويقوو قوو لخـرون با
، وهذا هو أك  عامل لانتقال المعتقدات الفاسـد  والتقاليـد ا اطعـة مـن قـوو    لخـر ، وهـذا 

 النوع من التقليد استهد ته أكثر الآيات التي ذمّ  التقليد.
واضــ  أن القســ  الأول مــن التقليــد هــو القســ  المنطقــي الوحيــد ، وقــد اعتمــدت حيــا  

ذوي الاختصاصات وعلى هـذا النـوع مـن التقليـد المنطقـي ، لأنّ الإنسـان حـ  لـو   النامخ على
كــان نابغــة  مانــه لا يمكنــه التخصــص في عيــع الاختصاصــات والفــروع العلميــة ، خصوصــاا ، 

أصــبح  لــه  ــروع وتشــعبات لا تعُــد ولا ُ صــى ، ومــن المحــال أن ـ  في هــذا العصــرـ  وأنّ العلــ 
    أو  ن  واحد  ،  ضلاا عن عيع العلوو والفنون.يتخصص  نسان في  روع عل

وعلـــى هـــذا ،  كـــل  نســـان يمكنـــه أن يكـــون مجتهـــداا في  ـــرع مـــن  ـــروع العلـــوو ، أمّـــا في 
 الفروع الاخرن التي لم يجتهد  يها ،  لا طريفي له  لّاالرجوع    المتخصصين  يها.

ر  ذا أراد بنـــاي عمـــار  ،  نّ المعمـــار يراجـــع الطبيـــ   ذا مـــرض ، والطبيـــ  يراجـــع المعمـــا
رجــــوع )في التخصــــص الآخــــر ، وهــــذا  «مقلِّــــد»و في  صصــــه  «مجتهــــد»أي أنّ كــــلاا منهمــــا 

أصـل عقلاّـي كـان  (الجاهل    العالم و ير اعتهد    اعتهد و ير المتخصص    المتخصـص
وع مــن التقليــد ، ولا يــزال متعار ــاا ودارجــاا بــين النــامخ ، بــل  نّ عجلــة الحيــا  تســير علــى هــذا النــ

 بالطبع أنّ هنان شروطاا ينبغي تو رها في اعتهد الذي يرُجع  ليه ، سنتعرض  ا بعد ذل .
ووووَةن  ـوهـــذا التقليـــد هـــو الـــذي أشـــار  ليـــه البـــارن تعـــا  في القـــرلن الكـــرير وعنونـــه بـــ أُست

 (21الأحزاب / ) .حَسَنَةن 
تَد ةت أُولئ كَ ال ذ ينَ هَدَى اللهُ كما جاي في الآية     (90الانعاو / ) . فبَ هُدَاهُمُ اقوت

، لكـن لا يبعـد أن يكـون المخاطـ  بـه  ور   أنّ ا طاب موجه للرسـول الأعرـ  
 الامة بتععها.

أمّـــا الأقســـاو الثلاثـــة الباقيـــة مـــن التقليـــد  كلّهـــا باطلـــة ولا أســـامخ منطقـــي  ـــا ،  تقليـــد 
 ـان كـان مـن  (العـالم للعـالم)حا ما واض  ، وأمّا تقليد  (اهلالجاهل للجو ) (العالم للجاهل)

باب مراجعة أحدهما الآخر للتشاور وتكميل المعلومات ،  لا يعُدُّ هذا تقليداا بل هـو نـوع مـن 
 .«التحقيفي»
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 نّ التقليد هو    الطر  عـن التخصـص الـذي يمتلكـه الإنسـان واتبـاع شـخص لخـر 
سلّ  أنّ التقليد من قبل شخص  قادر  علـى التحقيـفي والاجتهـاد اتباعاا بدون قيد أو شرط ،  الم

 أمر مذموو و ير صحي  ، و ذا لم يجُِزْ الفقه الإسلامي للمجتهدأن يكون مُقلِّداا.
ويتضــ  ممــا قلنــا  لســفة تقليــد اعتهــدين في المســاّل الفقهيــة مــن قبــل  ــير اعتهــدين ، 

ا أنّ الفقــه الإســلامي واســع    درجــة حيــا لا ومثــل هــذا دارت في عيــع الفــروع العلميــة ، وبمــ
يمكن للنامخ عيعاا أن يجتهدوا ،  جميع أبوابـه والتحقيـفي  يهـا تعـيّن علـى  ريـفي مـنه  الاجتهـاد 
بالفقــه ، وعلــى النــامخ اتبــاعه  ،  لّاأنّ الأمــر يختلــتح عنــه في اصــول الــدين ،  يتعــين التحقيــفي 

 ة ذل  ،  لا يجو  التقليد  يها.والاجتهاد  يها على كل مسل  ، وذل  لإمكاني
* * 

 شروط التقليد الممدوحو  2
أنهّ عبار  عن قبـول كـلاو الآخـرين بـلا دليـل ، وتـار   «التقليد»عاد  ما يقال في تعريتح 

يوسـعون المفهـوو ويعتـ ون الاتبــاع العملـي تقليـداا مـن دون الالتــزاو آـديا أو كـلاو لقخــرين ، 
 (التي تتركها أعمال وسلون وصـفات الآخـرين عنـد الإنسـان)رادية وتار  يعدون التتثيرات اللا  

 قسماا من التقليد.
خـــارت عـــن  (الـــذي يتحقـــفي بشـــكل  ـــير ارادي)بـــالطبع أنّ القســـ  الأخـــير مـــن التقليـــد 

موضــع آثنــا ، أمّــا القســ  الثــاني والثالــا ،  ــيمكن أن يكونــا ممــدوحين  ذا مــا تــو ر شــرطان في 
وهما   ا    والصدق ، أي كونـه مـن أهـل العلـ  أولاا ، وينقـل مـا ـ  قليدأو مرجع التـ  «المقلَّد»

 يوحي  ليه علمه بصدق  ثانياا ، و ذا ما انتفى هذان الشرطان دخل التقليد القس  المذموو.
ومــن جهــة اخــرن ، ينبغــي أن يكــون موضــوع التقليــد مــن مواضــيع الاختصاصــات كــي 

ساّل العامة التي يمكن للنامخ كا ة ا وض والتحقيفي  يهـا يبا  التقليد  يه ، أمّا  ذا كان من الم
 مثل اصول الاعتقادات وبع  المساّل الأخلاقية والاجتماعية  ير ذات الجان )
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  انه يتعين على كل  نسان التحقيفي  يها والوصول  ليها بنفسه. (الاختصاصي
ســتنباط ،  ــإذا مــا قــدر ومــن جهــة ثالثــة ،  ــإنّ المقلِّــد ينبغــي أن لا يكــون قــادراا علــى الا

 على ذل  في مستلة  ما ، مُنع من التقليد  يها.
ـــثلاو  ـــد المـــذموو مـــن الجهـــات ال ـــد الممـــدو  والتقلي ـــا تتّضـــ  حـــدود التقلي أي )ومـــن هن

 (.وشروط الموضوع المقلِّد  يه (شروط المرجع وشروط المقلِّد

 : ننهي كلامنا هذا بحدي: عن الإمام الصادق 
   ذا كــان هــؤلاي العــواو مــن اليهــود لا يعر ــون الكتــاب  لّابمــا  للصــادق  قــال رجــل

وهــل عــواو اليهــود  لّا   ؟يســمعونه مــن علمــاّه   كيــتح ذمّهــ  بتقليــده  والقبــول مــن علمــاّه 
بــين عوامنــا وعــواو اليهــود  ــرق مــن جهــه وتســوية »   كعوامنــا يقلّــدون علمــايه  ،  قــال 

ا مــن حيــا الاســتواي  ــإنّ الله ذو عوامنــا بتقليــده  علمــايه  كمــا ذوّ عــوامه  ، مــن جهــة أمّــ
وأمّا من حيا ا ترقوا  إنّ عواو اليهود كانوا قـد عر ـوا علمـايه  بالكـذب الصـرا  وأكـل الحـراو 
والرشا وتغيير الأحكاو واضـطرّوا بقلـو      أن مـن  عـل ذلـ   هـو  اسـفي لا يجـو  أن يصـدّق 

لــى الوســاّ  بــين ا لــفي وبــين الله  لــذل  ذمهــ  ، وكــذل  عوامنــا  ذا عر ــوا مــن علــى الله ولا ع
علمـــاّه  الفســـفي الرـــاهر والعصـــبية الشـــديد  والتكالـــ  علـــى الـــدنيا وحرامهـــا  مـــن قلّـــد مثـــل 
هــؤلاي  هــو مثــل اليهــود الــذي ذمّهــ  الله بالتقليــد لفســقة علمــاّه   تمّــا مــن كــان مــن الفقهــاي 

 .(1) «لالفاا  واه مطيعاا لأمر مولاه  للعواو أن يقلّدوه صاّنا لنفسه حا را لدينه
* * 

 عوامل التقليد الأعمىو  3
تقليــد العــالم )والأســوي منــه  (تقليــد الجاهــل للجاهــل)التقليــد الأعمــى أو بتعبــير لخــر   

، دليل علـى الإرتبـاط الفكـري ، ولـه عوامـل عديـد  ، نتعـرض لبعضـها بالإعـال هنـا  (للجاهل
  

__________________ 
 .94، ص  18الوساّل الشيعة ، ت  .(1)
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 نّ أشخاصاا قـد ينضـجون ويبلغـون جسـمياا ،  لّاأنّ  كـره   عدم النةج الفكري :و  1
لا يسـتقل ولا يبلـغ    لخــر العمـر ، و ــذا يرلـون مــن أتبـاع هــذا وذان ، ولا يفكـرون يومــاا في 

 مستلة ما ولا يحللونها باستقلال.
ي تترصد الآخرين داّماا ،  يرددون مـا يتفـوه بـه الآخـرون ، وكـتنه  خُلِقـوا  نّ أنرار هؤلا

 بلا  راد  ، و ذا قد يغيرون اعّاهه  بالكامل  ذا ما تغيرت بيعته  أو تغير محيطه .
 نّ طريــفي مكا حــة هــذا النــوع مــن التقليــد الأعمــى هــو ر ــع المســتون الثقــافي للمجتمــع 

 يات.والسعي لإ دهار الأ كار والقابل
وهـي أنَْ يتـتثّـَرَ الإنسـان بشخصـية مـا ويجعلهـا أسـو  لـه آيـا لا  التوأ ر بشخصوية :و  2

يــرن نفســه أهــلاا لإبــداي الــرأي أمــاو صــاحبها ،  يتبعــه بكــل معــ  الكلمــة ويســير خلفــه و ن لم 
 تكن تل  الشخصية أهلاا للاتباع والتقليد.

مــنه  أناســاا مقدســين و ن لم  والتعلــفي هــذا قــد يصــنع التعلووق الشووديد بالأسوولاف :و  3
يكونوا أهلاا لذل  ،  تتبعه  الأجيال اللاحقة عشـواّياا ، ومـع أنّ الأجيـال اللاحقـة الـتي تـرو 
علـوو السـالفين وتضـيتح اليهـا علومـاا اخـرن تكـون أكثـر وعيـاا بطبيعـة الحـال ، لكنهـا مـع ذلـ  

 تبتلى بالتقليد العشواّي.
نّ تعصـــباا كهـــذا يـــد ع بفريـــفي مـــن النـــامخ لاتبـــاع   التحوووزّب أو التعصّوووي الطووواٌفي :و  4

حــزب أو طاّفــة والســير خلفهمــا والتمسّــ  بترديــد مــا يتبنــاه ذلــ  الحــزب أو تلــ  الطاّفــة ، 
 آيا لا يسم  الإنسان لنفسه بالتفكير باستقلال والعمل خارت اطار الحزب أو الطاّفة.

مـــن ا را ـــات والأوهـــاو  نّ هـــذه العوامـــل الأربعـــة وعوامـــل اخـــرن ســـب   لانتقـــال كثـــير 
والعقاّد الباطلة والتقليد والعادات ا اطعة والسنن الجاهلية والأعمال القبيحة مـن قـوو    قـوو 

 لخرين ومن نسل    نسل لخر.
وبتعبــير لخــر ،  ــإنّ الميــول ا اطعــة ععــل حجابــاا علــى  كــر الإنســان  ــول دون معر تــه 

 للحفي.
* * 
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 حجاب حي الرفاهو  8
 نتتمل خاشعين في الآيات التالية  في البدي 

هُمت ـ  1 ونوت وتَأتذَنَكَ أُولوُوا الط ووت   م  وَاذَا أنُتز لَ ت سُورةَن أَنت آم نُوا ب الله  وَجَاه دُوا مَوعَ رَسُوول ه  است
ووود ينَ* رَضُووووا ب وووأَنت يُكُونوُوووا مَوووعَ التخَوَال وووف  وَفبُ وووعَ عَلوَووى  قوُلوُوووب ه مت فوَهُووومت وَقوَوالُوا ذَرتنوَووا نَكُووونت م وووعَ التقَاع 

قَهُونَ   (87ـ  86التوبة / ) .لَايوَفت
وتَأذ نوُنَكَ وَهُومت أَغتن يوَاءُ رَضُووا ب وأَنت يَكُونوُوا مَوعَ التخَوَال وف  ـ  2 إ ن مَا الس ب يلُ عَلَى ال ذ يتنَ يَست

 (93التوبة / ) .وَفبََعَ الُله عَلَى قوُلُوب ه مت فوَهُمت لَايوَعتلَمُونَ 
* * 

 يات وتفسيرهاجمع الآ

 اعفنا من الجهاد :
أشارت الآية الاو     أولع  الـذين لم يسـتعدوا لتنفيـذ الأوامـر الإ يـّة في مجـال الجهـاد 
،  بـالر   مـن اقتـداره  الجسـمي والمـالي للحضـور في سـو  القتـال لكـنه  انضـموا    صــفو  

بـتن يـذره  ويجعلهـ  مـع  القاعدين و ير القادرين علـى الجهـاد ، وقـد ألحـوا علـى الرسـول 
 القاعدين وا والتح.

 وه  المعذورون عن الجهاد. «قاعد»عع  «القاعدين»و 
ومعناهــا يقابــل الأمــاو ، و ــذا يقــال  (خَلْــتح)ومــن مــاد   «خالفــة»عــع  «ا والــتح»و 

أن يكـــون للنســـاي الــلاتي يبقـــين ماكثـــات  في بيــو نَّ عنـــد خـــروت رجــا ن ، ولا يبعـــد  «خالفــة»
مفهوو هذه المفرد  أع  من النسـاي ، آيـا يشـمل عيـع العـاجزين عـن الجهـاد والمعـذورين عـن 

 .الالتحاق بساحات القتال من النساي والأطفال والشيوأ والمرضى
ـ  كنايــةـ   عمــود يجعــل في نهايــة ا يمــة وتطلــفي «خالفــة»يقــول الرا ــ  في مفرداتــه    نّ 

 .(1)من  لّتح كثيراا  «خالتح»ت ، ويقول البع     نّ على النساي الماكثات في البيو 
__________________ 

 .572، ص  10تفسير المنار ، ت  .(1)
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مــن بــاب أنّ الراّحــة الكريهــة  «كريــه الراّحــة»بمعــ  ـ  أحيانــاا ـ  وتســتعمل هــذه المفــرد 
 تستخلتح الراّحة الجيد   ذا ما ذهب .

يْــل يــدلّ علــى وقــال الــبع     نّهــا بمعــ  الاوطــاط والم
َ
يــل    الامــور الدنيعــة لانَّ هــذا الم

 ،  لّاأنّ المع  الأول أنس  من بقيّة المعاني. (1)التخلتح 
وعلى أيةّ حال ،  إنّ محي الر اه وطلاب العا يـة  ـير مسـتعدين للايثـار والتضـحية عنـد 

ل والمرضـــى الأ مـــات والكـــوارو الاجتماعيـــة ، وهـــ  مســـتعدون لأنّ يُجعلـــوا في صـــفو  الأطفـــا
وَفبُ ووعَ  دون أن يلتحقــوا بصــفو  اعاهــدين ، ويقــول القــرلن  ــيه  ، في نهايــة الآيــة نفســها  

قَهُونَ   .عَلى قوُلُوب ه مت فوَهُمت لا يوَفت
نعـــ  ،  نّ حـــّ  الراحـــة والر ـــاه كالحجـــاب الـــذي يمنـــع مـــن الرؤيـــة الفكريـــة الصـــحيحة ، 

شـرب ، بـل قـد تكـون في الحضـور في ميـادين  هؤلاي لا يدركون أنّ السـعاد  ليسـ  بالأكـل وال
 الجهاد ، وفي التخض  بالدماي ، وبلقاي الله ،  لّاأنّ الذي لا يفه  هذه الامور يستهزئ  ا.

* * 
وتشــير الآيــة الثانيــة    المعــذورين عــن الجهــاد مثــل الضــعفاي والمرضــى والــذين لا يملكــون 

لــو   ، وتصــ  دمــوعه  لعــدو اقتــداره  علــى الوســيلة للقيــاو  ــذا الأمــر ، بينمــا تشــتاق  ليــه ق
وووتَأتذ نوُنَكَ وَهُوومت أَغتن يوَوواءُ رَضُووووا ب وووأَنت الانفــاق ، يقـــول الله  ــيه     وووب يلُ عَلوَوى ال وووذ يتنَ يَست إ ن مَوووا الس 

 .يَكُونوُا مَعَ التخَوَال ف  
نّ الميــل    الراحـــة وذلـــ  لأ وَفبَوَوعَ الُله عَلوووى قوُلوُووب ه مت فوَهُووومت لَايوَعتلَمُووونَ ثم يضــيتح   

يكــادون يفقهــون شــيعاا ،  نّ كلتــا الآيتــين توضــ  حقيقــة  جَعَــلَ حجابــاا ايكــاا علــى قلــو    ــلا
عــــدو  دران »و  «التخلــــتح عــــن الجهــــاد لأجــــل الراحــــة والصــــحة»واحــــد  وهــــي العلاقــــة بــــين 

 .«الحقاّفي
__________________ 

 .163، ص  16تفسير الكبير ، ت  .(1)
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 مانيّ حجاب الأو  9
ووتُمت وَارتتوَبتووتُمت ـ  1 يوُنوَوادُونوَهُمت ألَوَومت نَكُوونت م عَكُوومت قوَوالُوا بلَووى وَلَك وون كُمت فوَتوَنتووتُمت أنَوتفُسَووكُمت وَتوَرَب صت

َمَان ىُّ حَت ى جَاءَ أَمترُ الله  وَغَر كُمت ب الله  التغَرُورُ   (14الحديد / ) .وَغَر تتكُمُ الأت

 جمع الآيات وتفسيرها

 ا  البعيدة :الآم
وتطلـفي علـى الحالـة النفسـية الـتي تعـرض للإنسـان مـن جـراي  «أمنيـة»عع  «الأماني» نّ 

، والجدير بالذكر أنّ الأماني المعقولة والمنطقية ليس  نقصاا ، بـل هـي عامـل  (1)تمنيه لشيي  ما 
و ـير المنطقيـة  لتقدو البشر وبناي مستقبل أ ضل لهُ من الحاضر ،  ذّا النقص في الآمال البعيـد 

، و ذا يفسرون الأماني في موارد كهذه بـالمع  الثـاني ، حيـا ععـلُ الإنسـان في  فلـة وتسـدل 
 حجاباا من الرلمة على قلبه.

ويقـول ابـن الأثـير    نّ التمــني يعـني تشـهّي حصــول الأمـر وكـذل  يطلــفي علـى مـا يخطــر 
،  لّاأنّ  (2)وردتــا بمعــ  واحــد  «نيّــةالامْ »و  «مُنْيــة»علــى الــنفس بالنســبة للمســتقبل ، كمــا أنّ 

 .(3)بالكذب ، ذل  لأنّ الكاذب يقُدّر أمراا في قلبه ثم يحدّو به  «الأمنية»بعضاا  سّر 
يقــول الرا ــ    لمــا كــان الكــذب تصــوّر مــا لا حقيقــة لــه صــار التمــني كالمبــدأ للكــذب 

  صّ  أن يعُّ  عن الكذب بالتمّ .
 ، (4)ه المفرد  في الأصل هو التقدير والفرض والتصوير وادّعى البع    أنّ مع  هذ

__________________ 
 مفردات الرا   ، وينبغي الالتفات    أن الأماني عع أمنية ، أمّا مُ   جمع منية. .(1)
 لسان العرب. .(2)
 (.مني)المنجد ماد   .(3)
 مجمع البحرين للطريحي. .(4)
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 سان يقدرها ويصورها في ذهنه.وقد قيل للأماني أماني لأنّ الإن
وعلــى أيـّـة حــال ،  ــإنّ المــؤمنين عنــدما يجتــا ون المحشــر وــو الجنــّة بســرعة في  ــل الإيمــان 

وون نُّووور كُميصــرأ المنــا قون والمنا قــات    توَوب ست م  عُوووا  ،  يجيــبه  المؤمنــون   أنُتظُرُونوَوا نوَقت ارتج 
وونت فاَلتتَم سُوووا نوُووراً فَةُووالــدنيا  وَراَءكَُومت  مَووةُ وَظوَواه رُهُ م  ر بَ بيَوونوَهُم ب سُووور  ل ووهُ بوَوابن باَف نوُوهُ ف يووه  التر حت

 (13الحديد / ) .ق بَل ه  التعَذَابُ 
في الــدنيا في مجتمــع واحــد وقــد كنــا في  ألَوَومت نَكُوونت م عَكُوومت وعنــدها يصــرأ المنــا قون   

ـة الله وتركتمونـا في  ما الذي حصل حيا انفصلت  عنا واعهـت  وـ ؟بع  الطريفي معك  و رَ
 ؟العذاب

كنــا معكــ  في مجتمــع واحــد ، في الزقــاق وفي الســوق ، وفي   بلووى يجيــبه  المؤمنــون 
السفر والحضر ، وكنـا جـاراا لكـ  ، بـل عشـنا في بيـ  واحـد ، ولكـنك  أخطـتتم خمسـة أخطـاي 

ن كُمت فوَتوَنتوووتُمت وَلك ووو احشـــة ، الأوّل   أنّكـــ  ســـلكت  طريـــفي الكفـــر والنفـــاق  فتنـــت  أنفســـك    
 .أنَوتفُسَكُمت 

ووووووتُمت وثانيــــــاا   أنّكــــــ   ،  وترصــــــدتم  شــــــل المســــــلمين ، ومــــــوت الرســــــول  توَرَب صت
 و ججت  في كل عمل خير.

 وترددتم خاصة في مستلة المعاد ، وحقانية الإسلاو. وَارتتوَبتتُموثالثاا   
َمَوووان ىُ ورابعـــاا    الـــتي نســـج  حجابـــاا ضـــخماا علـــى عقـــولك  وأ كـــارك   وَغوَوور تتكُمُ الأت

 .حَتّى جاءَ أَمرُ الله  
أي  ــرك  الشــيطان بعفــو الله ووعــدك  بــتلّا ينَــالَكُْ   وَغوَوركُّمت ب ووالله  التغوَورُورُ وخامســاا   

 عذابه.
نعـ  ،  نّ هــذه العوامـل معــاا أوجــدت المنرـر الــذي صـوره القــرلن لنــا ، وهـي الــتي ســبب  

 عا ل بين المؤمنين والمنا قين.خلفي سور  
، الأمـاني  وَغوَر تتكُمُ الَأمَوان ىُ  نّ شاهد حـديثنا هـو الجملـة الرابعـة ، حيـا جـاي  يهـا 

 قد تصل    درجة آيا تشغل  كر الإنسان بالكامل ،  يغفل عن كلّ شيي ، ويرل في
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، ويرــلّ في  (ان واعيــاا  ذا كــ)عــالم الــوه  والرــن ،  تعمــى عينــاه ، ويثقــل اعــه ، ويفقــد وعيــه 
 الرلمات التي وضعها بنفسه تاّهاا.

 نّ ســـعة الأمـــاني قـــد تصـــل    درجـــة يرســـ  صـــاحبها خططـــاا لنفســـه لا يمكـــن تطبيقهـــا 
في العمر ، وقد يقوو بمقدّمات امنية ، الكلُّ يعل  بعـدو امكانهـا حـ   ح  لو كان كنو   

 هو حجاب الأماني الذي يحول دون المعر ة.لو كان قد بدأ  ا منذ قرون ، وهذا 
وقــد نقــل بعــ  المفســرين خمســة أقــوال في تفســير الأمــاني  ضــا ة    الآمــال البعيــد  ، 

 والأقوال هي  
تمـــني  شـــل المـــؤمنين وضـــعته  ، و  ـــواي الشـــيطان ، والـــدنيا ، وتوقـــع اســـتغفار الرســـول )

 .«الأباطيل»د  سرها البع  ب ، وق (1) (للمنا قين ، وتذكّر الحسنات ونسيان السيعات

 توضيح :

 حجاب الأماني في الروايات الإسلامية :
الآمال الطويلـة والأوهـاو البعيـد  عـن الواقـع ، وأنّهـا ععـل حجابـاا علـى عقـل ) نّ مستلة 
لم يشــر اليهــا في القــرلن الكــرير  حســ  ، بــل  ــا شــواهد كثــير  في الروايــات  (الإنســان وشــعوره
 نّ أخــو  »يقــول  يــه    يخ أيضــاا ،  فــي حــديا مشــهور للإمــاو علــي الإســلامية والتــوار 

مــا أخــا  علــيك  اثنــان ،  تبّــاع ا ــون وطــول الأمــل ،  تمّــا اتبــاع ا ــون  يصــدُّ عــن الحــفي وأمــا 
 .(2) «طول الأمل  يُنسي الآخر 

 .(3) «الأماني تعُمي أعين البصاّر»ويقول في كلماته القصار   
هــل والاتكــال »   يا لخــر لــنفس الإمــاو ونقــرأ في حــد

ُ
عــاع الشــرّ في الا ــترار بالم

 .(4) «على الأمل
__________________ 

 .6417، ص  6تفسير القرطي ، ت  .(1)
 .42نه  البلا ة ، ا طبة  .(2)
 .275نه  البلا ه الكلمات القصار ، الكلمة  .(3)
 (.55حر  ت رق  ) رر الحك   .(4)
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 .(1) « رورُ الأملِ يفسدُ العل »نقل عن نفس الإماو في هذا اعال أنهّ قال   كما 
وا لاصــة أنّ مــن يريــد الاطــلاع علــى عــال الحقيقــة كمــا هــي ويصــل    ينبــوع المعر ــة 
الصــافي ، ينبغــي لــه أن لا يغطــي عقلــه آجــاب الأمــاني الســمي  ، وأن لا يضــل في متاهــات 

 طريقها.
واعلمــوا » حيــا يقــول  يــه  يا لخــر للإمــاو أميرالمــؤمنين ونخــت  هــذا البحــا آــد

 .(2) «أن الأمل يُسهي العقل وينُسي الذكرَ  اكذبوا الأمل  إنهّ  رور  وصاحبه مغرور
* * 

__________________ 
 (.55حر  ت ، رق  ) رر الحك   .(1)
 .86نه  البلا ة ، ا طبة  .(2)
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 لمعرفةالأعما  التي تحجي عن او  2

 حجي الذنوبو  1
 نتتمل خاشعين معاا في الآيات التالية  

لوَوى عَلَيتووه  ـ  1 * اذَا توُتوت بوُنَ ب يوَووم  الوودِّين * وَمَووا يُكَووذِّبُ ب ووه  الا  كُوولُّ مُعتتوَود  أَ  وويتم  ال ووذ ينَ يُكَووذِّ
وبُونَ  آياَتوُنَا قاََ  أَسَاف يرُ الَأو ل ينَ* كَلا  بوَلت راَنَ عَلوَى قوُلوُوب ه مت  س  ـ  11المطففـين / ) .م وا كَوانوُا يَكت

14) 
لئ وكَ ال وذ يتنَ ـ  2 دُوا ف ى الَأرتض  وَتوُقَطِّعُووا أَرتحَوامَكُمت* أُوت فوَهَلت عَسَيتتُمت إنت توَوَل يتتُمت أَنت توُفتس 

 (23ـ  22محمد / ) .لَعَنوَهُمُ الُله فأََصَم هُمت وَأَعتمَى أبَتصَارهَُمت 
نَاهُمت ب ووذُنوُب ه م أَوَ لوَومت ـ  3 ل هَووا أَنت ل وووت نَشَووآءُ أَصَووبوت وونت بوَعتوود  أَهت َرتضَ م  وود  ل ل ووذ يتنَ يرَ  وُوونَ الأت  يوَهت

مَعُونَ   (100الأعرا  / ) .وَنَطتبَعُ عَلَى قوُلُوب ه مت فوَهُم لَا يَست
 (10الروو / ) .ت  الله   مُ  كَانَ عَاق بَةَ ال ذ يتنَ أَسَاؤُا السُّوأَى أَنت كَذ بوُا ب آياَـ  4

 جمع الآيات وتفسيرها

 الذني يعُمي الإنسان ويصمه :
أشــارت الآيــة الاو     أولعــ  الــذين أنكــروا القيامــة بالكامــل ، وأضــا     أنّ القيامــة 
لا ينكرها  لّاالمعتدون والآثمون ،  انّه  لا يخضعون أمـاو الحـفي ولا يسـلمون  ليـه أنفسـه  أبـداا ، 

 لي  عليه  ليات الله قالوا   أساطير الأولين.و ذا  ذا تُ 
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وَيصـــر  القـــرلن   أنّ الأمـــر لـــيس كمـــا يتـــوه  هـــؤلاي ، وقـــو   هـــذا ســـببه الصـــدأ الـــذي 
 أحاط قلو   وحال دون أن يعقلوا شيعاا.

في هــذه الآيــة الكريمــة ، وقــد قلنــا ســابقاا   أنّ  ــا معــاني  «رَيــْن»لقــد اســتخدم  مفــرد  
الأول   الصـدأ الـذي يعلـو الأشـياي القيّمـة ، الثـاني   الصـدأ  (عيـه أّمّـة اللغـةعلى ما يد)ثلاثة 

الــذي يعلــو الفلــزات وهــو علامــة ت كــل و ســاد ذلــ  الفلــز ، الثالــا   كــل شــيي   لــ  علــى 
شـــيي  لخـــر ، و ـــذا تســـتعمل هـــذه المفـــرد  في مجـــال  لبـــة الشـــراب المســـكر علـــى العقـــل و لبـــة 

 .(1)لنوو على العيون الموت على الأحياي ، و لبة ا
وبـــالطبع يمكـــن عـــع هـــذه المعـــاني الثلاثـــة في مفهـــوو واحـــد وهـــو الصـــدأ الـــذي يســـتحوذ 

 على الأشياي ويعلوها ، ثم اطلق  هذه المفرد  على  لبة كل شيي  على شيي  لخر.
ونستشــتح مــن هــذه الآيــة أنّ الإثم يعكــر صــفاي القلــ  آيــا يمنــع انعكــامخ الحقــاّفي في 

ـــة ، و لّا  ـــإنّ ليـــات الله خصوصـــاا في مســـتلة المبـــدأ والمعـــاد واضـــحة ولا تقبـــل هـــذه المـــرل  الإ  يّ
 الانكار.

و ذا  قد قال بع  المفسرين   يرهر من هذه الآية أولاا   أنّ الأعمـال القبيحـة توُجِـد 
 نقوشــاا وصــوراا في نفــس الإنســان ، وثانيــاا   أنّ هــذه الصــور والنقــو   ــول دون  دران الحــفي.

صا ية وشفا ة ، وتـدرن الحقـاّفي كمـا هـي ـ  وحس  طبيعتها الأوليةـ      نّ رو  الإنسانوثالثاا 
ووس  وَمَووا ، وتميــز بــين الحــفي والباطــل وبــين التقــون والفجــور ، كمــا جــاي ذلــ  في الآيــات  وَنوَفت

وَاهَا  (8ـ  7الشمس / ) .(2) سَوّاهَا* فأَلَتهَمَهَا فُجُورهََا وَتوَقت
 المستلة بشكل ملخص لخر. وقد حلل مفسرون لخرون

عندما يكرر الإنسان عملاا ما  إنّ ملكة نفسانية لذل  العمل ستحصـل عنـده تـدريجياا 
، كــالقراي  والكتابــة ،  فــي البدايــة يشــفي عليــه الأمــر ، وبعــد الممارســة يــتمكن منهمــا بدرجــة لا 

 يحتات  يهما     كر ودراسة.
__________________ 

 .72، ص  3؛ تفسير رو  المعاني ، ت  94، ص  31تفسير الكبير ، ت  .(1)
 .349، ص  20تفسير الميزان ، ت  .(2)
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وكـذل  الأمـر بالنســبة للـذنوب ،  بالاصــرار عليهـا وارتكا ــا مـرات عديــد   صـل هــذه 
الملكةُ عند الإنسان ، ونعلـ  أنـّه لا حقيقـة للـذن   ـير  شـغال القلـ  بغـير الله ، والتوجـه لغـير 

وعنـــــدما تـــــتراك  الرلمـــــات علـــــى القلـــــ  تســـــلبه صـــــفايَه وشـــــفا يته ، و نّ  ـــــذه الله  لمـــــة ، 
أو الصــدأ ، والمرحلــة الثانيـــة  «الــرَيْن»الرلمــات درجــات ومراحــل ، المرحلــة الاو  هــي مرحلــة 

 وهي أشد المراحل. «الأقفال»والمرحلة الثالثة هي مرحلة  «الطبع»هي مرحلة 
* * 

قين الــذين يــَدّعون الإيمــان ،  ــإذا مــا نزلــ  ليــة في الجهــاد والآيــة الثانيــة نــا ر     المنــا 
تمارضـوا وتـذرّعوا بذريعـة مــن هـو علـى وشـ  المــوت ،  يخـاطبه  القـرلن قـاّلاا ،  نّ اســتمرارك  
في لــــالفتك  هـــــذه و عراضــــك  عـــــن العمــــل بكتـــــاب الله ، ســــيؤدي بكـــــ     أن تفســـــدوا في 

أولئ ووووكَ  حــــ  أرحــــامك  ، ثم يضــــيتح   الأرض ، وأن تقطعــــوا أرحــــامك  ، ولا يــــتمن شــــرك 
 مـــا كــادوا يســـمعون الحـــفي ولا  فأََصَوووم هُمت وَأَعتمَوووى أبَتصَووارهَُمت  (بــذنو  ) ال ووذ ينَ لَعَووونوَهُمُ اللهُ 

 يرونه.
وقد كشف  هذه الآيات عن أنّ النفاق حجاب للقل  والـرو  مـن جهـة ، ومـن جهـة 

و  (قطـــع صـــلة الــــرح و ) (اد في الأرضالفســـ)اخـــرن عـــن التـــتثير الســـلي للــــذنوب خصوصـــاا 
 على  دران الإنسان وتمييزه بين الحفي والباطل. (الرل  والجور)

بـــــالاعراض ، و ســـــرها بعـــــ  لخـــــر بالولايـــــة  « ن تـــــوليت »ولقـــــد  سّـــــر الـــــبع  عبـــــار  
والحكومة ، أي أنَّ مقاليد الامور  ذا أصبح  بتيديك   ستفسدون وتريقون الـدماي وتقطعـون 

، وهـذا تلمـي   (2)  أنّ الآيـة نزلـ  في بـني اميـة  ، و ذا جاي عـن أميرالمـؤمنين  (1)الأرحاو 
ـون صـغيراا ولا كبـيراا ، ولم     أنّه  عنـد اسـتلاو  مـاو الامـور والحكومـة الإسـلامية سـو  لا يرَ

 يسل  من  لمه  أحد ح  أقار   وذووه .
__________________ 

 في تفاسير رو  المعاني ومجمع البيان والميزان في ذيل الآيات المذكور  في البحا.ورد كلا التفسيرين  .(1)
 .59،    40، ص  5تفسير نور الثقلين ، ت  .(2)
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هنــا هــو الإعــراض عــن الجهــاد أو اســتلاو مقاليــد الامــور في  «التــولي»وســواي كــان معــ  
لآيــة علــى أيــّة حــال تبــين أنّ الحكومــة والفســاد في الأرض ،  ــإنّ ذلــ  لا يضــر ببحثنــا ، لأنّ ا

 الذنوب حجاب للقلوب.
* * 

وقد أشارت الآية الثالثة    أولعـ  الـذين ورثـوا الاسـلا  مـن دون أن يعتـ وا بمصـيره  
لوووو نَشوووآءُ أَصَوووبتناهُم ب وووذُنوب ه مت ونَطتبوَووعُ علوووى قوُلوُوووب ه مت فوَهُوووم لَا الـــذي ابتلـــوا بـــه ،  خـــاطبته    

مَعُونت   .يَست
علـى الـذنوب مـع الطبـع علـى القلـوب والآذان ، تلمـي     العلاقـة بـين عطتح العقاب 

 هذين الاثنين.
ويقول البع     نّ الله  ذا شـاي عـذّ   بتحـد العـذابين   ِ مّـا بـإهلاكه  بسـب  ذنـو   
، و مّا بإبقايه  أحياي مع سل  قـدر  تمييـز الحـفي عـن الباطـل مـنه  ، وهـذا عـذاب أتعـس مـن 

 ي.عذاب ا لان الإ 
بصـيغة  «نطبـع علـى قلـو  »و بصيغة الماضـي  «أصبناه » لّا أنهّ بالالتفات    مجيي 

المضــارع ، نفهــ  أنّ الجملــة الثانيــة مســتقلة وليســ  عطفــاا علــى مــا قبلهــا ،  يكــون معــ  الآيــة 
ســـواي عجلنـــا بعـــذا   أو لم نعجـــل  ــَـنحن نطبـــع علـــى قلـــوب هـــؤلاي ونلقـــي حُجبـــاا )هكـــذا   

 .(1) (عليها
* * 

 وُوم  كَووانَ أشــارت رابــع ولخــر ليــة    عاقبــة الــذين يرتكبــون الأعمــال الســيعة  قالــ    
لِمَ لا يكـون مصـيره  هـذا والـذن  كـالمرض  عاق بَةُ ال ذ ينَ أَسواؤا السُّووأَى أنَ كَوذ بوُا بآيوات  الله  

 ولِمَ لا يكون هكذا ؟الذي ينق  على رو  الإنسان  يت كل الإيمان من جراّه
__________________ 
جــاي هــذا كاحتمــال في تفســير الكبــير ، في ذيــل نفــس الآيــة ،  لّاأنّ صــاح  تفســير الميــزان عَــدَّ الجملــة الثانيــة  .(1)

 التي تفيد الاستقبال ، لكن الراهر أنّ التفسير الأول أنس . «أصبناه »معطو ة على 



 287  ...............................................................  ـ الأعمال التي  ج  عن المعر ة 2

كفر  حسـ  ، بـل يفتخـر بكفـره والأسوأ أنهّ لا ي ؟وهو كالحجاب الذي يغطي القل  ويعميه
 ، وقد شهد التاريخ الكثير من هؤلاي.

وخلاصة الحديا ،  نّ القرلن يعدُّ الـذنوب والمعاصـي مـن موانـع المعر ـة ، وهـذه حقيقـة 
ملموسة ومجربة عند كثير من النامخ ،  بمجرّد صدور ذن  أو معصية منه  يشـعرون برلمـات 

 طهار  والتقون يشعرون بتنوار ترتا   ا قلو  .خاصة في قلو   ، و ذا ما مالوا    ال
* * 

 توضيح :

 إنّ الذني حجاب في الروايات الإسلامية
لقد انعكس  هذه الحقيقة في الروايـات الإسـلامية بشـكل واسـع نـذكر هنـا ذـاذت منهـا 

  
 يقول  يه   جاي في حديا للرسول الأعر  ـ  1
ة نكتـــ  في قلبـــه نكتـــة ســـوداي  ـــإذا هـــو نـــزع واســـتغفر الله  نّ العبـــد  ذا أخطـــت خطيعـــ»

الـذي ذكـر الله في   (الـرين)وتاب صَقُل قلبه  إن عاد  يد  يها ح  تعلو على قلبه ، وهو الراّن 
بُونَ كتابه    س   .(1) كَلا  بَلت راَنَ عَلَى قوُلُوب ه مت م ا كَانوُا يَكت
   أنهّ قال  يه   ونقرأ في حديا الإماو الصادق ـ  2
كــان أبي يقــول   مــا مــن شــيي أ ســدُ للقلــ  مــن خطيعــة ،  نّ القلــ  ليَُواقــع ا طيعــة »

 .(2) « ما تزال به ح  تغل  عليه  يصير أعلاه أسفله
بسـب  الانـس ـ  تغـير قـدر  الإنسـان علـى التمييـز أعولاه أسوفلهبديهي أنّ المراد مـن 

 لقب  حسناا ، وهي أخطر مرحلة.حيا يرن الحسن قبحاا واـ  بالذنوب
 أيضاا يقول  يه   وقد جاي في حديا لخر للإماو الصادق ـ  3

__________________ 
،  31، وتفسـير الكبـير ، ت  73، ص  3، رو  المعـاني ، تفسـير ت  7050، ص  10تفسير القـرطي ، ت  .(1)

 .94ص 
 .1باب الذنوب ،    2اصول الكافي ، ت  .(2)
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 ذا أذنــ  الرجــل خــرت في قلبــه نكتــة ســوداي  ــان تــاب اذحــ  ، و ن  اد  ادت حــ  »
 .(1) «تغل  على قلبه  لا يفُلُ  بعدها أبداا 

عــن  (عقلـه)واضـ  ، أنّ الشـرط الأول للفـلا  هــو  دران الحقـاّفي ،  الـذي تعطــّل قلبـه 
 ؟!العمل كيتح يمكنه الوصول    السعاد  والفلا 

كَولّا في تفسـير الآيـة  في روايـة اخـرن عـن الإمـاو البـاقر وقد جاي نفس المضمون 
ووبُونَ  س  ، وتم التعبــير  يــه بالنكتــة الســوداي والنكتــة البيضــاي  بوَولت راَنَ عَلوَوى قوُلوُووب ه مت م ووا كَووانوُا يَكت

 .(2)على البيضاي النورانية وتغطيها ـ  نتيجة تراك  الذنوبـ  حيا تتغل  السوداي
 يقول  يه   يا لخر للرسول الأكرو وفي حدـ  4
 .(3) «كَثـْرَُ  الذُنوُبِ مُفْسِد   للِْقَلْ ِ »
 جاي  يه   وقد نقل في كتاب ا صال حديا عن الرسول الأعر  ـ  5
 .(4) «... أربع خصال يُمتن القل    الذن  على الذن »

قـراي  ودراسـة أحاديـا الأّمّـة  ضـا ة    التوبـة ،  ـ  ثار الذنوبلمحو لـ  و ذا ،  إناّ أمُرنا
   كما نقل ذل  في نور الثقلين عن الرسول الأكرو 

تـــذاكروا وتلاقـــوا و ـــدثوا  ـــإنّ الحـــديا جـــلاي للقلـــوب وَ نّ القلـــوب لـــترين كمـــا يـــرين »
 .(5) «السيتح ، وجلايه الحديا

 ـــذه الحقيقـــة في خطبـــة لـــه لاطبـــاا  ـــا بعـــ  عمـــي   وقـــد أشـــار أمـــير المـــؤمنينـ  6
 القلوب  
 .(6) «قد خرقِ  الشهوات عقله وأمات  الدنيا قلبه وو   عليها نفسه  هو عبد  ا»

__________________ 
 .13باب الذنوب ،    2اصول الكافي ، ت  .(1)
 أيضاا. (ارين)مع البحرين في ماد  ، وقد نقل نفس المضمون في مج 20المصدر السابفي ،    .(2)
 .326، ص  6تفسير در المنثور ، ت  .(3)
، ص  6، وقـــد جـــاي مضـــمون يشـــبه هـــذا في تفســـير در المنثـــور ، ت  65،    252، ص  1ا صـــال ، ت  .(4)

326. 
 .23،    531، ص  5تفسير نور الثقلين ، ت  .(5)
 .103نه  البلا ة ، ا طبة  .(6)
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 أنهّ قال   عن الرسول  ماو الصادق وقد نقل الإـ  7
 ذا  هـر العلــ  واحـتر  العمــل واّتلفــ  الألسـن واختلفــ  القلـوب وتقاطعــ  الأرحــاو »

 .(1) «هنال  لعنه  الله  تصمه  وأعمى أبصاره 
ـــــ  في حـــــديا ـ  8 ـــــذنوب كمـــــا جـــــاي ذل ـــــبع  ال وقـــــد صُـــــرّ   ـــــذا الأمـــــر بالنســـــبة ل
 لاطباا به أولع  الذين تركوا الجهاد   نين لأميرالمؤم
ـــوبَ الـــذل» ـــه بتضـــييع .. ألبســـه الله ث . وضُـــرب علـــى قلبـــه بالأســـهاب وأدُيـــل الحـــفي من
 .(2) «الجهاد

 حجاب الكفر والأعراضو  2
 في البداية ذعن خاشعين في الآيات الكريمة التالية  

وونت ـ  1 ٍُّ عَلَيتووكَ م  نوَوات  فَمَووا كَووانوُا ت لتووكَ التقُوورَى نوَقُوو  أنَوتبَاٌ هَووا وَلَقَوودت جَووآءَتوتهُمت رُسُوولُهُمت ب التبوَيوِّ
م نُوا ب ما كَذ بوُا م نت قوَبتلُ كَذل كَ يَطتبَعُ الُله عَلَى قوُلُوب  التكَاف ر ينَ   (101الأعرا  / ) .ل يوُؤت

ه مت مِّيتثاَقوَهُمت وكَُفتر ه مت ب آياَت  الله  وَقوَ ـ  2 ل ه مت قوُلُوبوُنَا فبَ مَا نوَقتة  نَتب يَاءَ ب غَيتر  حَق  وَقوَوت تتل ه مُ الأت
م نُونَ الا  قَل يلاً  هَا ب كُفتر ه مت فَلَا يوُؤت  (155النساي / ) .غُلتفن بَلت فبََعَ الُله عَلَيوت

وىَ مَوا قوَد مَ ت ـ  3 هَوا وَنَس  ورَ بآيوَات  ربَِّوه  فوَأَعترَضَ عَنوت يوَدَاهُ ان وا جَعَلتنوَا  وَمَونت أَظتلوَمُ م م ونت ذكُِّ
تَدُوا إ ذاً أَ  عُهُمت الى التهُدَى فوَلَنت يوَهت قَهُوهُ وَف ى آذَان ه مت وَقتراً وَانت تَدت  .بَداً عَلَى قوُلُوب ه مت اك ن ةً أَنت يوَفت

 (57الكهتح / )
لئ ووـ  4 وورن وَهُوووَ عَلوَويته مت عَمووىً أُوت ووم وَقوت نوُوونَ ف ووى آذَان ه  م  وونت م كَووان  وَال ووذ يتنَ لَايوُؤت كَ ينُووادَوتنَ م 
 (44 صل  / ) .بعَ يد  

__________________ 
 .63،    41، ص  5تفسير نور الثقلين ، ت  .(1)
 .27نه  البلا ة ، ا طبة  .(2)
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 جمع الآيات وتفسيرها

 ؟ل مَ يحجي الذنيُ القلوبَ عن الفقه
ن الأقــواو الســالفة وهــ   نَّ الآيــة الاو  بعــد  شــار ا    تــاريخ وقصــص خمســة أقــواو مــ

حيــا نــزل علــيه  العــذاب الإ ــي لتكــذيبه   (قــوو نــو  ، وهــود ، وصــاح ، ولــوط ، وشــعي )
ٍُّ عَلَيتكَ ليات الله ، قال      .... ت لتكَ التقُرَى نوَقُ

لا تشــــير    أي كــــا ر كــــان ،  كَووووذل كَ يَطتبوَوووعُ الُله عَلوَوووى قوُلوُووووب  التكَوووواف رينَ  نّ علـــة 
مـــن المـــؤمنين كـــانوا في صـــفو  الكفـــار والتحقـــوا بصـــفو  المـــؤمنين بعـــد اـــاعه   وذلـــ  كثـــيراا 

ذل  الفريفي من الكا رين الذين ألحوا وأصروا على كفـره  ،  ـان  ـ   ذنـ  لدعو  الأنبياي ،  المراد
 كفره  هذا يحول دون معر ته  ورؤيته  للحفي.
م  والشاهد على هذا الكلاو هو قولـه    أي أنّ  نوُوا ب مَوا كَوذ بوُا م ونت قوَبتولُ فَمَا كَوانوُا ل يوُؤت

تعصبه  بلغ درجةا لا تسم   ـ  بتغيـير طـريقته  والرجـوع عـن الباطـل    الحـفي ، وقـد ذكـرت 
،  لّاأنّ أ هرهـا هـو مــا  (1)خمسـة وجـوه في تفسـير هـذه الجملـة في تفســير الميـزان والفخـر الـرا ي 

 تقدو اعلاه.
ســـلون  ريـــفي مـــن اليهـــود وعـــداّه  للأنبيـــاي قالـــ    والآيـــة الثانيـــة بعـــد مـــا أشـــارت    
ه مت مِّيتثاَقوَهُمت وكَُفتر ه مت ب آياَت  الله    .... فوَبَما نوَقتة 

يقــول القــرلن    نّهــ  لا يفقهــون شــيعاا وذلــ  لكفــره   طبــع الله علــى قلــو   مــن جــراي 
 ذل .

لكفـــر المتـــزامن مـــع بـــديهي أنّ المـــراد مـــن الكفـــر هنـــا هـــو الكفـــر المتـــزامن مـــع العنـــاد ، وا
العــداي للأنبيــاي ، والكفــر المتــزامن مــع نقــ  المواثيــفي باســتمرار والاســتهزاي ب يــات الله ، ومســل  
أن كفــراا كهــذا يجعــل حجابــاا علــى عقــل الإنســان لا يســم  لصــاحبه أن يــدرن الحقــاّفي ، وهــذا 

 شيي صنعته أيديه  ولا ج  في البين.
الاسـتهزاي ب يـات الله وبشخصـية موسـى بـن  هـو «قلوبنـا  لـتح»ويرهر أنّ مراده  من 

كمـــا جـــاي ذلـــ  في )عمـــران ، لا أنّهـــ  يعتقـــدون أنّ قلـــو   خُلِقـــ  مغلَّفـــةا لا تفهـــ  الحقـــاّفي 
 بع 

__________________ 
 .186، ص  14؛ تفسير الكبير ، ت  215، ص  8تفسير الميزان ، ت  .(1)
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ووور ه مت فوَوولَا وأجـــا      ،  لّاأنَّ الله أخـــذ كلامهـــ  بالجـــد (1) (التفاســـير بوَوولت فبَوَووعَ الُله عَلَيتهوووا ب كُفت
م نُونَ   .... يوُؤت

وهنان احتمال لخر وهو أنّ مراده  من الجملة هو أن قلوب كل  منه  كالوعـاي الملـيي 
،  لّاأنّ هـــذا الاحتمـــال بعيـــد  (2)بـــالعل  والغمـــد الـــذي  يـــه الســـيتح  ـــلا  تـــات لعلـــوو الآخـــرين 

 جداا.
 هنان ثلاثة احتمالات في تفسير الآية والأول أنس  مـن الآخـرين ، وقـد وعلى هذا ، 

الطـابعَُ مُعَلـّفي »يقـول  يـه    نقل في بعـ  التفاسـير حـديا ذا مغـزنا عميـفي عـن الرسـول 
بقاّمــة العــر   ــإذا انتهكــ  الحرمــة وعُمِــل المعاصــي واجــتُريي علــى الله تعــا  بَـعَــاَ الله تعــا  

 .(3) «ع  طبع على قلبه  لا يعقل بعد ذل  شيعاا الطاب
اسـ  للـة الطبـع ، ويرهـر  «طـابعَ»و اس   اعـل للطبـع  «طابع»والجدير بالذكر هو أنّ 

 في الحديا أنّ الكلمة الاو  بالفت  والثانية بالكسر.
وهـــذا الحـــديا يؤكـــد بوضـــو  الحقيقـــة التاليـــة   أنْ لا جـــ  هنـــا ، وأنّ حجـــ  القلـــوب 

 مال الإنسان نفسه.نتيجة لأع
* * 

 .... وَمَنت أَظتلَمُ م م نت ذكُِّرَ وَطرح  الآية الثالثة سؤالاا تقريرياا حيا قال    
 نّ دليـــل اعتبـــار القـــرلن هـــؤلاي أ لـــ  النـــامخ واضـــ  لأنّهـــ   لمـــوا أنفســـه  كمـــا  لمـــوا 

تعاليمــه الآخــرين كــذل   ــإنّ  لمهــ  هــذا وقــع في محضــر الســاحة القدســية الإ يـّـة مــع وجــود 
 الحقة ، وعليه  الآية لا تدل على عدو الج   حس  ، بل تدل على اصالة الاختيار.

 وما يلف  النرر هنا هو أنّ الفخر الرا ي بالر   من كونه من القاّلين بالج  ، لكنهُ 
__________________ 

 .2004، ص  3؛ تفسير القرطي ، ت  38، ص  5تفسير الميزان ، ت  .(1)
، ص  3؛ والقـرطي ، ت  87، ص  11جاي هذا الاحتمال في التفاسير التالية   في تفاسـير الكبـير ، ت  لقد .(2)

 .8، ص  6؛ ورو  المعاني ، ت  2004
 .8، ص  6تفسير رو  المعاني ، ت  .(3)
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عنــدما يصـــل    هـــذه الآيــة يقـــول    نّ لخـــر الآيــة دليـــل لمؤيـــدي الجــ  ، بينمـــا صـــدرها دليـــل 
ثم يضيتح   قلّما نجد لية في القرلن تؤيد أحد الفريقين ، و ذا مـا وجـدنا ليـة  !يارلمؤيدي الاخت

مؤيــد  لفريـــفي وجــدنا قبا ـــا ليــة تؤيـــد الفريـــفي المقابــل ، والتجربـــة شــاهد علـــى مــا نقـــول ، وهـــذا 
يالــه  !(1)امتحـان صــع  مـن الله للعبــاد ، وذلـ  لكــي يتميـز الراســخون في العلـ  عــن المقلِّـدين 

 ؟!عجي من اعترا  
ــــات القــــرلن لا يمكــــن دراســــتها  ــــرا ي   أنّ كــــلاا مــــن لي ــــه الفخــــر ال ونضــــيتح    مــــا قال
وملاحرتهــا لوحــدها مــن دون ملاحرــة ودراســة الآيــات الاخــرن  ضــلاا عــن صــدر وذيــل الآيــة 
الواحــد  ، كمــا نقــول    نّ الآيــة بصــدرها وذيلهــا دليــل علــى مســتلة الاختيــار لا شــيي لخــر ، 

ول    نّ الإعــراض عــن ليــات الله واقــترا  الــذنوب مــن أ عــال الإنســان وذلــ  لأنّ صــدرها يقــ
صـــريّن علـــى الســـير في هـــذا 

ُ
وهـــو  اعلهـــا باختيـــاره ، بينمـــا ذيـــل الآيـــة يقـــول    نّ الله يعاقـــ  الم

 الطريفي ، وعقا   هو جعل الأكنة على قلو  .
ثـار تعكّــر صــفاي وبتعبـير لخــر    نّ الله جعـل  ــذه الــذنوب لثـاراا ومــردودات ، وهــذه الآ

 ؟!القل  ، وتسل  قدر  التمييز عند الإنسان ،  تيّ ج  في هذا الحديا
مثلــه كمثــل ا بــير الــذي يعلــ  بــتن الســ  قاتــل ، وبــالر   مــن ذلــ  يتناولــه ،  هــل هــذا 

 ؟!التتثير القهري للس  ج 
* * 

هـذا ـ  أحيانـاا  ـ وقد أشارت الآية الأخـير     المعانـدين الـذين يختلقـون الُحجـ  ويسـتلون
 ؟السؤال   لِمَ لمَْ ينزل القرلن أعجمياا كي نعيره أهميّة أك  ولكي لا ينحصر في العرب

قد يكون  رضـه  الأساسـي مـن هـذا هـو عـدو  هـ  عامـة النـامخ لـه والاقبـال عليـه  ذا )
 (.ما كان أعجمياا 

__________________ 
لآلوسـي في رو  المعــاني عنـدما نقـل عبــار  الفخـر الــرا ي ، والعجيــ  أنّ ا 142، ص  21تفسـير الكبـير ، ت  .(1)

ادعـى أنّ الفخــر الـرا ي قــال    نّ هـذه الآيــة مــن أدلـة القــاّلين بـالج  والآيــة الــتي قبلهـا مــن أدلـة القــاّلين بالاختيــار. 
 (.تمل جيداا ت)وقد نقل صاح  الميزان العبار  من رو  المعاني ، بينما مراد الفخر الرا ي صدر وذيل الآية نفسها 
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ـــة    يوّوواً ل قَوووالُوا لوَوووت لَافُصِّووولَ ت  تجـــا   القـــرلن في صـــدر الآي وَلوَوووت جَعَلتنوَوواهُ قُرآنووواً أَعتجَم 
 (44ُ صّل  / ) .آياَتهُُ 

أي لأشــــكلت  اشــــكالاا لخــــر وهــــو   أنّ القــــرلن مــــبه  و ــــام  ، ثم يضــــيتح القــــرلن   
 ؟ن يتتي بقرلن أعجميأي هل يصّ  لني عربي أ ءَاعتجَم ىا وَعَرَب ىن 

قوُوولت هُووووَ ل ل وووذ ينَ آمَنوُوووا هُووودىً وَشَوووفَاءن بـــتن يجيـــبه  هكـــذا    ثم أمـــر الله الرســـول 
م نُونَ ف ى آذَان ه م وَقرن وَهوَ عَلَيته مت عَمىً أُولئ كَ ينُادَونَ م نت م كَان  بعَ يد    .وَال ذ ينَ لَايوُؤت

أنّ اختلاق الحج  والعناد والإصـرار علـى الكفـر يجعـل حجابـاا  وقد بيّن  الآية بوضو 
 .(1)على القلوب يمنعها عن الإدران والفه  

 حجاب الاعتداء والعدوانو  3
نوُوا ب مَوا كَوذ بوُا  م  نَا م نت بوَعتد ه  رُسُلًا الَى قوَوم ه مت فَجَواءُوهُمت ب التبوَيوِّنوَات  فَمَوا كَوانوُا ل يوُؤت  مُ  بوَعَثوت

 (74يونس / ) .م نت قوَبتلُ كَذَل كَ نَطتبَعُ عَلَى قوُلُوب  التمُعتتَد يتنَ ب ه  

 جمع الآيات وتفسيرها
بيّنـ  الآيــات الســابقة  ــذه الآيـة مــن ســور  يــونس قصــة نـو  ، حيــا كــان يــدعو قومــه 
 لله ويسعى  دايته  وانذاره  من عذاب الله ،  لّاأنّه  كذبوه ،  ا رقه  الله بطو انـه وأهلكهـ 

 ، وأنقذ المؤمنين منه  بالسفينة  ورثوا الأرض.
رســلاا كــلاا    قومــه مــع معــاجز وأدلــة ـ  بعــد نــو ـ  ثم يضــيتح الله في الآيــة    نــا أرســلنا

واضحة ومنطقية ورساّل يشهد محتواها على أحقيته  ،  لّاأنّه  لم يخضـعوا للحـفي واسـتمروا في 
 تكذيبه .

__________________ 
بــتنّ القــرلن ســب  لعمــى هــذا الفريــفي ، بينمــا قــال ابــن منرــور في  «وهــو علــيه  عمــىا »عبــار      سّــر الــبع  .(1)

 (.تتمل جيداا )تعني اشتبه عليه ح  صار كالأعمى  (عمى عليه)لسان العرب والرا   في المفردات    نّ علة 
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، وهــذه  شــار      كَووذَل كَ نَطتبوَوعُ عَلوَوى قوُلوُووب  التمُعتتوَود ينَ ويقــول الله في ذيــل الآيــة   
أنّ الاعتــداي والعــدوان يــترن حجابــاا في القلــ  يحــول دون معر ــة القلــ  لآيــات الله وتمييــزه بــين 

 الحفي والباطل.
 نّ الطبع الإ ي على القلـوب بالاضـا ة    كونـه عقابـاا   يـّاا للمعتـدين ، كـذل  يكـون 

داي هنـا هـو الاعتـداي في السـاحة الإ يـّة أثراا من لثـار الاسـتمرار في الاعتـداي ، والمـراد مـن الاعتـ
 واستمرار المعصية واقترا  الذنوب ومعادا  الرسل.

ووونت قوَبتووولُ  نّ علـــة    نوُوووا ب مَوووا كَوووذ بوُا ب وووه  م  م   شـــار     أن بعـــ  الرســـل  فَمَوووا كَوووانوُا ل يوُؤت
منــوا  ــ  جــايوا أقــوامه   كــذبوه  ، ثم أرســل الله  لــيه  رســلاا لخــرين مــع أدلــة واضــحة  مــا ل

أيضــاا ، وذلــ  لأنّ عنــاده  نســ  حاجبــاا ايكــاا علــى عقــو    تصــبحوا لا يفقهــون شــيعاا ولا 
 يعقلون.

ويقول البع     نّ المراد من المكذبين في الآية قوو نو  الذين أُ رقوا بالطو ان ، والمـراد 
قــوو نــو  في مــن القــوو الــذين لم يؤمنــوا الأقــواو الــتي جــايت بعــد قــوو نــو  وقــد ســلكوا مســل  

 .(1)الاعتداي على الرسل وتكذيبه  
كوذّبوا ويبدو هذا التفسـير بعيـداا عـن الواقـع لأنـّه لا مـه اخـتلا  مرجـع الضـميرين في 

 ، و ذا  الا ضل هو التفسير الأول. وليؤمنوا
ويحتمـل أن يكــون المــراد هـو   الأقــواو الــتي جــايت بعـد نــو  والــتي قـد نقُِلــ   ــا حقــاّفي 

نبياي السالفين  كذبوا تل  الحقـاّفي ، ثم جـاي   رسـل  كـذبوه  كـذل  ، وعلـى عن دعو  الأ
هــــذا  التكــــذي  الأول يتعلــــفي بمــــا نقُِــــلَ وحُكِــــي  ــــ  ، والتكــــذي  الثــــاني يتعلــــفي بــــالامور الــــتي 

ويبــدو أنّ هــذا التفســير مناســ  ، ولا يبعــد الجمــع بــين  (2)شــاهدوها مــن الأنبيــاي بــتوُ أعيــنه  
 التفسيرين.

* * 
__________________ 
 .125، ص  5تفسير مجمع البيان ، ت  .(1)
 .143، ص  11تفسير رو  المعاني ، ت  .(2)
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 حجاب الرؤية السطحية وترم التدبرو  4
نتسَانُ عَجُولاً ـ  1 نتسَانُ ب الش رِّ دُعَاءَهُ ب التخَيتر  وكََانَ الإت   (11الإسراي / ) .وَيَدتعُ الات
فَالُهَاأَفَلَا يوَتَدَ ـ  2  (24محمد / ) .بو رُونَ التقُرآنَ أَمت عَلَى قوُلُوب  أَقوت

 جمع الآيات وتفسيرها

 أقفا  القلوب الثقيلة :
في الآيــة الاو  يــذكر الله ســبحانه وتعــا  أحــد أســباب الكفــر وعــدو الإيمــان بــالله وهــو 

يتجهـون أحيانـاا عدو دراسة الامور بدقـّة وتبحـر ، ويقـول    نّهـ  وبسـب   ضـطرا   وتسـرعه  
وــو الشــر بشــكل وكــتنه  يتجهــون وــو ا ــير والســعاد  ، ويتجهــون وــو ا اويــة بشــكل وكــتنّه  
يتجهــون وــو مكــان لمــن ويتجهــون وــو الــذل والعــار كمــا لــو كــانوا يتجهــون وــو طريــفي الفخــر 

 والعز.
أي أنّ تفكـــــيره  الســـــطحي وتـــــركه  التـــــدبر يجعـــــل حجابـــــاا علـــــى عقـــــو   يحـــــول دون 

الشـــرّ خـــيراا والشـــقاي ســـعاد  ، والضـــلال صـــراطاا ـ  لأجـــل ذلـــ ـ  هـــ  الصـــحي  ،  ـــيرون دراك
 مستقيماا.

وقد جاي في تفسير الميـزان   أنّ المـراد بكـون الإنسـان عجـولاا هـو   أنـّه لا يتخـذ بالانـا  
 ذا أراد شــيعاا حــ  يــترون ويتفكــر في جهــات صــلاحه و ســاده حــ  يتبــين لــه وجــه ا ــير  يمــا 

ن الأمر  يطلبه ويسعى  ليه ، بل يستعمل هواه في طلبه بمجـرد تعلقـه بـه  ربّمـا كـان شـراا يريده م
 تضرر به ، لكن جنس الإنسان عجول لا يفرق بين ا ير والشـر بسـب  عجلتـه ، بـل يطلـ   

 .(1)كل ما لا  له ويستل كل ما بدا له  تعلفي به هواه من  ير تمييز بين ا ير والشر 
 يقــول الــبع    أنــّه الطلــ  ســواي كــان في صــور  دعــاي أو  ؟هنــا «دعُْ يــَ»أمّــا المــراد مــن 

 طل 
__________________ 

 (.ملخص) 49، ص  13تفسير الميزان ، ت  .(1)
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 .(1)من الله أو كان بصور  طل  عملي أي ، السعي لتحصيل الشيي وبذل الجهود لنِـَيْلِهِ 
ـــدعاي اللفرـــي والطلـــ  مـــن الله ،   لّا أنّ المســـتفاد مـــن بعـــ  التفاســـير أنّ المـــراد هـــو ال

و ذا قيل في شتن نزول الآيـة    نّهـا نزلـ  في حـفي النضـر بـن الحـارو وهـو مـن مشـركي العـرب 
وونَ المعــرو ين حــين قــال    جَووارةًَ م  نوَوا ح  وونت ع نتوود مَ فوَوأَمتط رت عَلَيوت اللهُووم  انت كَووانَ هَووذَآ هُوووَ التحَووق  م 

 .(2)لدعاي وأهلكه ،  استجاب الله هذا ا الس مَاء  
وقــد ذكــر المرحــوو الط ســي كــلا التفســيرين في مجمــع البيــان ويرهــر أنّ معــ  الآيــة يســع  

 كلا التفسيرين.
وَاعتوور فت في تفســيره  ــذه الآيــة قــال  يــه    وقــد جــاي في حــديا للإمــاو الصــادق 

عُو الَله ب شَيء عَ   .سى ف يته  هَلاكُكَ وَأنَتَ  تَظونُّ أَن  ف يتوه  نَجاتوكَ فَر يتقَ نَجات ك وَهَلَاك كَ ت كَيتلا تَدت
نتسَانُ عَجُولاً  نتسَانُ ب الشَرِّ دُعَاءَهُ ب التخَيتر  وكََانَ الإت   .(3) قاَ  الُله تَعالى : وَيَدتعُ الإت 

كُووولُّ عَمَووول  تُريووودُونَ أَنت وقـــد جـــاي في حـــديا لخـــر أنّ لدو نصـــ  أولاده وقـــال  ـــ    
 .(4) فَق فُوا لَهُ ساعةً فاَنِّي لَوت وَقوَفتُ  ساعةً لَمت يَكُنت أصابنَ ي ما أَصابنَ ي توَعتمَلُوا

ااـــاا للعجلــــة ، كمـــا قيــــل   أنّ  «او النــــدامات»ومـــن هـــذا البــــاب اطلـــفي العــــرب عبـــار  
العجلــة مــن الشــيطان  لّافي ســتة مــوارد   أداي الصــلا  في وقتهــا ، د ــن الميــ  ، تــزوي  البنـــ  

د بلو هــا ، أداي الــدين عنــد حلــول وقتــه ،  طعــاو الضــيتح عنــدما يحــلّ ، والتوبــة عنــد البــاكر عنــ
 اقترا  الذن .

وأمثا ا الذي ورد في القرلن الكـرير والـتي  «وكان الإنسان عجولاا »أمّا ما المراد من الآية 
راد وكمـــا ذكرنـــا في التفســير الأمثـــل أنّ المـــ ؟تعــ  عـــن نقـــاط الضــعتح المهمّـــة في طبيعـــة الإنســان

بالآية الإنسان الذي لم يتخلفي باخلاق الله ولم يتربَّ على أسـامخ التربيـة الرسـالية والدينيـة ، لا 
 الإنسان المهذب.

__________________ 
بـاي صـلة  يكـون معـ  الجملـة هكـذا    «بـا ير وبالشـر»، وبمـا أنّ البـاي في  50، ص  13تفسير الميـزان ، ت  .(1)
 .«يدعو الشر كدعاّه ا ير»
 .162، ص  20؛ وتفسير الكبير ، ت  3841، ص  6تفسير القرطي ، ت  .(2)
 .141، ص  3تفسير نور الثقلين ، ت  .(3)
 .137، ص  5تفسير رو  البيان ، ت  .(4)
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* * 
و ـــدث  الآيـــة الثانيـــة عـــن  ريـــفي مـــن المنـــا قين المعانـــدين حيـــا أشُـــير  لـــيه  في الآيـــات 

ــوا صــغيراا ولا كبــيراا ، واعتــ ه  الســابقة بصــفة عمــي القلــوب ، و  ذا تســلموا  مــاو الحكــ  مــا رَ
تـه ، وقـال  ـيه  هنـا    أَفوَلَا يوَتوَدَبو رُونَ القُورآنَ أَمت عَلوَى قوُلوُوب  الله الملعونين والمطرودين من رَ

فَالُهَا  (24محمّد / ) ؟لا قفل واحد بل أقفال ،  كيتح يمكنه   دران الحقاّفي أَقوت
،  ــــاذا كانــــ  متصــــلة  (1)متصــــلة أو منفصــــلة  «أو»فســــرين في أنّ هنــــان آــــا بــــين الم

وأمـــا  ذا كانـــ   ؟يكـــون المعـــ  هكـــذا   أ ـــلا يتـــدبرون القـــرلن أو أن هنـــان اقفـــالاا علـــى قلـــو  
 كلا ، بل  نّ اقفالاا على قلو  .  ؟منفصلة  المع  هكذا   أ لا يتدبرون القرلن

الحجـــاب علـــى »و  «التـــدبر»تضـــاد بـــين وعلـــى كـــلا المعنيـــين  الآيـــة دليـــل علـــى وجـــود 
 ، ويمكن القول    نّ الآية تشير    حجاب ترن التدبر. «القلوب

تدبر القـرلن طبقـاا  ـذه الآيـة يزيـل الغشـاو  ، »   (في  لال القرلن)وقد جاي في تفسير 
ويفــت  النوا ــذ ، ويســك  نــور المعر ــة علــى القلــوب ، ويحــرن المشــاعر ، ويســتجيف القلــوب ، 

 .(2) «لص الضمير ويجدد الرو  ويجعلها اكثر صفايا واشراقاا ويخ
وقــد جــاي بعــ  المفســرين بــدليلين لــذكر القلــوب نكــر  في الآيــة ، الأول   أنّهــا ذكــرت 

 نكر  لبيان حال قلوِ   المروعّ ، وأنّها قلوب مجهولة مليعة بالقساو  والرلمات.
 بعضــه  لم يصــلوا    تلــ  الدرجــة الثــاني    نّ المــراد هــو بعــ  القلــوب لا كلهــا ، لأنّ 

 من الرلمات آيا تقفل قلو   وتتوقتح عن  دران الحقاّفي.
وذكــر الأقفــال بصــيغة الجمــع  شــار     الحجــ  المختلفــة الــتي ععــل علــى قلــو   مثــل 

 حجاب النفاق والعناد والغرور وح  النفس و يرها.
 «حجـاب القلـ »و  «ن التـدبرتر »كما ينبغي الإشار     هذه النقطة وهي    نّ بين 

تتثيراا متبادلاا ،  كلٌّ منهما يمكنه أن يكـون علـة لقخـر في مرحلـة ومعلـولاا لـه في مرحلـة اخـرن 
، 

__________________ 
ت )ينقل الآلوسي في رو  المعاني عن سيبويه أنّها متصلة ، بينما ينقل عـن ابي حيـان و ريـفي لخـر أنّهـا منفصـلة  .(1)

 (.67، ص  26
 .462، ص  7تفسير في  لال القرلن ، ت  .(2)
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  تار  ترن التدبر ينشت عن  لمات القل  ، وتار  اخرن  لمات القل  تنشت عن ترن التدبر.
قراّي القرلن ثلاثة   رجـل »جاي  يها    وننهي حديثنا هذا برواية عن الإماو الباقر 

ستطال به على النـامخ ، ورجـل قـرأ القـرلن  حفـ  قرأ القرلن  ا ذه بضاعة واستدرّ به الملون وا
حرو ـــه وضـــيّع حـــدوده واقامـــه  قامـــة القـــد   ـــلا كثــّـر الله هـــؤلاي مـــن َلـــة القـــرلن ، ورجـــل قـــرأ 
القــرلن  وضــع دواي القــرلن علــى داي قلبــه  تســهر بــه ليلــه وا مــت بــه نهــاره وقــاو بــه في مســاجده 

بـــار الـــبلاي وبتولعــ  يـــديل الله عزوجـــل مـــن وعــاس بـــه عـــن  راشــه  بتولعـــ  يـــد ع الله العزيــز الج
الأعـــداي وبتولعـــ  ينـــزل الله عزوجـــل الغيـــا مـــن الســـماي  ـــوالله  ـــؤلاي في قـــراّي القـــرلن أعـــزّ مـــن 

 .(1) الك ي  الأَر

 حجاب الارتدادو  5
 في البداية نتتمل خاشعين في الآية الكريمة التالية  

عَنت سَب يل  الله  انو هُمت سَوآءَ مَوا كَوانوُا يوَعتمَلوُونَ* ذل وكَ ب وانو هُمت  ات خَذُوا ايتمَانوَهُمت جُن ةً فَصَدُّوا
قَهُونَ   (3ـ  2المنا قون / ) .آمَنُوا  مُ  كَفَرُوا فَطبُ عَ عَلَى قوُلُوب ه مت فوَهُمت لَايوَفت

 جمع الآيات وتفسيرها
تقل آـد ذاتـه  لاَّ  نّ هذه الآية نا ر     المنا قين ، وبالر   من أنّ النفاق حجاب مسـ

ب وانو هُمت آمَنوُوا  وُم  كَفَورُوا فَطبُ وعَ أنّ القرلن هنا يذكر موضوعاا لخر في هذا اعال حيا يقـول   
قَهُونَ   .عَلَى قوُلُوب ه مت فوَهُمت لَايوَفت

يعتقـــد بعـــ  المفســـرين   أنّ الأشـــخاص المعنيـــين في هـــذه الآيـــة هـــ   ريـــفي لمنـــوا  ـــاهراا 
 ناا.و لّوا كفّاراا باط

__________________ 
 .1،    627النوادر ، ص  13، باب  2اصول الكافي ، ت  .(1)
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 لّا أنّ  ـــاهر الآيـــة يكشـــتح عـــن أنّهـــ  في البدايـــة لمنـــوا حقـــاا ، ثم كفـــروا بعـــد ايمـــانه  ، 
يــدل علــى أن كفــره  حصــل بعــد  «ثم»وكــان كفــره  هــذا متزامنــاا مــع النفــاق ، لأنّ التعبــير ب 

ه كــان متزامنــاا مــع الإيمــان ليكــون أحــدهما  ــاهراا والاخــر خفيــاا ، وعلــى هــذا  الآيــة الإيمـان لا أنـّـ
 تتحدو عن حجاب الارتداد.

ولا عجــ  في أن يطبــع الله علــى قلــ  مــن لمــن وذاق طعــ  الإيمــان وحلاوتــه ، وشــاهد 
 أنوار الرسالة ، ثم كفر كفراا تزامن مع النفاق.

ذره يمكــن أن يكــون وجيهــاا ، أمّــا  ذا ارتــد  ذا التــبس الحــفي علــى شــخص منــذ البدايــة  عــ
عــن الإيمــان بعــد مــا عــر  الحــفي ولمــن بــه ،  هــذا  البــاا مــا يكشــتح عــن حالــة العنــاد عنــد هــذا 

 الشخص ، والله يسل  نعمة المعر ة عن أشخاص كهؤلاي ويطبع على قلو  .
بــل  نَّ  ريقــاا  بــالطبع لا دليــل لنــا علــى أنّ كــل المنــا قين كــانوا  ــير مــؤمنين منــذ البدايــة ،

 .وكََفَووورُوا بوَعتووودَ إ سووولام ه مت مـــنه  لمنـــوا في البدايـــة حقـــاا ثم ارتـــدوا كمـــا جـــاي ذلـــ  في الآيـــة   
 (7التوبة / )

 وهذا النفاق المتزامن مع العناد هو الذي يجعل حجاباا على القلوب.
هـــذا ونؤكـــد تـــار  اخـــرن أنّ هـــذا الحـــديا لا يـــدل علـــى الجـــ  اطلاقـــاا ، لأنّ مقـــدّمات 

 الحرمان أوجدها المنا قون بتنفسه .

 حجاب الكذب والافتراءو  6
 في البداية نلاح  خاشعين الآيات الكريمة التالية  

نوَهُمت  مُ  ـ  1 كُمَ بوَيوت نَ الَى ك تَاب  الله  ل يَحت عَوت يباً مِّنَ التك تَاب  يدُت لَمت توَرَ الَى ال ذ ينَ اوتُوا نَص 
نوت  هُمت وَهُمت مُّعتر ضُونَ* ذل كَ ب أنَو هُمت قاَلُوا لَنت تَمَس نَا الن ارُ الا  أيَ امواً م عتودُودَات  وَغوَر هُمت يوَتوَوَل ى فَر يقن م 

توَرُونَ   (24ـ  23لل عمران / ) .ف ى د ين ه مت م ا كَانوُا يوَفت
عاً وَأبَتصَاراً وَافتئ دةً وَلَقَدت مَك ن اهُمت ف يمَا انت م ك ن اكُمت ف يه  وَجَعَلتنَا لَهُ ـ  2  مت سَمت
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حَوودُونَ ب آيوَوات  الله   ء  اذت كَووانوُا يَجت عُهُمت وَلَآ ابتصَووارهُُمت وَلَا افتئ وودَتوُهُمت مِّوونت شَووىت هُمت سَوومت فَمَووا أَغتنوَوى عَوونوت
ز ءُونَ  توَهت  (26الأحقا  / ) .وَحَاقَ ب ه مت م ا كَانوُا ب ه  يَست

* * 

 جمع الآيات وتفسيرها

 ع الكذب :ثُدا 
 يقول بع  المفسرين في شتن نزول الآية الاو   

 نّ رجـلاا وامــرأ  مـن اليهــود  نيَــا ، وكانـا ذوي شــر  ، وكــان في كتـا   الــرج  ،  كرهــوا 
رجــاي أن يكــون عنــده رخصــة في  رعهمــا لشــر هما ،  رجعــوا في أمرهمــا    النــي الأكــرو 

بـــالرج   ـــتنكروا ذلـــ   قـــال عليـــه الصـــلا  والســـلاو   بيـــني  تـــرن الـــرج   حكـــ  الرســـول 
 ؟وبينك  التورا   إنّ  يها الرج   من أعلمك 

قالوا   عبدالله بن صوريا الفدكي ،  تتوا به واحضروا التورا  ،  لما أتى على ليـة الـرج  
 وضع يده عليها ،  قال ابن سلاو الذي كان على ملة اليهود وأسل .

قـــد جـــاو  موضـــعها يـــا رســـول الله ،  ر ـــع كفّـــه عنهـــا  وجـــدوا ليـــة الـــرج  ،  ـــتمر النـــي 
برعهمــا  رعــا ،  غضــب  اليهــود لعــنه  الله لــذل   ضــباا شــديداا  ــتنزل الله تعــا  هــذه  
 .(1)الآية 

ويباً مِّويقول القرلن في هذا اعال    نَ الوى الوَمت توَورَ الوَى ال وذ ينَ اوتوُوا نَص  عَوت نَ التك توَاب  يوُدت
نوَهُمت  مُ  يوَتوَوَل ى فَر يتقن م نهُمت وَهُمت مُعتر ضُونَ  كُمَ بوَيوت  .ك تَاب  الله  ل يَحت

ونَا الن وارُ الا  اي امواً م عتودُودَات  وغوَر هُمت ف وى د يون ه مت ثم يضيتح    ذَل كَ ب أنَو هُمت قوَالُوا لوَنت تَمَس 
 .توَرُونَ م ا كَانوُا يوَفت 
الـــذي يعـــني القطـــع وشـــفي الجلـــد  « ـــري»ومـــن أصـــل  «الا ـــتراي»مـــن مـــاد   «يفـــترون»

و  تعــني القطــع  ــد  الا ســاد ،  «الا ــراي» ــد  الإصــلا  ،  لّاأنــّه قــد تســتعمل في صــيغة 
معنـــاه واســـع ، أي القطـــع ســـواي كـــان  ـــد  الإصـــلا  أو الا ســـاد ، بـــالر   مـــن  «الا ـــتراي»

 استعماله في أ ل 
__________________ 
 .232، ص  7تفسير الكبير ، ت  .(1)
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الأحيــان في مجــال الا ســاد والتخريــ  ، كمــا اســتعمل  هــذه المفــرد  في مجــال الكــذب والشــرن 
 .(1)والرل  

بمعــ   ــاهر الشــيي ، و ــذا قيــل  «ُ ــر»ومشــتقة مــن  « ــرور» مــن مــاد   « ــرّه »أمّــا 
ا تســتخدو في القمــا   ذا طــُوي بشــكل حيــا ، كمــ «ُ ــر »للأثــر الرــاهر في جبــين الحصــان 

ترهــر عليــه لثــار الطــوي ، كمــا تســتعمل هــذه المفــرد  بمعــ  ا ــداع ، وكــتنّ الطــر  المخــدوع 
 .(2)يطُون كالقما  

 يعــني الشــخص والشــي الــذي يخــدع الإنســان ، كمــا تطلــفي علــى الشــيطان  «َ ــرُور»أمــا 
 .(3)ا ادع 

يخـدعان الإنسـان ويحجبـان عنـه المعر ـة ومـا ذكـر  وقد قيل في كيفية أن الكذب والا ـتراي
 صاح  الميزان  

 نّ الإنســان يجــري في أعمالــه وأ عالــه علــى مــا  صــل عنــده مــن الأحــوال أو الملكــات »
النفسانية والصور التي  ينتها وذقتهـا لـه نفسـه دون الـذي حصـل لـه العلـ  بـه ، كمـا أنّ المـدمن 

ســتعملها وهــو يعلــ  أنّهــا مضــرّ   ــير لاّقــة بشــتنه وذلــ  علــى اســتعمال المــواد المخــدر  وووهــا ي
لأنّ حالتـه وملكتـه النفسـانية  ينّـ  لـه هـذه الامــور واضـف  عليهـا نوعـاا مـن الجاذبيـة آيــا لم 

 تدع له مجالاا للتفكر والاجتناب.
وبعبار  اخرن أنّه  كرروا الكذب ولم يزالوا يكررونه ويلقنونه أنفسه  ح  اذعنـوا بـه أي 

وا وركنوا  ليه بالتلقين الذي يؤثر أثر العل  كما بينـه علمـاي الـنفس  صـارت الفريـة الباطلـة اطمتن
بـــالتكرار والتلقـــين تغـــره  في ديـــنه  وتمـــنعه  عـــن التســـلي  لله وا ضـــوع للحـــفي الـــذي أنزلـــه في  

 .(4)كتابه
__________________ 

 (. ري)مفردات الرا   ماد   .(1)
 (.ور ر )مفردات الرا   ماد   .(2)
 (. رور)لسان العرب ماد   .(3)
 .125، ص  3تفسير الميزان ، ت  .(4)
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 نّ هــذا مجــرب  ،  تــار  يتفــوه الإنســان آــديا كــذب ويعلــ  أنــّه كــذب وا ــتراي ، وعلــى 
ضويِ اعاد  الحـديا يقـع في شـ  منـه ، ثم يعيـده مـرات اخـرن  يصـدق بـه ، حـ  يبلـغ درجـة 

  يصير حجاباا أماو رؤيته العقلية السليمة.الاعتقاد بالر   من عدو واقعيته ، 
وعلــى هــذه  ــلا مجــال للقــول بــتنّ الكــذابين هــ   ريــفي مــن اليهــود وأنّ المخــدوعين يمثلــون 

  ريقاا لخر.
* * 

وقـــــد أشـــــارت الآيـــــة الثانيـــــة    قـــــوو عـــــاد ، وهـــــ  قـــــوو ذو قـــــدر  ، كـــــانوا يعيشـــــون في 
بــالري  العاصــتح  ثــر تكــذيبه  لرســو   ، وابتلــوا  (جنــوب أو شمــال الجزيــر  العربيــة)الاحقــا  

 و ثر  لمه  و ساده  في الأرض. «هود»
عاً وَأبَتصَوواراً  الآيــة تقــول    . .. وَلَقَوودت مَك ن وواهُمت ف يتمَووا انت م ك ن وواكُمت ف يتووه  وَجَعَلتنوَوا لَهُوومت سَوومت

ز ءُونَ  توَهت  .وَحَاقَ ب ه مت م ا كَانوُا ب ه  يَست
ذيبه  المتـــــوالي لآيــــات الله ســـــبَّ  ســــل   دراكهـــــ  ومعـــــر ته  ،  نّ الآيــــة تؤكـــــد أن تكــــ

 ابصـــاره  تـــرن ولذانهــــ  تســـمع وأ كــــاره  تعقـــل  ـــاهراا ،  لّاأنّ الســــتار الحاجـــ  حــــال دون 
 استعانته  بوساّل المعر ة هذه  ابتلوا بعذاب الله.

ويعني في الأصل نفي شيي تـيقن الإنسـان مـن وجـوده  «جحود»من ماد   «يجحدون»
ثبــات شــيي  يــؤمن الإنســان بعدمــه ، وبتعبــير لخــر   الجحــود يعــني انكــار الواقعيــات عمــداا أو  

 .(1)وعن معر ة 
 نّ التجربة أثبت  أنّ الإنسان  ذا ما اسـتمر في انكـار الحقيقـة ،  ستصـب  القضـايا الـتي 
يؤمن  ا بشكل قطعي مـورد شـ  وبشـكل داّـ  ، و ذا اسـتمر الانكـار أكثـر  ـإنّ قدرتـه علـى 

 لتمييز تتبدل آيا يرن الحفي باطلاا والباطل حقاا.ا
__________________ 

، كمــا يقــول الجــوهري    نّ الجحــود هــو الانكــار مــع العلــ . كمــا ذكــر ذلــ   (جحــد)مفــردات الرا ــ  مــاد   .(1)
 (.جحد)صاح  مجمع البحرين في ماد  
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،  تـار  ينشـت  (عر ـةأي انكـار الواقعيـات مـع العلـ  والم)وهنان أسباب وعلل  ذا العمل 
عن العنـاد ، وتـار  اخـرن عـن التعصـ  ، وتـار  عـن الكـ  والغـرور ، وتـار  يقـدو الإنسـان عليـه 
حفا ـــاا علـــى مصـــالحه الماديـــة الـــتي تتعـــرض للخطـــر  ذا مـــا كشـــتح عـــن الحقـــاّفي ، وتـــار  لأجـــل 
شــهوات اخــرن ، وعلــى أيــّة حــال  ــإنّ  ــذا العمــل مــردودات ســلبية ، وهــو حــدوو حجــاب 

 لى العقل والفطر   تنقلُ  قدر  التمييز عند الإنسان رأساا على عق .ع
* * 

 حجاب الظن القاتمو  7
 نّ اتبــــاع الرنــــون وا يــــالات الباطلــــة يغــــير العقــــل تــــدريجياا ويحر ــــه عــــن جــــاد  المعــــار  

 الأصيلة ، ويجعل حجاباا أماو عينّي الإنسان واذنيه.
 يمة التالية  في البداية نقرأ معاا خاشعين الآية الكر 

هُم  رن مِّنوت نَةن فوَعَمُوا وَصَمُّوا  مُ  تاَبَ الُله عَلَيته مت  مُ  عَمُوا وَصَمُّوا كَث يوت بُوا أَلا  تَكُونَ ف توت وَحَس 
يرن ب مَا يوَعتمَلُونَ   (71الماّد  / ) .وَالُله بَص 

 جمع الآيات وتفسيرها
ـــذين ع ـــا ر      ريـــفي مـــن اليهـــود ال ـــة ن اهـــدوا الله علـــى أن يتبعـــوا دعـــوات  نّ هـــذه الآي

الأنبيـاي ويخضـعوا  ـا ،  لّاأنّهـ  كلمـا جـايه  رســول يـتمره  بمـا يخـالتح أهـوايه  النفسـية نهضــوا 
 ضده أو قتلوه.

ثم تضيتح الآية    نّه  حسبوا أن لا تكون  تنة ولا عذاب ، وهـذا  ـن باطـل نشـت عـن 
ياطين والأهــواي النفســية ، وهــذا الرــن حــ  الــدنيا والكــ  والغــرور ،  ــن باطــل تــدعو  ليــه الشــ

هو الذي ألقى آجابه على أ عد   وأبصاره  واعهـ   حـال دون أن يعقلـوا شـيعاا ،  لـ  تعـد 
 أبصاره  تدرن الآثار المتبقية من المصير المؤلم للاقواو السالفة ولم تعد لذانه  تمتل 
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ـ  الســمع والبصــرـ  المهمتــين للمعر ــةقــدر  اــاع مــا ينُقــل عــنه  ، و ــذا  قــدوا هــاتين الوســيلتين 
من الناحية العملية و نوا أنّه  في أمان من عذاب الله ، وقد حصل  ـ  هـذا الرـن مـن خِـلال 
الســير في الأرض ودراســة التــاريخ والأقــواو الســالفة ،  مــا اعــوا عــن تلــ  الأقــواو بــ ذانه  ، ولا 

اطلـة عـن العمـل  حسـبوا أن لا عـذاب شاهدوا بتعينه  ، بل  نّ ابصـاره  ولذانهـ  وأ عـد   ع
.   

 لّا أنهّ بعد انقضاي وطر مـن الـزمن أدركـوا خطـته  والتزمـوا طريـفي التوبـة ، وقـد وسـعته  
ة الله  قبل توبته .  رَ

بـل أبنـاي )ومر  اخـرن خـدعته   نـونه  الباطلـة  رنـوا أنّهـ  شـع  الله المختـار في أرضـه 
ـة الله تـار  ،  تسدل  ستاّر العمى والص  والج (الله هل على ابصـاره  واعهـ  وطـُردوا مـن رَ

 اخرن.
 نّ هذه الآية تبين بوضو  أنّ الرنون الباطلة وخاصة  ـن الأمـان مـن عـذاب الله يجعـل 

  شاو  على الباصر والمسع ويعطلهما عن العمل.
هــو أن أعيــنه  مــا بصــرت ليــات الله والآثــار  « عمــوا وصــموا»وعلــى هــذا ،  ــالمراد مــن 

 ية من الأقواو السالفة ، وأنّ لذانه  ما صغ  لمواع  الرسل.الباق
وبديهي أنّ اتباع الرن الباطـل لمـر  أو مـرات لا يـترن هـذا المـردود السـلي لـدن الإنسـان 

 ، بل الاستمرار عليه هو السب  في ذل .
الــــتي تــــدل علــــى  «ثم»وهنــــان أقــــوال في ســــب  عطــــتح الجملــــة الثانيــــة علــــى الاو  ب 

 .الفاصل الزمني
 قـــال الـــبعص    نّ اســـتعما ا للاشـــار     مصـــيرين لتلفـــين لليهـــود ، أحـــدهما عنـــدما 

، وقـد  (1)هاعه  أهل بابل ، والثاني عندما هاعه  الإيرانيون والروميون وأسـقطوا حكـومته  
 جاي شر  ذل  في التفسير الأمثل في بداية سور  بني اسراّيل.

 ر     عهد  كريا ويح  وعيسى حيا خالفه وقال البع     نّ الجملة الاو   شا
__________________ 

 .481، ص  6تفسير المنار ، ت  .(1)
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حيـــا أنكــــروا نبوتــــه  اليهـــود لنــــذان ، والعبـــار  الثانيــــة  شـــار     عهــــد الرســـول الأعرــــ  
 .(1)ورسالته 

تـــــه وأعمـــــاه  وقـــــال الـــــبع     نّ العبـــــار  الاو  تبـــــين أنّ الله لعـــــنه  وطـــــ رده  مـــــن رَ
ــة الله بعــد ذلــ   وأصــمه  لأجــل  ــنه  الباطــل مــن أنهــ  شــع  الله المختــار ، وقــد شملــته  رَ
 تاب علـيه  ور ـع عـن قلـو   ذلـ  الرـن الباطـل ،  تبصـره  وأاعهـ  تـار  اخـرن كـي يلتفتـوا 

بالتقون  .   حقيقة  هي   عدو وجود  رق بينه  وبين  يره   لاَّ
الــوعي واليقرــة هــذه لم تســتمر عنــده  ، وتــورط بعضــه  بــنفس الحســبان   لّا أنّ حالــة

 .(2)ا اطيي القاّ  على أسامخ التفرقة العرقية تار  اخرن ،  تعماه  وأصمه  الله ثانية 
والجمـــع بــــين هــــذه التفاســـير لــــيس متعــــذراا ، ونتيجتهــــا عيعـــاا واحــــد  وهــــي    نّ الرــــن 

يمنع الإنسان تدريجياا عـن الإدران والفهـ  ويحر ـه  (ختاركرن اليهود أنّه  شع  الله الم)الباطل 
عــن جــاد  الصــواب ، و ذا كــان هــذا الرــن في بدايتــه  يقرــة العقــل محتملــة ، ورجوعــه عــن هــذا 
الحســـبان ممكـــن ، أمّـــا  ذا تفاقمـــ  الرنـــون وتتصـــل  في ذاتـــه  يصـــب  الرجـــوع عنهـــا أمـــراا  ـــير 

 ممكن.
* * 

__________________ 
 6وكـذا في تفســير رو  المعــاني ، ت  516، ص  12هـذا التفســير كاحتمــال في تفسـير الكبــير ، ت وقـد ذكــر  .(1)

 .184، ص 
 .71، ص  6تفسير الميزان ، ت  .(2)
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 الحُجُي الخارجيةو  3

 حجاب القادة الةالين والمفسدينو  1
 نّ الحج  ا ارجية هي الحج  التي تكمـن وراي أعمـال الإنسـان وصـفاته وتـؤثر علـى 
العقـــل والإدران والشــــعور وملكـــة التمييــــز و ـــول دون معر ــــة الحقـــاّفي ، وهــــي عديـــد  تشــــكل 

 مساحة واسعة ، وقد أشار اليها القرلن بتسالي  متعدد  وعيلة.
ووعتفَيتن  ـ  1 وومت ض  ووب يلَا* ربَو نوَوا آت ه  وونَ وَقوَوالُوا ربَو نوَوا ان ووا أَفَعتنوَوا سَووادَتوَنَا وكَُبوَرَاءَنوَوا فأََظَلُّونوَوا الس   م 

هُمت لَعتناً كَب يراً   (68ـ  67الأحزاب / ) .التعَذَاب  وَالتعَنوت
َ  ..ـ  2 ووعُ بوَعتةُووهُمت إ لووى بوَعتوو   التقَوووت وومت يوَرتج  . وَلوَووت توَوورَى إ ذ  الظ ووال مُونَ مَوقُوفوُوونَ ع نتوودَ ربَِّه 

بوَرُوا لوَوتلَا انوتوتُمت  وتَكت وع فُوا ل ل وذ ينَ است تُةت بوَرُوا ل ل وذ ينَ يوَقُوُ  ال وذ ينَ است وتَكت م ن ينَ* قوَاَ  ال وذ ينَ است لَكُن وا مُوؤت
ر م ينَ  نُ صَدَدتناَكُمت عَن  التهُدَى بوَعتدَ اذت جَاءكَُم بَلت كُنتتُمت مُّجت تُةتع فُوا أنََحت  (32ـ  31سبت / ) .است

وونِّ وَ ـ  3 وونت قوَووبتل كُمت مِّوونَ التج  نتووس  ف ووى الن ووار  كُل مَووا قوَواَ  ادتثُلوُووا ف ووى أُمَووم  قوَودت ثَلوَو ت م  الإت 
ُولَاهُمت ربَو نَا هؤُلَآء   راهُمت لأ  توَهَا حَت ى اذَا اد اركَُوا ف يهَا جَم يعاً قاَلَ ت اثت اضَلُّوناَ  دَثَلَ ت أُم ةن ل عَنَ ت أُثت

عتفن وَلَك ن لا  توَعتلَمُونَ  عتفاً مِّنَ الن ار  قاََ  ل كُل  ض   (38الأعرا  / ) .فآَت ه م عَذَاباً ض 
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 جمع الآيات وتفسيرها

 شجار أصحاب النار :
ـــدما يـــرون نتيجـــة أعمـــا   عنـــد الله ،  ـــيّن حـــال  ريـــفي مـــن الكفـــار عن  نّ الآيـــة الاو  تب

ووب يلَا  يقولــون    ،  مــا كنــا نبُتَلــى  ــذا المصــير  ربَو نوَوا ان ووا أَفَعتنوَوا سَووادَتوَنَا وكَُبوَرَاءَنوَوا فأََظَلُّونوَوا الس 
وووونَ التعَووووذَاب  لاه  ، ثم يقولــــون   لـــو  ووووعتفَيتن  م  وووومت ض  عــــذاباا لكفــــره  وعــــذاباا لأنّهــــ  ) ربَو نوَوووا آت ه 

هُمت لَعتناً كَب يراً  (أضلونا  .وَالتعَنوت
ـــر أعمـــا   بكلامهـــ  هـــذا ، صـــحي  أنّ لرؤســـاّه  دوراا في   هـــ  لا يريـــدون ســـون ت ي

 ة عاه أعما  .اورا ه  ، لكن هذا الأمر لا يسل  عنه  المسؤولي
وصحي  أنّ وسوسة القـاد  المفسـدين والزعمـاي الضـالين والمضـلين جعلـ  حجابـاا علـى 
أنّ مقـــدّمات هـــذا الأمـــر هـــ  هيتوهـــا  عقـــو   وأ كـــاره   حـــال دون تفكـــيره  الصـــحي  ،  لاَّ

 بتنفسه  لأنّه  سلموا أنفسه  عشواّياا    هؤلاي من دون احرا  أهليته  للقياد .
بــين المفســرين في الفــرق بــين ســادتنا وك اينــا ، أو بــالأحرن هــل هنـــان  وهنــان خــلا 

 ؟ رق بينهما أو لا
 «ك اينـــاو » شـــار     ملـــون وســـلاطين المـــدن والـــدول ،  «ســـادتنا»يعتقـــد الـــبع  أنّ 

 شـــار     الرؤســـاي المحليـــين ، حيـــا عُـــدت طاعـــة الســـاد  مكـــان طاعـــة الله ، وطاعـــة الكـــ اي 
  قدر  وصلاحية الفريفي الأول أكثر من الفريفي الثاني و ذا قُدِّو.مكان طاعة الرسول ، 

ويعتقد البع  أنّ الساد   شار     الملون وأصـحاب القـدر  ، والكـ اي  شـار     كبـار 
 السن ، و ذا يتبعه  بع  النامخ.

 .(1)ويعتقد لخرون أنّ كليهما بمع  واحد وأنّهما قد وردا للتتكيد 
 الأخير أنس  من عيع المعاني السابقة.ويبدو أنّ المع  

ــيس الســـواد  «ســـيد»عـــع  «ســاد »وعــدر الإشـــار     أنّ  أي الجمـــع )والســيد يعـــني رّ
 ثم اطلق  (الغفير من النامخ ، وقد اطلفي عليه سواداا من باب أنهّ يبدو أسود اللون من بعيد

__________________ 
، ص  25؛ الكبـير ، ت  369، ص  16؛ تفسير الميـزان ، ت  87، ص  22راجع تفسير رو  المعاني ، ت  .(1)

232. 
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 هذه المفرد  على كل رجل  كبير.
وقــــد  ــــدث  الآيــــة الثانيــــة عــــن الكفــــار الرــــالمين الــــذين  ذا مــــا رأوا نتيجــــة أعمــــا   في 

 (أي المغفّلــون)الآخــر  ســعى كــلٌّ مــنه  لإلقــاي ذنبــه علــى الآخــر ،  يقــول حينهــا المستضــعفون 
   (أي الرلمـــة وأصـــحاب الســـلطة الـــذين أضـــلوا الآخـــرين بت كـــاره  الشـــيطانية)ين للمســـتك  

لولا وساوسك  المغرية والشيطانية لَكُنّا في صـفو  المـؤمنين ، لقـد  سـلت  أدمغتنـا ، واتبّعنـاك  
ــا علــى  جهــلاا ، وجعلتمونــا للــة بتيــديك  لتحقيــفي مــ ربك  الشــيطانية ، وقــد  همنــا الآن أنــا كنّ

 خطت.
ونُ صَودَدتناَكُمت عَون  التهُودَى بوَعتودَ لم يخرمخ المستك ون عندها ، بل يجيبـون   بالطبع  أنََحت
 نّكـــــ  لطعـــــون ووـــــن  ـــــير مســـــؤولين عـــــن  ؟الرســـــل بالبينــــات والحجـــــ  الكا يـــــة اذت جَووووواءكَُم

وووور م ينَ ضـــلالتك  ،  ومــــذنبين لأنّكــــ  تــــركت  مــــا دعــــتك   ليــــه الرســــل واتبعــــت   بوَووولت كُنتووووتُمت مُّجت
 يل الباطلة بالر   من  رادتك  واختيارك .الأقاو 

* * 
الضـالين في جهـن  ،  كلمـا  «الأتبـاع»و  «القـاد »وقد أشارت الآية الثالثة    شـجار 

دخلـــ  امّـــة لعنـــ  الاخـــرن واعت  ـــا هـــي المســـؤولة عـــن شـــقاّها وعـــذا ا في الآخـــر  ، ويقـــول 
وونَ الن ووار  ربَو نوَوا هووؤُلَاء  اضَوولُّوناَ فوَوآت ه  الأتبــاع يومــذان    ووعتفاً م  عــذاباا لأنّهــ  ضــالّون  م عَووذَاباً ض 

 وعذاباا لأنّه  أضلونا وأ وونا.
توَعتلَمُونَ  يجيبه  الله    عتفن وَلك ن لا   .ل كُل  ض 

 نّ مضــاعفة العــذاب لقــاد  الباطــل أمــر متوقــع ولــيس عجيبــاا ،  لّاأنّ مضــاعفة العــذاب 
و  ، لكنـــا  ذا دققنـــا في الأمـــر نجـــد ضـــرور  مضـــاعفة لأتبـــاعه  أمـــر قـــد يبـــدو  ريبـــاا للوهلـــة الا

العــذاب  ــ  ، عــذاب   لأجــل أنّهــ  ضــالون ، وعــذاب   لأجــل اعــانته  أّمّــة الكفــر والــذود 
عنـــدما جــايه أحـــد  عــنه  والقتـــال دونهــ  ، كمـــا جــاي ذلـــ  في حــديا للإمـــاو الصــادق 

 دمات ، يقول  يه  أصحابه مُعلناا توبَـتُه عمّا قدمة لبني أمية من خ
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هُْ  وَيَشْــــهَدُ » لـَــوْلا أنََّ بـَــنِي اميَّــــةَ وَجَـــدُوا مَــــنْ يَكْتـُــُ  َ ـُـــ  ويُجْـــيِ َ ـُـــْ  الفَـــييَ وَيقُاتــِــلُ عَـــنـْ
 .(1) «عَاعَتـَهُْ  لَما سَلَبُونا حَقَّنا

 توضيحان :

 في القرآن المجيد «المستكبرون»و  «المستةعفون»و  1
وهــو موضــوع مهــ  وجــدير  «والمستضــعفين» عــن المســتك ين  ــدو القــرلن اعيــد مــراراا 

بالانتبــاه ويمكــن أن يشــكل أحــد المباحــا المســتقلة في التفســير الموضــوعي ،  لّاأنــّه ينبغــي هنــا 
 الإشار   ليه بصور  عابر  مع بيان الآيات التي وردت في هذا البحا.

ا معـان  متقاربـة ، ثم يضـيتح يقول الرا   في مفرداته    نّ الكـ  والتكـ  والاسـتكبار  ـ
   نّ للاستكبار معنيين أحدهما   أن يتحرّن الإنسـان ويطلـ  أن يصـير كبـيراا وذلـ  مـ  كـان 
علـــى مـــا يجـــ  وفي المكـــان الـــذي يجـــ  وفي الوقـــ  الـــذي يجـــ  والثـــاني أن يتشـــبّه  يرهـــر مـــن 

أبوَوى تعــا    نفســه مــا لــيس لــه وهــذا هــو المــذموو وعلــى هــذا مــا ورد في القُــرلن ، وهــو قولــه 
بوَرَ  تَكت  (34البقر  / ) .وَاست

ثم يضــيتح الرا ــ    قابــلَ المســتك ين بالضــعفاي تنبيهــاا    أنّ اســتكباره  كــان بمــا  ــ  
 .(2)من القو  من البدن والمال 

 نّ الاستضــعا  يقابــل الاســكتبار وهــو يعــني طلــ  الضــعتح وقلــة الحيلــة ، لكــن بمــا أنّ 
،  تعـني  (اسـ  مفعـول)أو  ( عل مبني للمجهول)ل في القرلن بصفة هذه الماد   الباا ما تستعم

 الضعتح الذي  رض عليه  من قبل المستك ين.
وقـد اســتعمل  في القــرلن بصـيغة الفعــل المبــني للمعلـوو كمــا جــاي ذلـ  في  رعــون الــذي 

 استضعتح بني اسراّيل  
يَع لَهَا ش  َرتض  وَجَعَلَ أَهت نَ عَلَا ف ى الأت هُمان  ف رتعَوت ٌ فَوةً مِّونوت وع فُ فاَ تَةت القصـص / ) .اً يَست

4) 
__________________ 

 (. لمة)ماد   107، ص  2؛ سفينة البحار ، ت  375( ، ص 75) 72آار الأنوار ، ت  .(1)
 (.ك )مفردات الرا   ، ماد   .(2)
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  بمعنيـين  (مُستضـعَتح)كما ينبغي ذكـر هـذه النقطـة وهـي   أنّ القـرلن اسـتعمل مفـرد  
الأول المرلومــــون في الأرض ، وهــــ  المشــــمولون بتلطــــا  الله ، كمــــا جــــاي ذلــــ  بالنســــبة    

 مستضعفي بني اسراّيل حيا قال الله  يه   
عَلَهُومُ الووَار   ينَ  عَلَهُمت أٌَ م ةً وَنَجت َرتض  وَنَجت تُةتع فُوا ف ى الأت  .وَنرُ يدُ أَنت ن مُن  عَلَى ال ذ ينَ است

 (5القصص / )
والمعــ  الثـــاني وهــو المســـتعمل  البـــاا في القــرلن اعيـــد   الضـــعفاي  كريــاا بســـب  جهلهـــ  
وتقليــده  الأعمــى وتعصــبه  ،  يتبعــون الرلمــة والقــاد  الضــالين عشــواّياا ، وهــؤلاي هــ  الــذين 
أشارت الآيات المذكور  في أول البحا    شجاره  مـع المسـتك ين في يـوو القيامـة وصـرح  

قون العذاب المضاعتح كالمستك ين   عذاباا لأجل أنّه  ضـالون وعـذاباا لاجـل أنّهـ  أنّه  يستح
 ساهموا في تثبي  اسس حكومة الجبارين.

 دور القادة والامراء في التأ ير على الناسو  2
 «النامخ بامراّه  أشبه مـنه  ب بـاّه »   لقد جاي في حديا للإماو أمير المؤمنين 

(1). 
الشــبه يمكــن أن يكــون مــن حيــا  نّ  ريقــاا مــن النــامخ يتبعــون الامــراي ويقتــدون  نّ هــذا 

ـــاا لإشـــارات هـــؤلاي الامـــراي وايعـــا ا   ، و ـــذا  ـــنه  رهن  ـــ  جهـــلاا و فلـــة ويجعلـــون قلـــو   ودي
 .«النامخ على دين ملوكه »اشتهر الحديا 

نة وأر ــع  نّ هــؤلاي الامــراي في رأي بعــ  النــامخ أبطــال وقــدوات ذوذجيــة واســوات حســ
شـــتناا مـــن أن ينُتقـــدوا ، وقـــد يقلـّــد الـــبع  أنفســـه  مناصـــ  مقدســـة  يغـــرروا بـــبع  الجهلـــة 

 والعواو ، ويجعلوا حجاباا أماو أ كاره  وعقو  .
، ويعتــ  المنتصــر  «الحقانيــة»دلــيلاا علــى  «القــدر »ومــن المتعــار  أنّ هنــان  ريقــاا يعتــ  
 لوب من التفكير جعله   ريسة للكثير من الأخطايهو المحفي  رداا كان أو عاعة ، وهذا الاس

__________________ 
 .57،    كتاب الروضة كلمات علي   46، ص  75آار الأنوار ، ت  .(1)
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 والاورا ات في حسابا   الاجتماعية.
 نّ الملـــون والقـــاد  الجبـــارين أينمـــا دخلـــوا أ ســـدوا ، وذلـــ  لاســـتغلال الضـــعتح والعجـــر 

قاَلوَو ت ان  ي لــدن بعــ  النــامخ ، كمــا جــاي ذلــ  في القــرلن علــى لســان ملكــة ســبت   الفكــر 
عَلُونَ  ل هَا اذ ل ةً وكََذَل كَ يوَفت مَ اذَا دَثَلُوا قوَرتيةًَ أَفتسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَع ز ةَ اهت  (34النمل / ) .التمُلُوت
كــره في القــرلن مــن دون وبــالر   مــن أنّ هــذا الحــديا تفوهــ  بــه ملكــة  المــة ،  لّاأنّ ذ 

أي نقـد  مــن جهـة ، وصــدوره مـن شخصــية  المـة وخبــير  بمـا عليــه الرلَّمَـة مــن أمثا ـا مــن جهــة 
 اخرن دليل على واقعية هذا الحديا الشبيه بالاعترا .

 ترســـل   ليـــه  ؟و ـــذا أرادت ملكـــةُ ســـبت أن  تـــ  ســـليمان هـــل هـــو ملـــ  أو نـــي حقـــاا 
، وذلــ  لأنّهــا تعــر  أنّ أ كــار الملــون وقلــو   رهــن ا ــدايا  هــدايا كــي تعــر  ردّ  علــه عاههــا

 والذه  والفضة والشتن والمقاو ، بينما الأنبياي لا يهمه  شيي  سون صلا  الام .

 حجاب الأصدقاء الةالينو  2
تُ مَووعَ الر سُووو   سَووب   مَ يوَعَوو ُّ الظ ووال مُ عَلوَوى يَدَيتووه  يوَقُوووُ  يوَوا ليَتتَن ووى ات خَووذت يلًا* يوَوا وَيوتلَتووى وَيوَوووت

نت  وويتطاَنُ ل لإت  ر  بوَعتوودَ اذت جَوواءَن ى وكََووانَ الش  ووذت فُلَانوواً ثَل وويلًا* لَقَوودت أَضَوول ن ى عَوون  الووذِّكت سَووان  ليَتتَن ووى لوَومت أتَ خ 
 (29ـ  27الفرقان / ) .ثَذُولا

 جمع الآيات وتفسيرها
رـات تتسـتح الرـالمين  نّ هذه الآيات تشر  مشهداا من مشاهد يـوو القيامـة ، وهـي لح

 وتتثره  من أعما      درجة حيا يعضون على أيديه.
 في العربية (يع ّ )ومعناها واض  ، والتعبير ب  «ع ّ »من ماد   «يع ّ » نّ تعبير 
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وكــذا في الفارســية كنايــة عــن شــد  التتســتح والانزجــار ، وقــد شــوهد أنّ كثــيراا مــن النــامخ  ذا مــا 
ســوي عملهــ  وجهلهــ  عضّــوا علــى أيــديه  أو أصــابعه  أو  واجهــوا مصــيبة عريمــة ناشــعة عــن

  اهر أكفّه  ، وكتنّه  يريدون عقاب أيديه  لأجل قيامها  ذا العمل.
 لّا أنّ المصــيبة  ذا لم تكــن شــديد  جــدّاا اكتفــوا بعــّ  أنــامله  كمــا قــال القــرلن حاكيــاا 

وووونَ وَاذَا ثَلوَووووا عَةُّووووســــور  لل عمــــران    119حــــال الكفــــار في الآيــــة  وووولَ م  نَاَم  وا عَلوَووويتكُمُ الأت
، أو اكتفـــوا بعـــّ   هـــر احـــدن اليـــدين ، أمّـــا اذا كانـــ  المصـــيبة شـــديد  جـــدّاا  تـــار   التغوَوويتظ  

 «يدََيــْـه»يعضّـــون أيـــديه  اليســـرن واخـــرن أيـــديه  اليمـــ  ، والـــذي جـــاي في الآيـــة الكريمـــة هـــو 
لباا مـا يقـترن العـّ  بـالتفوه يمـل وهذا يكشتح عن أنّ المصيبة عريمة للغاية يوو القيامة ، و ا

 وأقاويل مفهومها التوبيخ للنفس ، ويتحد حينها الكلاو مع السلون في ابرا  الغض .
وذت فُلَانوواً ويقولـون عنـدها    تُ موعَ الر سُوو   سَوب يلًا* يوَا وَيوتلَتوى ليَتتَن وى لوَمت أتَ خ  ليَتتَن وى ات خَوذت
ر  بوَعتدَ اذت جاءَن ىثَل يلًا* لَقَدت أَضَل ن ى عَن  الذِّ    لّاأنّ هذا ا ليل ما ا     باليقرة. كت

وعلى هذا ،  ه  يعدّون ا ليل الضـال هـو السـب  الأساسـي لشـقاّه  ، حيـا جعـل 
 حجاباا أماو أ كاره  وعقو   حال دون رؤيته  لجمال الحفي.

   « لان»وهنا أقوال في المراد من 
أحيانــاا خلــيلاا ، وذلــ  بقرينــة ـ  نتخبــه الإنســاناحتمــل الــبع  أنــّه الشــيطان ، حيــا ي

نتسَان  ثَذُولاً قوله في ذيل الآية     .وكََانَ الش يتطاَنُ ل لإت 
ويقـــول الـــبع     نّ المـــراد منـــه هـــو نفـــس الشـــخص الـــذي نزلـــ  في شـــتنه الآيـــة ، أي 

ول لأجـــل وهـــو أحـــد الكفـــار المعـــرو ين ، أَسْـــلََ  وارتـــد عـــن الإســـلاو و لـــى عـــن الرســـ «عقبـــة»
 .(1)، وقتل في معركة بدر ، بينما قتُِل أبي في معركة أحُد  «أبي»خليله 

كلّي شامل لجميع الأصـدقاي الضـالين ـ   كما يقول البع ـ   لكن الراهر أنّ مفهوو الآية
 والموسوسين ، وأنّ شتن النزول لا يُخصّصُ الآية أبداا ، خصوصاا وأنّ لمفرد 

__________________ 
الإنســان الوحيــد الــذي قتلــه  «أُبي»ير مجمــع البيــان ، ذيــل نفــس الآيــة مــورد البحــا ويقــول الــبع     نّ تفســ .(1)

 (.205، ص  6تفسير رو  البيان ، ت )الرسول بيده طيلة عمره الشريتح 
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وبصـيغة  « ـلان»مع  واسعاا يشـمل شـياطين الجـن والانـس ، كمـا أنّ ذكـر كلمـة  «الشيطان»
 .(1)ى اطلاق المفهوو النكر  قرينة واضحة عل

 مـن سـور  الأنعـاو   137الـذين ذكُـروا في الآيـة  «شـركاي المشـركين»وقد قيـل في تفسـير 
ر ك ينَ قوَتتلَ أَوتلَاد ه مت شُركََاؤُهُمت ل يوُرتدُوهُمت وَل يوَلتب سُوا عَلَيته مت  يٌَ نَ ل كَث ير  مِّنَ التمُشت  د يوتنوَهُمت وكََذَل كَ 

عابد الأصناو ، حيا كانوا يغـوون النـامخ ويغـرونه  لتضـحية أولادهـ  للاصـناو ، أنّه  المتولون لم
 ، و ذا التبس عليه  الحفي ، والقي حجاب على عقو   وأ كاره .

ــــدُّ شــــاهداا واضــــحاا علــــى آثنــــا أي أنّ الأصــــدقاي  وعلــــى هــــذا التفســــير ،  ــــإنّ الآيــــة تعُ
 المضلين يشكلون حجاباا للعقل يمنعه عن المعر ة.
* * 

 وضيح :ت

 دور الأصدقاء في التأ ير على فريقة التفكير عند الآثرين :
يشـاهد في الروايـات الإسـلامية تعـابير كثــير  في هـذا اعـال ، تكشـتح عـن أنّ الأصــدقاي 
المنحــــر ين والمستشــــارين الضــــالين يمكــــنه  الســــيطر  علــــى  كــــر الإنســــان وتغيــــير مــــوا ين عقلــــه 

نصــ  ـ  1 اذت مــن الروايــات الــتي تشــير    ذلــ   و  ــلاق طريــفي الحــفي عليــه ، ونــذكر هنــا ذــ
 ابنه الحسن يوماا قاّلاا له   الإماو علي 

. و يــــان ومصــــادقة .. يــــا بـُـــني  يــــان ومصــــادقة الأَــــفي  انــّــه يريــــد أن ينفعــــ   يضــــرن»
 .(2) «الكذاب  انه كالسراب يقُرّبُ علي  البعيد ويبُعِد علي  القري 

 لمال  الأشتر حول المستشارين   لإماو علي وقد جاي في عهد اـ  2
 ولا تدُْخلن في مشورت  بخيلاا يعدل ب  عن الفضل وَيعِدن الفقر ولا جباناا »

__________________ 
 .156، ص  6تفسير في  لال القرلن ، ت  .(1)
 .38نه  البلا ة الكلمات القصار الكلمة  .(2)
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 .(1) «يزين ل  الشرهَ بالجوريُضعف  عن الامور ولا حريصاا 
ويســتفاد مــن التعبــير الأخــير أنّ المستشــارين المنحــر ين يمكــنه  التــتثير في  كــر الإنســان 

 ويحولون دون الإدران والمعر ة.
   وقد جاي في حديا لخر للإماو على ـ  3
 .(2) «مجالسة الأشرار توُرَوُ سوي الرن بالأخيار»
   للرسول الأكرو وقد جاي في حديا ـ  4
 .(3) «المريُ على دين خليله وقرينه»

 و ذا يتض  تتثير الصديفي الصاح أو  ير الصاح على كيفية المعر ة واسلوب التفكير.
* * 

 حجاب الاعلام والوسط الاجتماعيو  3
 في البداية نتتمل خاشعين في الآيات الكريمة التالية  

وولًا .. ا قوَدت فوَتوَن وا قَومَووكَ م ونت بوَعتوود مَ وَأَضَول هُمُ الس وام رىُّ*قوَاَ  فإَ ن ووـ  1 رَجَ لَهُومت ع جت . فوَوأَثت
ىَ   (88ـ  85طه / ) .جَسَداً ل هُ ثُوَارن فوَقَالُوا هَذَآ الهُكُمت وَالهُ مُوسَى فوَنَس 

ٌ يوتنَت وه  قوَاَ  ال وذ يتنَ يرُيودُونَ الـ  2 ثتولَ مَوا فَخَرَجَ عَلَى قَوم ه  ف ى  نوتيَا يوَا ليَتوَ  لنَوَا م  حَيوَاةَ الودُّ
 (79القصص / ) .أُوت ىَ قاَرُونُ ان هُ لَذُو حَظ  عَظ يم  

ر  عَظ ويم  ـ  3 وحت وتوَرتهَبُوهُمت وَجَواءُوا ب س  ا فوَلَم وا التقَووا سَوحَرُوا أَعتويُنَ الن واس  وَاست  .قاََ  ألَتقُوت
 (116الأعرا  / )

وهَ وَقاَلَ  ف اٌ فَ ـ  4 نوُوا ب ال وذ ى انتوز َ  عَلوَى ال وذ ينَ آمَنوُوا وَجت ول  التك توَاب  آم  النو هَوار   ةن مِّونت أَهت
عُونَ  رَهُ لَعَل هُمت يوَرتج  فُرُوا آث   (72لل عمران / ) .وَاكت
__________________ 

 .53نه  البلا ة ، الرسالة  .(1)
 .168، ص  1سفينة البحار ، ت  .(2)
 .3، باب مجالسة أهل المعاصي ،    375، ص  2 ، ت اصول الكافي .(3)
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وو رةَن مِّونت ـ  5 وينن وَلَا يَكَوادُ يبُ وينُ* فوَلوَوتلَا ألُتق وىَ عَلَيتوه  أَست رن مِّنت هذَا ال ذ ىت هُووَ مَه  أَمت اناَ ثَيوت
مَووهُ فأََفوَواعُ  ووتَخَف  قوَوت توَور ن ينَ* فاَست ووق ينَ ذَهَووي  أَوت جَوواءَ مَعَووهُ التمَلاٌ كَووةُ مُقت موواً فاَس   .وهُ إ نو هُووم كَووانوُا قوَوت

 (54ـ  52الزخر  / )

 جمع الآيات وتفسيرها

 الإعلام المسموم :
 نّ الآيــة الاو  أشــارت    قصــة الســامري طالــ  الشــتن والمقــاو ، الــذي اســتغل  يبــة 

ذهــ  وحُلــي  لمــدّ  أربعــين يومــاا ،  جمــع (للقــاي ربــه)اثنــاي ذهابــه    طــور ســيناي  موســى 
ويرهــر أنــّه وضــعه باعــاه الــري  آيــا يُخــرت  !بــني اســراّيل وصــنع منهــا صــنماا في صــور  عجــل

أي  «خــوار»صــوتاا كرُ ــايَ البقــر  عنــد هبــوب الريــا  ، وقــد عــ  القــرلن عــن هــذا الصــوت ب 
 صوت البقر  البطيي.

ثــين  نــّه انتهــز الفرصــة بتُســلوب خــاص ، حيــا قــاو بعملــه هــذا بعــد مضــي خمســة وثلا
ـــوار التبليـــغ التوحيـــدي تتضـــايل في قلـــوب بـــني  يومـــاا مـــن  يبـــة موســـى ، أي عنـــدما أخـــذت أن
اســراّيل ، حيــا كــان المفــروض أن يرَجِــعَ موســى مــن طــور ســيناي بعــد ثلاثــين يومــاا ،  لّاأنّ الله 

 اخّر ميعاده لامتحان بني اسراّيل  اتمهن أربعين يوماا.
ووووونت بوَعتووووود مَ وَأَضَووووول هُمُ  قوَووووا َ يقـــــول القـــــرلن في هـــــذا اعـــــال    فإَ ن وووووا قوَوووودت فوَتوَنوَووووا قَومَوووووكَ م 

 .الس ام رىُ 
 (الـذين ينقـل أنّ عـدده  بلـغ السـتماّة ألـتح)وعلى أيّ حـال  ـإنّ اوـرا  بـني اسـراّيل 

عن طريفي التوحيد ا الص    الشـرن والكفـر وعبـاد  الأصـناو لـيس بـالأمر ا ـين ،  نّ الآيـات 
و يرهـا مـن السـور وكـذا التـواريخ والتفاسـير تكشـتح  «طـه»ال في سـور  التي جايت في هذا اع

عــن أنّ الســامري كــان يســتعين بتســلوب خــاص مــن الاعــلاو والتبليــغ للإســتحواذ علــى أ كــار 
 بسب  ذل )النامخ و سل أدمغته  ، آيا جعل حجاباا على عقو   ،  رنوا 
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 ؟!أنّ هذا العجل هو  له موسى (الحجاب
هـذا »الأمر بلغ ببني اسراّيل    حَد  حيا رددوا ما قاله السـامري    والعجي  هنا أنّ 

 شاهد  على هذا. «قالوا»، والتعبير ب  « له موسى
والتعبـــير الأخـــير دليـــل واضـــ  علـــى تـــتثير  عـــلاو الســـامري الشـــديد ،  نــّـه كـــان يســـتثمر 

  علامه في الجهات التالية  
 .انتها   رصة  يبة موسىـ  1
 ه    أربعين يوماا.تمديد  يبتـ  2
 الاستعانة بالذه  والحلي التي كان  ثمينة بالنسبة لبني اسراّيل.ـ  3
اســـتثمار الأرضـــية المســـاعد  والنمحر ـــة مثـــل طلـــبه  مـــن موســـى جعـــل صـــن     ـــاا ـ  4

عَولت ل نوَا إ لهوعندما نجوا من الغرق في النيل ، ومرّو بقوو يعبدون الأصـناو    اً قاَلُوا ياَ مُوسَوى اجت
 (138الأعرا  / ) .كَمَا لَهُمت آل هَةن 

مكانته الاجتماعية عند بني اسراّيل واعتماده  عليه    حد  حيا كانوا يولـون لـه ـ  5
يل   !(1)قدسية خاصة ويعدونه ربي  جّ 

حــ  ضــعفاي الفكــر لألــه  محســومخ ، وعــدو التفــا      أنّ الله بعيــد عــن التجســي  ـ  6
ا بلــغ  ــ  الأمــر أن طلبــوا مــن موســى رؤيــة الله جهــر  كمــا عكــس والصـفات الجســمانيه ، حيــ

 القرلن ذل  في الآية ا امسة وا مسين من سور  البقر .
 نّ هذه الامور واموراا اخرن سـبب  اوـرا  بـني اسـراّيل عـن جـاد  التوحيـد بالكامـل ، 

 وا وايه  بتبليغ السامري واعلامه وفي النهاية عباد   للأصناو.
عنــدما رجــع موســى وعلــ   ــ  ، وبــيّن القــب  الشــديد لعملهــ  هــذا ، اســتيقروا و ــذا ، 

واســتعدوا لأجــل قبــول تــوبته  أن يقتــل بعضــه   !نــدمنا !مــن  فــو   وصــرخوا قــاّلين   نــدمنا
 (.54البقر  / )بعضاا كفار  لذنبه  العري  

__________________ 
ـ  دهخــداـ  ؛ داّــر  المعــار  414، ص  5لبيــان ، ت ؛ تفســير رو  ا 482، ص  7تفســير رو  الجنــان ، ت  .(1)

 (.بالفارسية)،  (ساري)ماد  
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 وعلى أيّ حال ،  إنّ الآية دليل واض  على حجاب الاعلاو المضلل.
* * 

الغـــني والمعـــرو  في بـــني اســـراّيل الـــذي قـــاو يومـــاا  «قـــارون»و ـــدث  الآيـــة الثانيـــة عـــن 
 باستعراض  لثروته أماو بني اسراّيل.

قِــل في التــواريخ قصــص كثــير  في هــذا اعــال ،  كتــ  بعضــه     هــر قــارون مــع لقــد نُ 
 ريفي يعُدّ بتربعة للا  رجل وامرأ  من ا دو والحش  والجاريات ،  الرجـال علـى خيـول  أَصـيلة 
، بتلبســة َــراي ، والجاريــات علــى بغــال بــي  ســروجها مــن ذهــ  ، والجميــع مزينــون بــالحلي 

 .(1)ات والحلى والذه  واعوهر 
وقــد قــدر الــبع  عــدد أ ــراد قــارون بســبعين ألفــاا ، و ذا لم نعتــ  هــذه الأرقــاو واقعيــة ، 

ٌ يوتنَت ه   تعبير القرلن    يكشـتح عـن عرمـة تلـ  اللقطـة ، وقـد يكـون  فَخَرَجَ عَلَى قَوم ه  ف ى 
يل ، أو أنـّه ، أو تثبيتـاا لقدرتـه في بـني اسـراّ عمله هـذا مـن أجـل  ـدي وا ضـاب موسـى 

جنــون عــرض القــو  والثــرو  اللتــين يبُتَلــى  مــا كثــير مــن المتمــولين والأ نيــاي ، وعلــى أيّ حــال ، 
 ــإنّ تلــ  اللقطــات والاعــلاو المتــزامن معهــا كــان بدرجــة مــن العرمــة ســلب  عقــول الكثــير مــن 

هُ وقدرتــه ، بــني اســراّيل وَألَْقَــْ  بســتار علــى أرواحهــ  حــ  جعلــته  يتمنــون أن تكــون  ــ  ثروتــ
 .«ذو ح   عري »و ويعدونه سعيداا 

وبعـــد مــــا جـــاي ذلــــ  اليــــوو الـــذي خســــتح الله الأرض بقــــارون وثروتـــه بســــب  جراّمــــه 
وأعمالــه المشــينة ، وعلــ  الجميــع بمــا حَــلَّ بــِهِ اســتيقروا مــن  فلــته  وأبــدوا ســروره  مــن حيــا 

  نّه  لم يكونوا مثل قارون.
ل  الزمان  حس  ، بل يشمل في كـل عصـر وهـذا  نّ تتثير الاعلاو لا ينحصر على ذ

أمــر  لا ينُكــر ، وان كثــيراا مــن جبــابر  الماضــي والحاضــر يســتعينون باســتعراض قــو   وامكانيــا    
 كاستعراض قارون لأجل  دير أ كار النامخ ، وتسخيفها ، وسحر أعينه  ، وقد

__________________ 
 عاني في ذيل الآيات في سور  القصص.راجع تفاسير الكبير والقرطي ورو  الم .(1)
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جَنَـــوا ثمـــار مثـــل هـــذه الاستعراضـــات ولا يزالـــون ، و نَّ العلمـــاي والمفكـــرين الراســـخين هـــ   قـــ  
القادرون على ر ـع هـذه الحجـ  عـن أ كـاره  وأ كـار  ـيره  ، وتبيـان الوجـوه الحقيقيـة  ـؤلاي 

 الجبابر .
* * 

ـــة جانبـــاا مـــن جوانـــ  مقارعـــة موســـى للســـحر  ، الـــذين دعـــاه   وقـــد بينـــ  الآيـــة الثالث
 رعــون مــن عيــع أرجــاي مصــر وا ــراه  بــالكثير مــن الوعــود ، والــذين يقــدر عــدده  بعشــرات 
الآلا  مـن الســحر  طبقــاا لــبع  الروايـات ، وبخمســة عشــر الــتح سـاحر طبقــاا لروايــات  اخــرن 

ا ينبغــي الالتفــات يحتمــل أن يكــون هــذا العــدد متعلقــاا بــنفس الســحر  وأعــوانه  وعمــا   ، كمــ)
 (.   أنّ السحر كان راّجاا في ذل  العصر بكثر 

وقـد اجتمــع لأجــل ذلــ  عــع   فــير مــن النــامخ عنــد الضــحى في يــوو كــان عنــده  عيــداا 
مــن ســور  طــه ، وقــد كشــف   59في الآيــة  «ضــحى»و  «يــوو الزينــة»كمــا عــّ  عنــهُ القــرلن )

، وذلـ  لأنـّه كـان قـد  حر  علـى موسـى القراّن عن أنّ  رعون كان واثقاا مـن انتصـار السـ
 سخر عيع وساّل الاعلاو  دمة هذه القضية.

ر  عَظ يم  تقول الآية    حت توَرتهَبُوهُمت وَجَاءُو ب س  ا سَحَرُوا أَعتيُنَ الن اس  وَاست  .فوَلَم ا التقَوت
 جيداا لفه  الآية. «السحر»و  «الاسترهاب»وينبغي هنا معر ة مفردتي 

بمعنيين ، الأول هو ا دعـة ، والثـاني هـو الشـيي الـذي  مضـ  ـ  لغةـ  «السحر»جاي 
ية ، وقد أرجع البع  كلا المعنيين ،    مع  واحـد وقـالوا    نّ حقيقـة  عوامله وكان   ير مرّ

 .(1)السحر هي قل  الشيي من حقيقته    شكل لخر 
 مـن سـور  البقـر    102تفسـير الآيـة  وكما قلنا في اعلد الأول من التفسير الأمثل عنـد

أنّ الســحر  البــاا مــا يعتمــد علــى ا ــواص الكيماّيــة والفيزياّيــة للمــواد الــتي لم يعر هــا النــامخ  لّا 
 أنّ السحر  يعر ونها جيداا وقد اعتمدوا عليها كلياا ، كما أنهّ جاي في التفاسير حول قصة

__________________ 
 فردات الرا   ، والتحقيفي في كلمات القرلن الكرير ، وتات العرومخ.راجع قامومخ اللغة ، وم .(1)
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للســـحر  ،  ذ يحتمـــل أنّ مـــا جـــاي بـــه الســـحر  هـــو مجموعـــة مـــن العصـــي  مقارعـــة موســـى 
بفي الفراّر ، وبما أنّ الحركـة والتمـدد الشـديد مـن خواصـه  والحبال الجلدية الجو اي والمليعة بماد  الزّ

حرارتــه ،  عنــدما ألقــوا هــذه العصــي والحبــال بــدأت بالحركــة والقفــز والــتقلص  عنــد ارتفــاع درجــة
ـــة مـــن المكـــان الـــذي يحتمـــل وجـــود مصـــدر  والانبســـاط بفعـــل حـــرار  الشـــمس أو الحـــرار  المنبعث

 .(1)حرارتي  ته 
بالشـعوذ  وخفـة اليـد ،  ـيرن النـامُخ أشـيايا ـ  أحيانـاا ـ  وقد يسـتعين السـحر  في عروضـه 

، وقد شاهد كثير من النامخ ذاذت مـن هـذه العـروض ، وقـد ينشـرون مـواد كيمياّيـة لا واقع  ا 
خاصـــة عـــن طريـــفي العطـــور وتبخـــير اعشـــاب معينـــة آيـــا تـــؤثر علـــى الحاســـة الباصـــر  وحاســـة 

 السمع بل وح  على اعصاب الحضور لتمثيل صور   ير واقعية أمامه .
تلقـين آيـا تتمثـل صـور  ـير واقعيـة كما يحتمـل أنّهـ  يسـتعينون بـالتنوير المغناطيسـي وال

 أماو النامخ.
بــالطبع هنــان قســ  لخــر مــن الســحر يحتمــل اســتعانة الســحرُ  بــه وهــو تســخير الجــن أو 

يسية للسحر)بع  الأروا    (.وهذه خمسة طرق رّ
لــه »وقــد يطلــفي الســحر علــى معــ  أوســع مــن المعــاني الســابقة ،  يقــال لمــن حســن بيانــه 

ديا    نّ الفتنة سحر ، لأنّها تفـرق بـين الأحبـّة ،  لاَّ أن الـذي كما جاي في الح «بيان ساحر
وهــو التلاعــ  بباصــر  الحضــور آيــا يجعلهــ  يــرون  «ســحروا أعــين النــامخ»جــاي في الآيــة هــو 

امـــوراا لا واقـــع  ـــا ،  ـــيرون حيـــة تســـعى و ن لم يكـــن هنـــان حيـــة أبـــداا ، والشـــاهد علـــى هـــذا 
بَالُهُ الحديا هو الآية    عَىفإَ ذا ح  ر ه مت أنَو هَا تَست حت يوُّهُمت يُخَي لُ اليَته  م نت س   (6طه / ) .مت وَع ص 

بفي)  .هو الذي جعلها تبدو هكذا(ـ  احتمالاا ـ  مع أنّها لا تسعى ولا تتحرن لكن الزّ
وهــو ا ـــو  المتـــزامن مـــع الـــتحف  والاضـــطراب  «رَهْـــ » مـــن مـــاد   «اســـترهبوا»وأمّــا 

 كما)
__________________ 

،  3؛ تفسـير رو  البيـان ، ت  203، ص  14؛ التفسـير الكبـير  22، ص  9راجع تفسير رو  المعاني ، ت  .(1)
 وتفاسير اخرن. 66، ص  9؛ تفسير المنار ، ت  213ص 
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وقد  سر كثير من المفسـرين الاسـترهاب بالارهـاب أي ايجـاد ا ـو   (يقول الرا   في مفرداته
بوضــو  عــن اســتعانته  بوســاّل الاعــلاو والتلقــين  ضــا ة  والاضــطراب ، والتعبــير هــذا يكشــتح

و الباا ما يستعين السحر   ذين الأمرين ، بـل القسـ  الأعرـ  مـن مـو قيته  يرجـع )   سحر 
 (.اليهما و   حسن القياو  ما

، كمـا نقـل أيضـاا  (1)وقد نقل أنّ مساحة المحـل الـذي عـُدَّ  ـذا الأمـر كـان مـيلاا في ميـل 
 .(2)ا جبلاا من الحبال والعصي التي تبدو وكتنّها أ اعي تسعى أنّه  أعدو 

ثم خاطـــ  الســـحر  النــــامخ بتقاويـــل مثـــل   أيهــــا النـــامخ ابتعـــدوا عــــن الســـاحة لكــــي لا 
وأمثـــال هـــذه التعـــابير الـــتي أشُـــير  ليهـــا في بعـــ   !تمســـك  الأ ـــاعي بضـــرر لأنّهـــا خطـــر  وليفـــة

نّهــ  ســحروا أعيــنه  وقلــو   ، و ــذا ألقــوا آجــبه  ، وقــد تــتثر  ــ  النــامخ كثــيراا لأ (3)التفاســير 
 على حوامخ النامخ وعلى عقو   للحيلولة دون  دران الحقاّفي والواقعيات.

* * 
ـــة الـــتي حاكهـــا اليهـــود ضـــد  ـــة الرابعـــة عـــن احـــدن المـــؤامرات الاعلامي لقـــد كشـــف  الآي

أنّ  ريقــاا مــنه  الإســلاو ، والــتي كــان هــد ها تضــعيتح عقيــد  المســلمين بالإســلاو ، وقصــتها   
أســــلموا ولمنــــوا  ــــاهراا في النهــــار وارتــــدوا عــــن الإســــلاو في الليــــل ، وعنــــدما ســــعلوا عــــن ســــب  

مـن قريـ   وجـدناها لا تتطـابفي  رجوعه  عن الإسـلاو قـالوا    نـا لاحرنـا صـفات محمـد 
 مع كتبنا الدينية وأحاديا علماّنا  رجعنا عنه.

 مية سـبب  في ارتـداد قـوو مـن المسـلمين عـن الإسـلاو ،  ذ قـالوا   نّ هذه الحملة الاعلا
 ذا ارتـدّ عـن الإسـلاو أهـل الكتــاب الـذين هـ  أ هـ  منــّا ويعر ـون القـراي  والكتابـة ،  لابــدَّ وأنّ 

 الدين باطل ولا أسس قوية له ، و ذا استطاعوا أن يشوشوا على أ كار البسطاي من النامخ
__________________ 

 .22، ص  9فسير رو  المعاني ، ت ت .(1)
 .66، ص  9تفسير المنار ، وقد نقل هذا الحديا عن مفسر باس  ابن اسحاق ، ت  .(2)
 .203، ص  14التفسير الكبير ، ت  .(3)
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 ويلقوا آجاب  تنته  على عقو  .
وتعـــني  ريقـــاا مـــن  «طـــوا »مـــن مـــاد   «وقالـــ  طاّفـــة»في عبـــار   «طاّفـــة» نّ مفـــرد  

كل حلقــة ، وكــتنّه  يطو ــون حــول موضــوع مــا ، والمــراد منهــا علــى مــا يقــول بعــ  النــامخ بشــ
المفسرين   هو الاثنا عشـر يهوديـاا مـن يهـود خيـ  أو المدينـة أو نجـران ، حيـا تـتلموا كثـيراا عنـد 

 .(1)تغير القبلة من بي  المقدمخ    الكعبة ،  حاكوا هذه المؤامر  
ــــ ــــير ب ــــة النهــــار لأنّ الوجــــه أول شــــيي يواجهــــه   شــــار  «وجــــه النهــــار» ـ نّ التعب    بداي

الإنســـان ، وهـــو أشـــر  عضـــو ، بـــالطبع أنّ الآيـــة حكـــ  المســـتلة كـــاقترا  اقترحـــه الـــبع  ولم 
تــتكل  عــن تنفيــذ هــذا الاقــترا  ،  لّاأنّ القــراّن أثبتــ  أنهــ  نفــذوا مــؤامر   بعــد مــا حاكوهــا ، 

 والآيات اللاحقة  كي عن هذه الأهميّة. و لّا  يُستبعد أن يذكره القرلن باهتماو بالغ ،
لكننا نعل  علـى أيـّة حـال ، أنّ خطـته  الإعلاميـة هـذه لم تـترن أثـراا ملحو ـاا في قلـوب 

 المؤمنين الذين طهُرت قلو  .
* * 

ــــ  مقارعــــة موســــى  ــــاا مــــن جوان ــــ  كــــذل  جانب ــــة ا امســــة والأخــــير  بيّن   نّ الآي
نرـار    موسـى وكـادت القلـوب أن  تـدي والأ كـار أن تُصــح  لفرعـون ،  عنـدما اعّهـ  الأ

، قــاو  رعــون آملــة  اعلاميــة شــديد  ســعياا منــه لحــر  النــامخ عــن اعــاهه  وــو ديــن موســى ، 
 وقد انعكس في هذه الآية جان  من جوان  الاعلاو الفرعوني المضلل.

أنــا خــير مــن هــذا »اعتمــد اعلامــه في البدايــة علــى ذكــر شــر ه العــاّلي ونســبه ، وقــال   
الذي ينحدر مـن عاّلـة  قـير  حيـا يعمـل راعيـاا وعبـداا مـن عبيـد  «الشخص مشيراا    موسى

 ب  اسراّيل.
 وهو لا يمل  قدراا من الفصاحة وأنا ا ص  منه.

أي لِمَ لم يكــن لــه ســوار مــن  « لــو لا القــي عليــه اســور  مــن ذهــ »و ضــلاا عــن ذلــ  
 ذه 

__________________ 
، ص  2؛ تفســير القــرطي ، ت  176، ص  3؛ تفســير رو  المعــاني ، ت  85، ص  8فســير الكبــير ، ت الت .(1)

1354. 
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 الذي كان يعُد علامة وبيان لشخصية صاحبه.
ثم انــّه  ذا كــان صــادقاا لِمَ لم يــتتِ بملاّكــة معــه كــي تكــون شــاهداا وعلامــة علــى صــدق  

 ؟كلامه
 .ى و ذه الحج  الأربع ادّعى بطلان نبو  موس

مَهُ فأَفاَعُوهُ يقول القرلن في هذا اعال    تَخَف  قوَوت  .فاَست
والمـراد منـه هنـا هـو أنّ  رعـون سـعى لأنّ يسـتختح  «خفيتح»من ماد   «استختح» نّ 

عقــول قومـــه ، جـــاي في تفســير مجمـــع البيـــان    نّ  رعــون اســـتختح عقـــول قومــه  تطـــاعوه  يمـــا 
 (1). الخ .. بمــا لـــيس بــدليل وهــو قولــه   ألــيس لي ملــ  مصـــر دعــاه   ليــه لأنـّـه احــت  علــيه 

واســـتخفا  الطغـــا  للجمـــاهير أمـــر لا رابـــة  يـــه ؛  هـــ  يعزلـــون الجمـــاهير أولاا عـــن كـــل ســـبل )
المعر ة ، ويحجبـون عـنه  الحقـاّفي حـ  ينسـوها ولا يعـودون يبحثـون عنهـا ؛ ويلقـون في روعهـ  

 ــــذه المــــؤثرات المصــــطنعة ، ومــــن ثم يســــهل مــــا يشــــاؤون مــــن المــــؤثرات حــــ  تنطبــــع نفوســــه  
 (استخفا ه  بعد ذل  ، ويلـين قيـاد   ،  يـذهبون  ـ  ذات اليمـين وذات الشـمال مطمعنـين

(2). 
والجـــدير بالـــذكر أنّ القـــرلن يقـــول في نهايـــة الآيـــة    نّهـــ  أطـــاعوه واستســـلموا لإعلامـــه ، 

ؤمن ا ــاد  والــواعي لا يكــون وذلــ  لأنّهــ  مــذنبون و اســقون ، وهــو يشــير بــذل     أنّ المــ
عرضة لراهر   سل الأدمغة ، بل الفسفي والذنوب هي التي  ـ ي الأرضـية لتقبـل  عـلاو باطـل  

 كهذا.
ـــنفس الامـــار »وبتعبـــير لخـــر    ـــإنّ  ـــداخل ،  «ال مـــن  «الوســـاومخ الشـــيطانية»و مـــن ال

 ا ارت يتعاضدان  يكتمان المعر ة عن الإنسان.
* * 

__________________ 
 .51، ، ص  9تفسير مجمع البيان ، ت  .(1)
 .340، ص  7تفسير في  لال القرلن ، ت  .(2)
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 توضيح :

 الجواني المتعددة للإعلام المةلل :
 نّ هذه القضية في عصرنا الحاضر أوض  من أن تبحـا أو تنُـاقف ، كمـا أنّهـا لم  ـتَح 

 على النامخ في العهود الغابر .
ض  راد ـــــ  وحـــــاكميته  علـــــى النـــــامخ ، توســـــلوا بوســـــاّل  نّ الجبـــــابر  الـــــذين أرادوا  ـــــر 

 علامية لتلفة لغسل أدمغة النامخ ، بـديا بالمكاتيـ  القديمـة وانتهـايا بالمحاريـ  والمنـابر ، وأخـذاا 
 بروا  القصص والأساطير في المقاهي ، وانتهايا بالكت  العلمية.

   مـــ ر   ، مـــن  ريـــتح  وا لاصـــة    نّهـــ  اســـتعانوا يميـــع الوســـاّل المضـــلِّلة للوصـــول
التـــــاريخ ، وأشـــــعار الشـــــعراي ، وثنـــــاي المـــــداحين ، ومراكـــــز التقـــــديس والاحـــــتراو عنـــــد النـــــامخ ، 
واخــتلاق الأســاطير والكرامــات والقــي   ــير الواقعيــة ، و يرهــا مــن الوســاّل ،  ــانّه  يســتطيعون 

  كلـــه مـــن أجــــل بوســـاّل الاعـــلاو هـــذه أن يصـــوروا الشـــيطان ملكــــاا أو  نســـاناا محترمـــاا ، وذلـــ
 الوصول    م ر  .

وقد جاي في بع  التواريخ الإسلامية المعرو ة أن طاعة أهل الشـاو لمعاويـة بلغـ  درجـة 
 عجيبة ، وننقل هنا عبار  المسعودي في هذا اعال  

لقد بلـغ مـن أمـره  في  طـاعته  لـه أنـّه صـلى  ـ  عنـد مسـيره     صـفين الجمعـة في »
 .(1) «يوو الأربعاي
،  (وَلـَوْ لَمْ تكـن مرويـّةا في كتـ  التـاريخ لكـان قبو ـا صـعباا )لقصة التاليـة قصـة معرو ـة وا

حيا  نّ رجلاا من أهل الكو ة قدو دمشفي راكبـاا عـلاا في وقـ  كـان أهـل الشـاو يرجعـون مـن 
صفين ،  رله رجل دمشقي  قال له    نّ هذه الناقة لي وأن  أخذ ا مـني في صـفين ،  تنا عـا 

وجـاي بخمســين شـاهداا علــى أنّ  (وكتنّهــا ا ـذت صـبغة سياســية)الشـامي عنــد معاويـة   اشـتكى
 هذه الناقة له ،  قضى له معاوية على أسامخ الشهود.

 ، وطل  منه أن (انثى الجمل) صرأ الكوفي قاّلاا لمعاوية    نّ هذا عل وليس ناقة 
__________________ 

 .72، ص  2مروت الذه  ، ت  .(1)
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ا بنفســه ،  ــتدرن معاويــة صــدق الكــوفي  يمــا يقولــه ، لكــن ر ــ  ذلــ  قــال لــه    نّ يلاحرهــ
الحكــ  صــدر وانقضــى ، وبعــد مــا تفــرّق النــامخ أرســل معاويــة رجــلاا    الكــوفي ،  تتــاه وأعطــاه 

أبلــغ عليــاا أنّي اقابلــه بماِّــةِ ألــتح  مــا  ــيه  مــن يفُــرق بــين الناقــة »ضــعتح قيمــة علــه ، وقــال لــه   
 .(1) «والجمل

وخلاصــة القــول    نّ في التــاريخ شــواهد وذــاذت كثــير  تكشــتح عــن كيفيــة   ــواي الطغــا  
والساســـة لأمُـــ  عريمـــة و ســـل أدمغـــته  آيـــا ضـــلوا حَيـــارن في متاهـــات الـــدروب ، وابتلـــوا 
بمصاّ  كثير  ، وعند استتباب الأوضاع ورجوعهـا    حالتهـا الطبيعيـة ، وعنـد سـقوط الجبـار 

حجـــــ  الاعـــــلاو ، يســـــتيق  بعـــــ  النـــــامخ وينتبهـــــون لماضـــــيه   يتتســـــفون المضـــــل ، وارتفـــــاع 
 ويندمون كثيراا.

ـ  وفي العصر الحاضر اكتس  الاعلاو قـدر  عريمـة بدرجـة انَّ في بعـ  الـدول المتقدمـة
تتخــذ وســاّل الاعــلاو بتيــدِ الشخصــيات العلميــة والمفكــرين الــواعين نسبيااصــناديفي ـ  اصــطلاحاا 

يات الـتي تـدعو  ليهـا وسـاّل الاعـلاو تلـ  ، وقـد يتصـور أنّهـ  احـرار الاقتراع ليصوتوا للشخصـ
 على الاطلاق ، بينما لا خيار    من جراي وساّل الاعلاو تل .

ية واسـتعانتها بفنـون علـ  الـنفس يزيـد في تـتثير   نّ اتساع وساّل الاعلاو المسموعة والمرّ
ر  الاعـــلاو والمتمكّنــون مــن متابعـــة الاعــلاو علــى النفــومخ بدرجـــة يَحــارُ  يهــا ا ـــارجون عــن داّــ

 الامور من دون رأي مسبفي  يها.
 نّ هــــذا الأمــــر لم ينحصــــر في الامــــور السياســــية  حســــ  ، بــــل في الامــــور الاقتصــــادية  
كذل  ،  إنّ وساّل الاعلاو يمكنها آملة  علامية أن تسوق اعتمـع وـو اسـتهلان سـلعة قـد 

 يفُرض على اعتمع اقتصاد  سقي .تكون اعتباطية أو مضر  أحياناا ، و ذا 
أحــد أوســع وأعقــد  «موديــل» نّ الاســتعانة بعنــاوين وقــي  كاذبــة مثــل الاســتعانة بعنــوان 

 الطرق للوصول    هذه الأهدا   ير المشروعة.
ـــة المختلفـــة علـــى  كمـــا أنـّــه يســـتعان بـــالاعلاو الثقـــافي الغـــام  لفـــرض المـــذاه  الفكري

وعـــار  عـــن الاســـس المنطقيـــة ، وكتنـــه مـــذه   لســـفي  الشـــعوب ،  تـــار  يفُـــرض مـــذه  باطـــل
 منطقي  نساني.

__________________ 
 .956، ص  4؛ الإماو علي صوت العدالة الإنسانية ، ت  72، ص  2مروت الذه  ، ت  .(1)
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وعلى أيةّ حال ،  مما لا ش   يه أنـّه ينبغـي ر ـع هـذه الحجـ  عـن اعتمـع وتصـحي  
ينبغي عدو تـرن وسـاّل الاعـلاو أن تفكـر وتقـرر بـدلاا عـن اعتمـع ، بـل اعّاه المعر ة  يه ، كما 

 يحدد عملها في توعية النامخ ، و يعة الأرضية    لا اذ القرارات الصحيحة.
ينبغـــي أن لا يكـــون هـــد  وســـاّل الأعـــلاو الجماعيـــة هـــو وضـــع الحجـــ  علـــى عقـــول 

جـ  التعصـ  والجهـل والغفلـة النامخ والتعتي  عليه  ، بـل ينبغـي أن يكـون ا ـد  هـو ر ـع ح
والتقليــد العشـــواّي عـــن العقـــول ، وهــذا هـــو ال نـــام  الراقـــي لوســاّل الاعـــلاو في مجتمـــع رشـــيد 

 وذوذجي ، والمؤستح في عصرنا الحاضر هو قلة مثل هذه اعتمعات.
 نّ الــــنقص في وســــاّل الاعــــلاو هــــو أنّهــــا بيــــد الساســــة ، والأســــوي مــــن ذلــــ  أنّهــــا بيــــد 

 صاديين الذين يوجهون النامخ أين ما شايوا.العمالقة الاقت
* * 

 حجاب وساوس الشيافينو  4
 في البداية نتمعن خاشعين في الآيات الشريفة التالية  

يٌَ نَ لَهُمُ الش يتطاَنُ مَوا كَوانوُا ـ  1 فوَلَوتلَا اذت جَاءَهُمت بأَتسُنَا تَةَر عُوا وَلك نت قَسَ ت قوُلُوبوُهُمت وَ
 (43لأنعاو / ا) .يوَعتمَلُونَ 

وويتطاَنُ أَعتمَووالَهُمت ـ  2 يٌَ وونَ لَهُوومُ الش  وونت دُون  الله  وَ ووجُدُونَ ل لش وومتس  م  مَهَووا يَست توُّهَا وَقوَوت وَجَوودت
تَدُونَ   (24النمل / ) .فَصَد هُمت عَن  الس ب يل  فوَهُمت لَايوَهت

يٌَ نَ لَهُمُ الش يتطاَنُ اعتمَوالَهُمت فَصَود هُمت وَعَاداً وَ مَُودَا وَقَدت تو بوَي نَ لَكُمت مِّنت م ساك ن  ـ  3 ه مت وَ
ر ينَ  تَبتص   (38العنكبوت / ) .عَن  الس ب يل  وكََانوُا مُست

مان  نوُقَيِّ ت لوَهُ شَويتطاَناً فوَهُووَ لوَهُ قوَر ينن* وَانو هُومت ليََصُودُّونوَهُمت ـ  4 ر  الر حت وَمَنت يوَعتشُ عَنت ذ كت
تَدُونَ عَن  الس ب يل  وَ  سَبُونَ أنَو هُمت مُّهت  (37ـ  36الزخر  / ) .يَحت

ى بوَعتةُوهُمت الوى بوَعتو   ـ  5 ونِّ يوُوح  نتوس  وَالتج  وكََذل كَ جَعَلتنوَا ل كُولِّ نبَ وى  عَودُوّاً شَويَاف ينَ الإت 
رُفَ التقَوت   غُرُوراً   (112الأنعاو / ) ثٌُت

باَـ  6  ر ه مت مِّنت بوَعتد  مَا توَبوَي نَ لَهُمُ التهُدَى الش يتطاَنُ سَو َ  لَهُمت ان  ال ذ ينَ ارتتَدُّوا عَلَى ادت
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 (25محمد / ) .وَأَمتلَى لَهُمت 
نوتيَا وَلَا يوَغوُووور ن كُمت ب ووووالله  ـ  7 يوَوووا ايوُّهَووووا الن وووواسُ ان  وَعتوووودَ الله  حَووووقا فَلَاتوَغوُووور ن كُمُ التحَيوَووواةُ الوووودُّ
 (5 اطر / ) .التغَرُورُ 

 رح المفردات :ش
لـيس ااـاا خاصـاا بـابليس وعلمـاا لـه ، بـل لـه ـ  خلا اا لما يرنّ البع  «الشيطان»كلمة 

يشـــمل كـــل موجـــود متمـــرد وبـــا   «اســـ  جـــنس»مفهـــوو عـــاو ، وعلـــى مـــا يُصـــطل  عليـــه  هـــو 
 ولرّب ، سواي كان من الجن أو الانس أو شيعاا لخر.

 وهنالك قولان في أصل هذه المفردة :
أي البُعــد ، و ــذا قيــل للبعــر العميــفي  «شُــطوُن»ول هــو القاّــل بتنــه مــن مفــرد  القــول الأ

 نّ شَطَن تعني الحبـل    «خليل بن أَد»، ويقول  «شَطون»والبعيد قعره عن متناول الأيدي 
ة الله استعمل  هذه المفرد   يه.  الطويل ، وبما أنّ الشيطان بعيد عن الحفي وعن رَ

ويعني الالتهاب والاحتراق  ضـباا ، وبمـا  «شَيْ »ل بتنه من ماد  والقول الثاني هو القاّ
أطلقـــ  هـــذه  أنّ الشـــيطان خلـــفي مـــن نـــار واشـــتعل  ضـــباا عنـــدما أمُـــر بالســـجود    لدو 

 .(1)المفرد  عليه وعلى الموجودات الاخرن من أمثاله 
يقرــة ، وقــد اطلقــ  أي ا دعــة والحيلــة والغفلــة عنــد ال «ُ ــرور»مــن مــاد     «الغَــرور»

هذه المفرد  على الشيطان لأنهّ يغرّ النامخ بخدَعِه وحِيَله ويخرجه  عن الطريفي الصـواب ، ويغـيّر 
 رؤيته  للحفي والباطل.

كــل شــيي يغــرّ ويخــدع ، وهــو أعــّ  مــن المــال والمقــاو والشــهو  والشــيطان ،    «الغَــرور»
 ادعين والماكرين.و ذا  سّر أحياناا بالشيطان  ق   ذل  لأنهّ أخبا ا 

 وفي الأصل يعني الحاجة والامنية التي تر   النفس «سُؤْلَ » من ماد   «التسويل»أمّا 
__________________ 

 (.شيطان)التحقيفي في كلمات القرلن الحكي  ؛ مفردات الرا   ؛ لسان العرب ومجمع البحرين ماد   .(1)
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ق  ليـه الـنفس ، كمــا جـاي بمعـ  تــزيين  يهـا ، والتسـويل يعـني تــزيين الشـيي بشـكل حيــا تشـتا
 الأشياي القبيحة.

أنهّ يستفاد من صِـحا  اللغـة وكتـاب العـين ،  هذا التفسير ذكره الرا   في مفرداته ،  لاَّ
أن معناهــا في الأصــل هــو الاســترخاي المتــزامن مــع الغــرور والغفلــة ، و ــذا اطلقــ  هــذه المفــرد  

عكـــس مـــا هـــي عليـــه وبشـــكل ســـاّغ ، آيـــا يُخـــدع علـــى تـــزيين الامـــور  ـــير الســـاّغة وا هـــار 
 الإنسان من جراّها ويسترخي.

وعلى أيةّ حال ،  إنّ المراد من تسويلات الشيطان في الآيـات هـو   هـار القـب  حسـناا 
 بشكل يخدع الإنسان ويحر ه.

 جمع الآيات وتفسيرها

 ؟وكيف تُسحر العيون ؟كيف يزُينّ البافل
ـــفي مـــ ـــة الاو  عـــن  ري ـــوا  ـــدث  الآي ـــيه  رســـل  ليؤمن ـــذين أرُســـل  ل ن الأقـــواو الســـالفة ال

ويســـلموا أنفســـه  للحـــفي ،  لّاأنّهـــ  اعرضـــوا عـــن ذلـــ  ،  ـــتنزل الله علـــيه  بتســـه ،  ـــابتلاه  
بمختلــتح المشــاكل والمصــاّ  والحــوادو الصــعبة ، والفقــر والمــرض والقحــ  و ــير ذلــ  ، كـــي 

 ـــذوا الســـبيل المنحـــر  بـــدل ســـبيل يـــوقره  مـــن  فلـــته  ، ولكـــي يخضـــعوا للحـــفي ،  لّاأنّهـــ  ا
 الرشاد والرجوع    الحفي والتوبة.

ثم يعـــدُّ  ؟يقـــول القـــرلن في هـــذا اعـــال   لمـــاذا لم يتضـــرعوا بـــالر   مـــن مجـــيي بتســـنا  ـــ 
  ما كادت  ضع للحفي. قَسَ ت قوُلُوبوُهُمت أسباب هذا الأمر ويقول   الأول هو 

يٌَ نَ لَهُمُ الش ويتطَ والثاني هـو    ، آيـا أصـبحوا يـرون المعاصـي  انُ مَوا كَوانوُا يوَعتمَلوُونَ وَ
 .صواباا والقب  عالاا ، وقد نفذ الشيطان هنا من طريفي عباد  ا ون

وبتعبـــــير لخـــــر   لم تـــــؤثر  ـــــيه  لا مـــــواع  الأنبيـــــاي اللفريـــــة ، ولا مـــــواع  الله العمليـــــة 
جهـــة اخـــرن تـــزيين  والتكوينيـــة ، وعامـــل هـــذا الحجـــاب هـــو قســـو  القلـــوب مـــن جهـــة ، ومـــن

 الشيطان    ، آيا سل  منه  رو  التضرع وا ضوع.
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ــــان آــــا بــــين المفســــرين في المــــراد مــــن  ــــبع     نـّـــه  «تــــزيين الشــــيطان»هن ،  يقــــول ال
المحاسن  يها قباّحاا والقباّ   يها محاسـناا ، أو العوامـل ا ارجيـة  الوساومخ الشيطانية التي تبدو
اله ، كما عُعل المواد السامة في  ـلا  مُغـر  وعيـل ، وكمـا يـُدعى التي تزين للإنسان سويَ أعم

 للاورا ات الكبير      طاي التمدن والأ كار النير  والحر .
و دث  الآيـة الثانيـة عـن هدهـد سـليمان عنـدما قـدو مـن رحلتـه    بـلاد الملكـة سـبت ، 

توُّ  بعــــد حكايتــــه لقصــــة ســــبت وحضــــار  بلادهــــا العريمــــة قــــال    ووووجُدُونَ وَجَوووودت مَهَووووا يَست هَا وَقوَوت
يٌَ نَ لَهُمُ الش يتطاَنُ أَعتمَالَهُمت فَصَد هُمت عَن  الس ب يل    .ل لش متس  م نت دُون  الله  وَ

 نّ هــذه الآيــة تكشــتح عـــن أنّ ا دهــد بــالر   مــن محدوديـــة عقلــه وذهنيتــه ا اصــة بـــه 
طان يجعــل ســتاراا علــى  كــر الإنســان وبعالمــه يــدرن بالاعــال حجــ  المعر ــة ، ويعــر  أنّ الشــي

يحـول دون تمكنــه مـن  دران الحقــاّفي ويغلـفي أبــواب المعر ـة عنــه ويحـول دون وصــول الإنســان    
 مراده المنشود.

وقد آثنا امكانية اطلاع الحيوانات علـى عـالم الإنسـان ، كمـا آثنـا مـدن معر تهـا  ـذا 
 من سور  الأنعاو. 38نمل ، وفي ذيل الآية من سور  ال 18العالم في تفسير الأمثل ذيل الآية 

كمـــا  ـــدثنا في ذيـــل الآيـــة نفســـها عـــن كيفيـــة طـــي ا دهـــد المســـا ة الطويلـــة بـــين الشـــاو 
 واليمن ووصوله    بلاد سبت.

* * 
وقــد  ــدث  الآيــة الثالثـــة عــن قــوو عــاد وثمـــود وطغيــانه  وعصــيانه  ثم هلاكهــ  ، كمـــا 

لـتي يمـرون  ـا عنـد رحلا ـ     الشـاو والـيمن كعـ   عرض  على عـرب الحجـا  مـدنه  ا ربـة ا
 ــ  ، ثم أشــارت    الســب  الأساســي في  هلاكهــ  وهــو تــزيين الشــيطان لأعمــا   آيــا مــا  

يٌَ ونَ كادوا يبصرون شيعاا ولا يعقلون ر   امـتلاكه  للابصـار والعقـول ، وقـد قالـ  الآيـة    وَ
ر ينَ لَهُمُ الش يتطاَنُ اعتمَالَهُمت فَصَد   تَبتص   .هُمت عَن  الس ب يل  وكََانوُا مُست

ر ينَ  نّ عبار   تَبتص   تعني  فلته  وعدوـ  كما يقول كثير من المفسرينـ   وكََانوُا مُست
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تـدبره  في الحقـاّفي بـالر   مـن امـتلاكه  للعقـول والحـوامخ واقتـداره  علـى الاسـتدلال والتمييــز 
 .(1)بين الحفي والباطل 

 نّهــ  كــانوا يعر ــون طريــفي الحــفي بفطــر    لّاأنّ الشــيطان »ســير الميــزان   وقــد جــاي في تف
 .(2) « يَّن    أعما    منعه  عنه

ويقـــــول الـــــبع     نّ المـــــراد مـــــن العبـــــار  هـــــو معـــــر ته  للحـــــفي بواســـــطة دعـــــو  الأنبيـــــاي 
 .(3)وتعاليمه  

شـاهد  (لمنا ـا  بينهـاسواي قبلنا أحدها أو قبلنـا الجميـع لعـدو ا) نّ الآية يميع تفاسيرها 
 على ما قلناه من أن تزيين الشيطان يجعل حجاباا على عقل الإنسان و كره.

* * 
وقد بين  الآية الرابعة بصور  عامة مصير الذي يعشو عـن ذكـر الله ويغفـل عنـه وقالـ  

مان     ر  الر حت تَدُونَ .. وَمَنت يوَعتشُ عَنت ذ كت سَبُونَ أنَو هُمت مُهت  .. وَيَحت
،  قال بعـ     نـّه  ـلاو خـاص يحـلُّ  «يَـعْفُ »المفسرون وأّمة اللغة معنيين لفعل  ذكَر

أي لا يـرن في الليـل( وهـو )في ا لعين يفقد الإنسان من جراّه بصـره ويكـون أعمـى أو أعشـى 
للجمــل الــذي لا يــرن أمامــه ويخطــت عنــد المشــي ،  «عشــواي»، كمــا يقــال  «عَشَــى»مــن مــاد  
 .ر     هذا المع  شا «خب  عشواي»وعبار  

وعلى هذا  يكون مع  الآية الشريفة هو    نَّ الذي لا يـرن ليـات الله في الكـون بعينـه 
 ، ولا يسمع من انبياّه ،  انه سيقع في  خّ الشيطان وتسويلاته.

 تعـني ا دايـة  «  »، وعنـدما تسـتعمل مـع  «عَشْـو»وقال بع  لخـر    نّهـا مـن مـاد  
 .(4) تعني الإعراض  «عن»ستعمل مع ببصر ضعيتح ، وعندما ت

__________________ 
، كمـا نقـل هـذا عـن بعـ   468، ص  6؛ تفسـير رو  البيـان ، ت  283، ص  7تفسير مجمع البيان ، ت  .(1)

 المفسرين في تفسير القرطي.
 .131، ص  16تفسير الميزان ، ت  .(2)
 .66، ص  25التفسير الكبير ، ت  .(3)
،  تعـــني التعـــامي مـــن دون أن  (عَشَـــا ، يَـعْشـــو)فســـرين    نّ هـــذه المفـــرد   ن كانـــ  مـــن مـــاد  يقـــول بعـــ  الم .(4)

 ـ تكون علة في
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وعلــــى هــــذا  يكــــون المــــراد مــــن الآيــــة هــــو    نّ الــــذين يعرضــــون عــــن ذكــــر الله  َـنُـقَــــيُِّ  
 .(1)ونسل  الشيطان عليه  

ل  بمعـــ  الاســـتيلاي ، وتعـــني قشـــر البـــي  ثم اســـتعم «قَــــيْ »مـــن مـــاد   «نُـقَـــيّ ُ » نّ 
واســـتعمال هـــذه المفـــرد  في الآيـــة أمـــر  مثـــير ، حيـــا يكشـــتح عـــن أنّ الشـــيطان عنـــدما يَــــنـْقَ ُّ 
علـى الإنســان يحــي  بـه مــن عيــع الجهــات ، ويقطـع اتصــاله با ــارت بالكامـل كمــا تفعــل قشــر  

أنّ هنـان مـثلاا  البي  بالبي  ، وهذا أسوي أنواع حج  المعر ة الـتي يبُتَلـى  ـا الإنسـان ، كمـا
 .«استيلاي القي  على البي »عند العرب يقرب مع  الآية للأذهان 

والأسوي من هذا هو أنّ احاطة الشـيطان بالإنسـان واسـتيلايه عليـه ومقارنتـه لـه تسـتمر 
سَوبُونَ أنَو هُومت    درجة ععله يفتخر بضـلالته ويحسـ  أنّ طريقـه هـو طريـفي الحـفي وا دايـة  وَيَحت

تَدُو   .نَ مُهت
* * 

وقـــد  ـــدث  الآيـــة ا امســـة عـــن شـــياطين الانـــس والجـــن الـــذين نصـــبوا العـــداي للأنبيـــاي 
والــــذين أعــــدوا أنفســــه  لابطــــال  اعليــــة تعلــــي  الأنبيــــاي ، ويــــوحي بعضــــه     بعــــ  أقاويــــل 
مزخر ــةا باطلـــةا لا أســـامخ  ـــا مـــن الصـــحة ، كمــا يعلــّـ  بعضـــه  الـــبع  طـــرق المكـــر وا ـــداع ، 

 امخ وكت  الحقاّفي وجعل الحج  عليها ، و بعاد النامخ عن تعالي  الأنبياي.وذل  لا فال الن
وينبغــي ذكــر هـــذه النقطــة هنـــا وهــي    نّ العــدو ذكـــر بصــيغة المفـــرد ، بينمــا الشـــياطين 
بصــيغة الجمــع ، وهــذا قــد يكــون مــن حيــا  نّ الشــياطين متحــدون ومتفقــون في ســبيل   فــال 

 النامخ وخداعه  وكتنّه  عدو واحد.
 .(2)هنا بمع  أعداي أي بمع  الجمع  «عدو»ل البع     نّ ويقو 

__________________ 
، ص  8،  تعـني حصـول علـة في بصـره ، تفسـير رو  البيـان ، ت  (عَشَـى   يَـعْشـا)بصره ، أمّا  ذا كان  من مـاد  ـ 

 (.عَشَا ، يَـعْشو)، وينبغي الالتفات هنا    أنّها في الآية من باب  368
 لسان العرب ومفردات الرا   وتفاسير القرطي ورو  البيان والميزان. راجع .(1)
 .4، ص  8تفسير رو  المعاني ، ت  .(2)
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 .(1)تطلفي على المفرد والمث  والجمع  «العدو»كما صر  بع  لخر    نّ 
الــتي أشُــير  يهــا    حجــ  متعــدد   والآيــة السادســة هــي مــن ليــات ســور  محمــد 

حجــ  المعر ــة ،  تــار  تعــدّ الفســاد في الأرض وقطــع صــلة الــرح  ســبباا للعمــى البــاطني  ــ   مــن
 ، وتار  اخرن تعد ترن التدبر في القرلن بمثابة الأقفال على القلوب. 23الآية 

والآية المذكور  تعدُّ تزيين الشـيطان وتسـويلاته سـبباا لارتـداد الضـالين ، حيـا يتبـين  ـ  
ــهِ  ــ     درجــة يفتخــرون الحــفي ويؤمنــون بــه أ ولاا ، ثم ينحر ــون عنــه مــن جــراي تســويلاته وتزيينِ

  يها بضلالته  الأخير .
 ؟من ه  المشار  ليه  في الآية

هــذا مــا آثــه المفســرون وانقســموا مــن جراّــه     ــريقين ،  ــبع  يقــول    نّهــ  اليهــود ، 
ذل  لوجـود العلامـات المـذكور  في كتـبه  عـن قبل  هوره و  حيا كانوا مؤمنين بالرسول 

 ذل  الرسول ، ثم سلكوا سبيل العناد والمخالفة له بعد  هوره ، ويعُـدُّ هـذا نوعـاا مـن الارتـداد.
وبعــ  يقـــول    نّهـــا تشـــير    المنــا قين الـــذين لمنـــوا في البدايـــة ثم ارتــدوا بعـــد ذلـــ  ، أو أنّهـــ  

مــع الالتفــات    كــون الآيــات الــتي ســبق  هــذه الآيــة لمنــوا  ــاهراا وهــ  كــا رون باطنــاا ، لكــن 
والــتي تليهــا نــا ر     المنــا قين ، لا يبعــد أن تكــون هــذه الآيــة تشــير  لــيه  كــذل   ــالمراد مــن 

 المنا قون الذين لمنوا في البداية ثم ارتدوا بعد ذل .ـ   ذنـ  الآية
منها هـو الآمـال البعيـد  الـتي ، والمراد  (2)أي الِإمهال  «املأ»من ماد   «أملى   » نّ 

يوحيهــا الشــيطان للإنســان ، الآمــال الـــتي تشــغل  كــر الإنســان وتـــزين لــه الباطــل وتبعــده عـــن 
 الحفي.

* * 
ــا الآيــة الســابعة والأخــير   قــد أنــذرت النــامخ بــتن وعــد الله حــفي ، ثم ـ  بتعبــير وا   ـ  أمّ

 ذكر
__________________ 

 .5، ص  8تفسير المنار ، ت  .(1)
 ـ. با مز ( ـ مَلأَ )لا  (مَلْو)ينبغي الالتفات هنا    أنّ أصل هذه الماد  هو  .(2)



 333  ............................................................................  ـ الُحجُ  ا ارجية 3

نوتيَاعاملين للضلالة والاورا  عن الحفي ، الأول   الـدنيا  ، والثـاني  فوَلَا توَغوُر ن كُمُ التحَيوَاةُ الودُّ
وينســيك   ضــبه ، وتــار  اخــرن  تــار  يــؤملك  بكرمــه  وَلَا يوَغوُور ن كُمت ب ووالله  التغوَورُورُ الشــيطان   

 يغويك  بشكل آيا تنسون الله وتعاليمه ، أو تبدو لك  تعاليمه بشكل معكومخ.
هـو كـل مـا خـدع الإنسـان ، سـواي كـان مـالاا أو جاهـاا ـ  كمـا أشـرنا سـابقاا ـ   « رور « نّ 

أو شهوات أو  ير ذلـ  ، وبمـا أنّ الشـيطان أوضـ  مصـداق للخـداع ، أطلـفي عليـه ذلـ  كثـيراا 
 .(1)، وُ سِّر به 

تلمــي     أنَّ الشــيطان  لَايوَغوُور ن كُمت ب ووالله  التغوَورُورُ يعتقــد كثــير مــن المفســرين أنّ عبــار  
َ ــرَّ الإنســان بعَفــو الله وكرمــه بدرجــة يمكّنــه مــن ارتكــاب أي معصــية أراد ، ويبلــغ بــه الأمــر أن 

 ر عجي .وهذا أم !يعتقد بتنّ هذا ناشيي عن كمال معر ته لصفات الله
وحالــه كحــال مــن يتصــور أنّ جســمه قــوي وذو مناعــة تمكنــه مــن مقاومــة عيــع الســموو 

 المهلكة ،  يخدعه تصوره ويتناول الس   يموت.
 وهذا هو أحد حج  المعر ة.

* * 

 توضيحات

 ؟من هو الشيطانو  1
لــيس لـيس ااـاا خاصـاا أو علمـاا لإبلـيس ، بـل  نّ  بـ  وكمـا قلنـا سـابقاا ــ  «الشـيطان» نّ 

 الذي امتنع عن السجود لآدو هو أحد الشياطين.
 نّ لإبليس جنوداا كثير  من جنسه ومن النامخ ، وتطلفي مفـرد  الشـيطان علـى الجميـع ، 
وعلــى هــذا  قــاد  الكفـــر والشــرن والرلــ  والفســـاد في الأرض ، والعــاملون في الاجهــز  الرالمـــة  

ـــان  شـــياطيَن مـــن الانـــس أســـوي مـــن كلهـــ  مـــن جنـــود الشـــيطان ، ولقـــد جـــاي في روايـــة أن هن
تعوّذت بـالله مـن شـر شـياطين  هل»أباذر يوماا    شياطين الجن ، حيا ستل رسول الله 

 الجن
__________________ 

 صيغة مبالغة. «الغرور» نّ  .(1)
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 ؟«والإنس
 ؟ قال أبوذر   وهل من النامخ شياطين

 .(1) «نع  ه  شر  من شياطين الجن»    تجابه رسول الله 
كما أنّ المستشـتحَّ مـن القـرلن هـو أن للشـيطان جنـوداا  رسـاناا وراجلـين كمـا جـاي ذلـ  

ل كَ في الآية    ل يت عَلَيته مت ب خَيتل كَ وَرجَ   (64الاسراي / ) .وَاجت
ويعــني التجمــع الســريع أو الضــجي  والصــيا  لحــاّ  « جــلاب»مــن مــاد   «اجلــ » نّ 

 وعة ما على الحركة.مجم
،  يقـول الكثـير مـن المفسـرين    نـّه الراجـل أو الفـارمخ  «خيلـ  ورَجِلـ »أمّا المـراد مـن 

 .(2)الذي يخطو في معصية الله ، أو قاتل في هذا السبيل 
 ويقول البع     نّ للشيطان أعواناا وأنصاراا راجلين و رساناا حقاا.

ل البع  العبار  على الكنايـة ، وقـال    المـراد مـن الآيـة هـو أنّ الشـيطان أعـدَّ العـِدَّ  وَ
 .(3)ووّ ر عيع الوساّل لصراع ومجا ة النامخ 

كما يحتمل أن يكون المراد مـن ا يـل هـو قـاد  الكفـر والرلـ  والفسـاد ، ومـن الرجـل ، 
 الشخصيات المتوسطة الأضعتح من الشخصيات السابقة.
وات والصــفات الذميمــة الــتي تتغلــ  كمــا يحتمــل أن يكــون المــراد مــن ا يــل هــو الشــه

علــى رو  الإنســان وتمتطيهــا ، والمــراد مــن الــراجلين هــو العوامــل ا ارجيــة الــتي تســعى لاوــرا  
 الإنسان عن الصراط المستقي .

* * 

 الإجابة عن سؤا و  2
__________________ 

 .154، ص  13( التفسير الكبير ، ت 1)
 ر المفسرين.( نقل القرطي هذا التفسير عن أكث2)
، وقـــد جـــاي مـــا يشـــبه هـــذا  6، ص  21( ذكـــر الفخـــر الـــرا ي هـــذا التفســـير كاحتمـــال في تفســـير الكبـــير ، ت 3)

 .343، ص  5الاحتمال في تفسير في  لال القرلن ، ت 
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ــــود  ــــتح يمكــــن أن يتركنــــا الله لوحــــدنا نواجــــه جن ــــرتب  ببحثنــــا وهــــو   كي هنــــان ســــؤال ي
 ؟في هذا مع حكمة الله وعدلهوهل يتف ؟الشيطان القوية والقاسية

وكمــا جــاي في ـ  يمكننــا الإجابــة عــن هــذا الســؤال بالالتفــات    نقطــة ، وهــي    نّ الله
انيـــة ، أي الملاّكـــة ، ويو ـــتح القـــون الغيبيـــة الـــتي في ـ  القـــرلن الكـــرير يجهـــز المـــؤمنين ينـــود رَ

 العالم يؤا رونه  وينصرونه  في طريفي جهاد النفس والعدو  
زَنوُووا إ ن  ا ووتوَقَامُوا توَتوَنوَووز ُ  عَلوَويته مُ التمَلَاٌ كَووةُ الا  تَخَووافُوا وَلَا تَحت ل ووذ ينَ قوَوالُوا ربَوُّنوَوا الُله  وُوم  است

ووورَة   ث  نوتيَا وَف وووى الآت ل يوَوواؤكُُمت ف وووى التحَيوَوواة  الووودُّ ووونُ أَوت عَووودُونَ* نَحت ووورُوا ب التجَن وووة  ال ت وووى كُنتوووتُمت توُوت  .... وَأبَتش 
 (31ـ  30 / صل  )

 النقطة المهمّة الاثرىو  3
هي    نّ الشيطان لا يدخل قلوبنـا  جـت  ولا يعـ  حـدود دولـة الـرو  مـن دون جـوا  ، 
 نّ هجومه ليس مبا تاا بل يدخل برخصتنا ، نع   نهّ يـدخل مـن البـاب لا مـن النا ـذ  ، ووـنُ 

يتسَ لوَوهُ سُوولتطاَنن عَلوَوى ال ووذ ينَ آمَنوُووا إ ن ووهُ لوَونفــت  لــه البــاب ، كمــا يقــول القــرلن في هــذا اعــال   
ور كُونَ  نوَهُ وَالوّذ ينَ هُومت ب وه  مُشت النحـل / ) .وَعَلَى ربَِّه ومت يوَتوَوكَ لوُونَ* ان مَوا سُولتطاَنهُُ عَلوَى ال وذ ينَ يوَتوَوَل وت

 (100ـ  99
مـا يقولـه في الحقيقة  نّ أعمال الإنسان هي التي تو ر الأرضية لنفـوذ الشـيطان ، وذلـ  

وَانَ الش يَاف ين  القرلن     (27الاسراي / ) .ان  المُبَذِّر ينَ كَانوُا اثت
 لّا أنـّـه لا طريــفي للنجــا  مــن مكاّـــد الشــياطين المتنوعــة وجنــوده  في أشــكا ا المختلفـــة 
مـن الشـهوات ومراكــز الفسـاد والسياســات الاسـتعمارية والمـذاه  المنحر ــة والثقا ـات الفاســد  

اللجوي    الإيمان والتقون والترلّل بتلطـا  الله والتوكـل علـى ذاتـه المقدّسـة ، وكمـا يقـول ،  لّا 
مَتُهُ لَاتو بوَعتتُمُ الش يتطاَنَ إ لا  الله تعا      وَلَوتلَا فَةتلُ الله  عَلَيتكُمت وَرحَت
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 (83النساي / ) .قَل يلاً 
 عاا    مؤهلات المعر ة.وقد انته     هنا حج  المعر ة العشرون ،  ننتقل م
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 مؤهلات المعرفة
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 مؤهلات المعرفة

 تمهيد :
كمـــا أنّ البـــذور تنمـــو في الأراضـــي ا صـــبة ، وكمـــا أنّ الأ هـــار لا تتفـــت  في الأراضـــي 
المالحــة بــالر   مــن اســتعمال أ ضــل البــذور ، ونــزول المطــر المتــوالي عليهــا ، كــذل  بــذور المعر ــة 

 ب الصالحة والمؤهلة ، ولا تتفت  أ هارها  لّافي الأروا  الطاهر . انّها لا تنمو  لّافي القلو 
و ــذا الســب   ــإنّ الاطــلاع علــى الروحيــات والأعمــال الــتي  يــيي وتعُِــدّ أرضــية المعر ــة 

، وقــد اســتعمل القــرلن في هــذا اعــال تعــابير  «المعر ــة»يعــد مــن أهــ  البحــوو الــتي تتعلــفي ب 
 ذات معان  عميقة و شارات عيلة.

وبالر   من أنّ المؤهلات للمعر ـة كثـير  ،  لّاأنّ الاسـس المهمّـة والـتي أشـار  ليهـا القـرلن 
 عبار  عن الامور التالية  

 علاقة التقون بالمعر ة.ـ  1
 الإيمان والمعر ة.ـ  2
 علاقة الص  والشكر بالمعر ة.ـ  3
 المعر ة  ىي الأرضية للمعر ة.ـ  4
 علاقة ا و  بالمعر ةـ  5

بحا كلاا من هذه الامور في  صل خـاص بعـد ذكـر الآيـات الـتي تتعلـفي  ـا ، كمـا وسن
 سنستعين بالروايات الإسلامية في هذا اعال كمؤكد وموضّ   ا  ن شاي الله.
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 علاقة التقوى بالمعرفةو  1
 في البداية نتتمل خاشعين في الآيات المباركة التالية  

 (2ـ  1البقر  / ) .يَ ف يته  هُدىً لِّلتمُت ق ينَ الم* ذل كَ التك تَابُ لَاريَت ـ  1
عَلت ل كُمت فوُرتقاَناً ـ  2  (29الأنفال / ) .ياَ أيَوُّهَا ال ذ ينَ آمَنُوا انت توَتو قُوا الَله يَجت
ء  عَل يمن ـ  3  (282البقر  / ) .وَاتو قُوا الَله وَيوُعَلِّمُكُمُ الُله وَالُله ب كُلِّ شَىت
عَلت ل كُمت ياَ أيَوُّ ـ  4 مَت ه  وَيَجت ت كُمت ك ف لَين  م نت ر حت هَا ال ذ ينَ آمَنُوا اتو قُوا الَله وَآم نُوا ب رَسُول ه  يوُؤت

يمن  شُونَ ب ه  وَيوَغتف رت لَكُمت وَالُله غَفُورن ر ح   (28الحديد / ) .نوُراً تَمت
* * 

 شرح المفردات :
حفـ  الشـيي ـ  كمـا يقـول الرا ـ  في مفرداتـهـ   وتعـني «وِقايـة»مـن مـاد   «التقون» نّ 
 من الآ ات.

ثم يضيتح    نّ التقون بمع  حفـ  الـرو  والـنفس ممـّا يخشـى مضـرته ، ثم اطلقـ  علـى 
ا ـــو  ، كمـــا أنّ التقـــون في الشـــرع تطلـــفي علـــى الـــتحف  مـــن المعاصـــي ، وكما ـــا تـــرن بعـــ  

 .(1)المباحات المشكوكة 
،  (2)مـا جـاي في المفـردات ،  قـد  سـرها بعـ  بالصـيانة ولباقي أّمّـة اللغـة تعـابير تشـبه 

 .(3) «الامتناع عن القباّ  والأهواي»وبع  اخر ب 
وقد نقل عدد مـن المفسـرين حـديثاا عـن بعـ  الصـحابة أنّهـ  سـتلوا عـن حقيقـة التقـون 

  اجابوا  
__________________ 

 (.وقى)مفردات الرا   ماد   .(1)
  .لسان العرب نفس الماد .(2)
 انقلبـ  الـواو تـايا  «وَقـى»مجمع البحرين ، نفس الماد  ، كما ينبغي الالتفات    أن أصل مفرد  التقـون هـو  .(3)

 .«العين»، كما ذكر ذل  ا ليل بن أَد في كتابه 
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قــال الســاّل   نعــ  ، قــال   الم عمــع  ؟هــل مــررت بطريــفي ملــيي بالأشــوان في يــوو مــا»
 .« حالت  هذه هي التقون ؟لخلاص من الأشوانثياب  وتر ع اذيال  وتسعى ل

نعــ  ،  نّ الطريــفي    الله ملــيي  بالأشــوان كتشــوان الشــهوات والميــول والأهــواي والآمــال 
البعيـــد  والكاذبـــة ، ومـــن هنـــا ينبغـــي علـــى الإنســـان أن يحـــا   علـــى ثباتـــه  يتجنـــ  أن يكـــون 

  سبحانه وتعا .عرضة  ذه الأشوان ، وينبغي أن لا تشغله عن مسيره    الله
 وهذا لايكون  لا باليقرة والمعر ة وا    ومراقبة النفس على الدواو.

وبتعبــــير أبســــ     نّ التقــــون هــــي الوقايــــة مــــن الآ ــــات الــــتي تعــــترض الــــرو  في ســــيرها 
 التكاملي ، وعنُّ  الذنوب والشبهات ح  الوصول    الملكة.

، وجـاؤوا بشـاهد مـن القـرلن لكـل  منهـا وقد ذكر بع  المفسرين معـانَي عديـد  للتقـون 
، وفي الحقيقــة أنّ كــلاا منهــا مصــداق مــن مصــاديفي التقــون ، مثــل التوبــة والطاعــة والإخــلاص 

 .(1) (العباد  والتوحيد)والإيمان 
ويقول البع     نّ حقيقة التقون هي أن يجعل الإنسان حاّلاا أو مانعاا أماو ل ـة مـا ، 

بات العـدو بالـدرع ، كـذل  المتقـون  ـانه  يصـونون أنفسـه  مـن  كما يد ع الإنسان تتثير ضـر 
 .(2)عذاب الله بواسطة درع طاعة الله 

نقسّ  التقون    ثلاو مراحـل   التقـون عـن الكفـر ، والتقـون عـن الـذن  ، والتقـون 
 .(3)عما ينسي الإنسان ذكر ربهّ 

الأساســي الــذي ذكُــر   ــإنَّ المعــاني هــذه كلهــا ترجــع    المعــ ـ  كمــا هــو واضــ ـ   ولكــن
 للتقون في البداية.

* * 
__________________ 

 .20، ص  2؛ التفسير الكبير ، ت  55وجوه القرلن ، ص  .(1)
 .31و  30، ص  1تفسير رو  البيان ، ت  .(2)
 المصدر السابفي. .(3)
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 جمع الآيات وتفسيرها

 !اتقوا كي يسطع نور العلم على قلوبكم
والتعبـير  ذل وكَ التك توَابُ لَاريَتويَ ف يوه  هُودىً ل لتمُت ق وينَ يـة الاو    في الآ يقول الله 

 هذا يثب  بوضو  تتثير التقون على المعر ة كمؤهل  ا.
وهــذه هــي الحقيقــة ،  مــا لم  صــل في بــاطن الإنســان مرحلــة مــن مراحــل التقــون ، لا 

هـو أن يسـل  الإنسـان نفسـه    يمكنه الاستفاضة من ينابيع الكت  السـماوية ، وأقـل التقـون 
الحفي ويترن العناد ،  إنّ الذين يفتقدون هذه المرحلة مـن التقـون ، سـو  لا يرتفعـون    أدى 

 درجة من درجات المعر ة ولا يتقبلون ا داية أبداا.
طبيعــــــي أنّ الإنســــــان كلمــــــا كانــــــ  رو  التقــــــون والتســــــلي     الحــــــفي وقبــــــول الحقــــــاّفي 

 كان  استفاضته من ينبايع ا داية أكثر.والواقعيات قوية عنده  
 نّ ينــابيع ا دايــة وعلــى رأســها القــرلن اعيــد كالغيــا الــذي يحيــي الأرض ويفــت  أ هــار 

 المعر ة  يها ، وهذا يحدوُ في الأرض ا صبة  ق  لا في كل أرض.
أي بصـــــــيغة المصـــــــدر ، تتكيـــــــد لحقيقـــــــة أنّ رو  التقـــــــون  ذا  «هـــــــدن» ـ نّ التعبـــــــير بـــــــ

 (.تتمل جيداا )عند الإنسان وأصبح   عالة ،  إنّ القرلن سيصب  ا داية ذاتا استيقر  

 وفي هذا المجا  يقو  بع  المفسرين العظام :
 نّ ا داية الثانيـة لمـا كانـ  بـالقرلن  ا دايـة الاو  قبـل القـرلن وبسـب  سـلامة الفطـر  »

اجتهـا    أمـر  خـارت عنهـا ، ،  إنّ الفطر   ذا سلم  لم تنف  من أن تنتبه شاهد  لفقرها وح
وكــذا احتيــات كــل مــا ســواها ممـّـا يقــع عليــه حــس أو وهــ  أو عقــل    أمــر خــارت تقــتح دونـــه 
سلسلة الحواّ  ،  هـي مؤمنـة مذعنـة بوجـود موجـود  اّـ  عـن الحـس ، منـه بـدأ الجميـع و ليـه 

ل  لا يهمــل ينتهــون ويعــودون ، وأنــّه كمــا لم يهمــل دقيقــة مــن دقــاّفي مــا يحتــات  ليــه ا لــفي كــذ
هدايــة النــامخ    مــا ينجــيه  مــن مهلكــات الأعمــال والاخــلاق وهــذا هــو الاذعــان بالتوحيــد 

 .(1) «والنبو  والمعاد وهي اصول الدين
__________________ 

 .42، ص  1تفسير الميزان ، ت  .(1)
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يٌ :  كما يقو  الفخر الرا
عـا  ذكـر المتقـين مـدحاا ليبـين والبع  الآخر ذكـر في حصـر ا دايـة بـالمتقين لأنّ الله ت»

شَواهَاأنّهـ  هـ  الـذين اهتـدوا وانتفعـوا بـه كمـا قـال    النا عــات / ) .إ ن مَوا انتوَ  مُنوذ رُ مَونت يَخت
45) 

رَ وقال     (11يس / ) .إ ن مَا توُنتذ رُ مَن  اتو بَعَ الذِّكت
 هـــؤلاي هـــ  الـــذين منـــذراا لكـــل النـــامخ ،  ـــذكر هـــؤلاي النـــامخ لاجـــل أنّ  وقـــد كـــان 

 .(1) «انتفعوا بانذاره

يٌ في بع  عباراته :  وقد استنتج الفخر الرا
كفـاه لانـه تعـا  بـيّن   (هـدن للمتقـين)ولو لم يكن للمتقي  ضيلة  لّاما في قوله تعـا  »

رُ رمََةَووانَ الوّوذ ى أنُتووز َ  ف يووه  التقُوورتآنُ هُوودىً لّ أنّ القــرلن هــدن للنــامخ في قولــه تعــا      لن وواس  شَووهت
 (185البقر  / ) ....

ثم قــال    نــّه هــدن للمتقــين  هــذا يــدل علــى أنّ المتقــين هــ  كــل النــامخ  مــن لا يكــون 
 .(2) «متقياا كانه ليس بانسان

وبــالر   مــن عــدو تعــارض التفاســير الماضــية ،  لّاأنّ التفســير الأول يبــدو أوضــ  ، ومــن 
في الآيـة علـى اعـا  ، والقـول بـتنّ المـراد  «المتقـين»آمـل )هنا يعـر  عـدو صـحة الـرأي القاّـل 

،  ( صـــيل حاصـــل)مـــنه  ســـالكو طريـــفي التقـــون ، وذلـــ  للحيلولـــة دون الوقـــوع في  شـــكال 
مراحــــل ودرجــــات ،  مرحلــــة منهــــا تؤهــــل  دايــــة القــــرلن ، ـ  وكمــــا قلنــــاـ  وذلــــ  لأنّ للتقــــون

 والمراحل الر يعة الاخرن تكون وليد  هداية القرلن.
عر ـ  المتقــين  «هـدنا للمتقـين»سـؤال وهــو    نّ الآيـات الـتي جـايت بعــد ويطُـر  هنـا 

بالذين يؤمنون بالغي  ويقيمون الصلا  ويؤتون الزكا  ، وعلى هذا ، أ ـلا تكـون هدايـة القـرلن 
 ؟! صيلاا للحاصل يا ترن

ـــة علـــى هـــذا الســـؤال تتضـــ  بالالتفـــات    نقطـــة في هـــذا اعـــال وهـــي    نّ   نّ الإجاب
   هـــذه المراحــل المـــذكور  في الســؤال ليســـ  نهايــة الطريـــفي ، بــل هنـــان مراحــل كثـــير  الوصــول 

 اخرن ينبغي طيها لبلو  المرحلة التكاملية اللاّقة بالإنسان ، وهذه المرحلة عند
__________________ 

 .21، ص  2التفسير الكبير ، ت  .(1)
 المصدر السابفي. .(2)
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 وااى بالاستعانة  داية القرلن.المتقين ستهديه     مراحل ار ع 
وتوجـــد تعبـــيرات في القـــرلن تشـــبه مـــا جـــاي في الآيـــة الســـابقة ، مثلمـــا جـــاي في الآيــــة   

 (48الحاقة / ) .وَإ ن هُ لتََذتك رَةن لِّلتمُت ق ينَ 
 ــ  ،  «تـذكر »للمتقـين وسـبباا  ـدايته  ، والثانيـة  «هـدن» عـدت الآيـة الاو  القـرلن 

، و ـذا عنـدما وصـل عـدد مـن المفسـرين    هـذه  «ا دايـة»من مقـدّمات  «لتذكرا»ونعل  أنّ 
 الآية أرجعوا الحديا  يها    نفس الحديا في بداية سور  البقر .

وعلـــى أيــّـة حـــال ،  ـــإنّ هـــذه الآيـــات شـــاهد نـــاطفي علـــى دور التقـــون كممهّـــد للمعر ـــة 
 وا داية.

* * 
ـــر مـــن الآيـــة الســـابقة وقـــد وضـــح  الآيـــة الثانيـــة علاقـــة التقـــون با لمعر ـــة توضـــيحاا أكث

عَلت ل كُمت فوُرتقاَناً وصرح      .ياَ أيَوُّهَا ال ذ ينَ آمَنُوا انت توَتو قُوا الَله يَجت
، وادعــى بعــ  لخــر  (اســ  مصــدر)  ـ  كمــا يقــول بعــ  أّمــة اللغــةـ   «الفرقــان» نَ 

معــ   اعليــاا مقرونــاا ـ  المــورد في مــوارد كهــذاـ   لّاأنّ أ لــ  المفســرين يصــرحون بــتن لــه (مصــدر)
، ومعناه الشيي الذي يفرق بـين الحـفي والباطـل  (أشبه ما يكون بمفهوو صيغة المبالغة)بالتتكيد 

، ولـــه مفهـــوو واســـع يشـــمل القـــرلن اعيـــد ومعجـــزات الأنبيـــاي والأدلـــة العقليـــة الواضـــحة وشـــر  
 .(1)الصدر والتو يفي والنورانية الباطنية و ير ذل  

هــــي الأرضــــية الــــتي تعــــد للمعر ــــة والــــتي يمكــــن  «التقــــون» ــــالقرلن يقــــول بــــتنّ  و ــــذا ،
الاستدلال  ا تمامـاا في بعـ  المراحـل ، وتنطـوي في المراحـل الاخـرن ضـمن الامـدادات الإ يـّة 

 المعنوية.
، وذلـــ  مـــن حيـــا  نـّــه يـــوو شـــهد  «يـــوو الفرقـــان»اـــى القـــرلن اعيـــد يـــوو معركـــة بـــدر 

يد جند الإسلاو ضد جند الشرن ،  بالر   من عِدَّ  وعـدد المشـركين الـذي ليات الله البار   تؤ 
 يقدر بثلاثة أضعا  عدد المسلمين ،  ملوا ضربات قاسية من المسلمين لم يتوقعها أحد.

__________________ 
الآيــــة  راجــــع المفــــردات ، وكتــــاب العــــين ، ولســــان العــــرب ، ومجمــــع البحــــرين ، والميــــزان ، والكشــــا  في ذيــــل .(1)

 نفسها.
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 ضــا ة    هــذا ،  ــإنّ معركــة بــدر كانــ  أول مواجهــة مســلحة بــين المســلمين والمشــركين 
 .«يوو الفرقان» انفصل   ا صفو  المسلمين عن المشركين ، ولذا اي  ب

جــايت بصــيغة نكــر  ومطلقــة ،  ــدلّ  علــى عرمــة  « رقانــاا »وينبغــي الالتفــات    أنّ 
ه ، آيا يشمل المساّل الاعتقادية والعملية وكل ابـداي رأي عـاه ذل  النور الإ ي وعلى سعت

امور الحيا  المهمّة ، وعلى هـذا ،  ثمـر  شـجر  التقـون هـي الولـوت في كـل خـير وبركـة والابتعـاد 
 عن كل شر  و ساد.

يقول الفخر الرا ي في شرحه  ذه الآيـة   بمـا أنّ لفـ  الفرقـان مطلـفي  ينبغـي َلـه علـى  
المؤمنين عن الكا رين ،  هـذا الفرقـان  مّـا في أحـوال الـدنيا و مّـا في أحـوال الآخـر   كل ما يفرق

، والـــذي يتعلـــفي بـــتحوال الـــدنيا  مـــا أنــّـه يتعلـــفي بالقلـــ  وهـــي الاحـــوال الباطنـــة أو في الأحـــوال 
الرـــاهر  ،  بالنســـبة للقلـــ  والبـــاطن  ـــالله يهـــدي قلـــوب المـــؤمنين ويلقـــي  يهـــا المعر ـــة ويشـــر  

حو عنها الحقد والحسد والبغ  والعداو  ، بينما يمتليي قلـ  المنـا في والكـا ر مـن صدوره  ويم
هــذه الرذاّــل والصــفات الســيعة ، لأنّ القلــ   ذا تنــور بنــور الإيمــان  الــ   لمــات هــذه الرذاّــل 

 .(1)عنه ، أمّا الذي يتعلفي بالراهر ،  الله ينصر المسلمين ويفت     ويمنحه  الر عة 
* * 

ثالثـة الـتي هـي جـزي صـغير مـن أطـول ليـة ، أي بعـد أن بيّنـ  عـدداا مـن الأوامـر والآية ال
 (282البقر  / ) .وَاتو قُوا الَله وَيوُعَلِّمُكُمُ اللهُ الإ يّة قال    

 يقو  القرفبي في تفسيره :
 نهّ وعد  من الله تعا  بـتنّ مـن اتقـاه علّمـه ، أي يجعـل في قلبـه نـوراا يفهـ  بـه مـا يلُقـى »

 .(2) «يه ، وقد يجعل الله في قلبه ابتداي  رقاناا ، أي  صلاا يفصل به بين الحفي والباطل ل
__________________ 

 (.بتلخيص) 153، ص  15التفسير الكبير ، ت  .(1)
 .406، ص  3تفسير القرطي ، ت  .(2)
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كمــا يقــول ـ    نّ هــذا الحــديا لا يعــني تــرن كســ  العلــ  ، والاكتفــاي بتهــذي  الــنفس
بــل المــراد هــو أنّ التقــون  يــيي الأرضــية لكســ  العلــ  ـ  بعــ  الصــو ية وأشــخاص منحر ــون

عدَّ  لبذر البذور.
ُ
 الحقيقي أشبه ما يكون بالأرض ا صبة والم

ليســ  جــزاي  ــا  «يعلمكــ  الله»ليســ  شــرطاا وأن علــة  «اتقــوا الله»صــحي  أنّ علــة 
، لكــن ممــّا لا شــ   (المســتفاد  مــن هــذه الآيــةو ــذا أنكــر الــبع  العلاقــة بــين التقــون والعلــ  )

 يــه هــو أن اقــتران أحــدهما بــالآخر لم يكــن اعتباطــاا ، بــل هــو تلمــي     العلاقــة الموجــود  بــين 
 هذين الاثنين ، و لّا  يعرض انسجاو الآية للسؤال.
* * 

للـذين  نّ رابع ولخر لية بيّن  العلاقة بين التقون والمعر ة بوضو  ،  بين  ثلاثة أجور 
 يتقون الله ويؤمنون برسوله.

تـــه ، نَصـــيباا لإيمـــانه  ونصـــيباا لتقـــواه  ، أو  الأول يـــؤتيه  الله كفلــَـيْنِ أو نصـــيبين مـــن رَ
، وبـالر   مـن أنّ  نَصيباا لأجل  يمـانه  بالأنبيـاي السـالفين ونصـيباا لأجـل  يمـانه  بالرسـول 

، كمــا أنّ شــتن نــزول   الله يــتمره  أن يؤمنــوا بالرســول المخــاطبين في الآيــة مؤمنــون  لّاأنّ 
الآيـــــــة يبـــــــيّن أنّهـــــــا بصـــــــدد  ريـــــــفي مـــــــن نَصـــــــارن الحبشـــــــة الـــــــذين اعـــــــوا القـــــــرلن ولمنـــــــوا بنـــــــي 

 .(1) الإسلاو
 يهتـــدون بـــه في صـــراطه   ـ  لأجـــل ايمـــانه  وتقــواه ـ  والثــاني   هـــو جعـــل الله  ـــ  نــوراا 

شُونَ ب ه   عَلت ل كُمت نوُراً تَمت  .وَيَجت
وبالر   من أنّ البع  أراد تقييد مفهوو الآيـة والقـول بـتنّ النـور الـذي ذكُـِرَ  يهـا  شـار  

كمــا تشــير    ذلــ  الآيــة )   النـور الــذي يســعى بــين أيــدي المــؤمنين وبإيمـانه  في يــوو القيامــة 
مَ توَووووورَى التمُوووووؤ مـــــن ســـــور  الحديـــــد    12 وووووعَى نوُووووورهُُم بوَووووينَ أيَتووووود يه مت يوَووووووت نوَووووات  يَست م ن ينَ وَالتمُؤم 

 (12الحديد / ) .وَب أيَتمَان ه م
ـ  وكمــا يقــول صــاح  الميــزانـ  لكــن لا دليــل  ــ  علــى هــذا التقييــد ، بــل  نّ مفهومهــا

 واسع
__________________ 

 المفرد  حبشية دخيلة على العربية. ما يعيل الإنسان وير ع حاجته ، ويعتقد البع  أنّ هذه «الكِفْل»( 1)
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يشــمل الأنــوار الإ يّــة كلهــا في الــدنيا والآخــر  ، وعلــى هــذا  تكــون الآيــة شــاهداا علــى العلاقــة 
 .«المعر ة»و  «التقون» بين

يمن أمّا الأخير  هو     وهذا كله لأجل  يمانه  وتقواه . وَيوَغتف رت لَكُمت وَالُله غَفُورن ر ح 

 توضيحات

 قة العلم بالتقوى في الروايات الإسلاميةعلاو  1
وفي الروايـــات الإســـلامية أيضـــاا تّم بيـــان مـــدن تـــتثير التقـــون علـــى مســـتلة العلـــ  ، هـــذه 

 الروايات تبيّن بوضو  أنّ تطهير القل  والرو  بالتقون يعد الأرضية لتلقي المعار  الإ يّة.
 ت الإسلامية  نذكر هنا الأحاديا التالية كنماذت لما جاي في الروايا

 أنهّ قال   ونقرأ في حديا عن أمير المؤمنين 
 .(1) «من  رمخ أشجار التقى ج  ثمار ا دن»
 قال   وجاي أيضاا في احدن خط  نه  البلا ة أنهّ ـ  2
 ـــإنّ تقـــون الله دواي داي قلـــوبك  وبصـــر عمـــى  .. أمّـــا بعـــد  ـــانّي أوُصـــيك  بتقـــون الله»
وشفاي مرض أجسادك  وصلا   ساد صـدورك  وطهـور دنـس أنفسـك  وجـلاي عشـا  ا عدتك 
 .(2) «أبصارك 
 قال   وفي حديا عنه أيضاا أنهّ ـ  3
 .(3) «للمتقي هدنا في رشاد و رتّ عن  ساد»
 قال   ونقرأ أيضاا في نه  البلا ة أنهّ ـ  4

__________________ 
 (  رر الحك .1)
 .198( نه  البلا ة ، خطبة 2)
 (  ررر الحك .3)
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 .(1) «اين العقول المستصبحة بمصابي  ا دن والأبصار اللامحة    منار التقون»
حيـا قـال   جـاي  ونخت  حديثنا آديا ذي مع  عميفي عن الرسول الأكرو ـ  5

سـ  علـى الصـ  تلـفي الحلـ  واشـعر قلبـ  يـا موسـى وطّـِن نف»   في وصيّة ا ضر لموسى 
 .(2) «نفس  على الص   لص من الإثم (روّض)التقون تنل العل  وَرَضّ 

 ؟كيفية الارتباط بين ينابيع العلم والتقوىو   2
وبتعبــير  ؟مــا هــو تــتثير التقــون واجتنــاب الــذنوب وتــرن التلــوو  ــا علــى مســتلة المعر ــة

 ؟لعل  والأخلاقلخر   ما هي العلاقة المنطقية بين ا
في الحقيقـة أنّ  ـذين الاثنـين علاقـة تقـارب قويـة ، وأي علاقـة أقـرب وأوثـفي مـن العلاقــة 

 ــالتقون ينبــوع العلــ  ، كمــا أنّ العلــ  ينبــوع التقــون ، ولــيس هــذا  ؟المتبادلــة بــين هــذين الاثنــين
 بتمر طبيعي  حس  بل  نهّ أصل أساسي للسير في طريفي المعر ة.

 على تتثير التقون على العل  بالطرق التالية   يمكن الاستدلال 
  نّ السنخية والتنسيفي تسببان الجاذبية والإرتباط داّماا. (أ

 عنــدما تتطهـــر رو  الإنســـان وتزكــى بـــالتقون  صـــل جاذبيـــة قويــة بينهـــا وبـــين المعـــار  
 .« السنخية تبعا على الإرتباط العجي »والعلوو الحقيقية 

يــع الأشــوان مــن مزرعــة رو  الإنســان ، ويعُــدّ القلــ  ب(  نّ منجــل التقــون يحصــد ع
و يعه لنمو بذور العل  والمعر ة ، بل  ذا دققنا النرر  ـإنّ بـذور العلـوو عيعهـا قـد بـذرها الله في 

 هذه المزرعة ، والمه  في الأمر هو حصد الأعشاب المزاَة و رواي المزرعة.
 يه أنصاره قاّلاا  لاطباا   وقد جاي في حديا للمسي  

الأرض  يصـــعد علـــيك  ، ولكـــن  لـــيس العلـــ  في الســـماي  ينـــزل الـــيك  ، ولا في  ـــوو»
 العل 

__________________ 
 .144نه  البلا ة ، خطبة  .(1)
 (.227، ص  1ينقل عن آار الأنوار ، ت )منية المريد للشهيد الثاني  .(2)
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 .(1) «ا باخلاق الروحانيين يرهر لك مجبول في قلوبك  مركو  في طباّعِك  ،  لقو 
 نعل  أنهّ لا وجود للبخل والحسد في مبدأ عـالم الوجـود ، وعلـى مـا جـاي في الآيـة   (ت

م   ء  الا  ع نتدَناَ ثَزَاٌ نُهُ وَمَا نوُنوَزِّلهُُ الا  ب قَدَر  م عتلُوت  (21الحجر / ) .وَانت مِّنت شَىت
الله ، مــا ينقصــه  يــاد  كرمــه وكثرتــه شــيعاا ، بــل  نّ   ــإنّ خــزاّن الــنع   ــير المتناهيــة عنــد

 .«وَلا يزَيِدُهُ كَثـْرَُ  العَطايِ  لّاجُوداا وكََرَما»جوده وكرمه يتجلّى أكثر 
وعليـــه ،  ـــإنّ الحرمـــان ســـببه عـــدو أهليـــة الأشـــخاص ،  نّ التقـــون ععـــل الإنســـان أهـــلاا 

 ؟وو الإ يّةللفي  الإ ي ، وأي  ي   أر ع شتناا من المعار  والعل
رهُــا »    نّ القلـوب كالأوعيـة كمــا يقـول أمــير المـؤمنين   نَّ هـذِهِ الْقُلــُوب أوَْعِيـَة  َ خَيـْ

ـــو لقطـــر   (2) «أوعاهـــا ـــة لا تســـع ول ـــة ، وأن لا تكـــون مقلوب والمهـــ  هـــو أنّ نوســـع هـــذه الأوعي
 .واحد  ، وهذا الأمر ممكن في  ل التقون

 هـــو أنّ العلـــ  الحقيقـــي يمحـــو جـــذور الرذاّـــل ين العلـــ  والتقـــون   أمّـــا التـــتثير المتبـــادل بـــ
الأخلاقيـــة وينـــابيع الإثم والـــذن  ، ويمثـــل أمامـــه عواقـــ  الامـــور ، وهـــذه المعر ـــة تعـــين الإنســـان 
على تبلور التقون في قلبه وعلى ابتعـاده عـن الإثم ، ويتضـ  مـن هنـا أنّ العلـ  ينبـوع للتقـون ،  

لــ  ،  ايــة الأمــر أنّ مرحلــة مــن التقــون تســب  مرحلــة مــن العلــ  ، كمــا أنّ التقــون ينبــوع للع
وتلــ  المرحلــة مــن العلــ  تســب  مرحلــة أر ــع مــن التقــون ، وعلــى هــذا المنــوال  ــإنّ كــلاا منهمــا 

 يوثر في الآخر تتثيراا متبادلاا ، وقد تكون الآية   مشير ا    هذه النقطة  
ا إ ذَا مَس هُمت  رُونَ  ان  ال ذ ينَ اتو قَوت الاعرا  ) .فاٌَ فن مِّنَ الش يتطاَن  تَذكَ رُوا فإَ ذَا هُمت مُّبتص 

/ 20) 
أي أنّ التقـــون تكـــون في البدايـــة ، ثم التـــذكر ، ثم البصـــير  ، والنتيجـــة هـــي النجـــا  مـــن 

 وساومخ الشياطين.
* * 

__________________ 
 .267، ص  1تفسير الصراط المستقي  ، ت  .(1)
 .147 ة ، الكلمات القصار ، الكلمة نه  البلا .(2)
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 «التقوى»و  «العلم»استغلا  العلاقة بين و  3
بــالر   مــن أنّ علاقــة المعر ــة بــالتقون علاقــة لا يمكــن انكارهــا ، ســواي مــن وجهــة نرــر 

،  لاَّ أن هـــذا  (وقـــد بينـــا ذلـــ  بالتفصـــيل)القـــرلن اعيـــد ، أو مـــن وجهـــة نرـــر الـــدليل والعقـــل 
رن طــرق كســ  العلــ  والمعر ــة المتعار ــة ، والاســتغناي بتهــذي  الــنفس آجّــة الحــديا لا يعــني تــ

أنّ  ـذي  الـنفس سـيقذ  العلـ  والمعر ـة في صـدورنا كمـا  ـن ذلـ  عـدد مـن الصـو ية الــذين 
 ا ذوا هذه المستلة حجة لمقارعة المعر ة وكس  العل  و لوا في جهل دامس.

  الحضـور في مجلـس العلـ  كالحضـور  نّ الإسلاو أوج  كس  العل  بدرجـة حيـا اعتـ
 .«س العل  روضة  من رياض الجنةمجل»في روضة من رياض الجنّة   

، وكـل خطـو   (1) «النرر    وجه العالم عبـاد »كما عدَّ النرر    وجه العالم عباد    
 .(2)يخطوها في سبيل العل   هي خطو  وو الجنة 

 .(3)هداي وقد عدَّ مداد العلماي أ ضل من دماي الش
 .(4)وحف  الحديا وكتابته من الفضاّل العريمة 

    ــذي  الــنفس وتزكيتهــا لأجــل  يعتهــا لقبــول ـ  مــن جهــة اخــرنـ  ويــدعو الإســلاو
 المعار  والعلوو الإ يّة.

وعلــــى هــــذا ،  تولعــــ  الــــذين تركــــوا طلــــ  العلــــ  وأوصــــوا  ملايهــــ  وأتبــــاعه  بتركــــه ، 
تهـا علـى خطـت  ، لأنّ التزكيــة هـذه  البـاا مـا تنحـر  عـن جــاد  والتوجـه    تصـفية البـاطن وتزكي

الصواب بسـب  عـدو اقترانهـا بـالعل  والمعر ـة ، وكـذل  أولعـ  الـذين انهمكـوا في كسـ  العلـوو 
 الراية وأهملوا  ذي  النفس ،  انه  في ضلالة ، نع  ينبغي السعي وو كليهما.

* * 
__________________ 

  رر الحك . .(1)
 .164، ص  1آار الأنوار ، ت  .(2)
 .14، ص  2المصدر السابفي ، ت  .(3)
 .15، ص  1المحجة البيضاي ، ت  .(4)
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 الإيمان والمعرفةو  2

 تمهيد :
 نّ رو  الإيمـــان هـــي التســـلي  للحـــفي وا ضـــوع أمـــاو الحقـــاّفي ، وبمـــا أنّ أكـــ  حقيقـــة في 

 تتمحور حول التوحيد ومعر ة الله. عالم الوجود هي ذات الله المقدّسة ،  إنّ رو  الإيمان
 نّ الإيمــان يفســ  اعــال أمــاو عقــل الإنســان لأنّ يــدرن الحقــاّفي كمــا هــي حقــاا ، ســواي  

 كان  مرّ  أو حلو  ، وسواي كان  ملاّمة لمزاجه وطبعه أو لا.
 نّ معلومــات أولعــ  الــذين لم يســلموا للحــفي هــي تصــوّر  وتمثــلٌّ لر بــا   وأهــواّه  ، لا 

قــاّفي الموجــود  في ا ــارت ، أنّهــ  يــرون الــدنيا بالشــكل الــذي ير بــون  يــه ، ولا يرونهــا لــنفس الح
 بشكلها الواقعي.

و ـــذا التمهيـــد تتضـــ  علاقـــة الإيمـــان بالمعر ـــة اعـــالاا ، ونتتمـــل الآن خاشـــعين في ليـــات 
 القرلن في هذا اعال  

نوَواهُ وَجَعَلتنوَوا لوَوـ  1 يوَيوت ووى ب ووه  ف ووى الن وواس  كَمَوونت م ثوَلوُوهُ ف ووى أَوَمَوونت كَووانَ مَيتتوواً فأََحت ش  هُ نوُووراً يمَت
هَا  (122الأنعاو / ) .... الظُّلُمَات  ليَتسَ ب خَار ج  مِّنوت

ق وه  سَوحَابن ظلُُمَواتن ـ  2 ر  لُّجِّى  يوَغتشَاهُ مَوتجن مِّنت فَوق وه  مَووتجن مِّونت فوَوت أَوت كَظلُُمَات  ف ى بَحت
قَ بوَعت    عَول  الُله لوَهُ نوُوراً فَمَوا لوَهُ م ونت نُّوور   بوَعتةُهَا فوَوت رَجَ يَدَهُ لَمت يَكَدت يوَرَاهَا وَمَنت ل ومت يَجت  .اذَا أَثت

 (40النور / )
ورُهُمت ـ  3 يقُونَ وَالشُّوهَدَاءُ ع نتودَ ربَِّه ومت لَهُومت اجت وَال ذ ينَ آمَنُوا ب الله  ورُسُل ه  أُولئ كَ هُمُ الصِّودِّ
 (19الحديد / ) .... وَنوُرهُُم

ويَة  قوُلوُوبوُهُمت مِّونت ـ  4 رهَُ ل لإت سلَام  فوَهُوَ عَلَى نوُر  مِّنت ر بِّوه  فوَوَيتولن لِّلتقَاس  افَمَنت شَرَحَ الُله صَدت
ر  الله  أُولئ كَ ف ى ضَلا   مُّب ين    (22الزمر / ) .ذ كت

* * 
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 جمع الآيات وتفسيرها

 :تأ ير الإيمان على الرؤية الصحيحة 
 ـــدث  الآيـــة الاو  عمّـــن كـــانوا مـــوتى ثمّ أحيـــاه  الله وجعـــل  ـــ  نـــوراا يهتـــدون بـــه في 

 الطريفي.
يوَوا والمــراد مــن المــوت والحيــا  هنــا هــو الإيمــان بعــد الكفــر ، كمــا جــاي ذلــ  في الآيــة   

ي   يبُوا ل لّه  وَل لر سُو   اذَا دَعَاكُمت ل مَا يُحت تَج   (24الانفال / ) .يكُمت أيَوُّهُا ال ذ ينَ آمَنُوا است
وعلـى هــذا  الحيــا  هـي حيــا  الإيمــان الحقيقـي والصــادق ، الحيــا  المقترنـة بــالنور والضــياي 

 والمعر ة.
والجان  المقابل لجان  الأحياي ، هو جان  أولع  الـذين ضـلوا في  لمـات الكفـر ولم 

هَاكَمَنت م ثوَلُهُ ف ى الظُّلُمَات  ليَتسَ ب خَ يخرجوا منها أبداا   .ار ج  مِّنوت
يعتقد كثير من المفسـرين أنّ هـذا النـور هـو نـور القـرلن ، وقـد  سّـره بعضـه  بنـور الـدين 

، لكـن المسـل  أنّ  (2)، وقد أضا  البع  على ذل  نور الطاعة  (1)، وبعضه  بنور الحكمة 
لن هــو اكمــل  ــذا النــور مفهومــاا واســعاا يشــمل عيــع أنــواع المعر ــة ، ومــن البــديهي أنّ مــراد القــر 

 مصاديقه.
يتناس  كثـيراا مـع الحيـا  الاجتماعيـة في الـدنيا ، كمـا  «يمشي به في النامخ» ـ نّ التعبير ب
ــــدُّ أرضــــية  «الإيمــــان»يكشــــتح عــــن أن  في قلــــ  الإنســــان ويحــــول دون ارتكــــاب  «المعر ــــة»يعَِ

 الأخطاي في الحيا  الدنيا.
* * 

برلمـات أعمـاق آـر  لُجـّي تــتلاط   (  أو أعمـا)وقـد شـبه  الآيـة الثانيـة  ـير المــؤمنين 
 الأموات على سطحه ، وااّه ملبد  بالغيوو آيا  ذا أخرت شخص يده لم يكد يراها أحد.

__________________ 
، ص  8؛ تفســــير المنــــار ، ت  214، ص  4؛ تفســــير القــــرطي ، ت  172، ص  13التفســــير الكبــــير ، ت  .(1)

30. 
 .50، ص  5تفسير رو  الجنان ، ت  .(2)
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 وقد أكدت في النهاية   أنّ الذين لم يجعل الله    نوراا  ما   من نور أبداا.
 نّ عبـــارات هـــذه الآيـــة تثبـــ  بوضـــو  أنّ الكفـــر وعـــدو الإيمـــان  لمـــات ، وأنّ الإيمـــان 

 والإسلاو نور.
 نّ الأخطاي الـتي تصـدر مـن  ـير المـؤمنين ومـن المنحـر ين بدرجـة مـن الكثـر  آيـا يحـارُ 

وكيــتح أنّهــ  لا يســتطيعون  ؟!لنــا ر الــيه  كيــتح أنّهــ  لا يكــادون يــرون حــ  موضــع أقــدامه ا
 ؟تمييز ما ينفعه  عما يضره 

حقــاا أنــّه لا  ــلاو أشــدّ مــن الرــلاو الــذي راتــه الآيــة ،  ــإنّ طبيعــة أعمــاق البحــار هــي 
لا شـيي سـون الرلاو ، لأنّ نور الشمس لا ينفذ  لّا لمدن أقصاه سـبعماّة مـتر ، وبعـد ذلـ  

الرــلاو الــدامس ، هــذا  ذا لم يكــن البحــر لجيــاا ، و لاَّ  ــلا تنفــذ أشــعة الشــمس  لّالمــدن قريــ  
 جداا من سط  البحر ، و ضلاا عن هذا  إنّ الغيوو تمنع من وصول أشعة الشمس أساساا.

ويقــــول الـــــبع     نّ المـــــراد مــــن الرلمـــــات الثلاثـــــة في الآيــــة هـــــي  لمـــــات الكفـــــار في 
 ، و لما   في الكلاو ، و لما   في العمل.الاعتقاد 

ويعتقد بع  أنّ المراد منها هو    لمات القل  و لمات الباصـر  و لمـات السـمع ، 
وأضـــا  بعـــ  لخـــر   أنّ هـــذه الرلمـــات عبـــار  عـــن   أنــّـه لا يعلـــ  ولا يعلـــ  أنــّـه لا يعلـــ  ، 

ــّـه يعلـــ   ـــع هـــذه ، ولكـــن لا منا ـــا  بـــين هـــذه التفاســـير ، ومفهـــو  (1)ويرـــن أن ـــة يســـع عي و الآي
 التفاسير.

* * 
 ــ  »أضـا      «الشــهداي»و  «الصـديقين» ـوالآيـة الثالثــة ، بعـدما وصــف  المـؤمنين بــ

 .«أجره  ونوره 
صيغة مبالغة لصادق ، وتعني كثير الصدق ، ويقـول الـبع     نّهـا تعـني  «الصدّيفي» نّ 

 نّهــا تعــني الــذي اعتــاد علــى الشــخص الــذي لم يصــدر منــه كــذب أبــداا ، ويعتقــد بعــ  لخــر   
الصدق آيا يمتنع عليه الكذب عاد ا ، وبتعبير لخر   حصـل  لـه طبيعـة ثانويـة علـى أسـامخ 

 الصدق وعدو الكذب.
__________________ 

 .8، ص  24التفسير الكبير ، ت  .(1)
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ويقول البع     نّها تعني الشـخص الصـادق في اعتقـاده وكلامـه ، يكشـتح سـلوكه عـن 
 .(1)تقاده صدق اع

وعتمـــع عيـــع هـــذه المعـــاني في القـــول بتنّهـــا صـــيغة مبالغـــة لصـــادق ، لأنّ المفهـــوو لنـــذان 
يكـــون شـــاملاا لجميـــع المعـــاني المتقدمـــة ، وعلـــى هـــذا  المســـل  أنّ المـــراد لـــيس عيـــع المـــؤمنين بـــل 

 المؤمنون أصحاب الدرجات الر يعة في ايمانه .
هــو أنّ المــؤمنين الصــديقين  ــ  أجــر كــتجر   قــد يكــون المــراد مــن ذلــ  «الشــهداي»أمّــا 

عنـــدما جـــايه شـــخص يطلـــ   الشـــهداي ، كمـــا جـــاي ذلـــ  في حـــديا للإمـــاو الصـــادق 
 وَال ذ يتنَ آمَنوُواثم تلا الآية    « نّ المؤمن شهيد»   الدعاي له بالشهاد  ،  اجابه الإماو 

... (2). 
الشـــهداي ، هـــو الشـــهداي علـــى أعمـــال النـــامخ ، لأنّ  كمـــا يحتمـــل أن يكـــون المـــراد مـــن

 يشهدون على الأم . (الأنبياي والأّمّة)المستشتحَّ من ليات عديد  هو أن  ريقاا من المؤمنين 
 .(3)ولا يبعد الجمع بين هذين المعنيين 

 فسّـرهَ  «النـور»تعني جـزاي الأعمـال ، أمّـا  «   أجره  ونوره »في عبار   «الأجر» نّ 
بتنهّ النور الـذي يسـعى بـين أيـدي المـؤمنين الـذي يفـت  الطريـفي وـو الجنـة يـوو القيامـة ،  البع 

 لاَّ أنــّه لا دليــل علــى هــذا التحديــد ، وقــد جــاي هنــا مطلقــاا ،  ينبغــي القــول بعموميــة مفهومــه 
 وشموله للنور الذي يجعله الله للمؤمنين في الدنيا كما يشمل النور الذي يهتـدي بـه المؤمنـون   

 .(4)الجنة يوو القيامة 
__________________ 

،  27؛ تفســير المرا ــي ، ت  186، ص  19، تفســير الميــزان ، ت  (صــدق)المفــردات ومجمــع البحــرين مــاد   .(1)
 .236، ص  9؛ تفسير مجمع البيان ، ت  174ص 
 .238، ص  9تفسير مجمع البيان ، ت  .(2)
ومت وَالشُّوهَدااحتمل البع  أنّ علـة  .(3) ليسـ  عطفـاا علـى الجملـة الـتي سـبقتها ، وأنّهـا علـة مسـتقلة  (ءُ ع نتودَ ربَِّه 

 مركبة من مبتدأ وخ  ،  لّاأنّ هذا الاحتمال بعيد جدّاا.
الراهر من تعبير بع  المفسـرين أن الضـماّر في عيـع هـذه الجمـل ترجـع    المـؤمنين ، بينمـا يصـر  صـاح   .(4)

 «الشـهداي»و  «الصـديقين»والضميرين الآخرين يرجعـان     «الذين لمنوا»يرجع     «  »الميزان بتنّ الضمير في 
 ، أي أولع  الذين    أجر الصديقين والشهداي و   نوره  ،  لّاأنّ هذا الاحتمال بعيد.
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رهَُ وقــد طرحــ  الآيــة الرابعــة والأخــير  اســتفهاماا تقريريــاا قاّلــة    افَمَوونت شَوورَحَ الُله صَوودت
لَام  فوَهُوَ عَلَى نوُر  مِّنت ر بِّه  ل لإت  وهـذا دليـل واضـ  علـى أنّ قبـول الإيمـان متـزامن ومقـترن مـع  ؟ست

شر  الصدر ، وشر  الصدر أرضية خصبة للنور الإ ي ، النور الـذي يضـيي العـالم أمـاو أعـين 
 المؤمن ، ويكشتح له حقاّقه كما هي.

 درجـــة تكـــون مســـتعد  لاســـتيعاب هـــو اتســـاع الـــرو     «شـــر  الصـــدر» نّ المـــراد مـــن 
أي تضيفي الرو  بدرجـة لا تـتمكن  «ضيفي الصدر»الصدر هو  حقاّفي كثير  ، وما يقابل شر 

مــن اســتيعاب شــيي  مــن الحقــاّفي ، وبتعبــير لخــر    نّ شــر  الصــدر هــو اتســاع وعرمــة الــرو  
تتخـــذ صـــبغة الله  الـــذي يُـعَـــدُّ الإرتبـــاط بالـــذات اللامتناهيـــة أحـــد عواملـــه ، نعـــ   نّ الـــرو  الـــتي

 وتتسع تكون أهلاا لقبول العلوو والمعار  الإ يّة.
 نّهـــا لا تتســـع  حســـ  ، بـــل تلـــين و تصـــ  وتتهـــيي لنثـــر بـــذور المعر ـــة  يهـــا ، و ـــذا 

ر  اللهصرح  الآية في النهاية    يَة  قوُلُوبوُهُمت مِّنت ذ كت  .فوَوَيتلن لِّلتقَاس 
* * 

 توضيح

 روايات الإسلامية :علاقة الإيمان بالعلم في ال
 « نّ المــؤمن ينرــر بنــور الله»أنــّه قــال    جــاي في حــديا عــن الإمــاو الصــادق ـ  1

هـذا  ذّـا هـو لأجـل أنّ الله تعـا  »    طل  أحـد الصـحابه بيـان معـ  الحـديا  قـال  (1)
ته  .«قد خلفي المؤمن من نوره واحاطه برَ

 أنهّ قال   الرسول الأكرو  ونقرأ في حديا لخر عنـ  2
 .(2) «اتقوا  راسة المؤمن  انهُّ ينرر بنور الله ثم تلا    نّ في ذل  للمتواين»
عـن لباّـه الكـراو عـن رسـول الله  وفي رواية اخرن عن الإماو موسى بن جعفـر ـ  3
 

__________________ 
 .2،    74، ص  64نور ، ت آار الأ .(1)
 .4المصدر السابفي ،    .(2)
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 .(1) « ياّك  و راسة المؤمن  انهّ ينرر بنور الله تعا »قال   
ونجـــد أنّ هـــذه الأمثـــال ا ـــذت أهميـــةا كـــ ن كمـــا هـــو المشـــاهد في بعـــ  الروايـــات ـ  4

 نـــون المـــؤمنين  ـــإنّ الله اتقـــوا »أنــّـه قـــال    حيـــا ينقـــل نهـــ  البلا ـــة عـــن أمـــير المـــؤمنين 
 .(2) «سبحانه جعل الحفي على السنته 

وبالصــاح يســتدل علــى الإيمــان »في نهــ  البلا ــة أيضــاا أنــّه قــال    وجــاي عنــه ـ  5
 .(3) «وبالإيمان يعمر العل 

مــا مــن مــؤمن  لّاولــه »يقــول  يــه    ونخــت  البحــا آــديا عــن الإمــاو البــاقر ـ  6
 .(4) «ة ينرر بنور الله على قدر  يمانه راس

وكما قلنا في بداية البحا ،  إنّ الإيمان الصادق يجعل الإنسان عاشـقاا للحـفي والحقيقـة 
ومــذعناا أمــاو الواقعيــات والحقــاّفي ، و ــذا تتحــرر رو  الإنســان مــن عيــع القيــود وتتهيــت لقبــول 

 عيع المعار .

 «المعرفة» وب «الصبر والشكر»علاقة و  3
 في البداية نقرأ خاشعين الآيات الشريفة التالية  

مَكَ م نَ الظُّلُمَات  الىَ النُّور  وَذكَِّورتهُمت ب اي وام  ـ  1 ر جت قوَوت وَلَقَدت أَرتسَلتنَا مُوسَى ب آياَت نَا أَنت أَثت
 (5ابراهي  / ) .الله  إ ن  ف ى ذل كَ لَآياَت  لِّكُلِّ صَبّار  شَكُور  

وور  ب ن عتمَوو   الله  ل يوُور يَكُمت مِّوونت آياَت ووه  إ ن  ف ووى ذل ووكَ  ألَوَومت ـ  2 وور ى ف ووى التبَحت توَوورَ أَن  التفُلتووكَ تَجت
 (31لقمان / ) .لَآياَت  لِّكُلِّ صَبّار  شَكُور  

فَار ناَ وَظَلَمُوا أنَوتفُسَهُمت فَجَعَلتنَاهُمت أَحَاد ي:َ ـ  3  فوَقَالُوا ربَو نَا باَع دت بوَيتنَ أَست
__________________ 

 .8،    75، ص  64آار الانوار ، ت  .(1)
 .309نه  البلا ة الكلمات القصار ، الكلمة رق   .(2)
 .156نه  البلا ة ، خطبة  .(3)
 (.92ينقله عن كتاب الحيا  ، ص ) 200، ص  2عيون الأخبار ، ت  .(4)
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نَاهُمت كُل  مُمَز ق  إ ن  ف ى ذل كَ لَآيَ   (19سبت / ) .ات  لِّكُلِّ صَبّار  شَكُور  وَمَز قوت
وولَلتنَ رَوَاك وودَ ـ  4 ووك ن  الوورِّيحَ فوَيَةت * انت يَشَووأت يُست َعتلَام  وور  كَووالأت وونت آياَت ووه  التجَوووَار  ف ووى التبَحت وَم 

ر ه  إ ن  ف ى ذل كَ لَآياَت  لِّكُلِّ صَبّار  شَكُور    (33ـ  32الشورن / ) .عَلَى ظَهت
* * 

 وتفسيرها جمع الآيات

 السير في الآفاق والأنفس مع الصابرين :
بمعــــاجز  ، حيــــا بعُــــاَ  ــــيه  موســــى  «بــــني اســــراّيل» ــــدث  الآيــــة الاو  عــــن 

وليات   ية واضحة ، وكـان مو َّفـاا بـتن يخـرجه  مـن  لمـات الشـرن والكفـر والفسـاد    نـور 
ن يـذكره  بتيـاو الله ، ثم قالـ  الآيـة في التوحيد الذي هـو ينبـوع عيـع ال كـات وا ـيرات ، ولأ

 .(إن  ف ى ذل كَ لَآياَت  لِّكُلِّ صَبّار  شَكُور  النهاية   
 ؟ما المراد من أياو الله

هنان آا بين المفسرين في هذا اعـال ،  مـنه  مـن  سـرها بـالنـِّعَ  والابـتلايات الإ يـّة 
الصـالحة ، ومنـه مَـنْ اعت هـا  شـار     أيـّاو  ، ومنه  من  سرها بتياو انتصـار الرسـل والأمـ  (1)

عــذاب الأقــواو الطا يــة والعاصــية والرــاهر عــدو التعــارض للأيــّاو بــين هــذه التفاســير لأنّهــا كلهــا 
 .«أياّو الله»من 

، والمـراد منهـا هـو عيـع الأيـّاو  «اضا ة تشريفية» نّ معناها الواض  ، واضا تها    الله 
ا البالغـــة ، أو مـــن حيـــا  نّ  يهـــا نعمـــة   يـــة شملـــ  أقوامـــاا صـــالحين  المهمّـــة مـــن حيـــا أهميّتهـــ

كالانتصارات العريمة على جند الشرن والرل  ، وكالنجـا  مـن الرَّلَمَـة والطوا يـ  وكالمو قيـة 
 لأداي الجهاد أو  ريضة عريمة اخرن.

أو مـــن حيـــا شمـــول عـــذاب الله ونقمتـــه لأقـــواو عصـــا  وهلاكهـــ  ، أو شمـــول نبـــذ  مـــن 
وداخلــــة في  «أيــّــاو الله»قــــاب الإ ــــي  ــــ  ليســــتيقروا مــــن  فلــــته  ويعــــوا ، كــــل هــــذه هــــي الع

 مفهومها الواسع.
__________________ 

؛ تفســير نــور  16و  15، ص  5لقــد جــاي هــذا التفســير في عــدد مــن الاحاديــا النبويــة. تفســير الميــزان ، ت  .(1)
 .526، ص  2الثقلين ، ت 
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ينبغــــي )   للصــــابرين والشــــاكرين  قــــ  دون  ــــيره  أمــــا ســــب  كــــون هــــذه الآيــــات عــــ
صـــيغة  مبالغـــة  ، الاو  تعـــني كثـــير الصـــ  والثانيـــة   «شـــكور»و  «صـــبور»الالتفـــات هنـــا    أنّ 

،  ــذل  لأجـل أنّ دراســة دقــاّفي هـذه الحــوادو وجــذورها مـن جهــة ، ونتاّجهــا  (كثـير الشــكر
.  من جهة اخرن يحتات    ص  وتتن 

 انــّه لا يســتفيد مــن هــذه الحــوادو  لّاأولعــ  الــذين يقــدِّرون نعَــ  الِله  ضــا ة    هــذا ، 
 ويشكرونه عليها ، وعلى هذا ،  الص  والشكر أرضيتان ملاّمتان للمعر ة والعل .

كمــا يحتمــل أن يكــون تقــارن الصــ  مــع الشــكر لأجــل أنّ هــؤلاي مجهــزون بالصــ  عنــد 
لا يركعـــون أمـــاو المصـــاّ  ، ولا يغـــترون عنـــد المصـــاّ  ، وبالشـــكر عنـــد الـــنِعَ  ، وعلـــى هـــذا  ـــ

نـــزول الـــنِعَ  ،  ـــلا يضِـــلون أنفســـه  علـــى أيـّــة حـــال ،  هـــ  مؤهلـــون لتقبـــل المعر ـــة وأخـــذ العِـــَ  
 والدرومخ من هذه الحوادو العريمة.

 إ ن  ف ى ذل كَ لَآيات  لِّكُلِّ صَبّار  شَكُور  في الآية الثانية والرابعة جايت هذه العبار    
وقــــد ذكُـِـــرَت بعــــد التعـــــرض لحركــــة الســــفن في البحــــار والمحيطـــــات الــــتي تــــت  بايعــــا  مـــــن الله ، 

 وبالاستعانة بالريا   تطوي المسا ات البعيد  وتصل    مقاصدها بسرعة.
بديهي أنّ هذا الموضوع هو  حدن ليات الله التكوينية ، وليـة مـن ليـات النرـاو الإ ـي 

 وقدر  الله.
اســتثمار هــذه الآيــات الإ يّــة الموجــود  في عــالم الوجــود وحــ  لكــن هــل يــا تــرن يكــون 

الكامنة في هبوب الريا  ممكناا للجميع ، أو أنهّ خـاص بتُولعـ  الـذين يدرسـون ويتـابعون نرـاو 
ا لفي العجي  بدقة وص   وتتن     المستون الذي يتي   ـ  العلـ  البشـري  رصـةَ الاسـتثمار ، 

نعِ ِ »و ومن جهة اخرن  إنّ الدا ع و
ُ
 نفسه عامل للسعي والحركة في طريفي المعر ة. «شكر الم

 : في تفسيره «القرفبي»يقو  
والآيـــة   العلامـــة ، والعلامـــة لا تتبـــين في صـــدر كـــل مـــؤمن  ذّـــا تتبـــين لمـــن صـــ  علـــى »

 .(1) «البلاي وشكر على الرخاي
__________________ 

 .79، ص  14تفسير القرطي ، ت  .(1)
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 : «روح البيان»ي تفسير وقد جاء ف
 .(1) «مبالغ في الص  على المشاق  يتع  نفسه في التفكر في النفس والآ اق»

والجميل هنا هو أنّ ا واي الذي يحي  بالكر  الأرضـية مـن ألطـتح الموجـودات ، وبـالر   
مــن ذلــ   هــو عنــدما يتحــرن ويتنقــل  انــه لا يحــرن الســفن العريمــة في البحــار  حســ  ، بــل  

لغيــوو الــتي تُـعَــدُّ ينــابيعَ للغيــا ،  يتخــذ  ــا وــو الصــحارن والأراضــي الميتــة  يحييهــا ،  كــذل  ا
كمابانتقال ا واي الحار    المناطفي البارد  وا ـواي البـارد    المنـاطفي الحـار  تتهيـت الأراضـي الميتـة 

حيانــاا البــذور للحيــا  ، واضــا ة    هــذا  ــإنّ ا ــواي يلقــ  النباتــات كــالزهور والأشــجار ويحمــل ا
ومــن يمكنــه اســتثمار هــذه  ؟ تــُزرع في الأمــاكن الــتي تســق   يهــا ، ألَمْ تكــن هــذه مــن ليــات الله

 ؟الآيات  ير الصابرين والشاكرين
الإيمـــان نصـــفان نصـــفه صـــ  ونصـــفه »   وقـــد جـــاي في حـــديا للرســـول الأعرـــ  

 وهذا الحديا تتكيد لما جاي في الآيات. (2) «شكر
* * 

وأخيراا  ـإنّ الآيـة الثالثـة أشـارت    قـوو سـبت ، حيـا شملهـ  التو يـفي الإ ـي  اسـتطاعوا 
  وادخـروا  يـه المـاي الكثـير ، وتمكنـوا مـن ايجـاد  «الـيمن»أن يوجدوا سداا عريماا بين الجبال في 

 تســــلط  بســـاتين كثــــير  ،  غُمــــروا في الــــنِعَ  والفــــر  ،  لّاأنّهــــ  ســــلكوا طريــــفي كفــــران النعمــــة ، 
الأقواو المر هة على الأقواو الضعيفة  لماا وجوراا  َـعَ َّ مساكنـَهُ  ا رابُ والـدمار ، آيـا هلـ  
الحـــــرو والنســـــل لانفجـــــار الســـــد ،  تفككـــــوا وتشـــــتتوا بشـــــكل حيـــــا جعلهـــــ  الله أحاديـــــا 

نَاهُمت كُل  مُمَز ق  وأهلكه  عيعاا  فَجَعَلتنَاهُمت أَحَاد ي:َ لقخرين  ، ثم أضا  القـرلن  وَمَز قوت
 .إ ن  ف ى ذل كَ لَآيات  لِّكُلِّ صَبّار  شَكُور    

 وذل  لأنّه  يستخلصون الدرومخ والعِ  بدقته  وتتنيه .
__________________ 

 .98، ص  7تفسير رو  البيان ، ت  .(1)
،  21المرا ــي ، ت ؛ تفســير  162، ص  25؛ تفســير الكبــير ، ت  323، ص  7تفســير مجمــع البيــان ، ت  .(2)

 .وتفاسير اخرن 3571، ص  5؛ تفسيرالقرطي ، ت  97ص 
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ومن جهة  إنّ هذه الحقيقـة تثبـ  ، وهـي   أنّ بـين الحيـا  والممـات مسـا ة قصـير  جـدّاا 
، آيا يمكن  البحا عن الممات في قل  الحيا  ،  إنّ و ر  الماي الـتي سـبب  تقـدو قـوو سـبت 

 !  ، سب  هلاكه  يوماا ماو  دهار بلاده  وتطور حضار 
ومن جهة اخرن  إنّ هذا يكشتح عن شد  ضعتح هذا الإنسان المغـرور ، وذلـ  لأنـّه 

، قـــد ثقُـــ  بواســطة الجـــرذان الصـــحراوية ثقبـــاا  (الـــذي اطلــفي عليـــه ســـدّ مــترب)يقــال  نّ الســـدّ 
نــــرن أن  صــــغيراا في البدايــــة ثم توســــع الثقــــ     أن أدّن بالســــدّ لأنّ ينهــــدو بالكامــــل ، و ــــذا

 جرذاناا صحراوية أبادت حضار  عريمة.
ومــن جهــة ثالثــة ،  ــإنّ المســتك ين مــن قــوو ســبت الــذين لم يَـــرُق  ــ  رؤيــة المستضــعفين 
ـــة الأشـــرا   ــّـه ينبغـــي وجـــود  اصـــلة أو ســـد عرـــي  كســـد مـــترب بـــين أقلي بقـــر   ، وحســـبوا أن

ستضــعفين كــي لا يتمكنــوا والأكثريــة المستضــعفة ، طلبــوا مــن الله أن يبعــد مــدنه  عــن مــدن الم
وفَار ناَمن السفر مع المستك ين ، ويبقى امتيا  السفر خاصاا     سـبت )،  ربَو نَا باَع دت بوَيتنَ أَست

  لّاأنّ الله  رقه  بشكل حيا لا ه  بقوا ولا  نونه  الباطلة. (19 /
لّابعــد أن ومــن جهــة رابعــة ،  ــإنّ حيــا   المر هــة أ فلــته  عــن ذكــر الله ، ومــا صــحوا  

 انتهى كل شيي.
وعلــى هــذا ،  يمكننــا بالتتمــل والدقــّة والاســتعانة بالعقــل أن نستشــتح ليــات كثــير  مــن 

 .(1)هذه القصة وهذا الحديا 

 النتيجة :
 نّ المستشـــتح مـــن الآيـــات الأربـــع الماضـــية هـــو   أنّ كـــل مـــن كـــان أدق وأكثـــر صـــ اا في 

ل مـــن كـــان شـــاكراا للـــنع  ومســـتعيناا بوســـاّل دراســـته لاســـرار ا لـــفي والحيـــا  الاجتماعيـــة ، ولكـــ
المعر ـــة  ـــإنّ لـــه نصـــيباا أو ـــر وأكثـــر مـــن المعر ـــة ، و ـــذا كـــان الصـــ  والشـــكر أرضـــيتين ممهـــدتيِن 

 للمعر ة.
* * 

__________________ 
الــــتي جــــايت في الآيــــة ، منتهــــى الجمــــوع وتكشــــتح عــــن وجــــود  «أحاديــــا»ينبغــــي الالفتــــات    أنّ مفــــرد   .(1)

 وقصص كثير  في ماضي قوو سبت لا قصة واحد .أحاديا 
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 المعرفة تهيء الأرضية للمعرفةو  4

 تمهيد :
المعــرو  هــو أنّ الثــرو  علــ  الثــرو  ، أي أنّ مقــداراا مــن رأمخ مــال يكــون أرضــية لــرب  

 رأمخ مال أك  ، وكلما ا داد مقداره ا داد مورد الإنسان من رأمخ ماله.
ـــذين يملكـــون رأمخ مـــال  مـــن أنّ هـــذا الأمـــر ينطبـــفي علـــى العلـــو  و والمعـــار  كـــذل  ،  ال

العلـــوو تتـــو ر عنـــده  الأرضـــية ا صـــبة لتقبـــل علـــوو ومعـــار  اخـــرن ، و ـــذا قلنـــا    نّ المعر ـــة 
  ىي الأرضية للمعر ة أي لنيل معار  اخرن هي أر ع وأوسع.
 وقبل ا وض في البحا ذعن خاشعين لقيتين التاليتين  

وونت آياَت ووه  ـ  1 وونَت كُمت وَألَتوووَان كُمت إ ن  ف ووى ذل ووكَ وَم  ووت لَاف  ألَتس  َرتض  وَاثت ثَلتووقُ الس ووماوَات  وَالأت
 (22الروو / ) .لَآياَت  لِّلتعَال م ينَ 

م  يوَعتلَمُووونَ ـ  2 النمــل / ) .فتَ لتووكَ بوُيوُووتوُهُمت ثَاو يووةً ب مَووا ظَلَمُوووا إ ن  ف ووى ذل ووكَ لَآيوَوةً لِّقَوووت
52) 

 فسيرهاجمع الآيات وت

 مالم تكن منّا لن تطلع على اسرارنا :
 نّ الآيـــة الاو  مـــن علـــة الآيـــات الكثـــير  في ســـور  الـــروو الـــتي أشـــارت لآيـــات الآ ـــاق 

وبعضـــاا مـــن ليـــات العـــالم  (الكـــون)والأنفـــس ، وعـــدت بعضـــاا مـــن ليـــات الله في العـــالم الأكـــ  
وونت آياَت ووه  ثَلتووقُ الس ووماوَات    اشــارت الآيــة    العــالم الأكــ  مــن جهــة «الإنســان»الأصــغر  وَم 
َرتض   ونَت كُمت ، ثم أشارت    بع  دقاّفي خلفي الإنسـان مـن جهـة اخـرن  وَالأت وت لَاف  ألَتس  وَاثت
 .وَألَتوَان كُمت 

الاخـــتلا  لـــيس في الألســـنة والألـــوان الرـــاهر   حســـ  ، بـــل في الســـنة الفكـــر وألـــوان 
 درجة آيا لا يمكن العثور على شخصين متشا ين الأذواق والبواطن ،  انّها لتلفة   
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 بالكامل ، وهذا الاختلا  جار  ح  بالنسبة للتوأو.
التعــار  والاخــتلا  بــين النــامخ ، لأنــّه  ذا لم ـ  مــن جهــةـ   نّ هــذا الاخــتلا  يســب 

يكن تمـايز بـين النـامخ اختـل النرـاو الاجتمـاعي للحيـا  ، كمـا هـو الحـال بالنسـبة للتـوأو  الـذي 
يعاشـره  كثــيراا يقــع في اخطــاي عــاهه  ،  قــد يقــدو أحــده  مــن الســفر ويقــوو صــديقه  بزيــار  
الآخر الذي لم يسا ر ، أو يتمرض احده   يزور الآخر وهو صا   ، أو يعطـي الابـوان الـدواي 

 للسلي  لعدو التمييز بينهما.
ومـن جهـة  !!؟تصوروا ما الذي يحصل لو كان النامخ عيعاا متشا ين من عيع الجهـات

اخـــرن ،  ـــإنّ هـــذا التنـــوع والاخـــتلا  يســـب  انخـــراط كـــل مجموعـــة مـــن النـــامخ في جانـــ  مـــن 
ــــــع احتياجــــــات البشــــــر  ــــــات تســــــدّ عي ــــــا  و ــــــذا الاخــــــتلا  في الأذواق والقابلي ــــــ  الحي جوان
الاجتماعيــة  ــلا يحصــل خلــل  في هــذا اعــال ، ألم تكــن هــذه الدقــّة العجيبــة في هــذا النرــاو مــن 

 !؟ليات الله
 (اخـــتلا  الألســـنة)والجـــدير بالـــذكر أنّ المفســـرين ذكـــروا احتمـــالات عديـــد  في تفســـير 

 تــار  قـــالوا    نّ المـــراد منــه هـــو الاخـــتلا  في اللغــة ، حيـــا نعلـــ  أنّ اللغــات الموجـــود  حاليـــاا 
أكثــر مــن ألــتح لغــة ، وهــذا التنــوع الـــذي لا نريــد ا ــوض في تفصــيلاته  عــلاا ، جيــد لتتعـــر  

 ختلفة على بعضها البع .الأقواو الم
وتار  قالوا    نّ المراد هو اللهجات وكيفية حديا الأشخاص التي  تلـتح مـن شـخص 

    لخر اختلا اا كبيراا ،  لكل  منطفي وأسلوب في البيان يعّ  عن شخصيته.
الـتي  «الذبـذبات الصـوتية»وتار  قالوا    نّ المراد هو الأصوات أو مـا يصـطل  عليـه ب 

الأشــخاص اختلا ــاا  احشــاا ، و ــذا  ــإنّ الأعمــى يميــز الأشــخاص مــن أصــوا   ،    تلــتح عنــد
 كما أنّ البصير يميزه  من وجوهه .

ومــن هنــا يتضــ  أنّ اقــتران اخــتلا  الألســنة والألــوان بخلــفي الســموات والأرض في الآيــة 
ـ  دهاصـــغيرها وكبيرهـــا ، وأبســـطها وأعقــــ  هـــو لأجـــل الإشـــار     أنّ عيـــع موجـــودات العـــالم

 كمهــــا قــــوانين وأنرمــــة دقيقــــة ، و. هــــي ليــــات لعلــــ  الله وقدرتــــه وينبغــــي ـ  آســــ  الرــــاهر
 الإشار 
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نعـ   نّ العلمـاي هـ  الـذين  ان  ف ى ذَل كَ لَآياَت  ل لتعَوال م ينَ    أنّ الآية صرح  في النهاية   
معـر ته  السـابقة يدرسون أسـرار الكـون ويتفحصـونها واحـد  تلـو الاخـرن ، وهـ  الـذين تكـون 

 أرضية خصبة لمعار ه  الأكثر والأدقّ.
* * 

بـين قـوو  «وادي القـرن»وقد  دث  الآيـة الثانيـة عـن مجـاميع صـغير  مفسـد  تعـيف في 
، وكـانوا  (أي مجموعـات صـغير )، وكـان عـدده  تسـعة رهـ   (على ما يقولـه المفسـرون)صاح 

ووووط     يفســـدون في الأرض داّمـــاا كمـــا يصـــفه  القـــرلن الكـــرير وووعَةُ رهَت وكََووووانَ ف وووى التمَد يوتنوَووة  ت ست
َرتض   دُونَ ف ى الأت  (48النّمل / ) .يوُفتس 

أمهله  الله كثيراا كفرصة  للتوبة والرجوع    أنفسه  ، لكن ما  ادهـ  الأمهـال  لّا ـروراا 
، وكــــان نهايــــة أمــــره  أن أنــــزل اللهُ علــــيه  صــــاعقة مــــن الســــماي ، و لزلــــة مــــن الأرض ختمــــ  

  .حيا 
أي خاليـــة مـــنه  بســـب   فتَ لتوووكَ بوُيوُوووتوُهُمت ثَاو يوووةً ب مَوووا ظَلَمُووووايقـــول القـــرلن  ـــيه    

  لمه  وطغيانه .
م  يوَعتلَمُونَ ثم يضيتح     .إ ن  ف ى ذل كَ لَآيةًَ لِّقَوت
تــدل علــى أنّ الرلــ  هــو الســب  في دمــار البيــوت وخرا ــا ،  «بمـَـا  لََمُــوا» نّ عبــار    

ن ابــن عبــامخ أنــّه قــال    نّي وجــدت هــذه الحقيقــة في كتــاب الله وهــي    نّ الرلــ  وقــد نقُِــل عــ
 يهدو البيوت ، ثم تلا الآية المذكور .

 .(1) «يابن لدو لا ترل   يُهدو بيت »وقد جاي في التورا    
خاليـة ،  لّاأنّ كثـيراا مـن ـ  في الأصلـ  تعني «خاوية»وينبغي الالتفات هنا    أنّ مفرد  

 .(2)فسرين  سرها با ربة ، وهذا قد يكون لأجل أنّ البي   ذا خلى وهُجِر خرِبَ وانهدو الم
__________________ 

 .194، ص  19تفسير رو  المعاني ، ت  .(1)
 أحدهما ا لو والثـاني السـقوط والانهـداو ، ومـن هنـا يعـ  (خون)ذكر صاح  تفسير رو  البيان معنيين لماد   .(2)
 ـ
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 النتيجة :
سواي كانـ  ل اقيـة أو انفسـية أو تعلقـ  بـدرومخ وعـ  تـاريخ ـ  من المعلوو أنّ ليات الله

 ــص الجميــع ، وبمــا أنّ الجميــع لا يســتفيد منهــا ولا يســتثمرها ، يقــول القــرلن ـ  الأقــواو الغــابر 
م  يوَعتلَمُونَ عنها   .إ ن  ف ى ذل كَ لَآيةً لِّقَوت

 .«للمتقين»وتار  يقول   
 .«لكل صبّار شكور»ل   وتار  يقو 

هي التي تنتفع  ذه الآيـات وتسـتفيد منهـا دون سـواها ـ  وهذه  شار     أنّ هذه الفرق
 ، لِما عنده  من أرضيّه خصبة  ذا الأمر.

وهنـــان ليـــات كثـــير  في القـــرلن اعيـــد لا  لـــو مـــن الإشـــار     حقيقـــة أنّ المعر ـــة تعتـــ  
 كما جاي ذل  في الآيات التالية  أرضيّة معدّ  وخصبة لمعار  أكثر ،  

م  يوَعتلَمُونَ  ياَت  ل قَوت  (32الاعرا  / ) .كَذل كَ نوُفَصِّلُ الآت
م  يوَعتلَمُونَ  ياَت  ل قَوت  (5يونس / ) .يوُفَصِّلُ الآت

م  يوَعتلَمُونَ   (3 صل  / ) .ك تَابن فُصِّلَ ت آياَتهُُ قوُرتآناً عَرَب يّاً لِّقَوت
م  يوَعتلَمُونَ ت لكَ حُدُودُ الله   نوُهَا ل قَوت  (230البقر  / ) . يوُبوَيوِّ

الجــواب علــى الســؤال عــن حاجــة العــالمين لشــر  وتبيــين الآيــات ـ  ممــّا مــرـ  كمــا اتضــ 
 الإ يّة.

 علاقة الخوف بالمعرفةو  4

 تمهيد :
ــــة وســــو  لا يبــــالي   نّ الإنســــان مــــا لم يشــــعر بالمســــؤولية لا يلتفــــ     مصــــادر المعر 

 ومواعره. ب يات الله
__________________ 

 لّاأنّ الرــاهر أنّ المعــ  الأولي  ــذه المــاد  هــو   الأول  قــ  ،  (خــون الــنج )عــرب الجاهليــة عــن الــنج   ذا ســق  ــ 
حيـا كـان يعتقـد عـرب الجاهليـة أنّ طلـوع كثـير ) ذا مـا  ـرب نجـ  أو ا ـل بـلا مطـر  (خـون الـنج )ويستعمل تعبير 

 (.طر و ذا لم يكن هنان مطر استعملوا التعبير السابفي لذل  النج من النجوو متزامن مع الم
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ومـن هنـا ينبغـى القـول بـتنّ الاحسـامخ بالمسـؤولية وا ـو  مـن الله هـو احـدن أرضــيات 
 المعر ة التي تعُِدُّ رو  الإنسان و يعها لتقبل علوو ومعار  لتلفة.
 الية  وبالالتفات    هذا التمهيد نتتمل خاشعين في الآيات الت

ذَهُ ألَ يمن شَد يتدن* إ ن  ف ى ذل وكَ ـ  1 ذُ ربَِّكَ إ ذَا أَثَذَ التقُرَى وه ىَ ظاَل مَةن إ ن  أَثت وكََذل كَ أَثت
رَة   ث   (103ـ  102هود / ) .لَآيةًَ لِّمَنت ثَافَ عَذَابَ الآت

وفت أَفوَلَمت يوَرَوتا إ لوَى مَوا بوَويتنَ أيَتود يه مت وَمَوا ثَلتفَهُومت مِّوـ  2 َرتض  إ نت ن شَوأت نَختس  نَ الس ومَاء  وَالأت
ق طت عَلَيته مت ك سَفاً مِّنَ الس مَاء  إ ن  ف وى ذل وكَ لَآيوَةً لِّكُولِّ عَبتود  مُّن يوي   َرتضَ أَوت نُست سـبت / ) .ب ه مُ الأت

9) 
نَ التعَذَابَ الألَ يتمَ ـ  3 هَا آيةًَ لِّل ذ ينَ يَخَافوُوت نَا ف يوت  (37الذاريات / ) .وَتوَركَت

 شرح الآيات وتفسيرها

 المعرفة والشعور بالمسؤولية :
مثـــل قـــوو لـــوط ) نّ الآيـــة الاو  بعـــدما أشـــارت    ماضـــي بعـــ   مـــن الأقـــواو الســـالفة 

ووذُ ربَِّووكَ إ ذَا أَثَووذَ ونــزول أنــواع مــن العــذاب عليهــا ، قالــ     (وشــعي  والفراعنــة وكََووذل كَ أَثت
ذَهُ ألَ يمن شَد يدن ثم قال  في النهاية    التقُرَى وَه ىَ ظاَل مَةن  إ ن  ف وى ذل وكَ ثم قالـ     إ ن  أَثت

رَة   ث  أي في قصـص الأمـ  السـالفة وعقـا   ونـزول العـذاب علـيه   لَآيةًَ لِّمَنت ثَافَ عَذَابَ الآت
 لية واضحة لمن خا  عذاب الآخر .

ــة نكــر  ، وذلــ  للاشــار     عرمــ «ليــة»لقــد جــايت مفــرد   ــة هــذه الآيــة الإ يّ ة وأهميّ
ورَة   ـودور الع    يها ، والتعبـير بـ ث  عـدَّ  للمعر ـة  ل مَونت ثَوافَ عَوذَابَ الآت

ُ
 شـار     الأرضـية الم

 عند أولع  الذين يخا ون من عذاب الآخر .
أمّـــا أولعـــ  الـــذين لا يخـــا ون عـــذاب الآخـــر   ـــلا يـــدركون علاقـــة هـــذه الـــذنوب بـــتنواع 

 ،  نّه  يعدون العذاب أمراا قهرياا وج ياا ، أو يرجعون أسبابه    حركة الأ لان العذاب الإ ي
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 .(1)والنجوو وأوهاو وخرا ات اخرن ، ولا يدركون الأسباب الحقيقية له 
ــــدنيوي مــــا لم يقطــــع بالعــــذاب  ــــإنّ الإنســــان لا يقطــــع بالعــــذاب ال  ضــــا ة    هــــذا ،  

 و معر ة الله ومعر ة عدالته.الاخروي ، لأنّ كليهما وليد شيي واحد وه
تلمــي     أنّ الأخــذ والــدمار كــان بســب   لــ  تلــ  القــرن ،  «وهــي  المــة» نّ علــة 

 وبتعبير لخر    إنّ عيع الاورا ات العقاّدية والسلوكية داخلة في مفرد  الرل .
* * 

علـــى  والآيـــة الثانيـــة بعـــدما أشـــارت    ليـــات الله في الســـموات والأرض   وبيـــان قدرتـــه 
ـــتنّ اللهَ لم يعجـــز عـــن عـــذاب أولعـــ  العصـــا  الـــذين ســـخروا ب يـــات الله  كـــلّ شـــيي أكّـــدت ب

بـالجنون ، واعتـ وا المعـاد محـالاا ،  نْ شـعنا خسـفنا  ـ  الأرض ،  وا مـوا الرسـول الأعرـ  
ووومُ أو أســـقطنا علـــيه  مـــن الســـماي أحجـــاراا ااويـــة    وووفت ب ه  س  وووق طت  إ نت ن شَوووأت نَخت َرتضَ أَوت نُست الأت

 .عَلَيته مت ك سَفاً مِّنَ الس مَاء  
عــع كِسْــتح ويعــني القمــا  المقطــّع قطعــاا قطعــاا ، وقــد اســتعمل  هــذه  ك سَووف نّ 

المفــرد  هنــا  شــار     بعــ  الكــرات الســماوية الــتي تنفجــر  ــ   ــرو  خاصــة وتتحــول    
 (بايعــا  مــن الله)في مــدار الأرض ،  ولــ  قطــع  متعــدد  تســب  في الســماي ، و ذا مــا دخلــ  

   أمطــار مــن حجــر ، أو ســقط  علــى وجــه الأرض بصــور  قِطَــع حجريــة كبــير  ، كــلٌّ منهــا 
يمكنهـــا تـــدمير منطقـــة واســـعة مـــن ســـط  الأرض ، كمـــا أنّ العلمـــاي اكتشـــفوا ذـــاذتَ مـــن هـــذه 

 .«سيبيريا» الكُتَل الحجرية في منطقة
أي لكـل عبـد راجـع   إ ن  ف ى ذل وكَ لَآيوَةً لِّكُولِّ عَبتود  مُّن يوي   ثم قال  الآية في النهاية  

 الله وخاّتح من عذابه ومتخذ سبيل التوبة.
المســل  هــو أنّ هــذه الآيــات عامــة لجميــع البشــر ، لكــن لا ينتفــع  ــا  لّامــن خــا  الله 

 .(2)وشعر بالمسؤولية 
__________________ 

؛ تفســير الكبــير ، ت  123، ص  12التفاســير التاليــة   تفســير رو  المعــاني ، ت لقــد اشــير    هــذا الأمــر في  .(1)
 .185، ص  4؛ تفسير رو  البيان ، ت  58، ص  18
 .5346، ص  8تفسير القرطي ، ت  .(2)
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إ ن  ف ووى ذل ووكَ بمثابـة بيــان لســب  علــة  ل كُوولِّ عَبتوود  مُن يووي  وبتعبـير لخــر    ــإنّ علــة 
 .(1)الالتفات    حقيقة العبودية والتوبة والِإنابة سب  للانتفاع  ذه الآيات  ، أي أنّ  لَآيةًَ 

وفي الحقيقــة ،  ذا مــا درســنا حقيقــة مفهــوو العبوديــة ، رأينــا لا يخلــو مــن التوبــة والِإنابــة 
 عند اقترا  الذن .

* * 
وط أما ثالا ولخر لية في البحـا ،  قـد أشـارت مـرّ  اخـرن    المصـير الرهيـ  لقـوو لـ

ذلــ  اعتمــع الــذي بلــغ مــن العــار أقَصــاه ، وســخر مــن عيــع قــي  الإيمــان والإنســانية و مــر في 
 ... وحل الفساد والفحشاي

نوَووا ف يهَوووا آيوَووةً لِّل وووذ ينَ  نّ الآيـــة بعـــدما أشـــارت    تـــدمير مـــدنه  و ريبهـــا قالـــ     وَتوَركَت
لَ وويمَ  البحــر »قــوو لــوط كانــ  في الشــامات قــرب  يعتقــد الكثــير أنّ مــدن يَخَووافُونَ التعَووذَابَ الأت

، ويقــال    نــّه عنــدما  «المــداّن المؤتفكــة»أو بــين الشــاو والحجــا  ، وكــان يطلــفي عليهــا  «الميــ 
 لزلــ  الأرض مــن مــدنَه  هــدمتها ، ثم نزلــ  علــيه  أمطــار مــن الأحجــار ، وانشــق  عنــدها 

مســـتنقعات نتنـــة ، و ـــذا  ، وبـــدل هـــذه المـــدن    «البحـــر الميـــ »الأرض شـــقاا نفـــذ  يـــه مـــاي 
 يدعي البع  العثور على لثار من الأعمد  و يرها من هذه المدن في أطرا  البحر المي .

سـواي كانـ  في اليابسـة أو  ـ  المسـتنقعات ـ  وعلى أيّ حال ،  إنّ هذه الآثار الباقية
ـــــذين يخـــــا ون عـــــذاب الله ، ويـ  الآســـــنة ـــــدرمخ  لّاال شـــــعرون درمخ وعـــــ   ، ولا ينتفـــــع  ـــــذا ال

 (.وتواجدت  يه  أرضية المعر ة)بالمسؤولية 

 وبتعبير بع  المفسرين :
ليــة العــ   هــذه هــي لُاولعــ  الــذين مــن شــتنه  أن يخــا وه لســلامة  طــر   ورقــة قلــو   

 .(2)دون من عداه  من ذوي القلوب القاسية  انه  لا يعتدون  ا ولا يعدونها لية ودليلاا 
__________________ 

 .104، ص  22سير رو  المعاني ، ت ( تف1)
 .13، ص  27( تفسير رو  المعاني ، ت 2)
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 النتيجة :
لأنّ ) نّ ا و  سواي كان بمعـ  ا ـو  مـن الله أو مـن عذابـه أو مـن الـذن  والمعصـية 

ــــل الحقــــاّفي والمعــــار  ،  (عيعهــــا ترجــــع    معــــ  واحــــد ــــرو  الإنســــان لتقب ــــدُّ الأرضــــية ل ، يعُِ
شــــعر بالمســــؤولية لا يتجــــه وــــو مصــــادر المعر ــــة ولا يبحــــا في ليــــات الآ ــــاق الإنســــان مــــا لم ي

 والأنفس والتكوين والتشريع.
وخلاصــة الحــديا ، أنّ الحركــة وــو العلــ  والمعر ــة كــتي حركــة اخــرن  تــات    محــرن ، 

 والمحرن يمكنه أن يكون أحد الامور التالية  
 في رو  الإنسان منذ البداية. جاذبية العل  والعشفي للمعر ة التي أوُدع ْ ـ  1
الاطلاع على النتاّ  المثمر  والآثار القيمـة للمعر ـة ، ووصـول الإنسـان    المراحـل ـ  2

 الر يعة     لها.
 الشعور بالمسؤولية وا و  من العواق  المؤلمة لفقدان المعر ة والجزاي الترت  عليها.ـ  3

رضـــية المناســـبة لطـــيّ هـــذا الطريـــفي الملـــيي  نّ كـــلاا مـــن هـــذه الامـــور يمكنهـــا أن  ـــيي الأ
بالتعرجـــات ، و ذا مــــا تعاضـــدت هــــذه الامـــور مــــع بعضــــها الـــبع  ،  ــــإنّ الحركـــة وــــو المعر ــــة 

 ستكون أسرع وأعمفي وأكثر ثماراا.
ولخـــر الحـــديا    نّ أكـــ   خـــر للإنســـان هـــو العلـــ  والمعر ـــة ، والجـــاهلون هـــ  مـــوتى 

 الأحياي.
ملـــة ، لا يـــت   لّامـــع تـــو ر الأســـباب ور ـــع الموانـــع والحجـــ   نّ بلـــو  مرحلـــة المعر ـــة الكا

 و يعة الأرضية المناسبة.

 وما أجمل ما قاله الشاعر :
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 وفي الجهـــــــــل قبـــــــــل المـــــــــوت مـــــــــوت لأهلـــــــــه

  
ـــــــــــــــــــور     تجســـــــــــــــــــامه  قبـــــــــــــــــــل القبـــــــــــــــــــور قب

  

 و نّ امـــــــــــــــــرياا لم يحيـــــــــــــــــي بـــــــــــــــــالعل  ميتـــــــــــــــــة

  
ـــــــــــــــه حـــــــــــــــ  النشـــــــــــــــور نشـــــــــــــــور       لـــــــــــــــيس ل

  

 قيقية ، والأر ع من ذل  أيربنّا علّمنا المعار  الح
 معر ة ذات  المقدّسة الطاهر  وصفات  الجليلة.

 نعل  أنّ أعر   خرنا هو علمنا ومعر تنا ، !  ي
 والاطلاع على أااّ  وصفات  وعالم خلق  أي أ عال  ،
  لّا أنهّ لا يتيسر طيّ هذا الطريفي الصع   لّابتو يق  ،  و قنا

 وثب  أقدامنا.
 شياطين الدرب كثيرون ، وأوديته نّ  !يا مولانا

 خطر  ، وموانعه عديد  ، ولا يمكن ر ع هذه الموانع  لّا 
 بامدادات  ،  زودنا  ا وبتلطا   ا اصة.

 لمين يا رب العالمين
 نهاية اعلد الأول من نفحات القرلن

 (التفسير الموضوعي)
 ق .ه 1408رج   8ـ  صبا  الجمعة
 ش .ه 1366/  12/  7الموا في ل 
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